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 داء:ـــــــــــإه

 ة الطاهرة.إلى روح أبي الزكي  

 إلى أمي الغالية أطال الله عمرها .

 .إلى زوجي  رفيق دربي

 ة .من صالحي الأم   ان أسأل الله أن يجعلهميذلل  ا طيف ووفاءعبد الل   ولدي  إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة شكر:
ا فالحمد لله حمد  ،علاه الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي نحمد الله عز وجل  

 :ا بعدأم  ،اا مبارك  كثير  

م سعدون" ــالـس اذ المشرف "ـــــــــــــق إلى الأستـــــــعميـوالتقدير ال م بجزيل الشكرقد  ــنتف
اهمت ـــة ســـمقي  لومات تشجيعات ومع ات وـــــــن توجيهــــا منـــه لـــمد  ــا قـم ل  كــعلى 
الشكر   لـم بجزيد  ــــــــــــا نتقــــــة،كمــا المختلفــي جوانبهـــــــــا فــراء موضوع دراستنــفي إث

ه من جهد في قراءة هذا ــا سيبذلونـــــرة على مـــة الموقــاقشـــــــــة المنـــإلى أعضاء لجن
 .العمل 

 أهدي هذا العمل.تمام هذا البحث إ علىمن ساعدني  إلى كل  
 

 

 

 

 

 بلهادي رفيقة
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 مــن الرحيـسم الله الرحمــب                                    
 د:ـــعــا بــأم  

روض اب"ــــن أن  السرد في كتـة الماجستير مـا في مرحلـدراستن خلالا  ـ ا  إليه عرضـإن  ما أشرنـف
لت ا من التعقيد والغموض لأن  غايته الأسمى تمث  ا خالي  " قد جاء بسيط  حكايا الصالحين في الرياحين

 وأ،نالترغيب في موضوع إيماني معي   أو،ولي  صالح كرامةإثبات  في إيصال مضمون صوفي أو
ا بل كان بالقياس إلى وفرة تلك الأمور في الشعر أكثر ا قطعي  الترهيب من موضوع فساد ما،ليس إقرار  

الذي  امن النثر،لأن  أساس المعاني الشعرية التخييل أم ا أساس معاني فنون النثر فهو الإقناع،فهذ
حسن السبك في على أن  نصوص حكايات الصالحين ساذجة ومبتذلة بل هي غاية  قلنا به لا يدل  

ون فيها ة،تتل  ،كما أن ها ملأى بمظاهر البراعة الفني  وجودة الوصف وقوة التشكيل وبراعة التأثير
ن   ليست شكلية وبسيطة كما نظر إليها في البدايات الأولى  تهاغفل ا،ا وهادف  ا بارز  الأساليب القولية تلو 

فالصوفي شأنه شأن الشاعر يبغي قول ،عن المعنى الواحد بأساليب مختلفة بل هي لغة تشكيلية تعب ر
د. الوحدانية  بلغة التعد 

 

لا يهدف إلى إخبار القارئ فحسب بل إلى أكثر من ذلك وهو " روض الرياحينإن  الحكي في كتاب "
ولتفعيل هذه الوظيفة التأثيرية فيه استعان الرواة بدينامية بلاغية  أن يشعر بما يُراد منه أن يشعره،

ونو عت مآتي الدلالة ،محكمة تعتمد على صنعة فني ة بارزة أحدثت في الكلام نوعا من الجذب والتأثير
ا للنص على بلوغ مقاصده من ي،حتى أصبحت طريقة إخراج القول عندهم عون  في خطابهم الصوف

و اختلا كما أن  المخاطب، وهنا تجلى المظهر ،كلامالب يلاوجد خصائص فارقة في أسنفسه أ  اة ف الر 
 الإبداعي للحكايات.

 
وتلقينهم سبل الكمال  لقد كانت الحكاية وسيلة لجأ إليها المتصوفة الوعاظ من أجل تربية المريدين

فما كان عليهم  ،إدراك ـا منهم بمـدى تأثيرهـا فـي السامع،واستهدافها لحقائق مثيرة ومفيدة معا   والأخلاق
ولا يفوتنا التذكير في هذا ،ا  عليهملديهم  وتأثير    وا بناءها حتى تلقى قبولا  مُ ك  ح   أن يتقنوا صنعتها ويُ إلا  

لمتصوفة من آراء ونظرات في مفاهيم البلاغة ومسائل البيان وأساليب ا للرواة المضمار ما كان 
القول،إذ استطاعوا أن يستفيدوا من ذلك كل ه في توسيع نظرتهم إلى الأمور ونضج وعيهم وخبرتهم 

بها في الدفاع عن قيم الإسلام  واكما كانت طبيعة المهم ة التي اضطلع،في معالجة الأمور
ا إلى العناية بمسائل البلاغة ومناظراتهم الأعداء من أ صحاب الملل والديانات الأخرى تدفعهم دفع 

ا مهمًّا أثناء  والبيان وإتقان البحث فيها،فقد كانت البلاغة وسيلة من وسائلهم في الإقناع وسلاح 
  .مجادلاتهم
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ه ـأن   ،حيثسواء على حد  في الكتاب الآليات البلاغية والرؤية النقدية  ا البحث عنـآثرنهذا  وعلى
كتاب يمتاز ببعد فني وذوق راقي فهو نثر نابع من صميم التجربة الصوفية يمكن إدراجه تحت يافطة 

مرجعية الن عصدرت ه كتاب يحمل رسالة سامية ورؤية روحية إيمانية عميقة النثر الفني،كما أن  
نابعة من رواة ونقدية اجتهادية مؤصلة  استندت هذه المرجعية إلى قراءة تجديدية وقدالعليا للإسلام،

ا م  الأخطاء م سبلها ومقاييسها ونقدوا عرضواف،محكمةنقدية موا معارفهم ورؤاهم بطريقة قد   محترفين،
  . اا موضوعي  ي  ا علملم يماثل الشريعة الإسلامية نقد  

 
في هذا الفصل بالهيكل البلاغي العام المبثوث في كتاب " الإيضاح " للإمام العلا مة  ناولقد استرشد

جلال الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن إمام الدين 
أبي حفص عمر القزويني الشافعي،لأن ه كتاب يتكامل مع المعطيات البلاغية الموجودة في 

ا لأشتات هذا ،كذلك لأنه  زبدة لكتابات غيره عتمدناههما أُل فا في نفس العصر،وا ا،رب ما لأن  مدونتن جامع 
 .العلم الواسع

 
وفق نظام واضح  " روض الرياحينمة في كتاب "دالآليات البلاغية المستخوعناية من ا على حصر 

فيه محاولين كل  مقولة على شكل مبحث، فوضعنا رأينا أن نحافظ على التقسيم القديم لعلوم البلاغة،
في كل   اتطر قنقد ملاحقة العناصر الجمالية التأثيرية في تكوين الظاهرة البلاغية في الحكايات،و 

كل أداة مهم ة من أدوات دارس النقد الأدبي مبحث إلى بعض المصطلحات البلاغية ولأنه ا ،لأنه ا تش 
إلى النص وفهم محتواه وصولا  إلى تحليله وإصدار الحكم المفاتيح التي يستطيع من خلالها الدخول 

 عليه .
للأديب  " روض الرياحينموضوع الآليات البلاغية والرؤية النقدية في كتاب "يرجع التفكير في و  

 :إلى دوافع ذاتية ومقتضيات موضوعيةاليافعي 
 

 ا.يتصل بتخصصي ات صالا  مباشر   ا  كونه موضوع-1
بدراستها في  ناقم ناومواصلة البحث في هذه المدونة من جوانب جديدة،حيث أن  بغية التعم ق  -2

 وهنا سنحاول دراستها من الجانب البلاغي والمضموني.،مرحلة الماجستير من جانبها السردي
الرغبة في بعث وإحياء جزء من التراث العربي وتحليل مثل هذه النصوص التي تكاد تنعدم  -3

 حولها الدراسات.
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السعي إلى قراءة مزدوجة للعمل الحكائي التي من شأنها أن تشمل المبنى والمعنى معا،أي  -4
ا لتخريج دراسة الاشتغال على القضايا الجمالية البلاغية والقضايا النقدية المعرفية في الكتاب مع  

 متكاملة.
 يلي: تكمن أهمية الموضوع فيماو   
 
حظ النثر الصوفي من  ن  ألا سيما ،النثر الصوفيالبحث عن مختلف الخصائص الكامنة في -1

،ولم يتطرق ن كان هناك من درسه فقد درسه بوصفه حركة نفعية وعظيةإو  ،ه همشن  لأ النقد معدوم
 .ة الراقيةبعاده الفني  لأ
 .لدى فئة المتصوفة الكشف عن أهم الآليات المعتمدة في الإقناع العاطفي-2
الاقتراب من الخطاب النثري القديم في مستوياته البلاغية إنتاج معرفة جديدة تطمح إلى -3

 والمضمونية.
 إعادة النظر في التراث البلاغي العربي.-4
 ندرة الدراسات السابقة التي تناولت هذه المدونة بالبحث. -5

 

 ة مدة البحث حول:ـا طيلـت تراودنالتي ظل  ة ـالتساؤلات الجزئي مجموعةا من ـ ــ وانطلاق
 

ـتي اعتُم دت في هذا الكتاب لتفعيل لالوسائـل الل غوية التأثيرية امختلف الآليات البلاغية و هي  ما-أ
الوظيفة الوعظية للحكايات،وحمل المخاطَب على تصديق المواقف الواردة فيها وإقناعهم باستقامة 

  ؟محتواها
  الصوفي ؟و بمعنى آخر هل خدمت تلك الآليات مضامين النص أالعاطفي؟  الإقناعهل تم -ب

 

 ا فيما يلي:ـة دراستنـدت إشكاليتحد  
 

 .)التشكيل البلاغي(كيف قالت حكايات الصالحين مضامينها؟-1

 .)الرؤية النقدية(وماذا قالت حكايات الصالحين؟-2

 وينجلي طموح المذكرة  الذي يرمي إلى تحقيق الأهداف  التالية:

 إبراز سماته البلاغية .المساهمة في إحياء الموروث الصوفي القديم من خلال  -1
 ا للمظهر غوي التشكيلي إلى الحد الرؤيوي المضموني باعتبار الرؤية توسيع  تجاوز الحد الل   -2

                التشكيلي وليس إلغاء له.
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 إنجاز دراسة متكاملة بالتواشج المتين بين ثنائية التشكيل والرؤية . -3
 

ومن ثم تسعى هذه الدراسة ،نة نادرة إن لم تكن منعدمةوتجدر الإشارة إلى أن  الدراسة حول هذه المدو 
ة ة النماذج المتبقي  يفاء بقي  است شتغال عليها من جوانب أخرى أوإلى فتح الطريق أمام الباحثين للا

 .لتكون محل دراستهم منها 

 والوصفي، الجمالي الذي يختص ببيان الجمالي ينالمنهجلى ع الاعتمادوقد استوجبت طبيعة الدراسة 
في  عليه اعتمدنا وقد،ة وخصائصه المميزةالقيم  الجمالية في النص الأدبي واستكناه سماته الفني  

رة في الذي  يبحث عن العناصر الدلالية المتكر   الموضوعاتيو ،ل من الدراسةو  الجانب التطبيقي الأ
في عليه  اعتمدناوقد ،والدلالية العلاقات الشكليةو فكار الأو  الصورمن خلال دراسة  الأدبيعمل ال

 الجانب التطبيقي الثاني من الدراسة.

لهما بقسم نظري تناولنا فيه مختلف  مَ د   قُ ،رئيسيين قسمين من تشكلتفهيكلة الدراسة أم ا عن 
 مهدنا له بتمهيد يخدم الموضوع بصفة دقيقة إذ عرجنا فيه عن ،قة ببحثناالمصطلحات الأساسية المتعل  

خاصية التشكيل بداية من فن الأدب فالرسم فالمسرح فالموسيقى الفنون التي تحتوي بعض 
،ثم فهو الذي يمنحها خاصية النظام والتوازن فالجمال ،هاالتشكيل هو الأساس في قياملأن  ،فالنحت

 وبلاغته غوي لزمنا الموضوع الحديث عن التشكيل الل  أه،وقد ـتطرقنا لمفهوم التشكيل ومقوماته ومراحل
 . افي الحكايات أيض   العلاقة بين التشكيل البلاغي والرؤية النقديةوعن ، عند المتصوفة

كلها داخل نصوص من الهيكلة مختلف الآليات البلاغية وطرق تش   ثانيال قسمدرسنا في ال ثم
لت لنا التي شك  المعروفة وقد تناولنا هاته الآليات من خلال منظومتها الثلاثية البلاغية ،الحكايات

التقسيم والتفريق  ا في المبحث الأولـحيث درسن،انيـان والمعـالبديع والبي :أساسية هيثلاثة مباحث 
ا ،ودرسنا في المبحث الثاني الكناية والاستعارة والتشبيه،أم  ،والإرصاد،والطباقوالمقابلة،العكسو ،والجمع

 هي.ـوالأمر والن،والقصر،ابـاز والإطنـالإيجأساليب ه ـا فيــالمبحث الثالث فدرسن
 

م بدوره قس   وقد،ة في نصوص الحكاياتـة النقديـالرؤي صناه للحديث عنفخص   أم ا القسم الثالث منها
الحب الصوفي  موضوع ،ودرس الثانيالصوفي الكمالموضوع  منها لدرس الأو   احثـإلى ثلاثة مب

 فيهتشكيل الذي برزت الفي  م هذه الرؤى تحك  ا ـلاحظن،أم ا الثالث فدرس الجدل الصوفي،وقد 
 .مةذات رؤية قي   ،نجاز حكاية مفيدةنفسه لإ اوي تهيئةب من الر  وعظية تتطل   هيف،الحكايات

 

 ها.ـليإات المتوصل ـا مجمل الاستنتاجـا فيهـدرجنأ ةـالدراسة بخاتم اـنثم ختم
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: ضخامة المنجز الحكائي في الكتاب والذي  أهم هاأثناء العمل بعض الصعوبات من  تنااعترضولقد 
على عنصر انتقاء النماذج الحكائية المتفردة من حيث جمال اعتمد   مم ا جعلنيبلغ خمسمائة حكاية 

مام صعوبة انتقاء نماذج أ اتشابه مضامينها هو الأمر الآخر الذي جعلن ن  أسلوب والشكل،كما الأ
 .تقدم رؤى صوفية مختلفة 

 

عت كبيرة من الكتب تنو  الدراسة على مجموعة نت الدراسة ومراجعها فقد اعتمد أم ا عن مصادر
:كتاب نذكر على سبيل المثال اجمـودين ومعة وتصوف ـن وتشكيل ونقد وبلاغـف :مجالاتها بين

 ،وكتاب التشكيل السردي لمحمد صابرالصوفي حتى القرن السابع الهجري  نقدية في النثرالقضايا ال
إحياء علوم القرآن للإمام سلام لغازي صبحي أق بيق، وكتاب التربية الروحية في الإوكتاب ،عبيد

 الغزالي....إلخ.
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متشكيل ومـــــــوم الــي مفهــــــــل: فث الأو  ـــالمبح     ه.ـــــــــــــاتـــقو 

      .هـوبلاغتمتصوفة العند  ل غوي المبحث الثاني: التشكيل ال

 والرؤية المبحث الثالث:في العلاقة بين التشكيل البلاغي 

في حكايات الصالحين النقدية  

  

ل: مفــــاهيــــــــم أساسيــــة  الفــــــــصــــــل الأو 



في المفاهيم الأساسية                                                            الفصل الأول:     
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 .الإنسانيةتوطئـــة:الــتشكيل أساس الفنون 
 "لـــــتـشكيــال "ة بمصطلحـــــــــــــــــقالمتعلّ ة ــــــــــــمفاهيم الأساسيـبعض ال قدّمنأن هذا الفصل ي ـــــــفسنحاول 

(Formation)، والخاصيّة الأساسية رسالتنا،هذا المفهوم الــذي يشكّل المـــفتاح الأساس في عنـــوان
  .هما يزال النقاد منذ عُرِف النقد يتعرضون لوضع تعريفات ل تيال،و المشتركة بين جميع الفنون 

ى ـلع أدنىإلّا أنّهم اتّفقوا لحدّ ،وطبيعي أن تختلف هذه التعريفات باختلاف ظروفهم العامّة وثقافاتهم
يشكِّل الإنسان فيـه المواد  ـثيألوان الثقافة الإنسانية،ح ون منول،ـفن نتاج إبداعي إنسانيلأنّ ا

ترجمة لموضوع  >>إلاّ  ما هو انيهفي أبسط مع عن فكره ويترجم مراميه،فالـفن المختلفة ليعبّر
مفرداته الكلمات،والفنون الأخرى مفرداتها الحركة  ـالأدبف،آدمي...ولكن لكلّ فن لغته ومفرداتـه

يكوّن الفعالية الإنسانية  ها لأنّـهالــمجالات الإبداعية الإنسانيـة كلّ  >> عموما  ويشمل الفن ،(1)<<واللّون 
 المتجسدّة بالتعبير الجميل عــن حركة الذّات الواعيـة المجرِّبة في مواقفها الخاصّة من الذات أو

 .(2) <<الحركة أو الشكل أو النغماللّفظ أو  الموضوع فهي بذلك تتوسل باللّون أو

الرّغبة في  >>أنّهعلى فن ـفقد عرّف ال" Herbert Read "والمؤرخ هربرت ريد  الشاعر اوأمّ 
الوحيد عن  ولئالمسلأنّه ،أوفر فيه التشكيلكلّما كان المجال فنيّا  كان حظ  معنى أنّهب ،(3)<<التشكيل

  أكبر. التأثيرعلى منح الفن جماله،وكلّما كان على درجة عالية من المهارة والوعي كانت قدرتـه 

عن  ايجعل الفن تعبير  الدين إسماعيل في مفهوم الفن والتفنّن فلا يكتفي بأن  يتعمّق عزفي حين 
 عمليات منظّمة ـة دقيقة عبرف،مشكّلا  بصبل يشترط أن يكون هذا الفــن جميلا  ومحكمـا  ،الذات

يقـوم على أساس من  وهو،يخلق صورة جديدة فيها الصفة الجمالية >>أن  فالإبداع الفني عنده لا بدّ 
هذا الجمال الطبيعي فـهو يخلو من وهذا عكس النقل الحرفي ل،نظيـموالتفسير والت عمليات الاختيار

ويكتفي بأن يتضمن ،أيّ رغبة في الإبـداع وإسباغ الصورة الجميلـة ذات المعنى على بعض الأدوات
 .( 4) <<الحقيقة الموضوعية

                                                           

 .                                      136ص ،1975القاهرة،، دط مصطفى الصاوي الجويني، البلاغة بين النقد والفن، جامعة عين شمس،- 1
                                                                                                                                                             .14،ص1975،،دمشق منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب،دط،مقداد،الشعر العباسي والفن التشكيليوجدان -2
 .                             13ص ،1998مصر،دط ،،مكتبة الأسرة الفن، تر سامي خشبة، مراجعة مصطفى حبيب، معنىيد،هربرت ر -3
القاهرة، ،دط،الفكر العربي دار(،ومقارنة الدين إسماعيل،الأسس الجمالية في النقد العربي)عرض وتفسير عز-4

 .                                          .                                        24،ص2000



في المفاهيم الأساسية                                                            الفصل الأول:     
 

 8 

ـيرة ثالدين إسماعيل أثناء العملية الإبداعية من بين المقوّمات الكالتي أدرجها عز  إنّ هذه الخطوات 
بشكل جميل ينتمي لـفن ما  مرّ بمراحل مرجعية ثابتة تـشكيل ـتنتهي هذه العملية عبرل،هالالمشكّلة 

ـوي يجون د حلمّ  قدو ،بخطواتـه الـمذكورة هو أساس هذه الفنون الإبداعية ـشكيلتفالقوليا  كان أم ماديا ،
(John Dewey)  وجود جوهر مشترك بين إلى حين أشار (الفن باعتباره تجربة)في كتابه إلى ذلك

                                  .(1)الفنون لأنّ هناك شروطا  عامّة بدونها لا تكون التجربة ممكنة 

 تشكيلـلفا،(2)<<قبل أن يكون جمالا   تشكيلالفن  >>:بأنّ  جوته عن الشيء ذاته عندما قال عبّر كما
الخصوصيـات  من يمنحه الكـثير حيثالذي يجعل الــفن جميلا   هو مختلفةه الاته وخطواتمبمقوِّ 

الذي  الحجر أفلاطون يفرّق بين الجمال الفني وبين جمال الطبيعة فيـرى أنّ  وهاهو،والإضافـات
وإلّا  فالجمال إذن ليس في الحجر،الذي لم تمسسه يد فنانالحجر  بجانب  لا  ييتناوله الفنان يبدو جم

ولكنّه في تلك الخاصية التي أضافها الفن إلى الحجر،وهذه الخاصية ،أصل واحدمن  حجارفالأ
ن أعظم اوهذا الجمال الذي سبق أن أدركه بخياله ك،ل أن تخرج في الحجرــكانت في نفس الفنان قب

أهم ظاهرة  على هذا فإنّ و ،(3)للعالم المرئيل ــس مجرّد نقـومن ثم فالعمل الفني لي،رـــه في الحجـمن
ليس هناك نموذجان  >>فـــتتكرّر لا وحداتها حيث   دها في كلّ مرةهي تفرّ  الفنون وتميّزها تفسر

نموذج فني له شخصيته التي يفترق بها من  كلّ ،ولا من طراز واحد،صورة واحدة ان منفنيّ 
 .(4)<<مثالهأ
 

ق عمليات ية به عن طر ه المبدع من لمسات خاصّ ــفيما يضن جماله من خلال ـسب الفـتإذن يك
        يحتاج إلى قوى روحية خلّاقة كي يستطيع الفنان بناء عالمه بالشكل >>فالفن،تشكيلية منتظمة

وان فإنّ الشكل الذي لأم الأ،غامـأم الأن،أم الأحجار،الأمثل وسواء أكانت أداته في الإبداع هي الألفاظ
                           .(5)<<والأصالة والخصوصية،يعطيه الفنان عمله هو الذي يمنحه الفردية

 
لِّ هوـذي يضيـال التشكيل إنّ  ية قد ــصا لهذه الخاـوإنّ افتقاره،أساس الفنون  فه الفنان على الفن المُشكَّ

دوره يكشف عن قدرة ـنّ الفن بأكما ،والخصوصيةه يمنحها الجمال لأنّ  فنـيخرجها من دائرة ال
ا  إلى إعادة بناءه بكيفيات ما يعمد دائم  عليه وإنّ  لا يترك الواقع كما هو>>فهو شكيلتالالإنسان على 

                                                           

  1والنشر،ط المؤسسة العربية للدراسات،رينيه وليك وأوستن وارين،نظرية الأدب،ترمحي الدين صبحي:ينظر-1
 .136ص ،1987بيروت ،

 .50،ص1977،بيروت ،2 ط دار العودة،،3مج،نقلا  عن صلاح عبد الصبور،ديوان حياتي في الشعر-2
 

 .37الدين إسماعيل،المرجع السابق،ص عز:ينظر-3
 . 91ص،1981،القاهرة ،1ط مؤسسة ناصر الثقافية، ،،في النقد الأدبيشوقي ضيف-4
 .                                                                                                                        16السابق،ص ان مقداد،المرجعجو -5
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في الإنسان طبيعة مشكلة تظهر نفسها في  لأنّ ،لة قبل أن يكون جميلا  أخرى فيغدو كقوة مشكَّ 
وهذه القوة المبتدعة والقدرة ،لهالفني وتأمّ العمل تاج هذا ـنلازمة لإ ة ضروريةية البنائـيوالعمل،فعالية

  .  (1)<<فنلة لا تبتعد بنا عن مدخل اعلى بعث الحياة في الموجودات الحيّ 
     

 

ة المشتركة بين الفنون الخاصيّ  كما أنّه،الشيء عالمه الفني إدخال عن مسئولا تشكيلـاليكون وهكذا 
ة  ـّية الأولرك في البنيـالفنون تشت >>ـفـ،في التعبير هاتبع ا لاختلاف موادمن فن لآخر  ريتغيّ 
ال على اختلاف هذا الشكل من دّ ـتكوين الأساسي الذي هو الشكل الـلراكها في مصدرها وفي اــتكاش

  .المطاف خصوصية الشكل الذي يخرج به الفنان في آخرتوحي بوالعبارة الأخيرة ،(2)<<رخفن لآ
                                                

لأنّ دراستنا  الأدبآثرنا أن نبدأ بفن فقد ة ـنا نحاول أن نتناول القضية من أكثر جوانبها أولوينّ وبما أ
 ذيذ،والتأثير العميق،وهومن الفنون يقصد به الإمتاع اللّ  >>ن ـفكما هو معروف الأدب و ،تنتمي له

فعرض ن ينقلها إلى الآخرين أراد أفبها شعور ا معيّنا  شعرو يعبّر عن تجربة خاصّة وقعت للأديب،
أ إلى ـومن يلج،الاتـيالألفاظ ومختلف الصور وشتى الخ ر عنها باختيارة خاصّة،وعبّ ـــبطريقمعانيه 

إخراج ة في ـأديب طريقته الخاصّ  ولكلّ ،وتعبير نــالأدب فـا،فبأدي ذا الأسلوب يسمىــه
ا عن سمته  أي،(3)<<المعاني أنّ الأدب لا يمكنه أن يتحقّق تحقّقا نموذجي ا جمالي ا إذ كان بعيد 

 التي لا تتحقّق بدورهـا إلّا بالإجادة في تشكيله عن طريق اختيار الألفاظ،الأساسية وهي الأدبية
                  رؤية محدّدة.   اثم تشكيل هذه المواد المختارة تشكيلا  دقيقاَ ذ والخيالات والصور

 
الموضوع   أنّ رأى ف الرسمالعلاقة بين التخييل الشعري و رازبفي إه( 473)تــ  أسهم الجرجاني وقد

وطريقة  م المعنىـة تقديـفقان في طريقت ّـأنّهما ي إلاّ  مارسم وإن تمايزت مادتهـيتلخص في أنّ الشعر وال
رسام ـال وتصاوير ارن بين تخييلات الشاعرـالمتلقي،ولهذا السبب راح يقوتأثيره في نفس  تشكيله

تعتمد في  قة حسيّةـيه بطر معلى أساس أنّ كـلّا منهما قـد ينقل الواقع أو يحاكيه في أشكال فنيّة ويقدّ 
 تـشكيلترتد إلى  ويلح على أنّ روعة الشعر،قوتها وإثارتها على مخاطبة الإحساسات والمخيِّلة

الاحتفال  ـ>>فـ هاـالوجدانية في أشكال محسوسة يمكن رؤيت والمشاعر وتجسيم الأفكار الصور
تي تهز الممدوحين وتحرّكهم ـوالتخييلات ال،عهمامعين وتروّ ـتي تروق السـوالصنعة في التصويرات ال

نقش ــها الحذّاق بالتخطيط واللر التي شكَّ يالتصاو ى بما يقع في نفس الناظر إل اوتفعل فعلا  شبيه

                                                           

 بسكرة،محمد الأمين شيخة،التشكيل الأسلوبي في الشعر المهجري الحديث،أطروحة دكتوراه،جامعة محمد خيضر-1
 .       21،ص2009/ 2008

                                                                                          .                                                                                                                            28وجدان مقداد، المرجع السابق،ص -2
 .                                                    46،ص2006،،القاهرة1دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع ، ط، در حسين، فن البلاغةعبد القا -3
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نفس من مشاهدتها حالة ـق وتدخل الـوتروق وتؤن،وتــخلـب،ك تعجبـلتفكما أّن ،قرـوالن وبالنحت
عرفت  قد،و ولا يخفى شأنه هنمكا ويغشاهــا ضرب من الفتنة لا ينكر،غريبة لم تكن قبل رؤيتها

حكم الشعر فيما  كذلك،ه أصحابها من الافتتان بها والإعظام لهايعلكان قضية الأصنام وما 
تي توهم بها الجماد ـمعاني الـلويشّكله من البدع ويوقعه في النفوس مــن ا،ريصنعه من الصوّ 

بيـن موال،ة الفصيح المعربالموات الأخرس في قضياطق و نال حيّ ـالصامت في صورة ال
 .(1)<<والمعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهد،ـزـالممي

 
 ة الأصنامـذي أشار إليه إشارة موجزة عندما تحدث عن قضيـلحت اوالنبالرسم  الشعر ه يربطنّ إ

 ومثل النحات رسامـأنّ الشاعر مثل الفهو يرى  الـتشكيلعلى أنّها فنون تشترك في خاصية  دويؤكّ 
ـغة التي تترجم صور ا في عن طريق اللّ  ا المتلقيـيراه ا  ة فيرسم مشاهدــقدّم المعنى بطريقة حسيّ ـي

ة بالحواس ـسام ينقلان العالم في أشكال فنيّة ويعتمدان في ذلـك مواد ذات صلرّ ــالو  فالشاعر،ذهنه
تي ــلأصباغ اللالأساسي  إذا كان الدورفات المتلقي،ـخاطب إحساسـوت،منها بط بإحساسات كلّ ـتتر 

هو و ،وتأليفهاظيم الكلمات ـفي تن لوحته الفنيّة فإنّ للألفاظ نفس الدور شكيلـتارها الرسام في ـيخت
)مزايا  في فصله المعنون بـ وتحديدا   (دلائل الإعجاز)الآخر هـفي كتاب عليهح ألّ الذي  نفسه الرأي

تي تعمل منها ـسبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ ال >>يرى أنّ ظم بحسب المعاني والأغراض( إذ النّ 
قش في ـنـلتي عمل منها الصورة واـــلى في الأصباغ اد تهدّ ــرى الرجل قـــك تما أنّ كف،والنقوش الصور

ة ـفيــوكي،فس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرهاــوالتدبير في أن رـذي نسج إلى ضرب من التخيّ له اـثوب
اء نقشه من أجل ذلـك أعجب وصورته جـم يهتد إليه صاحبه فــا إلى ما لـمزجه لها وترتيبه إياه

ها محصول ـهما معاني النحو ووجوهه التي علمت أنّ ـفي توخي والشـاعر اعرـال الشــك حلأغرب،كذ
                                                                                               .  ( 2)<< ظمنّ ــال

الفضاء العام للإنجاز المسرحي حدّد يبحيث ،كتقنية تصميم مناظر المسرحفي  التشكيلكما يحضر 
لا فة ـالبيئة التي تحتضن تقديم العرض الدرامي من الناحية المكاني المنظر المسرحي هو >>مادام ف
في دى المتلقي لغرض استثارته ـوالأحاسيس ل اعرـيحرّك المش،ث الشكلــمن حي دّ أن يكون متميّزا  ــب

                                                           

اسطنبول  ،1ط،مطبعة وزارة المعارفتر، ري قيق ه، تحفي علم البيان عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة -1
  .317ص، 1954

ص هـ،1367،،مصر 4دار المنابر،ط،الجرجاني،دلائل الإعجاز،تصحيح السيد محمد رشيد رضاعبد القاهر -2
119.  
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 كلّ عمل فني هنـاك الخطوط والألوان الـتي تتركّب بطريقة معيّنة أو عنها،فـفي الصورة التي يعبّر
      . (1) <<الأشكال التي تثير عواطفنا الجمالية وهي،بهذه الأشكال أشكال وعلاقات خاصّة

 

فيها  التشكيل حيث يحضرأنّها غذاء الروح على  حدّدتالتي  الموسيقى فن مع الأمر لا يختلفو 
النغمات الصادرة من الآلات الموسيقية و ،(2)الألفاظ الصوتية  من خلال عملية تنظيم وترتيب

وخطواته لما استقام هذا الفن  التشكيلفلولا هذا ،لحنا  موسيقيا  يحلو سماعه لتستوي في الآخر
هو الذي يمنحها خاصية ف،كلّ الفنون  يامه وقيامالأساس في ق هو فالتشكيل ،المسموعالموسيقي 

                                                                                     .الجمالالنظام والتوازن ف
 

فإنّنا  "التشكيل" و "الشكلمفهوم " بينبس الذي قد يحصل في ذهن القارئ ا للّ ا لما سبق وفك  وتفسير  
ما هو إلّا نتيجة  الشكلوأنّ  ،عملية داخلية تؤدي إلى بناء شكل خارجي معيّن التشكيلنقول بأنّ 

 اعادي   تشكيلا   كان أو،كما ورد في الطبيعة اإلهي   أوا مهما كان نوعه سواء أكان فني  تشكيل اللهذا 
 فني ولاــخذها العمل الالهيئة التي يتّ >>عبارة عن فالشكل مصطلح عام وهويشترك فيه جميع الناس،

مرئية ة ـئمجرد هي فهو،(3)<<المعزوفة القصيدة أو أو الصورة أو،التمثال أو ك بين البناءـفرق في ذل
 .بها كِّلَ التي شُ  التشكيلخاضعة لطريقة 

  

ث عن شكل ولكن من الطبيعي حينما نتحدّ  >>قائلا   الفرق بين الشكل الفني والعام يوضّح هربرت
 هو الشكل الفنيوالمعنى أنّ ،(4)<<نةكلامنا أنّه شكل خاص بطريقة معيّ  عمل فني ما فإنّنا نضمن

طريقة  أي أنّ ،ذلك الشكل الخاص الناتج عن تشكيل أوطريقة معيّنة تستوفي شروط ا محدّدة
وإن تقــاربت ،هي التي تحدّد نوع الأشكال فـإن تمايزت هذه الطرق اختلفت تلــك الأشكال الـتشكيل

ب بين الفنون ويمايز بينها بأسلوب تكوينه وأدائه وتشكيله وبنائه فتنشأ على يقرّ  >> ،فوحده مناتـفّقت
  .(5)<< هذا الأساس سمات مشتركة بين الفنون تجعلها متشابهة أو مختلفة بعضها عن بعض

 
 فالشكل الفني لا بدّ ،شكلـفي تحديد نوع الأيضا  م تتحكّ  التشكيلة ـأنّ نوعيإلى التنويه  يجبكما  

الوسيط الأساسي فيه  على آلية تنظيم عناصر >>يقوم فني داخلي تشكيلـلوأن يكون قد خضع 
والأنغام في ،في النحت والأحجام والتصوير،رسمـفي ال والألوان والخطوط،في الشعر المفردات :وهي

                                                           

 .                                                                   69،ص2014، السابع والثلاثون  العبودي جبار جودي، جماليات المنظر المسرحي، مجلة فرجة، العدد-1
  .133يك وأوستن وارين، المرجع السابق، صرينيه ول:ينظر-2
 .                                                                                                                       10ريد هربرت،المرجع السابق، ص-3
                                                                                                                                                  . 23المرجع نفسه، ص-4
                                            .                                                                            18وجدان مقداد، المرجع السابق، ص-5
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اصر وتمنح ـم هذه العنظّ نة الاتصال تــشبكة محكمة الارتباط عميقعبارة عن  فهو،(1)<<الموسيقى
أكثر من  قد يسقطكما ،فنيّة  أقلّ  تشكيلـالكون من هذه العملية في مقومقد يسقط و ،للمتلقي أثرها
 هربرت إليهه ـوهذا ما نبّ ،رالآخالأحوال شكلا  عاديـا  هو  عاديا  يمنحنا في كلّ  التشكيل صبحم فيمقوّ 

الضرورة با ليست فإنّ الأشكال جميع  ،من الأشكال شكلا   ايتضمن دائم يإنّ العمل الفن >>:قال حين
 بعةالمتّ  تشكيلـالة ـد نوعيـتحدي ن الأجدرــم -اــحسب رأين-انـوعلى هذا ك،(2)<<من أعمال الفن عملا  

ة ـأن تحدّد نوعيـبعكس نبغي أن يحدث الــا لا يـبينم،شكل المستخرجـمة في نوعية المتحكّ ـللأنّها ا
 ون نفـن مجموع الـم عـكلّ ـة ونحن نتخاصّ ،داعـدود الإبــح حصرتو  لـتشكيـالة ــيبض نوعـقتها الشكل لأنّ 

بني هنا ـ،ولا أحسهـشكل وتنويعـد الــيولـتة لـإلّا عملي تشكيلـالا ـفم،ة الإبداعـز بخصوصيـتميّ ــــتي تلا
  ؟تشكيلـالشكل أم ــواحد منهما عن الآخر ال ة أيّ ـة تفصيلية لموضوع أسبقيـبسبيل دراس

 

 أو ـية صياغـة الأشكاللوجدناه في أبسط معانيـه يشير إلى عم الـتشكيلفإذا استحضرنا أحد مفاهيم 
هو الذي يولّد الشكل  التشكيلهو تكييف أيّ مادة خام لإضفاء شكل معيّن عليها،وهذا يعني أنّ 

  .فهو سابق عليه
 

                                  إلى شكل معين. توالي عمليات التشكيل المختلفة التي تضفيح يوضّ  (:01الشكل رقم )
 

      معيّن شكل...إلخ=             3+            2+           1        

                                             التشكيلعمليات 

 

 
بأنّه عملية تضفي  تشكيلـال ى ه،إذ أنّ هناك من ير ـشكل عليــأسبقية العلى  مفهوم آخر له بينما يدلّ 

اغ بصياغة جديدة فهو ـة ويصـذ من الطبيعـشيء يؤخ لّ ـأنّ ك أو،على شيء ما مصنوع شكله

                                                           

 .                                                                                                                       19، صنفسهالمرجع -1
 . 21ريد هربرت،المرجع السابق،ص-2
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أو  ن الطبيعة لها شكل مرجعيـمخوذة أـل على أنّ هذه الأشياء المدرأي ي وجديد،وه تشكيل
بعد الأولى التي أعطته ة ية أخرى قد تكون الثانـيا عملـالتي خضع له تشكيلـالوأنّ عملية ،طبيعي

،وهذا يعني بدوره لا  جديدا  ـتعطيه شكستي ــلاية ــد تكون الثالثة بعد الثانــوقـ،)المرجعي(دائي ـالشكل الب
قد العربي ـا زمنا طويلا  في النسائد   ذي ظلّ ــم الـوهو المفهوم القدي،تشكيلـالشكل أسبق على ـأنّ ال

  رف بقواعد عمود الشعر:ــوهو ما ع
 

 أسبقية وجود شكل ما تقوم عليه عملية التشكيل.ح يوضّ  (:02)رقم  الشكل
 

  

                                                  1=   شكل1تشكيل  خام         مادة ما أو شكل    

                                )جديد(2شكل    =2تشكيل                                          

)أجدد(...إلخ. 3= شكل 3تشكيل                                                    

 

 
ا وتحكميته م ا  ـت إلى غموضه نوعالتي أدّ  شكلـــالة مصطلح ـن مصطفى عادل إلى عموميد تفطّ ـقو 

ومع  >>:لقا حين كـوذل ،ولالذي لا يقبل التحّ  ثابوتـواستعمالاته التي شاعت حتى أصبح بمثابة ال
ك حين يشير إلى ـوذل،الفني إلى شكل مفروض التشكيلقد يقود مفهوم  ذلك نجد مصطلح الشكل

نة تفرض بالضرورة ا  لاحتواء الوسيط المستخدم وتوجيهه وجهة معيّ ــن معدّ مسبقــالب أونمط معيّ ـق
  . (1)<<تحكميشكل آلي وقالب  وهو،نةإمكانات تعبيرية معيّ 

                             

 هو كلّ  تشكيلـالنّ إ >> في قوله تشكيلـالو شكلــالويوضّح محمد الصفراني الفرق بين مصطلحي 
لرؤية سواء أكانت الرؤية على مستوى البصر)العين( أم على مستوى البصيرة ـما يمنحه النص ل

دي ـاق الدرس النقدي الأدبي معنى تقليـه في سيـذي لــل" اشكلــلاوهو يختلف عن مفهوم " ،ال(يـ)الخ
نوع من الأشكال تحكمي وآلي لا يسعه تقديم ــا ،وهذا الـقـنمط بذاته معروف مسب الب أوـإلى ق يشير

                                                           

 .                                                                            20، ص2001بيروت، ، 1دار النهضة العربية، ط،مصطفى عادل، دلالة الشكل-1
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على  ا  ـشكل المسبق المفروض على المضمون يمارس قمعا  وتسلّطـل،فادلالات ذات قيمة فنيّة
 دّ بــذا كان لا ـل،المسبق ليحدّ من تشكلّه بصرامة شكلــذي يريد أن يتشكّل فيأتي الـلالمضمون ا

 البصري النابع من المضامين تشكيلـلافكان ،ةـالمسبق للمضمون من مخرج من تسلّطية الأشكال
 فطارئ  تشكيلـال امّ ه،أالبديل،فالشكل سابق على النص ومفروض علي وإليها هد ـوالعائ،

عن ذلك الشكل الذي لم  والتركيب بحثا  ،والتحويل،والتأليف،الصوغ معاني تشكيلـالويتضمن ،ومبتكر
  .(1)<<من قبل رَ يُ 

 

م أساسي مقوّ  التشكيلفصحيح أنّ  يلـالتشكأمام عملية  لـالشكينبغي أن نتجاهل أهمية مع هذا لا و 
مات ا لأنّ ،الفنون جميع  هيتشترك ف ي ظام الداخلي الذي بـالن كي يكون جميلا  هو >>ـشيء لأهم مقوِّ

مة التفاصيل ضمن نسق باطني متوائم في دقائقه وأطرافه ه وجعل أجزائه وعناصره متّسقة منظّ يعل
ما لم يتجسد في صورة أوهيئة خارجية ظاهرة  د يظل عملا  حبيسا  ـه قأنّ  إلاّ ،(2)<<وأجزائه وكلّياته

ها مهمّة ولكن ـإنّ العناصر في ذات >>الحمد عندما قال إبراهيموهذا ما أشار إليه مصطفى ،للوجود
كما ،(3)<<وجد في كلّ عنصر على حدةــة لا تلذي يضيف قيمة مستقـشكل اللــتركيب أواــلا الأهم هو

 لا يخرج نهائيا  عن الشكل بل يزيد عنه إبداعا   فالتشكيل،جذر لغوي واحد التشكيلو لشكلـأنّ ل
شكل الفني الذي نريد أن ــلفإذا كان ا،الشكل خاضع نوع ا ما لنوع شكيلـتوال،شكيلـللتشكل تابع ـلاو ،

ذي ــالالوزني  قاعـالإيات محدّدة كمه ينبغي أن يرتبط بمقوّ ـإنّ تشكيلـف -مثلا  –شعرــو الـنصل إليه ه
ات بيــــن أطراف الأبي وكالــتوازن ،رى ــالأخ الأدبيةشعر الذي يفصله عن الأشكال ـال يعتبر حدّ 

ا لا يتطلّب ضروريا  ـهن تشكيلهإنّ ـشكل المراد الوصول إليه فـو كان المسرح هو الـلا ـمبين،ةـيالشعر 
ات ــعده مقوّمــأتي بـــتاشر ــــن عياني مبـه فــكوناسي ـنظام كمقوّم أسـلب اطلّ ــل يتـب*الـوزني قاعــالإي
نظر وجدت ــــا أنعمت الــمكلّ  ي الشعرــأن فــنحت كالشــرسم والــموسيقى والـال >> يـــأن فـــالشو ،رى ـأخ

                                                           

 .2007، جويلية السادس ي،جريدة الرياض،العددمحمد الصفران -1
 .                                                                                                                       06وجدان مقداد،المرجع السابق،ص-2
 1ط ،والتوزيع اليازوري العلمية للنشر دار،إبراهيم مصطفى الحمد،فضاءات التشكيل في شعر عبد الله رضوان-3

 .74،ص2009الأردن، 
فضّلنــا الاصطلاح عليــه بــالإيقاع الوزني ،لأنّ الإيقاع عــــام وهو حركة خلط وتكسير دائم ضمن الـوزن أو -*

سيقى تشكلّــــه الأصوات أي الإيقاع عــام في الشعر يتحدّد بالــوزن وفي النــــثر بالموسيقى الداخليـــة وفي المو ،خارجـــه
                                                                            الناقرة والضابطة والسكتات ...و يحدّده في الكون تعاقب الليل والنهار وتعاقب فصول السنة كذلك...إلخ.                             



في المفاهيم الأساسية                                                            الفصل الأول:     
 

 15 

غيـر  التشكيلات مولـذا كانت مقوّ ،(1)<<لا في النماذج فقط بل في وحدات النماذج،فروق ا وخلافات
مشتركة ـرى أن لا تـكون وهذا لا يعني من جهة أخ،ثابتـة تخــتلــف من شكــل لآخــر،ومن فنـان لآخـر

                                                                             من الـفنون على أكثر من مقوّم. نبين الــفنـون وأن لا يشمل فـ
في  من التفريق تشكيل"ـــالو" "الشكلالذي حصّلناه بين مصطلحي "في المعنى  التفريقويقترب 
 ال:ـــق نـا  حيــالنَّظْمِ" قديم اهر الجرجاني بين مصطلحي " نَظْمُ الكَلِمِ" و"ـــالقده عبد ـــالــذي عقالمعنى 

ى حسب لي نظمها آثار المعاني وترتّبها عفيه كذلك لأنّك تقتضي ف فليس الأمر مِ لِ نظم الكَ  أمّاو  >>
النَّظْمُ  هوس ـفهو إذن نَظْمٌ يعتبر فيه حال المنظوم بعض مع بعض ولي،ترتّب المعاني في النفس

ف والصياغة ـم نظيرا  للنسج والتأليـك كان عندهـلولذ،فق ـّاء واتـف ما جـشيء كيــــالذي معناه ضمُّ ال
ى يكون ـيوجب اعتبار الأجزاء بعضها إلى بعض حت اممّ ك ـوما أشبه ذل،يرـوالوشي والتحب والبناء

فنظم ،(2)<<م يصلحـره لـغيعلّة تقتضي كونه هناك وحتى لو وضع في مكان  ع كلّ حيث وضعضلو 
دلالة في الشكل ـالحديث فكلاهما يراعي جانب ال تشكيلـلاا يقترب من مفهوم ــالكلم هن

ا،ي للألفاظ بل تناسقها في الدلالة لد تواا مجرّ ـ،فالعمليتان ليستمِ المنظَّ  وكلاهما له أساسيات يقوم أيض 
صورة  أو شكل كهيئةـفيقترب من مفهوم الظم وأمّا النّ  إلخ، صياغة وتنظيم...و ترتيب عليها من 

ة ـقيـحاول أن يعطي نظرة توفي اك رأي آخرـهن على أنّ ،غير جميلة كيفما كانت تكون جميلة أو
 :الشكل النهائي للعمل الفني له مظهران بأنّ  قالحين وهو رأي وجدان مقداد ،موضوعـحول ال

الداخلي له يقوم على  تشكيلـلافإنّ ،معيّنفإذا كان الشكل الخارجي محكوم بنمط ،خارجي وداخلي
                                            ..                             (3)آلية تنظيم عناصر الوسيط الأساسي فيه

 

ل على الخصوصية الفردية أثناء عملية الذي يدّ  التشكيلوإذ ما أتينا إلى فك التداخل الموجود بين 
 ثري والشعري ـه النـبنوعي لان في الفن القوليالمفتوح على الأعمال كلّها كما يتمثّ  الشكل وبينالإبداع 

فإنّنا  "حكايات الصالحين" يـشكل القولـة في الـتشكيلات البلاغيــا بصدد الكشف عن أهم الـمادمن
 بتلخيصه في الجدول التالي:  يــفـولهذا السبب سنكت،اــسابق ناهــلقن ما ــف عــنجده لا يختل

 
 

                                                           

  .88،89،صتتكرّر)من مجلة الثقافة المصرية(الوحدة الفنيّة لا ، شوقي ضيف -1

 .  81، صالمصدر السابقعبد القاهر الجرجاني،  -2
.                                                                                                                        19وجدان مقداد، المرجع السابق، ص-3
عن الأشكال النثرية والتحامه بالشكل الشعري أكثر فلنا معه وقفة موجزة في المبحث  التشكيلفهوم أماّ عن بعد م-*

 الثالث من هذا الفصل.                .      
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 .ح أهم الفروقات بين مصطلحي "الشكل" و" التشكيل"يوضّ (: 01الجدول رقم )
 الشكل                               التشكيل

         مفهوم قديم                                    مفهوم حديث                                 
يتضمن العديد من الجزئيات)أي عمليات تحويل 

        المنطوق إلى مكتوب(                         
 عبارة عن كتلة أو هيئة عامّة)شكل نهائي(     

         بسيط                                         مركّب معقّد                                   
متغيّر من نص لآخر   مختلف من فرد لآخر،  ثابت في أغلب أحواله                         

 ناتج عن أديب ما                             ناتج عن أديب مبدع                          
 قارئه بسيط                                   قارئه محلّل قادر على فك شفرات النص       

العميقة                            يمثّل البنية                                  يمثّل البنية السطحية 
 يحمل دلالات معجمية نمطية يحمل دلالات رمزية إيحائية

                                 هدفه التوصيل           القارئ  هدفه التعجيب وإعمال ذهن 
                             لغته جامدة تقريرية شعرية  لغته متفجرة متولّدة
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ل: ف مات لــوم التشكيــي مفهــالمبحث الأو   :                                              هـــــومقو 
مفهومه الأدبي سنتناول هنا ة ـعامّ بصفة " الفني تشكيلال" تناولنا في المدخل السابق مفهوم بعدما

هوم مصطلح  ــقبض على مفــة الـصعوب أنّ  يبدوو ،دعـعلى القيم التعبيرية للمنتج المب زذي يرتكـال
خصص ق بالتّ تتعلّ ثلاث مشكلات ه وأبعاده بدقة في دراستنا هذه تأتي من ــوتحديد ماهيت،"تشكيلـال"

                                             : المجال من العام إلى الخاص أو
ازعة بين جميع ـعة ومتنبعاد متنوّ ـلأ ا  واسع كونه فضاء   التشكيل عدّد الرؤى حولــت :ى منهاـالأول 

ين فقط " حقلالتشكيل" في هذه الدراسة لمفهوم تعريفاتنامس أن تا ـا آثرند  ولهذا السبب تحديالفنون 
لأنّه الحقل  العام الذي يضم  هما حقلي الأدب والرسم،الأدبالكثيرة و الفنون الجميلة  لمن حقو 

 ناــيب الأحــه في أغلـعلي ودال   هب هوم خاصّ ــمف هنوأماّ الرسم فلأ،الفرع الخاص بدراستنا )البلاغي(
خل ـا للبعد العميق والواسع الذي أخذته فاعلية التداإليه نظر   لَ حِّ ه رُ  أنّ ق بالأدب إلاّ ا هو متعلّ ممّ  أكثر

ر من المصطلحات والمفاهيم والصيغ والأساليب التي ــترحيل الكثي >> أصبح،حيث اون مؤخر  ـبين الفن
والضرورية والسريعة  الميسورة من الأمور تعمل في فن من الفنون إلى حقول فنون أخرى 

ل التلقي والاستيعاب والتمثّ و  التضافرو  وصارت عملية الأخذ والاستعارة والاكتساب والترحيل،قالتحقّ 
 اق الصورة الأكثر حضور  وهو يحقّ ،والتشغيل والدمج من الأمور الماثلة والطبيعية في ظل هذا المناخ

 التشكيلمصطلح  هذا ما يرشدنا إلى القول بأنّ و ،(1) <<وصيرورة لجدوى هذا التداخل وقيمته معناه
بديل عن مفهوم الشكل عند القدامى الذي حصره النقاد في  وهو،مفهوم حديث في مجال الأدب

م الثقافي والرؤيوي والمنهجي التقدّ  ،لكنّ التي تشل إبداع الأديب مجموعة من قواعد عمود الشعر
ه يوحي بالحرية لأنّ التشكيل بمصطلح الدراسات النقدية ه تفاستبدلأعطى الحرية للأديب في عمله 

    .سيتضح آتيا والإبداع بصورة أكثر وهذا ما
 

به حل المشكلة الأولى،فإن أدق من التخصيص الذي يتطلّ  اتخصيص   بطلّ فتت :لمشكلة الثانيةاوأمّا 
دان الذي تظهر فيه مقدرة الأديب الميفظ ق باللّ في العمل الأدبي يتعلّ  التشكيلن مفهوم مبدئيا بأّ  قلنا

 بالنفوس ويخل قالب لفظي يأسرعن تجربته في  وتبرز فيه صناعته لعمله من خلال التعبير
                                                           

.                                14ص، 2011، سوريا،1ط،دار نينوى ، (محمد صابر عبيد،التشكيل السردي)المصطلح والإجراء-1
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مع  من الاضطراب والعمومية لتداخله الشديد الكثير هه يبقى مصطلح يعترضنّ فإ،الألباب
جده نسيختلط وس رالأم مفهوم واحد فإنّ ب أخذناوحتى وإن  ،بعيد أخرى تشبهه وإلى حدّ   حاتمصطل

ما وقع فيه العديد من النقاد والأدباء إذ نجدهم  وهذا، مع مصطلحات تشبهه إلى حد بعيدمتداخلا  
ات ومصطلح نظم مرّ ،ة أخرى ومصطلح صياغة مرّ ،ةمرّ  تشكيليستخدمون في كتاباتهم مصطلح 

   ....إلخ *رمن يتبنى مصطلح معما كوهنا،أخريات

ونقصد بهذا -إن صح التعبير-: والأخيرة فتتمثّل في وجوب تخصيص الخاصّ ةـثوأم ا المشكلة الثال
هذا  التـشكيلبموضوع دراستنا" البلاغة "لأنّ موضوع  التشكيلالمصطلح ضرورة ربط مفهوم 

ه ولذلك فإنّ ،اختلاف مستوياتها وتنوّعهـا بمفهومه الأدبي العام يستنكه جوانب مختلفة من اللّغة على
ـاد هو الذي يحصره ويميّزه نواقع أنّ هذا الإسلوا،غوي الذي يسند إليهالمستوى اللّ يختلف باختلاف 

ا اللّـغوي*العام  الـتشكيلوهو فرع من ،تشكيـل خاص ـبلاغيلالتشكيل اف،بعد أن يكون مفهوم ا عام 
متعدّدة كلّ إنّ اللّغة ذاتها تنطوي على جوانب  >>العذاري بقوله:  للنص الأدبي،وهــذا ما أكده ثائــــر

   ،ولهذا تعدّدت جوانب التشكيل في النص الأدبي.(1) <<منها يصلح وحده أن يكون عنصر ا تشكيلي ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

إنّ الكثير من الكتاب يستعملون هذه المصطلحات بمعنى واحد مثل:محمد صابر عبيد، تامر سلوم، بينما تبنى -*
صلاح عبد الصبور ووجدان مقداد مصطلح "معمار"،كما تبنى ابن طباطا قديما  مصطلح البناء، أمّا عبد القاهر 

 الجرجاني فقد قارب بمصطلح النظم مفهوم التشكيل الحديث. 
   .113ص، 2011،،دمشق 1ط رند للطباعة و النشر،،ئر العذاري،في تقنيات التشكيل الشعري واللغة الشعريةثا-1
غوي كمفهوم عام يتعلّق بالصياغة درس الناقد تامر سلوم في كتابه "اللّغة و الجمال في النقد العربي" التشكيل اللّ -*

تختص باللّغة كالتشكيل الموسيقي و الصرفي و البلاغي و اللّغوية في الأدب العربي مضمَّنا تحته تشكيلات فرعية 
 النحوي...إلخ ،وهناك من يخصّص تحت الجزء فرعا  آخر فيدرس التشكيل الصوري مثلا )تحت التشكيل البلاغي(.  
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                                                                           :لـــتشكيــال فــتعري -1 
 :  ةــــــغــــل -1-1

ها ويقال: ـلّ دالمرأة و حسن  جَ نْ شّكْلُ عُ ــعين وهي مأخوذة من شكل،الـة في معجم الـفظاللّ  هوردت هذ
لَةٌ حسنة الشكل والشكل ال هذا على شكل هذا أي هذا مثل هذا،وفلان  :الــيق،مِثْلُ ــإنها لشَكِلةٌ مُشَكَّ

لُ كَّ هذا يُشَ ،و ه الذي ينقل الضارب أصابعه عليهشكل فلان أي مثله في حالاته... و تَشْكِيلُهُ: دستانق
                                                                    .(1)ه بهيشب  به: أي ُ 

ه بأخوذة من الشّكل بالفتح: الشممادة " شكل" ال فيسان العرب ــه في معجم لــــالمعنى نفسب هونجد
ه تصور :شّيءـال لُ كْ وشَ ،من شكل هذا أي من ضربه ونحوههذا :والمِثْل والجمع أشكال ويقال

لَ الـــتَ ،و ة ـّموالمتوه محسوسةـال لَهُ:صو  تصوّ :شّيءــشَكَّ لَتِ المرأة شعرها: ضفرت  ،رهُ ر،وشَكَّ ين ـتصلخُ شَكَّ
ل ــوشك،وهذا أشكل بها أي أشبه،ن شمال ثم شدّت بها سائر ذوائبهاا عن يمين وعهم رأسقدَّ من مُ 

 . (2)...ه ومقصدهـالإنسان مذهب
 

لنص الأدبي الأنّ بط بالصورة،تير الشكل  فإنّ  مه المعاجم من مختلف المعانيتقدّ ما على  ء  اـوبن
غوية ـمعظم المعاجم اللّ  أنَّ  منمحمد صابر عبيد إليه  يشيرهذا ما و مهما كان نوعه له شكل ما،

لَ، يُشَكِّلُ، ت)بالعودة إلى جذره اللغوي كان  لغة تي تناولت هذا المصطلحــلالعربية ا (فهي شْكِيلا   ــــَشَكَّ
وى الاصطلاحي ـم أسهم المستـث،(3)ليـري والتمثيصل بالجانب التصوّ فعل يتّ ـــمعنى ال على أنّ تؤكد 

 .والتعبيري الأقصى فعل بهذا المعنى والبلوغ به نحو حدّه التصوري ـصيرورة الفي استكمال 
                   

                                                                                     : اـــــصطلاح  ا -2-1
لازمة من لوازمه  هالأنّ ،احتم  غته لعن لحديث لفي النص الأدبي  التشكيلالحديث عن مفهوم  يجرنا

الفني للرواية  لتشكيلالأداة الأساسية في ا >> كما أنّها،(4)<<بنيان الأدب وهيكله >>ـــهيفالجوهرية 

                                                           

 12002،ط دار الكتب العلمية،،تح عبد الحميد الهنداوي 2ج،دي،معجم العينيالخليل بن أحمد الفراه:ينظر- 1
                  .349/950ص  ،،بيروت

  .119/120ص ،2005،، بيروت4ط،دار صادر للطباعة والنشر،7مج ابن منظور، لسان العرب،:ينظر-2
  14.3محمد صابر عبيد، التشكيل السردي ، ص:ينظر -
 .   21، ص1976،، بغداد1الشؤون الثقافية العامة، ط دار،عدنان خالد عبد الله، النقد التطبيقي التحليلي -4
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ص الخاّ الإبداعي  تشكيلهاالوحيدة لإعطاء التجربة  ولةؤ المس فهي،(1)<<عن أدبيتها والوجه المعبِّر
بين   تواصلالمنطلق الذي يخلق جسر الــ كما أنّها،أخرى في تجربة  روالذي لا يمكنه أن يتكرّ ،بها

فها ة التي يوظّ يّ ة والفنييات الأسلوبنالتقمجموعة من الوسائـل و  المتلقي،وتنظيمها عبرو  الشاعر
ـا إذا كانــت هذه الوسائـ تشكيل ـشاعر فيلا ل صوّره يبيّـن مهارتـه وقدرته التعبيريـة والشعرية،خصوص 

 فنّي ا ذا نسق كاشف عن رؤية إبداعية تشكيلا  ا الخاصّة في النص الشعري ليغدو هتؤدي وظائف
إدراك شبكة علاقاتــه البنائية  ة عبريالجمالوتقدير قيمه الفنيّة و ،دلالاتهمؤثرة يؤدي إلى فهم النص 

 هوف،تشكيلاتـلا مختلف ظهور الـمج هو النص،و (2)تشكيله الصوري ر ومكونات عناص،الداخلية
نه هذه ا تتضمّ ـمراءة ــاستغلال وقـمرهون ببكلّ أنواعه النص الأدبي  شكيلـتوفعلي،ال هايدتجس لقح
والجودة  المظهرو هـف ،ةــوالنفسيتى الاجتماعية ـبرز المفارقات الجمالية وحـائل تعبيرية تـغة من وساللّ 
  .المُشَكِّلِ ل المتاحة أمام ـلك المزايا والوسائـت بين كلّ  رااتجان عن الاختيـالن

 اءيحما تعنى بالإنّ وإ،اشرةـحبيسة الدلالات المب  ـة أنّها لا تظلــــيغة الأدبم ما تتميّز به اللّ ــــلّ أهـــعلو 
ذه ــــب إلى هـل الأديويتوصّ ، (3)ةــــة العلميــــــــــــغاللّ يميّز ذي ــد الة الاستعمال المعجمي المحدّ ـــــمخالفو 

ه تقوم ــــومغايرة لبإقامة بنية مفترضة موازية  >>ا الواقع جمالي   شكيلــتالإيحاءات عن طريق إعادة 
غة و تفجيرها غيم مفردات اللّ بتلة و تبتعث علاقات جديدة بين الأشياء والموجودات ــعلى أسس فنيّ 

.                             (4)<<ومدهشة ومداليل مبتكرة خلّاقة عن معان  
.

                                                                                                          
. 

                                                                                                   

 من ة لا تحدث إلاّ ة والشاعر خاصّ هذه المغامرة التي يخوضها الأديب عامّ  أنّ والجدير بالإشارة  
ذي يعتمد على اختراق ـداعي منها البالمستوى الإ،ثانيــلامستواها  ة عبرـغالاشتغال على اللّ خلال 
د ر محدّ ــية غـغي اللّ ـالإبداعي فوالمستوى ،(5)عليها مستوى الأداء العادي التي يرتكز*المثالية

غة من على اكتشاف ما تحمله اللّ  قارئ ـلما هو تابع لقدرة ا ـّزة،وإنخصائص مميّ  بمعايير ثابتة أو
قدرة المبدع على إنشاء  إمكانات دلالية واسعة ناتجة عن قدرة المبدع على التركيب والاختيار،أو

هذا  عملاست فقددة لموضوع الأدب فاق حول الهوية المحدّ ه من الصعب الاتّ كلام أدبي،ومع أنّ 
                                                           

غوية في رواية )مزاج مراهقة( لفضيلة الفاروق، مجلة المعارف، النسخة الثامنة، لونيسي الصالح، التشكيلات اللّ -5
.                                                                                 286، ص2014،جوان15ع   

  185.2وجدان مقداد، المرجع السابق،ص ر:ينظ-
  36.3إبراهيم مصطفى الحمد، المرجع السابق، ص:ينظر -

  09.4المرجع نفسه،ص- 
 -ينظر:محمد عبد المطلب،البلاغة والأسلوبية ،دار نوبار للطباعة،ط1،القاهرة،1994، ص268. 5

تة تمثل عمود الشعر، ـــبمعايير ثاب ا  ي محصور ـنا الشكل بمفهومه القديم عندما كان الإبداع الأدبــو تعني ه :المثالية*
                                    .أثناء عملية الإبداع التشكيلأمّا اختراق المثالية فهي تدل على حرية 
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صناعة من  رثه أو قارئه فهو قول أكمعم لدى ساالاهتما لذة ويثيرة على كلام يبعث الّ ـللدلال الاسم
غوي الخاص الذي يجسد اللّ  التشكيل إلىالأدبية  أو الشعريةقد أُرْجعت عليه فو ،(1)اديـالكلام الع

ا لكلماتها وتوفيق   هاا لإمكانياتاستثمار  داع الأدبي الذي لا يعدو أن يكون ـبة هي قمة الإـغاللّ ف،ةـبالتجر 
                   .(2)وأنظمتها التي خلقت من قبل

. 

ة إلى الكلمات والمعاني ــالب الوزني إضافــــالق >> أنّ ب الق حينبلقاسم دكدوك  إليـه أشاروهذا ما 
لمادة القصيدة ر يّ ة تخــم بعمليأن يقو  ويبقى على الشاعر،ة مواد شعرية مشتركة بين الجميعــالعامّ 
ي ــــلا للمعنى الأوّ ـا خارجي  ر  ـــــمظه ون هذا المعنى إلاّ ـاص فلا يكــاه الخنل بها معليشكِّ 

الفـاعــل  هـو فـالشاعر،المحترف لا يصنعها إلّا المبـدع ليالتشكة يى أنّ عملنـالمعو ،(3)<<امــالع
 .( 5)<<معلم الدهشة والحيوية >>أنه  كما،(4)التشكيلي

مصطلح عام  هوأنّ ،عملية تختص بالبناء اللّغوي للنص الأدبي* التشكيلوهكذا يتّضح لنا مبدئي ا بأنّ 
وبذلك فهو ،صل بالجانب الإبداعي الفردي للمبدعه متّ ا أنّ العمليات التركيبية والتأليفية،كمّ  يشمل كلّ 

د تختلف ــد،بل قــبعي لحدّ وب ــيه بالأسلـهو شبــف،ابت يختلف من كاتب إلى آخرـث دد غيرمتجّ 
عناية الفائقة بالشكل عن الفظ في إطار يختص باللّ  فهو،ب الواحد من نص لآخرـتشكيلات الأدي

  .طريق حسن الصياغة والنسج والتصوير

 ها الشاعرـبتشكيلية التي يقوم ـلغة ليس هو العملية امفردات اللّ  تشكيل نّ أب ينا يجب أن نعِ  ـّأن يرــغ 
يشتق صيغة جديدة لم يسبق  أوا حينما ينحت وإن كان يشارك فيها أحيان  الكاتب  أو

ة يارة لغو ـعب كلّ  خاص لأنّ  تشكيلتالية للمفردات ذاتها،وهي  تشكيلـالأتي عملية ـما توإنّ ،استخدامها
 تشكيلـالخصوصية  فاظ لكنّ ــلمجموعة من الأل شكيلا  ـــت ة أم غير شعرية تعدّ ـيت شعر نـسواء أكا

                                                           

 ) ،الدار البيضاء 2دار توبقال للنشر،ط، سلامةبن  تزفيطان تودوروف،الشعرية،تر شكري المبخوت ورجاء:ينظر-1
                           .340ص،1990 (،المغرب

 .                                                            84محمد عبد المطلب، المرجع السابق، ص :ينظر- 2
في، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في خر بلقاسم دكدوك، مستويات التشكيل الإبداعي في شعر صالح  -3

.18، ص 2009،الأدب العربي الحديث، جامعة باتنة    
 . 110،ص2012،،سوريا1دار نينوى للنشر والتوزيع،ط(،محمد صابر عبيد ،التشكيل السيرذاتي )التجربة والكتابة-4

.29إبراهيم مصطفى الحمد، المرجع السابق، ص-  5 
 لا يمكن أن ننسب هذا المصطلح لنص علمي إطلاق ا،بل هو مصطلح أدبي بامتياز، كما يبدو من غير الملائمة-*

 أن ننسبه لنص أدبي عادي لأنّ التشكيل في اللّغة من خصوصية الاستخدام الأدبي الفني. 
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م ـث وجودها العياني القائـز وذلك بتجاوز المحسوسات من حيالتي تجعل للتعبير طابعه المتميّ هي 
ذي ـال يلشكتـلفا،(1)ه من خصائص وصفاتـــما للشيء المحسوس ذات ن كلّ ـدة معلى الرموز المجرّ 

منها  لاغة المفردات التي تتشكّ ــدع في صيـالأدبي الخاص بمهارة المب تشكيلـال ه هونث عتحدّ ـن
                                            .اغة أساس  اللّ 

 تشكيلـالمفهوم  >>بأنّ  أكثر عند صابر عبيد في قولهالتشكيل  بصفة  وتتضح معالم مصطلح 
رسم ـدود الـ أنه انفتح على مجال تعبيري واصطلاحي أوسع من حا،إلاّ الرسم أساس   قادم من حقل فنّ 

رذاتية وغيرها،وأصبح ــناء للنصوص الشعرية والسردية والسيــالتركيب والبل مع مفهوم ـوتداخ
ا خارج ابة،وهي معان لا تذهب بعيد  ـغة وهندسة الكتاـيعني فضاء البناء والتركيب والصي شكيلـتـلا

ه وضروراته ـاتــا لمقتضي ــ ستجيب عميقتبل تتدخل في صلب المفهوم و شكيل ــللتعام ـالمفهوم ال
               .( 2)<<ا في مستوى واحد ــ ا نوعي و خاص  ا و شاملا  ـيبدو المصطلح عامّ  يثــــبح

قاد ـز،مع الاعتــــوي المتميّ ـغنة بنسيجها اللّ غوية المتعيّ تلك الكينونة اللّ  >>لى أنّهإبلقاسم دكدوك  ويذهب
                                                                                          (3)<<تحديد مفهومه ا لاختلاف النقاد فير  ــا وعسيغامض   ه يظلّ ـقي لــمعنى الحقيـــال بأنّ 

ينبع من  تشكيلـلا قد أنّ ـه حيث يعتبقيعن سا تشكيلـالقداد في فهمه لمصطلح ـلم يخرج وجدان المو 
 ،أقرب إلى التصوير من غيره والشعر،التصوير فهو يصلح في الوقت ذاته للفنون الأخرى  نّ ـف
ك شاعر فتتحرّ ــلا يرد وارد القصيدة على اـكم،ك به اليدأتي على النفس فتتحرّ ـوحة وارد ياللّ  تشكيلـف
ة ويغه  اللـه وتشكيلاتـمقدار العمد في تكوينات  أنّ ة إلاّ ــفهو وإن خضع للأغراض النفعي ،ه الكلماتـب

 .(4)ة الفرديةعر الخاصّ االشة والإيقاعية سيخضع لمقدرة ـوالتصويري

 مصطلح ينتقلحيـن ف،هالبعد التصويري في المفهوم على فضاء حركة المعنى ودلالات يهيمنو 
ته  ــّيد من خطر النص المكتوب والمقيّ ـ في تحريه يسهم أولا  ـص الأدبي فإنّ ـإلى فضاء الن التشكيل

ي للقراءة يضاف إلى المستوى التأمـا لح  ا مرشَّ بوصفه مستوى جديد  ،ونقله إلى موقع التناول البصري 
ل البعد البصري في ض مجتمع التلقي على السعي لاكتشاف وتمثُّ ه يحرِّ نّ الذهني المتداول كما أ

صورة  حينها يحمل بعد تعجيب القارئ لا تفهيمه مباشرة لأنّ  تشكيلــلافيكون ،(5)النص المكتوب

                                                           

   .31إبراهيم مصطفى الحمد، المرجع السابق،ص -1
        11محمد صابر عبيد، التشكيل السير ذاتي،ص- 2

.08بلقاسم دكودك، المرجع السابق ، ص -3   
.21المقداد، المرجع السابق، ص وجدان:ينظر -4  

.16محمد صابر عبيد، التشكيل السردي، ص :ينظر-  5 
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ان يسعى ـنوالف،وقيمته جمالية هذا العمل ملـالعمل الفني يجب أن توحي بمضمون خلّاق كي تحت
  .ا إلى تحقيق هدف معنوي فكري إلى جانب هدفه الجماليدائم  

                                                                        :يـــلاغـــتشكيل البـــال 3-1

الأديب  دــبي الدليل الرائد الذي يأخذ هيف،الأدبي بما تحتويه من علوم  تشكيلـالتعتبر البلاغة فنّ 
ف الطرق للتعبير عن المعنى الواحد ويعرض ـــــان يمدّه بمختلــــعلم البي >>لأنّ يب ـــإلى أفصح الأسال

تي تعمّق المعنى ـة الـوان الرمز والكنايـا عدّة من ألــوضروب  ،عليه أنماط شتى من صور الخيال
وعلم المعاني ،روب أبرعهاعها ومن الضبدتقي من الصور أــفين،ةـه عن السطحية الساذجـأى بـوتن

ى يصل؟ومتى ـه عند الأداء ليطابق مقتضى الحال متـيوقف الأديب على ما يجب مراعات
ل ـه فيمدّه بهذه الألـه ومجمّلاتـطنب؟وأمّا علم البديع بمحسناتـيفصل؟متى يوجز؟ومتى ي وان التي تجمِّ

ضلا  عن أساليب التورية وحسن التعليل ــتجنيسا  ف عا  وازدواجا  أوب بموسيقى الألفاظ سجـالأسالي
فـالمعرفة ،(1)<< والعاطفةل ة بارعة،وغير ذلك ممّا يغذي العقنكت التي لا تخلو من دعابة طريفة أو

 خصائص حين تشرح لهـا طريقــة التعبير البلاغية ترشد هذه النفس المليئة بالخواطر واللّواعج إلى
وقد ،ـتكريم والإعظامى النّ الحذف قد يعين على أداء معنلها أ تبين أنكالعربية وأسرار صياغتها،

وأنّ الــتكرار وسيلة ،يعين على أداء معنى الإبعاد والازدراء،وأنّ الذكر يكون وسيلة للتنويه والاهتمام
 ــا على هدهدة الــتوتر وتخفيف حــدّة الانفعال وأنّ التشبيه قـد يكون وسيلة نوقــد يكون عو ،للكشف

  .(2)للكشف، وقــد يكون طريق ا للتحسين،وقــد يكون للإسقاط وغير ذلك ممّا تخوض فيه البلاغة
.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

نقدي بارز في الاهتمام ــلواـي ر الموروث البلاغـأنّ أث ة على التراث العربي نجدــــاء نظرة سريعــوبإلق
ان ــاه جـوهو ما أسم،الأدبي وذلك بتتبع مظاهر عدوله عن الكلام العادي الإبداعة ـبجمالية وفنيّ 

ادي في الأداء اللّغوي ــة على المستوى العـذي يحدث في الصياغــبالانتهاك ال(  J cohen)كوهن
غويون ذا كان النحاة واللّ وإاصره،ـفي تشكيل عن ذا المستوى هو الذي يعتمد على النحو التقعيديــوه

ثهم على أساس انتهاك حفإنّ البلاغيين قد أقاموا مبا،قد أقاموا مباحثهم على رعاية الأداء المثالي
                                                                       . (3) ول عنها في الأداء الفنيدهذه المثالية والع

الأدبية عامّة وللنص  وصلة للنصة والجمالية المشكِّ ـالبلاغي من الأبعاد الفنيّ  التشكيل يعدّ و 
ة من البداية ـثابتسرمدية ة ــإذا كان المنطق يفرض أن تسير الأحداث وفق سرديـ،فالصوفي خاصّة

                                                           

  ، مكتبة الطالب الجامعي،،(محمد بنيه حجاب،بلاغة الكتّابِ في العصر العباسي)دراسة تحليلية لتطور الأساليب-1

 .                                                                                                        12/14ص،8619السعودية، ،2ط
 .                                                                                                             59المرجع نفسه، ص:ينظر-2
 .                                                                                                             76محمد عبد المطلب،المرجع السابق،ص:ينظر-3
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لأنّ معتادة،الة ـر هذه السرديكسّ هذا قد إنّ النص الحكائي الصوفي ـف،ة بأسلوب مباشرــإلى النهاي
ة في نصوصهم النثرية عن طريق الإفادة من ـدلالـوعملوا على تعميق ال اللّغوية صنعةواة فهموا الرّ ـال

وان الرؤى ـرهم بألحانهم وصوّ لنت أفتلوّ  أيضا   قى والشعرــالموسيمن و ،المعروفة ةـات البلاغـتقني
 تشكيلـالامتزجت عملية فغوي الخطاب اللّ ك مستويات ـاوبت على أساس ذلـرة،كما تنوالمواقف المتغيّ 

  .الشعري  التشكيلــبنثري لديهم ـال
إذ في النص الأدبي  )الخيال(المتنوعةفروعه بصابر عبيد بالمهمّة الجمالية للتشكيل البلاغي يشيد   

بوصفه نشاط ا استعاري ا تحدّده  في الوقت نفسه لا بدّ من النظر إلى التشكيل التخييلي...و >>يقول
البلاغة وارتجاعاتها الأدبية والفنيّة والجمالية،وهو الذراع الثاني للتشكيل السيرذاتي الذي يسهم في 
نقل الحادثة السيرذاتية من تشكيلها السيرذاتي الصرف ذي المرجعية الواقعية إلى المجال الفني 

ا تعبيريا  في الأدب وهو،الجمالي يزاوج بين الحادثة الواقعية القادمة من فضاء السيرة  ليقدّم نص 
فالتشكيل البلاغي له دوره الكبير في تأدية الدلالة  ،( 1)<<والحادثة الجمالية القادمة من فضاء الأدب

إلى دوره المرجعي  إضافة،إلى جانب التشكيل السردي أو السيرذاتي أو الشعري الذي يتداخل معه 
                        .   على تنشيط فكره بحثا  عن المعاني المقصودةل عن القارئ ويعمل الجمالي الذي يدفع المل

 الثانوي  ل الجانب الجماليلا يمثّ  الحكائي الصوفي في النص السردي البلاغي التشكيل أنّ  غير
في ذاته لأنّ هذا النوع من الحكايات  السردي تشكيلـال هوبل ،كما في النصوص الأدبية الأخرى 

في  -خرز ا هو الآــد يقف عاجـــيوائمه بل قالبلاغي  تشكيلـالالأمر الذي جعل ،مألوفغير  تخييلي
إذ  الموازين الأمر الذي قلبالخوارق  التي احتوتها الحكايات،تلك عن التعبير عن -بعض الأحيان

نقل الحكاية من تشكيلها حاول الذي فيها،و البلاغي الثاني للتشكيل  السردي هوالذراعصبح التشكيل أ
الواقعي عن طريق تلك الآليات البلاغية التي إلى المجال الأصلية الحكائي ذي المرجعية التخييلية 

ز وإخراج المعنى من حيّز الغموض إلى حيّ ،اءلأذهان القرّ تقريب المفهوم الخارق  بها حاول
   غير المدرك وإدخاله مجال المدرك. ،وإخضاعالتجلي

على غير ما اعتدنا عليه  الصالحين  في حكايات البساط المرجعي لتشكيل البلاغيمثّل افقد لذا و 
قاصرة عن ضيّقة و ة غة العامّ اللّ  نّ أمن خلال إحساس المتصوفة ب الأخرى،وذلكفي النصوص 

ات ز والمجاز و الرم ف فيها تتكثّ  مختلفة خاصّةلغة  بتكارلى اإذن في حاجة إفهم ،رؤاهمالتعبير عن 
 نّ أفكما ،ن تخلق المعادل التخييلي لهذه الظاهرةأنها أمن شوالتي وغيرها،...والكنايات

صطلاح مقدور لغة الابذن إفليس  والمألوف  س العقل والمنطقاالظاهرة الصوفية لا يحكمها مقي 
 العام. والوضعن تعبر عن ما يناقض الاصطلاح أة العامّ والوضع 

                                                           

                            .                                                                    06ص،التشكيل السيرذاتي،محمد صابر عبيد:ينظر-1
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تعرف على  التي،و معن بلاغة المتكلّ  في الحكايات ناشئالبلاغي  التشكيلنّ أب هذا يقودنا للقولو 
أنّها ملكة في النفس  يقتدر صاحبها بها على تأليف كلام بليغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته 
في أيّ معنى قصده ،وتلك غاية لن يصل إليها إلّا من أحاط بأساليب العرب وعرف سنن تخاطبهم 

وي الصوفي وبامتلاكه لرّافا ،(1)حالة لبوسها في منافراتهم ومفاخراتهم ومديحهم وهجائهم...ليلبس كلّ 
أن يوصلها بعبارات  دار أالتي  الوعظية أن يعبّر عن المعاني مكنهأ هاسخة في نفسالصفة الرّ  لهذه

ف في أغراض الكلام وفنونه بقول رائع لم يكن لو لم يكن ذا ملكة يقتدر بها على التصرّ و ،بليغة
والذي حقّق عن طريقه قدرا  كبيرا  من  التشكيل البلاغي الذي رأيناه في الحكايات نشأولما أ،ابليغ  

 .ينالرؤية المقصودالإقناع و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ،أحمد الــهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والــبيان والــبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق د يوسف الصميلي :ينظر-1
 .42ص،1999،، بيروت1المكتبة العصرية صيدا، ط،
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                                                                   :الأدبي مـراحـل الــتـشـكـيــل-2

ي حوليست من و ،اـهي ليست نظم  فعبة صة و الأدبي عملية معقدّ  شكيلـالت ضح فيما سبق أنّ اتّ 
إلى بد الصبور ــــصلاح عذهب وقد ،*قدـــونللمعنى اة ـما هي مكابدة ووعي وإبداع و مراعوإنّ ،الجن
د مجموعة من الخواطر يست مجرّ ـــالقصيدة ل ن الإقرار أنّ متنبع  شكيلـتـالن فكرة أّ قال ب حين ذلك

للانحياز  ى أنّ ،كما رأاصارم  ا م تنظيم  ظّ ـاء متدامج الأجزاء،منــها بنأو المعلومات،ولكنّ ر الصوّ  أو
 العمل الفني نّ ا من الإدارة العاقلة والوعي اليقظ،في حين أّ در  ــالتنظيم الفني ق الدقيق أو تشكيلـالإلى 

 .(1)ا عن التلقائية و العفويةينبغي أن يكون صادر  -ع ـ_ كما هو معروف و شائ

 ها وإلاّ ـم فيها قدرات أصحابلقواعد تتحكّ ة تخضع ـية سواء أكانت نثرية أم شعر الأعمال الفنيّ  فكلّ 
 .ا وخطابات مألوفة ـ ا عاديأصبحت كلام  

ه ـزغ في الذهن تشبـتب تبدأ بخاطرةصلاح عبد الصبور مراحل عند  وتشكيلها ق القصيدةلخ ومراحل
 يــت فـــــلتشكّ  إذا اقتنصتــــفـ،صتنتسعى إلى تقيّـــد وتق >>وهذه الخاطرة،برق ــر لوامع الـ كبيإلى حدّ 
لية واعية واضحة عنده عم فالتشكيل،(2)<<دالميلاودها المتشيَء واكتسبت حق د وجوقيّ  كلمات

) الخاطرة(  واردـال:ة منسجمة فيما بينها هيــجة مراحل متدرِّ ــبثلاث مرّ تات والأسس ـيالبدايات والنها
ها محمد ـر بـ ــــّالمراحل ذاتها التي أق ،وهيالوعي الكاملة ــلتنتهي بمرحل التلوين والتمكينة ـثم مرحل

ك سنحاول ـلذــها، ولـاتـمن في الاصطلاح على تسميـا يكــلاف بينهمـالاخت  أنّ ر عبيد إلاّ ـــصاب
  .استقصاء آراء الاثنين*

                                                المرحلة الأولى: مرحلة التجريب ) القصيدة كوارد(-1-2

و ـتجريب هلـا و،ل الأدبيـالأفكار المشتّتة التي تسبق كتابة العم وأذهني ــة التخطيط الــمرحلهي 
ا عن جوانب تي تسبق إنجاز العمل الفني بحث  ــنشاط إبداعي قد يكون في مجموعة التخطيطات ال>>

                                                           

37.1صلاح عبد الصبور،المرجع السابق، ص:ينظر-  
اياتنا قد مرّت حتما  بهذه المراحل ،فما دامت أنّها وعظية فـــلا بد للواعظ آثرنا التكلم عن مراحل التشكيل لأن حك-*
ك  ــة،فيحكم بذلـــــة والصور المغريـــــــأن يحضّر صياغتها ويحشدها بأكبر قدر من المعاني المفيدة و المغازي الهادف 

  تشكيلها لأنه صاغها عبر مراحل عدّة .
.09، ص نفسهالمرجع :ينظر -  2 

*المصطلحات التي سيتم ذكرها بداية هي مصطلحات محمد صابر عبيد تليها مصطلحات صلاح عبد الصبور 
  موضوعة بين قوسين.
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ن يرد ـيح >>ك ـلذ حصلوي،كواردعند صلاح عبد الصبور ة التجريب لـتبلورت مرحوقــد ،(1)<<ةــمختلف
قصيدة أو مقطع من مقاطعها بغير ترتيب في ألفاظ مموسقة لا يكاد الشاعر ـــذهن مطلع الـإلى ال
اد ــالناس أوفي الوحدة،في العمل أو في المضجع لا يك وارد بينــوقد يأتي هذا ال،بين معناهستنفسه ي

 ه سبيلا  ـوارد قد يفتح لـهذا ال أنّ على نفسه، فيجد  شاعرــه، ويعيده الـه شيء يماثله أو يستدعيـيسبق
                                                                         .(2)<<ات حتى تنفتح أمامه إحدى السبلات ومرّ ق قصيدة،وقد يعيده مرّ ــلإلى خ

بل  وارد"ــال د ورود"قف عند مجرّ مرحلة التجريب لا تتوّ  بد الصبور هذا إلى أنّ ــوحي كلام عـيو  
ب من استغلال مساحة ن المجرِّ يتمكّ  >>ا للتجسيد فـ يجب التفكير فيه وإعادته حتى تجد له طريق  

وحينها  ،(3)<<التجريب،وحقل التجربة وآليات التجريب للوصول إلى نتائج ظاهرة وواضحة وعملية
لِ  لْ  وهي،تبدأ المرحلة الثانية من مراحل النص المُشَكَّ                             .مرحلة التَّشَكُّ

                                  ) مرحلة التلوين و التمكين( لمرحلة التشك  : المرحلة الثانية 2-2

 يدخل الأديب في هاوفي،(4)ل في القصيدة بوصفها فعلا  كوارد فتتمثّ  ةديتلي هذه المرحلة مرحلة القص
مرحلة القلق الذي  اـنفالمرحلة ه،العمل الأدبيكفاح حتى يكتمل المكابدة و عملية مليئة بال حلقة

ة مرحلة ــمرحلالفهذه ،(5)غةمن خلال اللّ  تشكيلهاالشاعر وهو يحاول بلورة القصيدة و يحاول  يعانيه
 . (6)<<المرور من صورة أو من شكل إلى آخر >> ل فعلي إذ يحدث بممارستهاتشكُّ 

ة ـلهي مرح >> ارئ فيقول:ـ( إلى ذهن القلتشك  ـلاب به مفهوم ) يقرّ الا  ـد مثــم محمد صابر عبييقدّ 
م ر عن الهيكل العام المعماري،ويقدّ م الخرائط التي تعبّ ـلاء( في ع)الخارطة الصمّ  ن تشبيهها بــــيمك

          ة تضم الحدودفهي مادة مشكلّ ،ل للمادة الجغرافية التي تشتغل عليها الخارطةالأوّ  لـكالتش  
ال والسهول ـتحديد الدقيق للمدن والجبــها تفتقر إلى الوالقياسات والهيئات والمجسمات والظواهر لكنّ 

  أنّ بذلك   ويعني ،(7)<<العام والتام للصورة الجغرافية لتشك  ـالها والمحيطات...إنّ  و الأنهار والبحار
يحتويها وذلك لبلوغ و  بالتجربة الأدبيةيحيط فضفاض  مرحلة بناء عام يالأدبي ه لالتشك  مرحلة 

                                                           

هدى أحمد زكي، المفهوم التجريبي في التصوير الحديث و ما يتضمنه من أساليب ابتكارية وتربوية،مخطوط   -1
 . 27، ص1979مصر،،أطروحة الدكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان

  14.2ص ،المرجع السابق ،صلاح فضل -
 - محمد صابر عبيد، التشكيل الشعري)الصنعة و الرؤيا(،دار نينوى، ط1، سوريا،2011، ص3.11 

  14.4صلاح عبد الصبور، المرجع السابق، ص:ينظر -
  14.5، صنفسهالمرجع :ينظر -
  15.6محمد صابر عبيد، التشكيل السردي، ص -
  12.7صابر عبيد، التشكيل الشعري، صمحمد  -
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بوضع دها يجستيحاول ف إنسان فكرة ما فقد تراود أيّ ،ةمرحلة عامّ  هابأنّ  ويمكن القول،الكمال الأدبي
لكن هل بمقدوره أن يحوّلها إلى الشكل الذي يريد؟ هنا تبرز قدرة الأديب المبدع ،لها خطوط عريضة

مشكل ينتج لنا نصا  غير ،وربّما قد ة الثانية العامةلمرحفي العاجزا  من غير المبدع الذي قد يتوقف 
                                                                               .التمييزية مرحلة التشكيلدخول  يتمكن من لأنّه لم  بطريقة دقيقة

  :المرحلة الثالثة: مرحلة التشكيل) المرحلة النقدية( -3-2

وتأخذ فيها:  جضني ويـعمل الأدبــتي يكتمل فيها الــلة االأخيرة والخاصّ ة يالتنفيذة ـوهي المرحل
قاطها والخطوط ـا والحروف نـهاتاء تعريفاتها والحدود معانيها،والطبقات هوايـوالأشي اـالأسماء مسمياته

ة ـقدرة على نقل تجربته بواسطة بنيــواله ـة قولــفي صياغ لِ كِّ شَ ــمل ـــُرز مهارة اــتب فيهاو ،(1)اـمعالمه
ذا ــوه،ةـــغة الفنيّ ة اللّ ــه ضمن بنيـكلام العام لتطويعـفالمُشَكِّلُ يكافح على صعيد ال،دةلغوية متفرّ 

بالانزياح  لْ النص المُشَكَّل يتشكَّ ـف،ين الخطابنواـغة وقواعد النحو وقر الهياكل الثابتة للّ ــيفترض تكسي
ل بــى التـــقدرة علـــال >>بهذا المعنى هو تشكيلـالو ،العاديةغة عن اللّ  ا ـاهندة ومن معأشكال متعدّ ـشكُّ

ة لقدرة المواد التي يستخدمونها على يحت والهندسة المعمار ـرسم والنـي الـشكيلي فــفن التــظهر ال
 .(2) <<المرغوب لِ التشكُّ 

مرحلة الوعي  >> ل حسبهتمثّ   التي النقديةبالمرحلة ي صلاح عبد الصبور هذه المرحلة سمّ ــيو 
ا يقطع ـوهن،هالكامل على ما أبدعه الشاعر عندما يعود إلى حالته العادية قبل ورود الوارد علي

شاعر قراءة لـــيبدأ المحاكمة ويعيد اــل،اءـالمنظور إليها والأشي هه الناظرة و ذاتــالشاعر الحوار بين ذات
ا بلفظ ليتم بذلك ر لفظ  ويغيّ ،خرويؤّ ،مويقدّ ،د يمحوــوق،هذه المرحلة قد يثبت الشاعر القصيدة،وفي

فتتجلى عندئذ حاسته النقدية حين يعيد قراءتها ،(3)<<ها الفنالنهائي للقصيدة الذي هو سرّ  التشكيل
             ليلتمس ما أخطأ من نفسه و ما أصاب.

له  أَ هيَّ يأن  لا بدّ ،تفكير وطريقة وعرض وتعبيره أنّ  التشكيلوخلاصة هذا الاستقصاء في ماهية  
  .زمةلاّ ــالعناصر ال

 التالي: لشكللمراحل الثلاثة بالل و يمكن أن نمثّ 

 

                                                           

  12.1، ص السابقالمرجع  -
 - محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية، ط 2، بيروت،1999،ص2.253 

  28.3صلاح عبد الصبور، المرجع السابق، ص -
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  ناقدين.التشكيل  في النص الأدبي لل تتابع مراحل عمليةل (: يمثّ 03الشكل رقم)

 صلاح عبد الصبور                                                                                          
 
 
 
 
 

         =                             محمد صابر عبيد 
 نص شعري أو نثري                                      
 

 

.                                                                                                                
 وهي مراحل متطابقة تمام ا عند الناقدين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التلوين و التمكين

ل  التشكُّ

 المرحلة النقدية

 التشكيل

 الوارد

 التجريب
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                                                         م:ـقديـنقد الــي الــمصطلح" التَّشكِيل" ف -3 

المشكلات و القضايا التي يثيرها   في النقد القديم ولكنّ ه متداولا  اتجد هذا المصطلح ذـما لا نربّ 
            

 ويطر حها موجودة فيه،وإن اختلفت طريقة العرض والتناول)1(.                            .

ب ـتركيــلة اـلدة لمشكمتعدّ ـقدامى هو دراساتهم الــ" عند التشكيلـ" المفهوملى وجود إما يرشدنا  إنّ و  
والحضارية فشغفوا   ناسب مع ظروف عصرهم التاريخيةــجة تتلمعا >>د عالجوهــقــفبلاغي ـلاللغوي وا

ة ـك إلى ما يشبه نظريـوانتهوا من ذل،مختلفةا وصاغوا اهتمامهم به في أشكال ر  ــوي كثيـغالصوت اللّ ـب
الصوتي وانتبهوا إلى الخاصيات الدقيقة التي ينطوي عليها هذا شكيل ـتـلاة في خاصّ 

 العبارة الأدبية في ضوء هذه الخاصيات أو قراءةا ى أن يعيدو ـن علـاحثيـبضوا ال،وحرّ شكيلتال
ة بالمزايا التي لا حصر لها أو يجدون أنفسهم أمام لاك يجدون اللّغـة مثقالكيفيات الدقيقـــة وإذّ 

                                                .  (2)<<جديدة ليس لها نهاية تشكيلات

أخذ كما ،(3) اـعليه تي يقومـله اـيل أسسـه وتركيبه وتحلـصرفي وتمييز بنيتــال تشكيلــالبهم عنوا كما أنّ 
ارة ـحاولوا أن يضيفوا نقط ارتكاز واضحة لتفهم بنية العبإذ  كبرى ة ـأهميهم ـنحوي لديـال تشكيلـال

 .      (4)...حذف أو تقديم أو ن تعريف أو تنكيرـاهتموا بأجزائها وما تنطوي عليه مف،الأدبية

قدي ـذت في الموروث النــغوي والمجازي( أخاللّ التشكيل )  مسألة لعل أهم ما يجب التذكير به أنّ و 
 ذاهـــ نـزة من مفاهيمه المتميّ ـياد في تكو ــــأف>> الجرجاني رهاــــد القـــعبف،ة بالغةــأهميّ  بلاغيــلوا

 نقادــال ومعظم هإنّ ـك فـومع ذل،(5)<<هـي السابق عليــيونانـموروث الـــاد من الــــكما أف،الموروث
 بلاغي أوـلغوي أو االلّ  شكيلـتـالنين من إدراك ـــين اثـونلن ـقوا بيلم يستطيعوا أن يفرِّ >>والبلاغيين 

هم ـلأنّ  اون أحدهمـلهم يهمن و لكنّ يولــاك مدلـهن نّ إإذ ،تشكيلـلايلمحوا التيار الكامن في قلب هذا 
طى التي تعزل ـذه الخــــة على تأليف الكلام،هـوه خطى المعنى السابقا_ إلى ما سمّ م  ــيرجعون _دائ

ة لها ــهة لا علاقوتشرع لسيطرة دلالات موجّ ،ما غوي إلى حدّ قها اللّ ـن خلـوعي_ عرة_ دون ــــاهـالظ
،و تركيبلاذا ــــا عليها هـيرة يمكن أن يطلعنـــات كثـروا أن هناك إمكانيقدِّ ــــدون أن يُ ، شعرــة الــيبنظر 

وم على مستوى ــتق أو،دــل أن تجمد في بعد واحــة واسعة يستحيـطاق التركيب روا أنّ دون أن يتصوّ 
ة ـقاد القدامى حصروا طاقــفالن،(6) <<تدرك منفصلة عن حدة المعنى و قوته ونشاطه ه أوير موجّ ـتعب

                                                           

  21.1وجدان المقداد، المرجع السابق، ص:ينظر -
                                                                                                        .07، ص1983،، سوريا 1ط ،دار الحوار للنشر والتوزيع،اللغة والجمال في النقد العربينظرية تامر سلوم،  -2
  07.3، ص نفسهالمرجع :ينظر -
  4. 08المرجع نفسه ، صينظر: -
  70.5، 06المرجع نفسه ، ص -
 .07المرجع نفسه، ص  - 6
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ارج ــة خـوها هذه الأهمية ليست ذات قيمـلالمعاني التي أو  لأفكار مسبقة،كما أنّ  بإخضاعه تشكيلـال
يوازيه  بتشكيلواقع الـ لـيتشكه ـما يواجا وإنّ توصيلي  ا غرض   ايَ غَ تَ لا يَ  الشاعر >>ــــفـ شكيلـتالك ــلذ

ه ــه عندما يهيمن عليـلا يبدأ عمـموإنّ  كرة أو غرضـلا يبدأ بموضوع أو ف الشاعر ك فإنّ ـولذل،ارمزي  
ى نا أشمل وأكبر من المعـا دلاليـــأفق   >>د ويمنح نصهــذي يساعــلا،(1)<<تشكيلـلاجه إلى الإيقاع الموّ 

ة الدلالية أي المعلومات ـيبنـال>>ى أنّ ــغويين علن النفسيين واللّ ــمدد ـل عدّ ــد استــوق،(2)<<دلاليــلا
ا في معرض ـولسن،(3)<<ةذهن التجربــم بها الينظّ  تيــة الـــة بالطريقــة مصوغـغلة عن طريق اللّ ـلّ المح

  .ععابرة لفهم القدامى لهذا الموضو ل هي مجرد إشارة ـة بــلشكَّ أو المعاني المُ  تشكيلــالة ــان أسبقيــــتبي

ل على تدّ ـلالتخيّل" ة "ـغويالمادة اللّ  ن ستعملو ي همانآراء النقاد القدامى وجد إلى الرجوع خلال ومن
ل" و"التمثّ  توهم"ــ"ال اــل" ترادف لغوي  ــّـوكلمة "التخي،تشكيلهاوإعادة  عملية التأليف بين الصور

 و"التصوّ ر")4( .                                                                                                                               

وهو الفعل -الفلاسفة المسلمين قد تناولوا مصطلح التخييل وقد أشارت الباحثة ألفت الروبي إلى أنّ 
 ا لكلّ ـصبح متضمن  أة على التصوير فــفي مواضع دالّ  تشكيلـالبمعنى  -ه مسار التخيّلـذي يوجّ ــال

نقد ـدلالة والمعنى والقيمة والأثر في الــمتداخلة ال وهذا ما جعل هذه المصطلحات،(5)ما هو محاكى
  .                                         .القديم

ه في الشعر ـعند أرسطو في ضوء مؤلفاتة المحاكاة ـينظر بشرح النقاد والفلاسفة المسلمون  اهتم كما
وعلاقته بالتصوير  تفت إلى طبيعة الشعرـلل من اأوّ (ه255تـ )ما كان الجاحظوربّ ،الخطابة والنفسو 

الشعر أسلوب  نّ فبعد اقتناعه بأّ ،(6)<<ا من التصويرا من النسج و جنس  صناعة و ضرب   >> ه حين رآ 
غة عن معان وراء المعاني الاصطلاحية جعل اللّ ر بها ة التي تعبّ ـخاص يرجع إلى قوة الصياغ

                                                                                      .             والصياغة التشكيلكالتصوير في التشابه بينهما بالتقديم الحسي للمعنى وطريقة  الشعر

                                                           

  74.1ابراهيم مصطفى الحمد، المرجع السابق،ص -
جامعة  ،فليح  مضخي أحمد السامرائي، شعر خالد علي مصطفى) دراسة فنية( رسالة ماجستير، كلية التربية-2

 .906، ص 2004 العراق،تكريت،
  75.3مصطفى الحمد، المرجع السابق،ص إبراهيم -
  4منظور، المرجع السابق، مواد: خيل، وهم.ينظر ابن  -
،  1983،،بيروت1دار التنوير،ط،ألفت الروبي كمال،نظرية الشعر العربي عند الفلاسفة المسلمين:ينظر-5

 . 118ص
 - الجاحظ ، كتاب الحيوان،ج3،تحقيق باسل عيون السق ،دار الكتب العلمية، ط 1،بيروت،1998، ص6.132 
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يتبيّن له  -لـفصلذا اهـي رأيناه في بداية تــلا-المتأمل في موقف الجرجاني من العبارة الأدبية  إنّ و 
 ن أوــب معيّ ــق تركيــلوخ،الجمالي لـشكيـالتة إلى ة في تكييف نظرة خاصّ ـزخرفـالو ر الرسم ـثأ نّ أّ 

ك أعطى ـولذل،(1)اشاعري  ا سميه تصور  نة يصح أن ـزخرفــرسم والــلات اـعلى ضوء جمالي خاصّ  رتصوّ 
ب طلّ ـتـة إذ تـاليخية لى بعض أهميـــناء بعضها عــها وبتارة و تناسق دلالابحاد أجزاء العاه اتّ لما سمّ 

والوشي والنسج  فير و التفويبحة و التغالصيا>>رسم وزخرفته منـلي فن اـــق فــــا يحقّ م شكيلهاـتفي 
            . (2)<<ل ما يقصد به التصويرو كّ 

ـا عدنـا إلى موإذا  >>ـال: قـن يتحديـد المصطلح حا في حاسم  محمد صابر عبيد  رأي عدّ يمكن أن نو 
المرجعية  في الثقافة الأدبية المكتوبة سنجد أنّ  للـتشكيلبحثنا الاصطلاحي في الجذور المفهومية 

الأساس الــتي يمكننا من خلالهـا تحرِّي حضور نوعي ما لهذا المصطلح تكمن في الثنـائيـة النقدية 
والمضمون" التي هيمنت فترة طويلة على فعالية رصد حركة للمدونة النقدية   الـشكل التقليدية "

 . (3)<<القديمة

 
ـنقاد القدامى لوأنّ ا،ـتخييللقـد ارتبط بنظرية ا ـتشكيللامصطلح  أنّ ب بعد هذا العرض ـنا الـقولنيمكو 

ــشعر من خلال لعلى ايحكم معظمهم  راح،ولذلك اقوم عليهيلاغية أبنية برأوا في الأشكال ال
التخييلية متجسّدة في شكل  فأضحت قدرات الشاعر،فيه والشكلية الخارجية الحسيّـة العناصر
 إلى التحدّث في هذا الموضوع.آنذاك بلاغيـة ولهـذا سعت معظم الكتـب النقديـة وال،خارجي

             .                                                                                           
ل تعينه على الإجادة العملية في ــهوب وسائو تي وضعت بين أيدي الأديب المـومن أمهات الكتب ال .

ذي صرّح في بداية ـلا ه( 395)عسكري للال اــي هـلأب "الصناعتين"اب ـالشعر والنثر نجد كت يْ نَّ ــف
على جميع ما يحتاج إليه في صنعة الكلام  ابي هذا مشتملا  ـفرأيت أن أعمل كت >>: مقدمته  قائلا  

للمعنى ينبني نظر إلى الشعر في النقد العربي القديم كتصوير التصور   وعلى هذا ،(4)<<نثره ونظمه
 ة، ومعنى ذلك أنّ ـدة هي بحور الخليل المعروفة محدّ ـة ضمن قواعد إيقاعيـيعلى صياغة لغو 

عمود الشعر قد جعل المادة سابقة لعملية  ا يوحي بأنّ والتصوير ممّ  ةـي الصياغــيعن تشكيلـال
                             .(5)التشكيل

                                                           

  178.1سلوم، المرجع السابق، ص تامر:ينظر -
  178.2، ص الإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل  -
  26.3محمد صابر عبيد، التشكيل السردي، ص -
الكتاب  دار إحياء،إبراهيمأبو هلال العسكري، الصناعتين،تح علي محمد البجاوي ومحمد أبو فضيل  -4

  .08ص ،1952، القاهرة  1العربي،ط
  17.5 دكدوك، المرجع السابق، صبلقاسم :ينظر -



في المفاهيم الأساسية                                                            الفصل الأول:     
 

 33 

                                                            حديث:ــنقد الـي الــتشكيل فــمفهوم ال-4

تي لة اكلك الحر ــتة في الشكل في الكتابات النقدية العربية المعاصرة خاصّ مصطلح استعمال  انتشر
لا يشير و ا ـيس دقيق  ـله هذا ـالحديث منذ ظهوره في أواخر الأربعينيات، إلّا أن استعمال واكبت الشعر

ل يشكـتـاللقد استعمل الشكل واستعمل ،لشكل القصيدة أو للشكل الفني العام ةملامح مفهومإلى 
                                                                                                                   . (1)هما عنصران متناقضانب مقابل المضمون وكأنّ ـغالـوضع في ال،سةستعمالات غامضة ومتلبّ ا

ضمن المحاولات ذات الطابع التنظيري الـتي عرضت  لعلّ المحاولة التي تعدّ أكثر تفصيلا  و 
قد شرح النقل عبيد ف صابرفي الدرس النقدي الحديث تلك التي قـام بها  التشكيللـدراسة 

رؤيوي والمنهجي الكبير ـالو  يــالثقاف متقدّ ـحيث حصل ال ... >>:قائلا  الـوارد بينهما المصطلحاتي 
 ق  ـة إدراك وتلــتعريفات إلى منطقـم والــمفاهيـلمصطلحات واـذي نقل النظريات واللوالواسع والعميق ا

 " ةـالرؤيو تشكيلــال" ي ثنائية ــدة هـيتقليدية ثنائية جدــال " والمضمون  شكلـال "ائية ـدة،استبدلت بثنـجدي
د ب والمعقّ بمعناه المركّ  التشكيلد والبسيط والأحادي إلى مفهوم ل الشكل بمعناه المجرّ إذ تحوّ 
والنوعي   والكمي والقصدي إلى الرؤيا بمعناها الحلمي ل المضمون بمعناه المباشروتحوّ ،دوالمتعدّ 

عن أسئلة المنهج  ةـالرؤيو التشكيلذي يجيب فيه الفضاء الجديد لثنائية ـال على النحو قصديواللّا 
                               .                          .صورة حديثةهو الشكل في  فالتشكيل ،(2)<<الحديث

حاضنة النصوص  ا فيات الحديثة المشتغلة إجرائي  ـفي دائرة المنهجي تشكيلـالمصطلح حظي ولقد 
وجه الاصطلاحي الحقيقي المنتج ـائي نوعي إذ تعاملت معه بوصفه الــاء استثنـة واحتفصة خايبأهم

ه لا سبيل إلى إدراك النص واختراق ـير من مقولاتها أنّ ـرت في الكثوقرّ ،اب الأدبيـلجمالية الخط
  . (3)ةالحيوي التشكيلة ــفجواته، و تحليل نظمه من دون الاشتغال على منطق

 الـتشكيلفي فكرة  (اتي في الشعريصلاح عبد الصبور في الفصل الـثاني من كتابه)ح بحثكما 
تفقد  التشكيل  وأنّ القصيدة التي تفتقد،تشكيلفي القصيدة انطلاق ـا من موقفـه القاضي بأنّ القصيدة 

لم تنبع من قراءته للشعر بقدر ما نبعت  التشكيلمقر ا بأنّ إدراكه لفكرة ا،من مبرّرات وجودهـ الكثير
لكثير من متاحف العالم    وهي محاولة جاهدة أعانته عليها رؤيته،من محاولته لتذوق فن التصوير

                                                           

منشورات دار ،جودت فخر الدين، شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري :ينظر-1
  .14ص ،1984،بيروت ،1ط الآداب، 

  18.2محمد صابر عبيد، التشكيل السردي، ص -

18.3، ص نفسهالمرجع :ينظر -  
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يستطاع تلمّسه في الشعر  التـشكيلأنّ  كما رأى،من المستخرجات الفنيّــة الكبيرة وسعيه لاقتناء كثير
                                      . (1)الشعر القديم الــحديث أكثر ممّا يستطاع تلمّسه في

ه ـي حديثـه فما أقرّ  ا أمام القارئ لأنّ ه قد يبدو متناقض  ـل في كونة تتمثّ ثم طرح صلاح إشكالية مهمّ 
ة أثناء عملية ـيوحي بالإرادة العاقل متناثرة بل هي تنظيم صارم رــليست خواط هاأنّ بعن القصيدة 

 فإنّ ،وحي بالعفوية والتلقائيةالذي ق القصيدة لعن مرحلة التلوين والتمكين في خ هأقرّ  ماوب،الخلق
وثانيهما ،ا بذاتهد  ا مقصو  غائي  وار العقل يكاد أن يجعل من القصيدة عملا  حأحد القولين ينبع من 

ذا ــه ولعلّ ،ا بذاته عن الغايةا مستغني  ا ممتع  الروح ويكاد أن يجعلها لعب   وار النفس أوحينبع من 
 تشكيلـلاة الكبرى من روح في الأعمال الفنيّ ما  من دارسي الفن حين رأوا ناقض هو ما رآه كثيرـالت

الوعي  ا كلّ ا إذا كان الفنان واعي  فدفعهم ذلك للتساؤل عمّ ،اا دقيق  المحكمة حتى كادت أن تكون حساب  
وقد ،(2)تكامل المندمجـذا الـق هــويحقّ  كيف استطاع أن يبرز هذا التناسق وهو يخلق عمله الفني وإلاّ 

ة ـا من الغريزة الفنيّ ان نوع  ـد الفنـيصبح عن التشكيل إنّ  >>: قائلا   التساؤل : اأجاب صلاح عن هذ
                                                                             . ( 3)<<المقدرة على الوزن و تكوين الصور مثل مثله

اء عملية نبين الإرادة والتلقائية أثيتجلى حسن الربط صلاح عبد الصبور كلام لال خن ـمو 
ثم يأتي ،لن يدخل عالم الفنفإنّه  منها للفنان وإلاّ  ة لا بدّ ـبحيث اعتبر التلقائية غريزة فنيّ ،الخلق

ضح معالم ولكي تتّ  ،ن أقرانهـعزه التنظيم الناجم عن اكتساب الفنان للخبرات والذي من شأنه أن يميّ 
           من محاولة الربط بين هذا وما قلناه في مراحل التشكيل: لا بدّ  الرؤية أكثر

                          (شكل ما =ة بين جميع الناس )مرحلة عامّ  مرحلة الوارد = التلقائية -1

شكل  =ة المبدعينعن بقيّ ز بتشكيله ة بالمبدع الذي يتميّ مرحلة التمكين = الوعي)مرحلة خاصّ  -2
 .( فني

ر ـالشاع فهو يرى أنّ غة " على اللّ لـشكيـتاليل في توضيحه لمفهوم "ـــدين إسماعــلا عزركز  في حين
ل في ه يشكّ مزدوجة في وقت واحد إنّ ل ـتشكيما يقوم بعملية غة أداة للتعبير إنّ حين يستخدم اللّ  >>

تصوير ـلالتأليف بين الأصوات وا ل فيكانت الموسيقى تتمثّ  فإذا،الزمان والمكان معا بنية ذات دلالة
ر يجمع الخاصتين غير منفصلين فهو ـالشاع إنّ ـف ،ل في التأليف بين المساحات )في المكان(يتمثّ 
غة التي يستخدمها أداة عكس فهذه طبيعة اللّ لوإن ثبت ا،زمانـله اـلل المكان في تشكيــيشكِّ 

                                                           

  30/31.1السابق، ص صلاح عبد الصبور،المرجع:ينظر -
  31/32.2، ص نفسهالمرجع :ينظر -
  48.3المرجع نفسه،ص  -
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غة بعد أن الشاعر يستخدم اللّ  وهذا يعني أنّ ،ينزماني ومكا لـتشكيوافر على ـتت فهي، (1)<<لتعبيرل
 .                                                                                .(2) تشكيلهايتم 

في الشعر أعسر منها  تشكيلـالعملية  ل إلى أنّ توصّ بحيث  الشعرو الرسم  يعقد مقارنة بين فنكما 
داة التي يستخدمها غة( عن الأاللّ وهي ) تلاف الأداة التي يستخدمها الشاعراخ حيث إنّ ،في الرسم

ك من مواد جامدة هو الفيصل ـ: وهي الألوان و الأصباغ وما إلى ذلرسم مثلاـي كاللالفنان التشكي
 .                                                             (3)من الشاعر و الرسام من تصاوير قه كلّ فيما يستطيع أن يحقّ 

ل تتابعا ـتمثّ  لأنّها لا تعدو أن تكون مجموعة الأصوات المقطعة إلى مقاطع ا أداة زمنيةغة حق  اللّ  إنّ 
المعنى  وبهذا،هـناس على أن يجعلوا له دلالات بذاتـام اصطلح الـات وسكنات في نظكلحر  ا ـ زمني

ي في ـأوه،الحركات والسكنات خلال الزمن ا لمجموعة من المقاطع أوـن  معيّ  تشكيلا  لة غة الداّ تكون اللّ 
للألوان في المكان  تشكيلالرسم  كما أنّ ،نةة معيّ ـيجعل له دلال تشكيلا  للزمن نفسه  لـتشكيالحقيقة 
 تشكيلا  الأصوات  يلكتشنا نستطيع أن نعد حتى إنّ معينة ة يا تحمل دلالات مكانـهأنّ أي ،(4)له دلالته

ح ى توضّ ـوكلمة مثل مستشف >>: سماعيلإعز الدين  ز مكاني وللتوضيح يقولوقت نفسه لحيّ لفي ا
ل على ثلاث ن منها هذه الكلمة تدّ تي تتكوّ لتشـ ، فى( ا ما نقصد فالمقاطع الصوتية الثلاثة ) مسـ،

ل بنية ة تمثّ ين بنية صوتمنها بساكن ومن مجموع هذه المقاطع الثلاثة تتكوّ  حركات،ينتهي كلّ 
 .  (5)<<ا له معنى خاصا مكاني  تنقل حيز   مكانية أو

                                                                          
عالم الخارجي ـشاعر وبين الــلاوافق النفسي الحاصل بين ـده في التـ( عنتشكيلـالإذن يكمن مفهوم) 

عمل فني من جهة واستغلال الصورة  ا في كلّ د أساسي  عن طريق ذلك التوقيع الموسيقي الذي يعّ 
ن الصورة في الشعر الجديد هي أّ  تشكيل >>المكانية لخلق هذا التوافق من جهة أخرى أي أنّ 

حاجاتها و  ة لحركة النفسـالطبيع الزماني_ معناه إخضاع تشكيلـلكاالمكاني في القصيدة _ التشكيل
 فـيأخذ الشاعر في تشكيـل الطبيعة و التلاعب بمفرداتها و صوّ رها<<)6( .                                       

 

                                                           

 - عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، دار العودة ، ط4، بيروت،1981،ص56. 1 
  56.2المرجع نفسه، ص:ينظر -
  3، ط دار العودة، الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر) قضايــــاه و ظواهره الفنيـــة و المعنويـــة( عز:ينظر -3

  .129/135ص ،1981بيروت،

  90.4عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، ص:ينظر -
  56.5، صنفسهالمرجع  -
  126.6عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص  -
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ا ده بدقة نظر  ـع إذ يصعب تحدي" متفرّ لـالتشكيمصطلح " أنّ ب ا على هذا كلّه يمكن القولتأسيس  و 
للخاصيات العديدة التي يحتويها منها: المرونة والرحابة والدينامية في الطبقتين السطحية 

وبطانة  ةمنطقة و زاوي ل يتمظهر في كلّ ـب،نصدة في المحدّ نة و ولا يلبث في منطقة معيّ ـفه،والعميقة
 .منه يمكنها أن تسهم في إنتاج حساسية التصوير وظلّ 
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مال -5                                                         :يــالأدب تشكيلـلل ةـــالأساسيات ـــمقو 

ا هعليان ـلفندار ااقتقدر على و ،هاـا ولا يستوي بدونـي يقوم بهـالته ـه ومقوّماتـن من الفنون أدواتـف لكلّ 
ى لجب عـة التي يييسه النقدـــايـقالفنيّة وم الأدبي أسسهشكيل ـللتو،وغـوالنباح ـيكون حظّه من النج

تي ــلــقدرة على بعث المقوّمات الـذي يمتلــك اـمرجعي الــه المفهو قوا،اـب الحاذق أن يراعيهـالأدي
ة ـبصفترتبط فقط، وإنّما ن والجمال ـبالفط بلا ترت التشكيلمة ـلكي،في النص الأدبـنتحدث عنها ف

ة من ة بل هي شبكة معقدّ ست بسيطة سهلة في متناول العامّ ـفالعملية لي،بالفنان المبدع أكثر
وضّح محمد صابر ـ قد،و ةـوى روحية خلّاقـتحتاج إلى قات صارمة متحكمها مقوِّ الخطوات العملية 

وحين يتم ،ذروةـلتوازن واــتشكيلي في الاندماج والـنجاح الـلاصر اـنوتتمثّل ع >>:لا  ـئيد القضية قاـبع
ذي يمنح النص ـوالتماسك ال الاندماجق عنصر ـ من تحقيلا بدّ  يئبنوعيه الواعي والتلقا تشكيللا

أكان واعيا  أم  تشكيلـالنوع هنا لا يهمّه ف،(1)<<صويرـتعبير والتـلوا التشكيلة والفنيّة في يقوته الجمال
الخاص الذي  التشكيلا  بل الأهم من ذلك عنده هو تحقيق التوازن والاندماج اللّذان يمثّلان ـتلقائي

              ..                              يستقل و ينفرد به العمل الفني

ى القواعد ـوم علـقيذوق الجمالي وأحكامه إنّما ــلا أنّ  علىالتأكيد  دين إسماعيلــلا زــع ويضيف
 الموضوعية العامّ ة،وهي النظام والتناسق والانسجام)2( .                                                              

إليها  تي تؤول ـرورة  الـيالص >> نــعبارة ع تشكيللاأنّ ـإذ ترى بفي ذلك  مامعهنواف قوقزة فق وتتّ 
مزج والتوليف لتتحقّق فيه مبادئ ا،جديدا   متماسكة مترابطة ووجودا  ات لتحقِّق وحدة ـالأشياء والمكون
ا لتحقيق ي  ــا جمالل نزوع  فني يمثّ ـعْلها الـنسجام فِ ناغم والإيقاع والاـتـلتوازن واـلع واوالتنظيم والتنوّ 

وتحقيق  تشكيللاده الهادفة لتكوين ـيفني وتقالـك الذه المبادئ قيم السلو ـل هوتمثّ ،تّشكّلـلا
لأنّها  ةموحّد ة أومات ليست ثابتن المقوّ م وغيرها...وازن والمزجـتـإلّا أنّ التوزيع وال،(3)<<وجوده

،ونظرا  للتنوّع الهائل لهذه تجربـةكلّ ا  خاصّا  مع ـتأخذ كيانفنان ـتُترجم فرديا  حسب تجربة الف
فأولوية مقوّم الإيقاع ،رـتتغيّر من شكل لآخ هالأنّ أولويات-ة ـات وعدم ثباتها في الأشكال الفنيّ موّ قالم

ا حضورا  في ـق إلى أقواهسوف نتطرّ نا ــفإنّ -المسرحفي في الأدب ثم  وما ه ي الموسيقى أكثرـمثلا  ف
                                                                  كلّ الأشكال تقريبا :

 

                                                           

  20.1صابر عبيد، التشكيل السردي ،ص محمد-
 . 85،صالشعر العربي المعاصر،إسماعيلعز الدين :ينظر-2
 .                                   27،ص2000،عمان،1ط ،وزارة الثقافة الأردنية، ستعاري في البلاغة والنقدنواف  قوقزة ،نظرية التشكيل الا-3



في المفاهيم الأساسية                                                            الفصل الأول:     
 

 38 

                                                                                  :وازن ــــالت -5-1

 وــالـتوازن" وه"عرب الجمالية لن بين مقــاييس اـمة و ـباع مقاييس نقدية دقيقـد بإتّ ــالجيّ  لـيتشكـلايحدث 
الراحة وعدم الرضا بما  ق شعور بعدملاذج الفنيّة إلى خي النمــف يهـار إلـيؤدي الافتقسمة بلاغيـة 

ذي رأى ـال ابن طباطبا ةـذه الناحيـــه واأدركالّلذين ـقاد العرب القدامى نالومن بين ،ا نسمعنرى أو بم
 أنّ >>علة كلّ  حسن مقبول الاعتدال،كما أنّ  علّ ة كلّ  قبيح الاضطراب<< )1(.          .                   
 

ي العمل ة الاتــزان فـحال حيث أنّ ب،دا  ـمشاه ا  كان أوـسامع في جذب المتلقي ية كبرى أهموللتوازن 
مشاهدته،كما أنّ عكسها يبعث على القلق  الفني تبعث على الارتيـاح وحبّ استكمال سماعه أو

العمل الفني المتزِّن تتعادل فيه قوى الدفع بحيث لا يطغى بعضها على بعض الآخر  >>والملل فـــــ
إلّا أنّ ما ،(2)<<ة للمشاهدـة فنيّ ــحفيؤدي إلى عدم را ه في الجانب الآخرنع يزداد الثقل في جانب أو

ـتوازن لا اشترط بعض النقاد امكــفظ والمعنى،فلّ ـتوازن المعنوي بين اللا هوك ـهو أكثر أهمية من ذل
صلاح فضل  اهوــه،و الخفي منـهالتوازن  العمل الفني اشترط بعضهم الآخر الــظاهري بين عناصر

ه ـينبغي على الأديب أن يراعي >>ك ماـلوذ،يرى بأنّـه من الضروري أن يكون اللّفظ متوازن ا مع المعنى
ا ة...أمّ لارة غامضة مبهمة مثقـبالع أصبحتالفكرة  تازدحمو ة ـبحيث إذا فاض المعنى على اللّفظ

ا بالقياس إليها زم  ـوق تتضمّنه ضئيلا  ذي ـالمعنى الو فظ فيه زيادة وفيه طول اللّ  إذا كانت العبارة أو
،ولهذا حرص النقاد على هذا (3)<<ة المضمون ـاظ شاحبــد ألفهذا التوازن وأصبح التعبير مجرّ  اختلّ 

ا. ا شديد             التوازن حرص 
.                                                                                   

                                                                         :داعــال والإبــعلى الخي قدرةــال-5-2

 هنّ لأالأساسية  تهأداالضرورية،و  بداع أحد مقاييس الإهو بل ،بداعي من الخيالإ عمل لا يخلو أيّ 
ة قدراته كافّ  لفنانيستخدم االتخيل الإبداعي حين ويتمّ ، الفنان ويفتح عنانه لأفق أوسع عوالم عيوسّ 

المعنى من مادة عادية مشتركة بين جميع الناس،ويؤكد "جون ديوي"  لإنتاج أفكار إبداعية جديدة
ممّا تنتمي  المادة التي يتركّب منها أيّ عمل فني إنّما تنتمي إلى العالم المشترك أكثر>>يرى أنّ  حين

ذلك فإنّ في الفن تعبير ا عن الذات لأنّ الذات تتمثّل المادة بطريقة خاصّة  إلى الذات الفردية،ومع
متمايزة لكي تعاود إخراجها إلى العالم المشترك في صورة يكون من شأنها بناء موضوع 

                                                           

  .15السابق، ص صدرابن طباطبا، الم-1

 .                                                   62،ص1980،،القاهرة1ط عالم الكتب للنشر والتوزيع،،البينولي محمود،أسرار الفن التشكيلي-2

 .204مصطفى الصاوي الجويني،المرجع السابق،ص-3
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القدرة  أنّ الخيال هو المسؤول عن إضافة خصائص تفرّدية على العمل الفني لأنّه أي،(1)<<جديد
 فتأتي مختلفة مع كلّ  بطلاقة تامّةوتحريكها والأشخاص  المختلفة ياءالأش على تشكيل صور

  .تشكيل

                                                                                   اع:ــــقـالإي-5-3

للإشارات الضوئية  للعمل،وإيقاع إيقاع للطبيعة،وآخر >>هناكحيث  الحياةالإيقـاع ظاهرة مألوفة في و 
على  تقتصر لاصفة  ،فهو(2) <<وإيقاع للموسيقى،وهناك بالمعنى المجازي إيقاعات للفنون التشكيلية

وضحته ألازم جميع الفنون،وهذا ما يبل والنثر الفني فحسب، الموسيقى التي يشتهر بها والشعر
يبدو في الشعر والموسيقى أكثر  الإيقاع أساس الفنون كافة،لكنّه >>بأنّ  حين قالتابتسام حمدان 

تقاربا  لأنّ كلّ منهما يقوم على نفس المبدأ،وهو تناسب حركة الأصوات في تتابعها المنتظم في 
في  أو فنون السمع()تشكيل جمالي في الزمان النظام بالنسبة لكلّ  هوالإيقاع ،ف(3)<<الزمان
العناصر اللّازمة  >>هي هعناصر وإنّ ،الفاسد عدم وجوده سمة التشكيلإنّ و  ،فنون البصر()المكان

ففي الشعر نجده في الألفاظ من حيث هي ،لتمييز الجمال الذي نجده حتم ا في العمل الفني ذاته
التصوير والعمارة نجده في الأشكال الملونة  أصوات ترتبط في إيقاع أو انسجام وقافية ونغم،وفي

متكرّرة متقابلة ومتوازية ومنتظمة في إيقاع كما هو الشأن في الموسيقى وبدون هذه الموسيقى في 
 ،فالإيقاع يلازم جميع الفنون.(4)<<الأداء لا يكون فن جميل

  ة:ـــالحري -5-4

إعطاء الحرية للفنان  العمل الفني الإبداعي فعل حر،لأنّ  أنّ في ل يتمثّ  د من منطلق ثابتم متولّ مقوّ 
يقوده إلى سلوك إبداعي جديد،ولا تقتصر الحرية على مرحلة الكتابة الأدبية فقط بل تمتد إلى تلقي 

 .الحر د الأبعاد يشرك المتلقي ويعطيه فرصة التأويلا متعدّ ا مركب  العمل الأدبي نص  

حرية اختيار فنان ال منحمن خلال  وذلك،حريةبداع بدون إحيث لا هي الشرط الأساسي لوجوده ف
كذلك و ...إلخ ،قوافي أوصور أو ألوان أو ألفاظ واختيار مادته من ،الشكل الذي يريد أن يشكله

ا بقيد إنّه يعتمد على قوة الإبداع ،وتشكيلها حرية في كيفية ترتيبهاال التي فالشاعر يأبى أن يكون مقيد 

                                                           

 .                                                        181، ص2011،القاهرة ،دط ، ،الهيئة المصرية العامة للكتاب جون ديوي،الفن خبرة، ترجمة زكريا إبراهيم-1
 .                   170رينيه ويليك وأوستن وارين،المرجع السابق،ص-2
 1دار القلم العربي، ط،ابتسام حمدان، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر في العصر العباسي-3

                                                                    .   23ص،1979،،سوريا
 .                                                115،صالشعر العربي المعاصرعز الدين إسماعيل،:ينظر-4
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يمتلكها التي من خلالها يكون طبيعة أخرى،حيث بإمكانه أن يجعل الأشياء خير ا ممّا هي عليه في 
ما يراد  الميل إلى >>هنا ونقصد بالاختيار،(1)يأتي بها جديدة بالنسبة إلينا كلّ الجدّة الواقع أو
 هو اختيارالأدبي  فالأسلوب،من المواد الخام المتاحة أمام المشكِّل أثناء عملية إنتاجه،(2)<<ويرتضى

غوية من الاحتمالات والإمكانات اللّ >>هائلةالثروة ال من بينغوية الصياغة اللّ  إمكاناتالمؤلف لبعض 
التي تسمح بشكل أو بآخر من الوصول إلى كم هائل من الدلالات والإيحاءات التي تسهم في 

بإعطاء الحرية للمبدع في الاختيار  ولا يتم ذلك إلاّ ،مبدع وهو ما يسعى إليه كلّ ،تحقيق الجمالي
واع  حرية خرقاء،وإنّما هو اختيار >> أنّه يعني لافا الاختيار ليس عشوائي   هذا أنّ  إلاّ ،(3)<<والتأليف

ة للنحو للموضوع وللقواعد العامّ  يخضع هأنّ  أي،(4)<<مسبقةفي إطار قد حدّد بوضوح بقرارات 
 . العربي

 

 

 

 

 

                                                           

 ، دط،مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق،ترجمة محمد يوسف نجم ،دار صادرديفد ديتش،:ينظر-1
 .                                                                                                        95ص،1967،بيروت

دار الفكر ،القاضي الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري،الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة،تحقيق مازن المبارك-2
  .69ص ،1991،،بيروت1ط،المعاصر

 .                                        117صنفسه،لمرجع ا-3
 .            268ص،1994،القاهرة،1ط ،دار نوبار للطباعة(،علم الأسلوب )مبادئه وإجراءاته،صلاح فضل:ينظر-4
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 .ةـــد المتصوفـــعنه ـــلاغتـــوب غوي ـــل  ال تشكيلـــث الثاني:الالمبح

قول صلاح عبد الصبور ل" التشكيلالبحث عن المفهومات الحديثة لمصطلح " إنّ مصادفتي أثناء
ا يستطاع ممّ  في الشعر يستطاع تلمّسه في الشعر الحديث أكثر التشكيلمن الواضح أنّ >>ـــــقائل بال

ألزمتني إثبات احتمالية حدوث مجموعة من الاعتبارات ساق في ذهني ،(1)<<تلمّسه في الشعر القديم
                                                                            العكس: 

هذا ما يجعل القارئ و ،مدونتنا تنتمي إلى الجنس الأدبي النثري )حكايات( وليس الشعري نّ لأ -1
زيادة على ،راه في النصوص الشعريةيالذي  بالتشكيلفيها ضئيلة مقارنة  التشكيلنّ عملية أيعتقد ب

                                                                                             تواجد بعض التشكيلات فيها.  هضع في حسبانيمدونة قديمة وليست حديثة لكي  ذلك أنّها 

 ناها في مرحلة الماجستير رأيناقد سبق وأن درس ناالكثيف للمدونة كون نالاعاطّ من خلال لكن  -2
 . هافي لشعرل الظهور الكبير عن ة ورمزية،فضلا  بأنّ لغتها لغة فنيّ 

 الدخول في توضيح قضيتين أساسيتين:                                                                                     ناتالفرضي اتانه تتطلّب

ا لفئة ،لسرد القديململائمة مصطلح التشكيل  إمكانية:الأولى ا خاص  خاصّة ونحن ندرس سرد 
 سرد فني وليس سردا  عاديا .                                                                               خاصّة)المتصوفة( ذات لغة خاصّة،فهو

الأدب القضية الثانية: فتتمثّل في إثبات وجود بعض العمليات التشكيلية وإن كانت قليلة في  اوأمّ 
مدونتنا أين ظهرت  وهو عصر،القديم مع محاولات التجديد التي ظهرت بداية من العصر العباسي

 د التشكيل فيها.وجو ؤكد يثة التراثية ،وهو الأمر الذي ابوادر الحد

 :ةــة الشعريــن الكتابــا مــواقترابه ةــالصوفية ــالنثرية ــة الكتابــأولا :خصوصي

أنواعه بمثل هذا  العربي بكلّ النثر  لم يحظ  بينما،الشعرعلى لقد كان اهتمام الباحثين والنقاد منصبا  
الإتقان  بلغ من ة الشعر مهما لأنّه حسب اعتقاد الكثيرين لا يمكنه أن يرتقي إلى فنيّ ،حتواءالا

،وأمّا النثر فهو مجرد كلام عادي تنحصر وظيفته ةوالجودة،فالشعر وحده من يتسم بالشعرية والفنيّ 
رة جارية في أعين الغالبية هكذا كانت النظ،مقاصد مستعمليهفي غالب الأحوال في الإبلاغ عن 

المفاضلة بين الأشكال الكتابية هو الجودة  معيار أنّ رأت و  بينهماالمساواة ب ة قليلة نادتـقلّ إلّا آنذاك 
المساواة بين الشعر والنثر عند  نّ أيبدو >>:ةإليه وضحى يونس قائل ت،وهذا ما أشار والإتقان لا غير

و ما يمكن أالشعرية  نّ ألى إور خاص يقول بتداخل الشعر والنثر ويذهب القدامى قائمة على تصّ 
                                                           

 .                                                                                      36صلاح عبد الصبور، المرجع السابق، ص- 1
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كان أتوافر فيه سواء  ا طالماا عالي  بداعي  إا دبي وجود  يحقق للنص الأ تسميته بالمستوى الفني العالي
ة للجودة تنطبق على الشعر ــــايير الدقيقــة من المعـمجموع العسكري عدّد  كما،(1)<<ا م نثر  أا شعر  

 وجودة مقطعه،المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه >>:الــك حين قــوذل،سواءــالعلى  والنثر
ر الكلام يحسن بسلاسته وسهولته ونصاعته وتخيّ  نّ وكمال صوغه وتركيبه لأ،ليفهأوحسن رصفه وت،

 . (2)<<صابة معناه وجودة مطالعه ولين مقاطعه واستواء تقاسيمه وتعادل أطرافه إلفظه و 

لأنّها ليست مقصدي الأساسي لكني  أن أطيل الحديث عن قضية المساواة بين الشعر والنثر ولا أودّ 
 ة النثر أن يمر دون أن يشير إليها،م عنها لأنّها جسر لا يمكن لمتحدث عن فنيّ وجدت نفسي أتكلّ 

نثرية إذ تجسدت وفق تشكيلات لغوية ة يمكن أن تكون شعرية كما يمكن أن تكون الفنيّ فالكتابة 
 ،وهي الفرضية الأولى التي نريد إثباتها.دةوبلاغية وأسلوبية متفرّ 

ظلّت نال الشعر حصة الأسد من الحفظ والتداول والدراسة والنقد بينما الذي ذكرناه لسبب التحيّزي لو 
وضحى يونس  عنهعبرت ،وهذا ما مطويّة الصفحة مجهولة الأفق المدونات النثريةمن  الكثير
ا ،فإنّ حظ النثر الصوفي منه كان العربي القديم من النقد يسير   كان حظ النثرفإذا  >>:بقولها
اللّمع في  وإذا كان ثمة حركة نقدية تناولت الصوفية مثل كتاب"،ا لأنّه همّش ولم يعر اهتماما ــ معدوم

ة ـاب" حليـمن السلمي، وكتعبد الرح يـلأب ة"ــات الصوفيـــاب" طبقـالتصوف" للسراج السوطي، وكت
أريخ حول الت إذ تمحورت،بوصفها ظاهرةتناولتها د ـقوغيرها ف " لأبي نعيم الأصفهانيالأولياء

والاهتمام بأبعادها ة عنها،ـة والذاتيوالتصنيف والتراجم والجمع والتحقيق وتدوين الانطباعات العامّ 
ها حركة نفعية نظر إلى الحركة الصوفية على أنّ قد ه لأنّ ،(3)<<ة الدينية والفلسفية،لا بأبعادها الفنيّ 

ولا د والمغازي ـة بالفوائـإنّ نصوص أصحابها مجرد نصوص مليئـف ،وبالتالية في الأساسـوعظي
د تناولته ــالنقدية للتصوف ق تحليلاتمعظم ال ناجدو  على أساس هذا الاعتقادو فيها،إمكانية للإبداع 

ذا ما ـــ..وه.ة تفصح عن معتقداتها الدينيةـــيدرس نتاجها إلّا بوصفه وثيق لمفحركة دينية >>على أنّه
يوضّح بؤس القراءة النقدية للصوفية وبؤس فهمها ويوضّح بعامّة بؤس المستوى النظري المعرفي 

 .(4)<<عند دارسي الثقافة العربية وبؤس الصورة التي قدّمت لنا بها هذه الثقافة نفسها

                                                           

 دط  منشورات اتحاد الكتاب العرب،،وضحى يونس،القضايا النقدية في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري -1
           .                 18ص ،2006،دمشق

69.2،المصدر السابقأبو هلال العسكري، -  
  .08وضحى يونس، المرجع السابق ، ص -3
 .15ص،1995،بيروت،2طاقي،دار الس، أدونيس،الصوفية والسريانية-4
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عميق وتفصيلي لمفهوم التصوف ولآليات الكتابة النثرية الصوفية من خلال دراستنا باستقراء لكن و  
على مجرد الأغراض النفعية من توجيه  السابقة في مرحلة الماجستير رأينا كيف أنّها لا تقتصر

نثر نابع من صميم التجربة الصوفية  يه،فاقيينر ّـالبل لمسنا فيها البعد الفني والذوقي ووعظ،وتربية 
بلغة صافية لا يشوبها  ةمتألق تأت اتحت يافطة النثر الفني لأنّه -افي معظمه- ادراجهإيمكن 

إنّ و ،طريقة تنهض على الارتقاء بعناصر التعبير إلى مستويات فنيّة جيّدة،بف والصنعةالتكلّ 
في أساليب كلامهم وطرائق الأداء أوجد خصائص فارقة قد  وحده اختلاف الرواة في الحكايات

وهنا تجلى المظهر الإبداعي ،من رؤى ودلالات هتالنثري في التعبير عن موضوعاتهم وما تضمن
 كما أنّ حضور الشعر على مساحة نثرها حضور ا قويا  ميزة فنيّة لا يستهان بها. ،فيها

ة على أنّها نصوص ل النصوص اليافعيوإنّي لا أخرج عن سمت الصواب إذ ما قلت بعد تأمّ 
الوعد والوعظ بشارة ذو كثافة كيفية كبيرة لأنّ  لكنهّ  أحواله تنطوي على تشكيل بلاغي بسيط في كلّ 

  والإطناب.*التي انبنت هذه النصوص على أساسها مقام يوجب البسط 

بأنّ الموروث  قال وذلك حين أيمن تغليبالإبداع الصوفي ب واأشادالذين النقاد والأدباء ومن بين 
ا ومواقف ا ورؤى وتصوّرات تصل إلى الحالة القصوى من الجلال  >>الصوفي العربي قدّم لنا  نصوص 

ا في مخاطبات النفري وفتوحات ابن ا ونثر  نرى ذلك في الموروث الصوفي شعر  ،و والجمال والإبداع
الحارث المحاسبي وأبي عربي وحكم ابن عطاء الله السكندري والمنقذ في الضلال للغزالي وكتابات 

حيث الروح الصوفي في إدراك ،وغيرهم كثير ممن يندون عن الحصر يزيد البسطامي والجنيد...
ذوقي أصيل وكدح على مستوى اللّغة للترقي في معارج التخييل والتشكيل إلى ما وراء الحرفي 

   .(1) <<والكلمات والدلالات

 ،من خلال إلزام المتصوفة نفوسهم سلوكات محدّدةالحرفي  الإبداع الصوفي الماوراءى ذلك قد تأتّ ول 
مصطفى حلمي  أكدهما  وهذا ،تتسم بالمبالغة في قهر الذات وإجهادها لتصفى أذواقهم وتتهذّب

وليس من شك في أنّ هذه الرياضات والمجاهدات كان لها أثرها النفسي والخلقي في  >>قال: حينما
بذلك الكتابة الصوفية ارتقت ف،(2)<<طبعه وتصفية نبعه وطبع ذوقهه وتهذيب نفسه وتنقية ـترقيق حسّ 

ثورة أشكال فجّرت اللّغة  >> عن كونها ثورة مضامينفضلا   وأضحتلّغة من الالمستوى الثاني إلى 
                                                                                                                                                                          

في  البسط لأنّ الفائدة مرجوة للجميع العامّة والخاصّة،أمّا الإطناب فالهدف منه تكرار وترسيخ المبادئ المبثوثة-*
   الكتاب.

أيمن تغليب وسعيد الوكيل،التصوف في الأدب العربي المعاصر،مركز الأهرامات للدراسات السياسية -1
  .2017،أوت1785العدد، والإستراتيجية

  .156ص،1963القاهرة، ،1مطبعة مصر،ط،محمد مصطفى حلمي،ابن الفارض سلطان العاشقين-2



في المفاهيم الأساسية                                                            الفصل الأول:     
 

 44 

لت ذروة شامخة في المعهودة،فالتقت حضارة اللّفظ حضارة المعنى وانصهرت في بوتقة واحدة مثّ 
 .(1)<<هو الإبداع ا لجمال الكتابةا وحيد  ا جديد  والإنساني،وأفرزت معيار  البيان العربي 

 :هفي قولهم،وذلك اتحاد الأداة بينرغم اختلاف لغة الصوفي عن غيره ر س إلىأشار أدونيس وقد 
شأن الشاعر يستخدمها بطريقة مختلفة  يكتب باللّغة نفسها التي يكتب بها الناس جميعا،فهوإنّه  >>

ا،إنّه يضع الكلمات في فضاء لم تعهده ومن هنا يخلق بها جمالا   ويجعلها تقول شيئ ا آخرا  مختلف 
"الخيال المُسوِّي" الذي يطلق على الاستعداد  علىالمكثف  من خلال اعتماده  ،(2)<<معهود غير

ها تعبر عن نفسه لخلق صور جديدة ومخالفة علّ ف المتصوف يكلّ ف،(3)لتشكيل الصور الإبداعية
عت حدود حركة إبداعية وسّ  >>على صعيد الكتابة  ،ولذلك اعتبرت التجربة الصوفيةمقصده الغامض

 أخرى نثرية نجد فيها ما يشبه الشكل الذي اصطلح على الشعر مضيفة إلى أشكاله الوزنية أشكالا  
ا من هذه الكتابة كان ينبغي أن يتغيّر مفهوم النثر" وبدء  تسميته في النقد الشعري الحديث بـ"قصيدة 

س لمنظور جديد في تحديد الشعر وفهمه لكن هذا لم وأن يؤسّ  الشعر داخل النقد العربي،
أكثر من عشرة قرون لكي تجد قلّة لا تزال نادرة تكافح  وكان على الكتابة الصوفية أن تنتظر،يحدث

 .(4) <<من أجل قراءتها وفهمها بشكل جيّد

الوسيلة الأولى للإفصاح عن ها في وارأ المتصوفة الشعرية لأنّ  من الكتابة الصوفيةالكتابة  اقتربت
وفي هذا استمرار لما قبل الإسلام وللوحي ،في اللّغة الشعرية وسيلة أولى للمعرفة وارأكما ،أسرارها

في كلامهم على الله والوجود  الصوفيون  والغيب،لقد استخدم للعلاقة الوثيقة بين الشعر واستعادة
يتذوق تجاربهم ويستشف  والقارئ الوزن،القافية، الفن،الشكل،الأسلوب،الرمز،المجاز،الصورة:والإنسان

 الذي يمنع ،فظيا على ظاهرها اللّ دخل إليها معتمد  يه،بحيث يتها وهي مستعصية علأبعادها عبر فنّ 
 .(5) لها بارة هي المدخل الرئيسي فالإشارة لا الع،الدخول إلى عالم التجربة الصوفية 

تشكيلية ليست شكلية وبسيطة كما نظر إليها في البدايات الأولى بل هي لغة نّ اللّغة الصوفية إ
يبغي قول الوحدانية بلغة شأنه شأن الشاعر الصوفي ف،ر عن المعنى الواحد بأساليب مختلفةتعبّ 

                                                           

 . 09وضحى يونس،المرجع السابق،ص -1

      .174أدونيس، المرجع السابق،ص -2
، 1ط،الكتاب اللبناني دار(،سعيد علوش،معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة)عرض وتقديم وترجمة:ينظر-3

 .87ص،1985بيروت،
 

                                                                                                      22أدونيس، المرجع السابق،ص -4

 .                                                                                                                         22/23، صنفسهالمرجع ينظر: -5
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جه إلى مخاطبة الوجدان الشعر التي تتّ على كلمات المتصوفة خصائص لغة >> تنطبق،فدالتعدّ 
والعواطف لا إلى الإدراك والتفكير،وغرضها الأساسي هو الإيحاء بالحقائق والأحاسيس لا شرح 

عبارات  هاالقضايا وتقريبها للأذهان،فهي لغة غامضة تتعمد الإبهام ويسيطر عليها الخيال وتكثر في
                                                                                             . (1)<< طريق الكناية والمجازواستخدام الكلمات في غير موضعها عن ،التشبيهات

 

اللّغة الصوفية مع اللّغة الشعرية في  على اتحاد -كما رأينا -كان حديث معظم النقاد قد ارتكزوإذا 
إلى خاصية ثانية تنبّه عمارة  محمد بن فإنّ  ،والوجدانفي الترميز والإيحاء  تلخاصية أساسية تمثّ 

والفنان شبيه ،فالفن صنو التصوّ >>بأنّ  وذلك عندما قال،واحدةالبداع الإظروف  وهيتجمعهما 
ومصدرها خالق الأرواح وطبيعتها ،والحالة التي تجمع بينهما واحدة لأنّ مجالها هو الروح،فالمتصوّ 

كما تجمعهما ،(2)<<ة التي لا تنال إلّا باللقانةالحقائق الجوهرية العميقة الخفيّ  وإدراك،الارتقاء والسمو
عند الفنان مثله مثل الوارد والإشراق والفتح عند الصوفي لأنّهما مع ا ،إذ أنّه التلقيأيضا خاصية 

قيود  ومن،ينطلقان من تجربة ثوابتها الأولى والأساسية التحرّر من ثوابت الحس المعرّض للخدعة
سع فيه الرؤية صال بالعالم الغيبي الذي تتّ والاتّ ،المادة والانفصال عن العالم الملموس المشهود

ويتحرّر فيه الصوفي والفنان على حد سواء من ضيق الارتباط بالأشياء الحسية والمكان المحدود 
                                       .                                                     (3)والزمان المحسوب 

ز بها كان من أهم الأشياء التي تميّ  >>فــــــآنذاك عندهم المبدأ التجديدي  ي التحرّر هذا الفكر ل ولقد مثّ 
أن كانت عند أهل الحديث الخطاب  للمعرفة فبعد عن غيرهم أنّهم أضافوا أداة جديدة المتصوفة

ز أصبحت المعتزلة والأمامية العقل والخطاب الشرعي مع إعطاء العقل دوره المتميّ  الشرعي،وعند
ت أنّ هذه الأداة ظلّ  غير ،(4)<<ذوق ـال ة تسمى الوجدان أومعرفة عند الصوفية ملكة خاصّ ــلأداة ا

والذوق  قادرة على أن تؤثر في الآخرين،وذلك لأنّ الوجدان >>ولم تكن،محصورة بالمتصوف
ومن هنا كانت إشكالية ،غة مثلا  إحساس باطني لا يمكن أن يوضع في واقع موضوعي كاللّ الصوفي 

                                                           

، 2018 ،الثامنعمار علي حسن،وجهات نظر)اللغة الصوفية والقيم السياسية(،مجلة الاتحاد ، العدد،:ينظر - 1
 . 31ص
   ،شركة التوزيع والنشر المدارس(،محمد بنعمارة، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر)المفاهيم والتجليات-2
 . 31ص،2001الدار البيضاء، ،1ط

                هم.اللّقانة:هي سرعة الف-* 
        .                                                                                                                            32محمد بن عمارة ،المرجع السابق ،صينظر: -3
  2ط،وكالة المطبوعات،الرحمن بدوي، تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني عبد:ينظر-4

  .20ص ،1987الكويت،
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غة عند الصوفي فهو يرى من دون أن يقدر على التعبير عن رؤاه باللّغة العرفية التي يتكلّم بها اللّ 
 .(1)<< غة العرفية لغة رمزيةفي داخل هذه اللّ  الناس،وكان من أثر ذلك أن ابتكر

 

شكلوا نسق ا خطابي ا مختلف ،فعوا في أشكال التعبير التي سمحت بهاالمتصوفة باللغّة وتوسّ عبّر 
المكونات والظواهر النصية من شعر وقصص وأدعية ومناجيات وحكم وأخبار تنتظمها مجموعة 

عن  التعبيرفي  ،تمثّلمن القوانين التي تحكم العلاقات والتفاعلات فيما بينها قصد بلوغ هدف معيّن
  .(2) وهي تجربة معرفية عاطفية كما أنّها تجربة في الكتابة والإبداع،تجربتهم في الاتصال بالله

 

 السردز عن مثيله من تميّ بما شكلا  جديدا  للحكاية الصوفية  "روض الرياحينكان كتاب"وقد 
اته ة روّ رغبمن خلال وذلك ،الفني للتجربة الصوفية العملية الفريدة هخضع في بنائي،حيث التقليد

ا ا داخلي  في ظلّه سلام   ون عالم متخيِّل يعيشعن  والبحثي الابتعاد عن العالم المادي المحسوس ـف
 واالبديل عن ضيق العالم الخارجي وعطبه فراح مذي يوفر لهـغة العالم المن اللّ  واأن يجعل واحاولإذ 

،كما  سمحوا ناظر والانسجام وتصادم المعانيـا للتقابل والتا فسيح  ها ميدان  و يجعللمن حدودها  وايوسّع
ة ظواهر نصية فمزجوا بين النثر بأن يمزجوا في النص الواحد بين عدّ -وبصفة كبيرة -لأنفسهم

 . وغيرها من الفنون الأدبية واللغز والشعر والدعاء والحكمة
 

هي توائم ـادئ نقدية متفرّدة باكتشاف م ةفي مجال النثر مقترحالتميّز وقد أكّدت وضحى يونس هذا 
الــنثر الصوفي موهبة كتابية متفّردة في >>الأخـرى النثر الصوفي المتفرّد،وذلـك حين قالت بـأنّ 

وكان يجب أن يكون انعكاس ذلك تطبيق قواعد نقدية جمالية جديدة ومقاييس ،التعبير وفي الرؤيا
  .( 3)<<تبتعد في فهمها للنثر الصوفي عن مقاييس النقد السائد

      

ما يعرف  إنشاءللصوفية مع اللّغة هي الجديد لخطوة الحتمية  التي تقف وراء هذا التعامل إنّ ا
ا لئلا ينازعوا الآخرين حقّهم  >>كان أن قدو ،الصوفي يحصطلاعجم الابالم اخترعوا لأنفسهم مصطلح 

                                                           

إشراف  رسالة دكتوراه،ليث طالب عيسى شبّر،استنباط المعنى عند العرب حتى نهاية القرن السابع للهجرة،:ينظر-1
 . 74،ص،2002، جامعة الكوفة، قسم اللّغة العربية سعيد عدنان،

   1 ط،منشورات الاختلاف،آمنة بلعلى،تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة:ينظر-2
  .                                                                           20ص، 2002الجزائر،

  102.3ص،المرجع السابق،وضحى يونس-
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عبارة عن مدونة ضخمة تحتوي ألفاظ  وهو،فقط فإذ يدرك شفرته المعنيون بالتصوّ ،(1)<<في الوجود
  .المتصوفة وشروحاتها

                                                        :صر العباسيـفي الع دــالتجدي اتـــبداي – ثانيا   

جدارة واستحقاق وسام العصر الذهبي وشعلة  أنّ العصر العباسي نال بكلّ  منّا أحد ينكرلا 
استقبل العرب  >>وقد كان هذا نتيجة لتجدّد الحياة وتطورها آنذاك حيث ،المعارف والعلوم المختلفة

في هذا العصر حضارة جديدة هي مزيج من حضارة الإسلام والفرس والروم...هذه الحضارة قد 
.ثم من جهة أخرى قد نقلتهم من البوادي والقفار صقلت الأذواق وهذّبت المشاعر ورقّقت الحاشية..

والبساتين والأمن والاستقرار وغيرها من مظاهر الترف التي انعكست بألوانها  إلى القصور
لحملة ا  أنّ كما  ،(2)<<ر ويتخيّل ويبتكرويصوّ  وأصباغها على ذهن الكاتب حيث استطاع أن ينشأ

لوم ا نقل الآثار الأجنبية في العالتي استهدفت أساس  الواسعة التي عرفتها حركة التدوين والترجمة 
،وبخاصة آثار اليونان والهند والفرس وسواها،قد فتحت أمام المجتمع والفلسفة إلى اللّسان العربي

كان لها الأثر الأكبر في فدته بسيل وافر من المعارف الفكرية والفنيّة، العباسي آفاقا  جديدة وزوّ 
 .(3) موضوعات الشعر وأغراضه

هذا في امتزجت العرب  أنّ العصر العباسي يمكن القول ب لواقع البسيط روانطلاقا  من هذا التصوّ 
فيه العلوم  ازدهرتف،ومعارفهاثقافاتها بغيرها من الحضارات المجاورة وانفتحت على  رالعص

ا بتشجيعها من طرف الخلفاء والأمراء ا واسع  والمعارف بفضل عامل الترجمة التي لقيت رواج  
فظهرت فيه أعلام وعباقرة في مختلف الميادين والمجالات الدينية والاقتصادية والسياسية ،والملوك

عت الفنون تنوّ  ثمن هذا العصر الذهبي حي ه الأوفروقد أخذ المجال الأدبي حظّ ،والطبية والعمرانية
تدرّج عبر  بيد أنّ هذا لم يحدث دفعة واحدة بل،نيبطابع النضج الف سمتوالأغراض الشعرية واتّ 

أوزانه و إلى التجديد في لغته  وصولاه،الشعر وموضوعاته ومعاني أغراضبتجديد  ء  مراحل بد
تطوّر النثر العربي تطور ا خطير ا فحملت أوانيه الثقافات الأجنبية المختلفة من يونانية ،كما وقوافيه

                                                           

الصوفي الجزائري المعاصر،)المفاهيم والانجازات(،صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة  ياسين بن عبيد،الشعر-1
  .43،ص2007الجزائر عاصمة الثقافة العربية،

  81.2محمد بنية حجاب، المرجع السابق ،ص-

 - ينظر:أحمد عبد الستار الجواري، الشعر في بغداد ،دار الكشاف،ط1، بيروت،1956، ص3.207 
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وفارسية وهندية وسريالية حملا  لا يزال يروّع الباحثين وكأنّما كان في اللّغة العربية طاقات مستكنة 
 .(1)لكي تحمل في يسر هذه الثقافات 

الأمور المستحدثة في بدايات العصر العباسي إلى ملامسة التجديد شوقي ضيف  أشارولقد 
خصائص العربية ودقائقها الجمالية والموسيقية تمثّلا  تام ا  >>بأنّ الشعراء قد تمثّلوا ،فقالآنذاك

وأودعوا أشعارهم ذخائر فكرية غزيرة ممّا جعلهم يجدّدون في الموضوعات القديمة والأخرى 
المستحدثة في العصر العباسي الأوّل صور ا مختلفة من التجديد تحفل بما لا يحصى أو يستقصى 

  .(2)<<لمبتدعة من الأفكار المبتكرة والأخيلة ا

بتيارات أدبية كثيرة انفرد كلّ منها بسر من أسرار البلاغة ولون خاص العصر العباسي كما زخر 
ففي ،هذه التيارات الأدبية لظهور المدارس الكتابية في هذا العصر...مهدّت وقد ،من ألوان البيان

الترسل ،ثم ظهر عبد الله بن المقفع وإمامه،الأسلوب السائدهو  الترسل الطبيعيكان  اتهبداي
الأساليب إلى التنويع والتفريع والتحليل والاستقصاء على مالت الصناعي الذي خلفه عبد الحميد،ثم 

الصنعة البديعة المطبوعة على يد ابن في القرن الرابع ظهرت إلى أن يد الجاحظ في القرن الثالث،
أسرف فيها القاضي الفاضل فظهر التكلّف البديعي ثم ما لبثت أن أثقلت بالمحسنات التي ،العميد

 .(3)في القرنين الأخيرين من الدولة 

رياضة  وارسام حيثدين كانوا في طليعة المجدّ المتصوفة  ويرى العديد من النقاد والدارسين بأنّ 
لات الشكلية بعد ثبات عميق مع الشكل التقليدي لعمود الشعر الذي انطلق من جمالية فطرية التحوّ 

تعلن عن جمالية مبدأ التماثل الثنائي بين الشطرين بشكل أفقي لإجادة الإلقاء ولإبراز الموسيقى 
ري محاولات التشكيل الشعأتت محاولات فردية لم يكتب لها الانتشار،ثم فكانت معهم بشكل أفضل،

 . (4) بعد السقوط العباسي،الذي كثر بخاصة عند الفاطميين ورجالات الطرق الصوفية
                           

ة في اللّغة والبلاغة والبيان واتّخذ من موضوعات الحياة أمّا النثر الصوفي فابتكر قواعده الخاصّ 
الصوفي حوّل التجربة الصوفية من تجربة  في الفكر  فالنثر،والموت والوجود والعدم مجالا  لاهتمامه

                                                           

  513،ص3197،القاهرة،2ط ،المعارف دار،4،جالعصر العباسي الثاني()ضيف،تاريخ الأدب العربيشوقي :ينظر-1
 .05، ص المرجع نفسه-2
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منذ ظهوره المبكر في القرن الأوّل الهجري على فبعدما كان و ،(1)والعبادة إلى تجربة في الكتابة 
شكل مواعظ وحكم،ارتقى في القرن الثاني إلى فن قصصي يحاكي أخلاقيات المجتمع الذي نشأ 

ة وتتنوّع أشكالها أدبية تكثر صورها الفنيّ  في نصوصفي القرن الثالث بعده الفلسفي  ليأخذفيه،
التعبيرية للدلالة على المعاني العميقة التي أرادها المتصوفة ترجمة لأذواقهم الذاتية في الحب 

ل بعلم الكلام خاصّة النظر الفلسفي والجد همفقد ظهر تأثر القرن الرابع الهجري أمّا في الإلهي،
ا ومقاماتهم همالمنطقي فلم تعد أحوال ا صوفيا  خالص  والتعليل  بل تخلّلها التنظير،ومواقفهم وجد 

ا لتواء  اما اكسب أساليبهم ،والتحليل تنوّعت فنون فالقرون الثلاثة التالية ،أمّا في ومعانيهم غموض 
الخوارق والأحوال بين مناجاة والحكم والمواعظ والقصص التعليمية وحكايات  النثر الصوفي

  .وهذا يدل على أنّ النثر الصوفي قد لامسه شيء من التجديد،(2)القلبية
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 .الصالحينة في حكايات ينقدال ةشكيل البلاغي والرؤيـــة بين التـــالمبحث الثالث: في العلاق
 

ا إذا كان بعيدا  عن مهمته الأساسية الـتي هي تأكيد المعنى تحقّقا مثالي ا فني   التشكيليتحقّق  لا
ولو فرضنـا أن تنخلع  >>فالغرض من نظم الكلام ليس توالي الألفاظ بل تآلفهـــا في الدلالـة ،وتعزيزه

من هذه الألفاظ دِلالتها التي هي لغات  لما كان شيء منها أحق بـالتقديم من شيء ولا تُصوّر أن 
ترتيب ونـــظم ...ولـو كـان الـــقصد بالنّــظم إلى اللـفّظ نفســــه دون أن يكون الغرض ترتيب يجب فيهـــــا 

المعاني في الـــــنفس ثم النــــطق بــــالألفاظ على حذوها لكان ينبغـي أن لا يختلف حال اثنين في العلم 
ا ولا يعرف ا واحد  ي النطق إحساس  بحسن النظم أو غير الحسن فيه لأنّهما يحسّان بتوالــي الألــفاظ  ف

تشير إلى احترافية   التشكيل،فصحيح أنّ الإجادة في (1) <<أحدهما في ذلك شيء يجهله الآخر
هي الصورة >>وخصوصية المبدع لكنّها لا تعدّ بؤرة العمل الفني لوحدها فالتجربة الشعرية مثلا  

يفكّر في أمر من الأمور تفكيرا  ينمّ عن الكاملة النفسية أو الكونية التي يصوّرها الشاعر حين 
د مهارته عميق شعوره وإحساسه، وفيها يرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتي وإخلاص فني لا إلى مجرّ 

 .(2)<<في صياغة القول ليبعث بالحقائق أو يجاري شعور الآخرين لينال رضاهم

                      

شكلا  >>لنص الأدبي الذي يشكلّـه حتى لا يغدو هذا النص وهكذا ينبغي أن يراعي المُشَكِّلُ دلالة ا
ا مجموعة من المضامين التي تولّدت ،فارغ ا أو مجرّد تشكيلات لغوية ليست لها دلالة ،بل هو أيض 

تتجاوب بنوع من  التشكيللأنّ كيفية ،(3)<<من خلال التشكيلات اللّـغوية و طرائق التركيب اللّغوي 
المحتوى،بمعنى أنّ دلالة النص تفرض على الكاتب المبدع اختيار أنسب طرائق الحتمية الفنيّـة مع 

قيمة فنيّة تلتحم  التشكيلالتي تكفل احتواء هذه الدلالة وبلورتها على نحو يجعل كيفية  التشكيل
 .(4) بالقيمة الكليّة للنص

 

منطلقين من البنية "  التشكيل والرؤية " قضيتينولهذا السبب المنطقي آثرنا أن يشمل بحثنا ال
أي اكتشاف التشكيلات البلاغية المختلفة التي تنّم   إلى البنية العميقة،السطحية للحكايات وصولا  

 ةبالضرورة عن تشكيلات نفسية كامنة في خواطر وأرواح الرواة ،ومن ثمة الوصول إلى الرؤي
       المعنى يل/البنية( وحده أو)التشك الكامنة وراء هذه الكتابات،فتمام النص الأدبي ليس في اللّفظ

)الرؤية( وحده بل في اتحادهما معا لأنّ اللّفظ بلا معنى ليس شيئا ،والمعنى يحتاج إلى لفظ يجسده 
اللّفظ والمعنى علاقة أخذ وعطاء ، ففي اللّفظ عناصر كثيرة هي:  >>فالعلاقة بين على أرض الواقع

                                                           

 .                                                                                                              83عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز، ص-1
                                       .                                   363ص ،1987،دط،بيروت،دار العودة،محمد غنيمي هلال،النقد الأدبي الحديث -2

 - حسين خمري، بنية الخطاب النقدي)دراسة نقدية(،دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد،1990، ص3.101 
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وإيقاعها، وتفصيلات الصورة الدقيقة للمعنى، وفي المعنى عناصر  الحروف وأصواتها، وأجراسها،
كثيرة هي:الصور،والدلالات المعنوية،والغرض والأفكار العامّة،والتصورات، فاللّفظ والمعنى أحدهما 
ا، ويحدّد نصيبهما من الجمال والبيان  يمنح للآخر ما يفقده إذ يضمهما سياق واحد يتحكّم فيهما مع 

ه العلاقة بين اللّفظ والمعنى أدركها بعض النقاد من القدماء والمحدثين فرأوا في اللّفظ والبلاغة ،وهذ
ا    . (1)<<جسم ا وفي المعنى روح 

ا فاللّفظ هو اللّفظ المفرد ا ومحصور  ا جامد  النقاد القدامى لهذه الثنائية فهم  ظل فهم بعض  ولقد
فهم القدماء  >>عندما قال بأنّ  مصطفى ناصفوالمعنى هو الدلالة المحدّدة ،وهذا ما أشار إليه 

رات الغريبة،وأنّ فهمهم للّفظ ا بالغرض،والفكرة الفلسفية والخُلقية والتصوّ محصور   للمعنى كان ضيّقا  
نطبق يهذا الفهم لا  إلّا أنّ ،(2)<<الموسيقي وإيقاع العبارات والصورة الدقيقة للمعنىانحصر بالتكوين 

حاد بين اللّفظ والمعنى، فهو ليس مجرّد حقّق درجة عالية من الاتّ  لأنّه نصعلى النص الصوفي 
والتعبير الصوفي  بل هو مستوى تعبيري يناظر الحالات الصوفية النفسية والروحية، أداة توصيل،

فهو ليس بحاجة لارتداء حليّ ،على نحو عفوي من داخله ينبع الجمال ،تعبير شعري بطبيعته
م الباطن واللّاشعور لأنّ التجربة التي ولّدته هي تجربة إبحار في خارجي فالكلام الصوفي هو كلا

الكلام الصوفي من منابع  يأن يستقولذلك من البديهي ،مناطق مجهولة من الفكر والروح والنفس
مجهولة من اللّفظ والمعنى والصورة ،حتى إنّ التجربة الصوفية يمكن وصفها بأنّها تجربة في 

وجدانية قبل كل ة فالتجربة الصوفية تجرب، (3) المعنى لأنّها تجربة في الوجود،وفي الإحساس بالكون 
وعي د الوعي وانطلاقه في أفق اللاّ نسان من قير الإر في أعمق معانيها عن تحرّ تجربة تعبّ  ،شيء

ممارسة استنباط المعنى عند المتصوفة تتعدى  >>ولذلك كانت ،ا عن قيم جديدة أجمل وأعظمبحث  
ينتمي بينما إلى الظاهر ينتمي  عندهم  أنّ المعنى العامأي ،(4)<<الظاهر إلى الباطن من دون توقف

يختص الأوّل ،التأويل والرمز والإشارة من خلال إلّا  يستشفالذي لا معنى المعنى إلى الباطن 
وهو مفتوح قابل للتأويل والقراءات بانفتاح التجربة ،بسائر الكتّاب بينما يختص الثاني بفئة المتصوفة

وهذا ما البنية العميقة للنص  يمثّلأنّ المعنى الصوفي لذلك يمكن القول بو الصوفية وبعد عمقها،
مفهوم المعنى في الأدب والنقد  >>بأنّ الصوفية طوّروا  تالوضحى يونس عندما ق ذهبت إليه
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الصوفية فهو مفهوم متحرّك متغيّر عند العربيين،فمفهوم المعنى في النقد القديم مفهوم جامد، أماّ 
باستمرار،أصبحت الصوفية هي المعنى،والبيان عنها هو اللّفظ ،وقد نبّه الصوفيون من موقع الفكر 

أهمية المعنى وضرورة إعادة النظر إليه ،ونجد صدى لهذا التنبيه في أعمال الديني الفلسفي إلى 
عبد القاهر الجرجاني الذي شغل بالبحث عن المناطق الغيبية من المعنى وعني بفقه المعنى العلم 

،فالصوفية هم من ارتقوا (1)<<وفي الكشف يولد معنى المعنى ،الضروري لوصل اللّغة إلى الكشف
 مستواها الظاهر السطحي إلى المستوى العميق الروحي الرمزي.بالكتابة من 

 :مفهوم الرؤية-1

من غوي الوارد في الحكايات ة للتشكيل اللّ الأبعاد الخفيّ  "في هذه الدراسة الرؤيةيمثّل مصطلح "
والفكرية التي تنبع  الإيديولوجيةلإيحاءات اخلال التنقيب عن ما وراء هذه السمات التشكيلية وحتى 

بداعي الخاص بمختلف أبعاده خلق عالمه الإلالأديب الصوفي سعي ،فه الصوفيمن صميم التوجّ 
 الصوفية وقيمهالفكرية ومبادئه ه ا من خلالها رؤ  تجلتتشكيلات أكثر رمزية  جعله يضفية الفنيّ 

فائقة في تحديد ملامح  هميةأ  >>للمعنىف،لقارئ لمحة عن البيئة الصوفيةاالتي من شأنها أن تعطي 
 .( 2)<< نساني...وبنية البيئات الفكرية التي وجدت في التراث الإ

 المتحكمةالبنية العميقة  الذي نقصد بهالرؤية لمفهوم  مرادنانأمل أن يكون قد اتضح  وبهذا العرض
 جاء مكثف ا بالصور ا  عمديكان  فيهابأنّ التشكيل  رأيناولذلك ،البارزة فيهفي تشكيل الخطاب السردي 

وعظية  ،لأنّها كما قلنا سابقا  بغية استمالة القارئ  والمغازي والحكم والأحاديث والرموز والإشارات
الاستفادة منها في مجال  الإمكان  قدرنجاز حكاية مفيدة محاولا  اوي تهيئة نفسه لإب من الرّ تتطلّ 

ذ يستطيع بها إبنات فكره على الناس لو نتاج عقله لم المتكلّ  معرض فالحكايات،لى الله إالدعوة 
 .ولها والالتزام بهاحلى دعوته والالتفاف إوتشويقهم  معانيهالى إجذبهم 

مادة في   في لسان العربابن منظور تقدّم المعاجم تعريفات عدّة لمصطلح الرؤية منها ما قدّمه و 
 يقال رأى زيدا   ى إلى مفعولين،تتعدَّ ى إلى مفعول واحد ، وبمعنى العلم تعدّ ؤية بالعين تَ رّ ال >> "رأى"

 .(3)<<وقال ابن سيدة الرؤية النظر بالعين والقلب ،اعةمثل رَ  اءة  رَ  ورؤية وَ  يا  أْ ر ى َ أَ عالما  ورَ 

 و ورأيته رأي العين،وورد في أساس البلاغة للزمخشري رأيته بعيني رؤية،ورأيته في المنام رؤيا
وأراه وجه الصواب وأراني برأيك  ،يرى لفلان إذا اعتقد فيهأرأيته غيري إراءة ...ومن المجاز فلان 

 قال نهار بن توسعة:
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 .(1)نِي بِرَأْيِكَ أَوْ إِلَى مَنِ أَفْزَعُ رِ فَلِمَنْ اَقُولُ إِذَا تُلَمُّ مُلمَّةٌ               أَ                   

ل: الأوّ  وذلك أضرب بحسب قوى النفس، بالضم إدراك المرئيّ  ةُ ؤيَ الرُّ  >>جاء في تاج العروس كما 
 ى الل  ر  ي  س  وا ف  ل  م  اع   لِ ق  و  {النظر بالعين التي هي حاسة وما يجري مجراها ،ومن الأخير قوله تعالى

تعالى هما أجرى مجرى الرؤية بالحاسة ،فإنّ الحاسة لا تصح على الله فإنّ  ،(2)}ه  ل  و س  ر  و   م  لك  م  ع  
}م  ه  ن  و  ر  ت   لا   ث  ي  ح   ن  مِ  ه  يل  بِ ق  و   و  ه   م  اك  ر  ي   ه  إنَّ { وعلى ذلك قوله

أرى أنّ  ل نحووالثاني بالوهم والتخيّ ،(3)
 .(4)ابع بالقلب والرّ  ي أرى ما لا ترون،ا منطلق ،والثالث بالوهم نحو : إنّ زيد  

 

الأصل في الرؤية أن تكون بالعين  لجذر الفعل"رأى" نلتمس أنالوجيز بعد هذا العرض التعريفي و 
وقد تدل على وجهة النظر ،قد تأخذ منحا آخر مفاده الحلم،كما دة كما قد تكون بالوهم والتخيلالمجرّ 

التأصيل من خلال مصطلح الرؤية  يبدوف،وقد يقصد بها النظرةنتماء الإيديولوجي والاعتقاد والا
من الرؤية البصرية  ابتداءا   تتشظى عن الفعل )رأى(يستوعب جميع الدلالات التي  >>أنّهالمعجمي 

ومن عمله بقضاياهم  ل من ممارسة الشاعر للحياة ومن احتكاكه بالواقع والناس،المجردة التي تتشكّ 
إلى الرؤيا القلبية  ،وانتهاء(5)<<وخصوصيات انتمائه الفكري والثقافي وطموحاتهم ومن معارفه،

 الإنساني والاجتماعي والكوني الذي يتوق إلى العيش في ظلهار المستقبل العقلية التي تصوّ 
 .(6)لإنسانا
، وأنّ ذلك هو الدور الريادي للأدب الذي يسعى إلى تغيير معالم الحياة إلى أفق أكثر رحابة وأمانو 

يعيد تشكيل الواقع ويختار منه ما يتلاءم مع رغبته في الكشف عن هذه  الأديب بعملة الأدبي
له للصورة التي تكشف عن إدراك الأديب لعلاقات الواقع كما تتضمن تخيّ  هذه الرؤية الرؤية، وأنّ 

  . (7) لاقات في المستقبلالعينبغي أن تسود هذه 

                                                           

 .                                          214ص،1989،لبنان /بيروت ،2دار الفكر، ط،جار الله أبو القاسم، أساس البلاغة  الزمخشري :ينظر-1
 .105الآية،سورة التوبة-2
  .27من الآية ،سورة الأعراف-3
   1ط،بجمالية مصرالمطبعة الخيرية المنشأة ،10ج ،تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي محمد المرتضى-4

 .139ص،1888مصر،
  أحمد زكي كنون،غنى الرؤية والرؤيا في شعر محمد السرغيني،العدد الخامس والعشرون،الرابط-5

WWW.NIZWA.COM 
لخضر هني،الرؤية والأسلوب في شعر دعبل الخزاعي،)دراسة أسلوبية(،مذكرة مقدمة لنيل شهادة :ينظر-6

الخطابات الأدبية المستحدثة في العصر العباسي،جامعة الحاج لخضر  الماجستير في الأدب العربي،تخصص
 .36صه،1431الجزائر،/باتنة

 - ينظر:عبد المحسن طه بدر، الرؤية والأداة، ،دار المعارف،ط3 ،مصر،1995،ص7.16 
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 :وسنمثّل بهذا المخطط لكلّ ما سنقوم به
 ة للدراسة.البنية العامّ  ل(: يمثّ 04الشكل رقم )

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 الدراسة تسعى إلى قراءة مزدوجة تشمل المبنى والمعنى معا .  فالملاحظ أنّ   

 

 البناء السردي في الحكايات

 التشكيل البلاغي الرؤية النقدية   

الكمال الصوفي.  -  

الحب الصوفي.   -  

الجدل الصوفي.  -  

التشكيل البديعي. -  

التشكيل البياني.  -  

تشكيل المعاني.  -  



 55 

      
 

 المبحث الأوّل : الآليات البديعيـــة فـي حكايات الصالحين.

 الآليات البيانيــــة فـي حكايات الصالحين.اني: ــالمبحث الث

       .. نت المعانــي فـي حكايات الصالحيآلياالثالث: المبحث

آليـــــــــــــــــــات التشكيـــــل البلاغــي الفــــــــصــــــل الثاني: 

 في حكايات الصالحين
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 ة:ـــــــــتوطئ
أن يكون  لدى الآخرين،كما يحب   ف يجعله مقبول  في هذه الحياة إلى تكي   سان دوما  يسعى الإن

ش  يه،وفي ضوء ذلك يسعى إلى أن يوائم بين هذه الرغبة والواقع المعبالآخرون على صلة 
من أبرز الوسائل التي تعين الإنسان على والل غة  ،لذلككل  الوسائل المتاحة له فيستخدم 

ها وسيلة للتعبيرعن لأن  ،ديائغوي والعقوالوجداني والنفسي والحضاري والل   الجتماعيف التكي  
ونجحت في تحقيق التصال  الجتماعيوقد قامت بدور الوسيط ،بارزة هي أداة اتصالف،الفكر

ثير في نفوس الناس هو من يمتلك مهارة الكلام أوكان أكثرهم قدرة على الت،ل بين الناسوالتواص
ترتبط بالبلاغة وهذه لم تكن وكانت هذه الفعالية ،المواقف ويستعمل لغته بمرونة وطوعية في كل  

ف بين م ليصن  دة عند المتكل  أساس مادي بل تشترط قوالب تعبيرية إبلاغية جي   تحتاج إلى أي  
 .(1)مجتمعهرين في ث  المؤ 

ه من أهم وأبرز أوجه التواصل نة وتقنيات مهيمنة لأن  للكلام في حياة الناس خصوصيات معي   ن  إ
ج لتخما ي ر عن كل  أن يعب  ،و أن يخاطب الأقربين والأبعدينستطاع الإنسان افبالكلام الإنساني،

أهميته  سان البيان لأن  شترط العرب في الل  ار وينقد ويجادل،وقد بنفسه من آراء وأفكار يقول ويعب  
الكلام البليغ بحاجة إلى أصول  ب،والمعنى أن  الأولى تكمن في تقريب المفهوم إلى المخاط  

 >> هاعلى أن  في الكلام فت البلاغة ر  قد ع  ،و ويبلغ المعنى غايته مؤداه مات كي يؤدي ومقو  
فظ باعتبار إفادته المعنى عند ... فالبلاغة راجعة إلى الل  مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته

  :دعائم ثلاث البلاغة تقوم على فإن   عليهو ،(2)<< التركيب

 ختيار الألفاظ.ا:  ىالأول 
 حسن التركيب وصحته. ةالثاني : 
 وبقدر ،ءبين مع حسن ابتداء وحسن انتهاختيار الأسلوب الذي يصلح للمخاط  ا:  ةثالثال 

  .ا في النفوسر  من هذه الدعائم يكون الكلام مؤث    أ  ما تهي  
 

اكتشاف العناصر الفني ة والأدبية وآليات إلى نسعى في هذا الفصل الأساس سوانطلاق ا  من هذا 
الذي  اختلاف الموضوعبمن حكاية إلى أخرى  هافاختلا الحكايات،مبرزينفي اشتغالها الجمالي 

 .يقتضي تقديم وسيلة وتأخير أخرى  قد 
                                                             

، تح ابراهيم  شمس الدين، دار الكتب (البديع -البيان -الإيضاح في علوم البلاغة )المعاني ينظر:مقدمة -  1
 .3، ص2003بيروت،  ، 1ط،العلمية

 .20المصدر نفسه ، ص-  2
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قناع ا على الإف وجدناه حريص  و  ا من أعلام التصعبد الله بن أسعد اليافعي علم  كان  ولم ا
الكتاب ا وضمن جهود أصحابه المذكورين في فقد حاول كثير  ،في كتابه ما يبث  لالعاطفي 

،وهذا ةيات وعظيقناعي الذي ورد في شكل حكاالمدروس ) أي الرواة ( تقنين هذا الخطاب الإ
ح كتاب فمن يتصف  ها في الأساس غوي بغية تحقيق هدف بث  ة بوسائل التأثير الل  ما جعلها غني  

من  عارات، تتناثر فيه من حين إلى آخر ألوانستا بالتشبيهات واليجده زاخر   "روض الرياحين"
ن في هتمام بإحسان الكلام والتفن  ال يدل دللة واضحة على أن   المقابلات والجناسات مما  

لى وفرة حكاياته على أنواع البديع في قصيدته المسماة "مهيجة إولقد أشار ،كان واسعا   معارضه
باب والأوطان ومدح المصطفى من ولد عدنان والبيت المعظم الجناب حفي ذكر الأالأشجان 

 وذلك حين قال : ،م والبيت المعظم "ي المكر  نبالوالأركان الجامعة بين شرفي الممدوحين 
 

 بع  ص  أ  در  ـقي له ح  د  م   ي  ف   رت  ا س  وم        هار  ـــ ــ خــــــــــــف   ود  وج  ــــــي والـــان  ــــ ـ نع   ت   ـ ـــنيث   
 ع  ـــرقي ب  ـــــاهز  ون  م  ي  الم   هاه  ى وج  ـعل      ا      ـــــالحي   ن  م   ت  خ  أر   ير  ص  ق  للت   ي  ا ه  فه   

 ع  ـرص  ي م  ــان  ــــع  م  ـال وت  ــاق ـ ـــــــيب   ر  دــب       ي   تل  تج   ظ  اللف   ر  وه  من ج   ت  نو  ت  ان  وك  
 ع  ــج  ر  ــــــــالم اق   ــ ــــــز الطبـح تطريـدائم      اـ ــ حـــــــــــا موش  ر  ــــــعيستم شر  ــــون ف  ـــــــول 

 .(1)ع  ر  ــــمص ات  ف   ـ تــاللــب   ز  ـــــــــــــــج  ى ع  ـعل    ا      ــ ـ ا موشح  در  ـــــــص د  ر   س  ــجن ل  ـــــاب  ـــــمق     
         

على الصدور واللتفات الأعجاز  ورد   التطريز والطباقو ف والنشر والتوشيح فالقصروالترصيع والل  
 .نصوصهحاضرة في  معروفةها فنون بديعية كل  

ة ـة تأثيريـــقناعيإة ـره لبلاغم تصو  اول أن يقد  ـد حـــة وقـــالعربيغة ه عارف بالل  ــــبأن   ل يفوتنا التذكيرو 
از تلك ـــــط البلاغي في تناسق مقبول وبنية لغوية مناسبة لإنجغوي والتوس  قائمة على الصواب الل  

إشارات ا من ــلهة وما يصاحبها أو يكم  ــغ  ي مستوى الل  ـــق ذلك المفهوم فـــوتحقي،ةـــقناعية الـالوظيف
ة عنصر ـــبأهمي هـــعلى وعي ارات تدل  ـــشإاب ملاحظات و ـــذا الكتـــففي ه،إخراج وتجسيد اصرــوعن

 هعالم بوجو  كاليافعي ة ومناظرةـــــغريب من رجل محاجبوليس ذلك ،ة التخاطبيةــالتأثير في العملي
.               بيان الل غة.

                                                             

 دط ، القاهرة ،، روض الرياحين في حكايا الصالحين، تح محمد عزت، المكتبة التوفيقية عبد الله اليافعي،-1 
                                                                                             .444صدت،
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  .نـــــة في حكايات الصالحيــــالبديعيات ـــــحث الأول : الآليالمب

 ية راقيةعر تعبيرية وشص خصائ هااكسبت ةمختلفتشكيلات بديعية على  احتوت حكايات الصالحين
ما يوحي بوجود علاقة بين هذا الجنس الأدبي الصوفي وبين فن البديع،إذ يتداخل معه تداخلا   ووه

ا، إن  نمو وازدهار مثل هذه البديعيات جاء  >>:في قوله سليمان حمودة  وهذا ما ذهب إليهواضح 
ا في القرن السابع نتيجة الظروف المؤلمة ا وسلوك  ثمرة طبيعبة لنمو وازدهار التصوف السلامي فكر  

التي مر ت بالمسلمين طوال القرنين السادس والسابع الهجريين من حملات أعداء المسلمين من 
ومن مظاهر هذا التداخل وجود ،(1)<<ي والإسلاميالتتار والصليبيين على قلب العالم العرب

 ى غير ذلك .بينهما مثل: التجريد والتسليم وتجاهل العارف..إلمصطلحات مشتركة 

  .(2)يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقية على مقتضى الحال ووضوح الدللة البديع فن  و 

ترع أو الم بتك  : الجديد،وأصله الحبال،وذلك أن هبأن  قيل كما  تل  الحبل جي دا أو الم خ  ،وثمة فرق ري ف 
بين الختراع والإبداع ،فالختراع هو خلق المعاني التي لم تسبق إليها،والإبداع هوالإتيان بالمعنى 

 .(3)المستظرف والذي لم تجر العادة بمثله ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له بديع
 
يرى بأن  البديع هو كل  جديد مخترع على غير  احددللي و  التعاريف في مجرى هذه كل   تصب  و 

ظهر هذا  وقد،مختلفة مثال سابق،ي أتي به لتحسين الكلام وتزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية
ن  المعنى في قوله تعالى أيض   ر ا ف إن م ا ي ق ول  ل ه  ك  ى أم  م او ات  و الأ ر ض  و إذ ا ق ض  يع  الس  ا }ب د 

فبديع السموات هنا هو محدثها ومبدعها على غير مثال سابق،أم ا معنى البديع الأدبي ،(4){ن  ك و في  
حول تلك الأساليب البلاغية التي تبرز الصورة الأدبية الفاتنة من تشبيه ومحسنات  فيتمحور

د ابن  واستعارات،وتزيد على الألفاظ والمعاني حل ة من الجمال الل فظي أو خلدون المعنوي،وقد حد 
هو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق: إم ا  بسجع يفصله  >>ه: ـفائدةعلم البديع بقول

أو تجنيس يشابه بين ألفاظه أوترصيع يقطع أوزانه،أو تورية عن المعنى المقصود بإيهام معنى 
 .(5)<<أخفى منه لشتراك الل فظ بينهما أوطباق بالتقابل بين الأضداد،وأمثال ذلك 

                                                             

 .                                                                                        31ص ،1999، مصر،دط  الجامعية،  ةدار المعرف،البلاغة العربية، دروس في سليمان حمودة -1

 .255ص ،السابق  صدرالم،القزويني ينظر: -2
تح محمد محي الدين ،1ج،العمدة  في محاسن الشعر وآدابه ونقده،أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني :ينظر -3

 .265ص ، 1934 ،مصر،1ط ،مطبعة حجازي ، عبد الحميد
 .117الآية  ،سورة البقرة  -4
مة، اعتنى به هيثم جمعة هلال- 5  2005بيروت، دط ، دار مكتبة المعارف للطباعة والنشر،،  إبن خلدون، المقد 

 .1066، ص 
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 سنركز ماهو و ،( 1)ضرب يرجع إلى المعنى ضرب يرجع إلى الل فظ و : نضربا القزويني والبديع عند
 "روض الرياحين"التي طرحها اليافعي في كتابه   *القضايا البديعية المعنوية أي سنبحث عن،عليه

بالآليات البديعية مقارنة في الكشف عن أهداف الكتاب ا ا مهم  ا وظيفي  ،وذلك لأن ها لعبت دور  
وأي ا  كان الشأن فإن  أكثر الآليات البديعية حضور ا في نصوص اليافعي وأقواها دللة هي  فظية،الل  

قامت على في الكتاب جمالية التصوف لأن  ،التي تعنى بجدل الأضداد أوبالمثنويات المتقابلة
والحياة في ،الحياة فيفالشيء ل يفصح عن ذاته إل  في نقيضه الموت بين الأشياء، التناقض

هو الدنيا في الآخرة  والآخرة في الدنيا، الزهد في الل   يل ،والنهار في الل  ،يل في النهار الل  ،الموت
  ....إلخة والنار في الجن  ،ة في النارهو في الزهد، الجن  ،والل  

 
صدفة،وإن ما كانت نتيجة لوعي وتصميم الخطاب اليافعي  فيتشكيل هذه البنى التقابلية قع م يلو 

يعرضها  مل ،كما أن هه منسوج من أضداد متضاربة متباينةأن  الكون كل  تمام الوعي مسبقين فهو يعي 
الذي جدل الأضداد هو المبدأ الأساسي ف،بغية العبور إلى ما وراء التناقضعرضها  في تناقضها بل

 الترهيبوفي الترغيب  لالمتمث   خذه اليافعي لحكاياته ،وقد ارتبط هذا المبدأ بنوع النص وهدفهات  
نتهم من مك  ومتنو عة فة بعوا دينامية بديعية تقابلية مكث  ،فالرواة ولكي يؤدوا وظائفهم بنجاح ات  ا  أساس

 لذلك بالمخطط التالي:مسبق ا  ل مث  نبوا منه،ويمكن أن ره   بوا فيه وبين ما ي  رغ   تبيان الفروقات بين ما ي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .255السابق ، ص  صدرالقزويني،الم:ينظر - 1
ويتبعه تحسين الل فظ ثاني ا ،المحسنات المعنوية هي التي يكون التحسين فيها راجع إلى المعنى أو ل  وبالذات-* 

ن كما كان قبل التغيير ومن أبرز بالعرض،ويعرف هذا النوع من الآخر بأن ه لوغي  ر الل   فظ بما يرادفه لبقى المحس  
 .33ينظر عبد القادر حسين، فن البديع،دار الشروق، الأزهر،صالتقسيم.،الطباق،التفريق:أنواع البدع المعنوي 
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 البنية التقابلية المكثفة التي انبنت عليها حكايات الصالحين.ل (: يمث  05الشكل رقم)
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 والآخر ا  ترهيبيل ها الأو  ؤ جز أتى  بحيث ،على هذه الشاكلة حكايات جاءت بأكملهاب ويزخر الكتاب
غوي ليجمع تى وإن ظهر شكلها الل  ح تقابليةبمعادلت  حافلةا جعلها مم  ،من ذلك أوالعكس ا  ترغيبي

المقارنة فأفادت ،ت المتقابلةنتاج الدللإناصر بنائية وفعالة في ع تلها شك  أن   إل  ،بين ألفاظ متضادة
مفهومين  المقارنة بين ذين استخدما بهدفالل   ف الواضح بين الشيئين المتضادينالختلا وأبرزت

 .اللّهو ≠زهد ــل: اهمافي حكايات الصالحين رئيسين ين يد  ض

 الترغيب  يأسلوبى ـــعلا ـــة أساس  مة القائـذا البيت بإحدى الموازنات الضديــــافعي في هــح اليد صر  ـــوق

 الترهيب

 النار الجنة

بأمور أمر  عن نهي 

رأمو  

ق      اـطب  

≠ 

= 

≠ 

 المنافقون أولياء الله

 التفريق

 أمور سالبة

 تقسيم

أمورموجبة 

 موجب
 العكس

= = 

≠ 

 حكايات الصالحين

 الترغيب

≠ 
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 قال: نوالترهيب وذلك حي
 .(1)ذر  ح  ن   تلك  أو    تاق  ش  ذي ن  ل   س  و لي      نة  وج  ار  ن  ي ب  ر  ا ند  جب  ا ع  في                 

على السعي وراء عنصري الإشتياق قائمة الجنة  ≠النار )الطباق( الموازنة الضدية  فواضح هنا أن  
 والعياذ بالله.،ندخلها ة ليمكننا دخولها وبدون حذر من النارفبدون اشتياق للجن  ،والتحذير

 
                                                                                                 :قـــــالــتفريــ -1

ة ـومن أمثل،(2)<<المدح أو غيرهفي  إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد  >> أن ه:بيعر فه القزويني 
  اذ  ه  و   ه  اب  ر  ش   غ  ائ  س   ات  ر  ف   ب  ذ  ا ع  ذ  ه   ان  ر  ح  الب   ي  و  ت  س  ا ي  م  قوله سبحانه وتعالى} و   في القرآن الكريم تفريقلا
م في انتقاء الألفاظ ز ذكاء المتكل  ابر إ فيميدي فائدته حخالد كاظم  حوض  وقد ،(3){ اج  أج   ح  ل  م  

ك التفريق ـيبرع المتلقي في تفسير ذلف،لأداء معنى موح  والصور الواحدة القابلة للتجزئة والتفريق بينها 
 . (4)بمعرفة الأسباب والغايات

                                                                                                                                      
فائدته كانت  ن   أإل  عت صياغته بين تصريح وتضمين ،بكثرة في الكتاب كما تنو  ورد هذا الأسلوب 

افعالة  أو  -ق إليه بعد قليلوهذا ما سوف نتطر  -سواء ورد هذا الأسلوب في الحكاية الواحدة ،جد 
الحكاية السابعة عشر فلو قرأ  ،الكتاب سيكتشف هذا الأمر حتم  لفالقارئ ،حكايات متباعدة عبرورد 
صل إلى قراءة يثم واصل قراءته حتى ،أحد الملوك...إلخإسراف ومباهاة و  ترف كتشفل مثلا  

ه زهد وعنقرأ عن إنسان اسمه عطاء الأزرق يفمنه، ن بعد المائتينيالحكاية السادسة والخمس
اختار حيث  نين الإنسانيالختلاف الحاصل بين هذ لاحظسي هن  إف ،إلخ ...هناحسوإلله  يتهخشو 

ل   حكاياتكل   بعينه،والحقيقة أن  ،وهذا هو التفريق الزهد طريقالثاني  ات بع بينما،طريق الل هوالأو 
                على أسلوب التفريق بين فريقين:                                             قد انبنت الكتاب
 الز هاد والأولياء، والتقاة والمؤمنين. :: فريق الصالحين لالأوّ 

     

 والعابثين و الكف ار...إلخ. ةالل ها :فريق الفاسدين  الــثّاني:   

 هـــن  ات،كما أـــى عنصري الترغيب والترهيب في الحكايــة في اعتمادهم علــــاق والمقابلـــكالطب تفريقــفال

                                                             

 .433اليافعي، روض الرياحين ، ص   - 1
  269.2القزويني، المصدر السابق، ص  -
  12.3سورة فاطر، الآية  -
دراسة في الوظائف الجمالية و  خالد كاظم حميدي الحمداوي،أساليب البديع في نهج البلاغة،:ينظر -4

للية،أط     .190،ص 2011روحة دكتوراه،الد 
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ة ترجيح لالأصل مع محاو  شيئين متشابهين فيا من معنى الموازنة التي تكون بين قريب جد  
بين  *راويها الشبلين عندما فر ق يالثالثة والثلاث،وهذا ما نلمسه في الحكاية على الآخرأحدهما 

ا لما ات صف به من أوصاف  فريقين من الناس فجعل أحدهما فائز ا مطه ر ا من المساوئ جزاء 
 والزهد والتفويض والر جا والإحسان والإخلاص وحسن الطاعة...إلخ المحاسن كالتوبة والتقوى 

 جعل الآخر خاسر ا جزاء  لما ات صف من أوصاف المذمومات كخوف الفقر والرغبة و حب  ،بينما
الدنيا ونسيان النعم و خلو  القلب من الحزن و الطيش وغيرها من الصفات المبعدة عن الله عز  

 ، اوجل  ل:  مادح   الفريق الأو 
                                                                                            

وء  ـد  الــونَحن  عَب ي             ة  ادـــــو س ام  رَ ـــ ـ دَامٌ كــــــكَ خـــــــــأولئ   د  ـــيبئ س  ع ب   سُّ
           د  ـــــــ ــ يــــــع  ن  و  ــــــح   ـــون د  ــــــــهم وع  ـــي قاب ل               ا ـ مد  ن  ن  ع   ــ ابـــــــــــتغــال وم  ا ي  ــا غ ب نن  ـــي  ـ ــ ف

  ـ دـــيد  ش   ذاب  ع  ـال ن  ـ ــ ك  ى و ل  ار  ــكس               م  ـ ــ ـاهم  ى و ار  ك  س   م  ه  إل   اس  الن   ى  ر  ت  
              د  ــــــــيم  ن   ار  ــــــــ ــ قالع  ـا ب  ـــن  ــأـــك   ى أن  ـــــ ـ إل            ب  ـ ــ انج   ل   ك   ن  م   ال  و  ا الأه  ـــن  ب   ط  ي  ح  ت             

  د  و ـــــ ـ فو   يم  ر  ــالك   ب   ر  ــــى الـــــإل   ر  ي  ط  ت               او  ي اله  ف  ور  الن   ن  ا م  ب  ج  وا ن  ب  ك  ر   م  وه             
 .(1) د  ـــيـــــع  و   اك  ـــ ــ نو ه  ــــيحل ح   ـ رف   م  ــه  ل                ه  ـــــرب  ق  ـــب   ل  ـــــــب   م   ــ ـــــــهن  ز  ـ ــ حي   ع  ز  ـــــ ف  ل  و            

 

ون بين ـفهم مختلف،الخير عاململ السوء و افي وصف الناس بين ع لالتفريق الأوّ قد حصل ــل
وقد مدح ،وغيرهم كأمثال عبيد الهوى والهوانلون هم في الحقيقة عباد الرحمن فالأو  ،فائزين وخاسرين

من  وكانواالوا الشرف الأكمل ـنأضافهم إلى اسمه الشريف فالرحمن عز  وجل  عباده في القرآن و 
نهم الله به دون غيرهم مثل مثل الصالحين وما زي   >>بأن  في تخصيصهم ل ـوقد قي،خواص مملكته

ثم ،ه عندي أرفعتت زينته أحسن كانت منزلـفمن كاننوا للعرض علي  غدا  جند قال لهم الملك تزي  
ربزينة من عنده ليس عند الجند مثلها إلى خواص مملكته وأهل محب   ته فإذا يرسل الملك في الس 

عمال لأثل من وف قهم الله لفهذا م،نوا بزينة الملك فخروا على سائر الجند عند العرض على الملكتزي  
                                                                                       .(2)<<اتحالصال

                                                             

  .                                                                                       63،62اليافعي،روض الرياحين ،صينظر  -1
ه،تركي الأصل من قرية شبلية 247الشبلي :هو الشيخ الزاهد أبو بكر دلف بن جعفر بن يونس الشبلي ولد عام -*

 ه، ودفن في مقبرة الخيرزان .334توفي عام
 نجب ا: لحاء الشجر .-* 
 نميد: نميل. -*
  63.2اليافعي،روض الرياحين، ص  -
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بين الفريقين يوم القيامة إذ ترى هناك وجوه ضاحكة ومستبشرة مشرقة  الثانيالتفريق  يأتيثم 
وفي ذلك ،وإن  الله ل يخلف وعده،قابلهم بوعده وولئهفمضيئة هي وجوه المؤمنين قد رضي الله عنها 

،وفي (1){ار  ه  ن  ا الأ  ه  ت  ح  ت   ن  م   ي  ر  ج  ت   ت  ان  ج   ت  ا  ـنم  ؤ  الم  و   ين  ن  ؤم  الم   الله   د  ع  ال الله سبحانه وتعالى} و  ـق
ة باسرة عليها غبرة وهي وجوه المنافقين الذين غضب عليهم الر حمن ا أخرى مسود  المقابل ترى وجوه  

 الله   ف  ل  خ  ي   ن  ل  و   اب  ذ  ع  ال  ب   ك  ون  ل  ج  ع  ت  س  ي   تعالى} و   لقوله ،وعده كذلكوإن  الله ل يخلف ،*هو قابلهم بوعيد
{ه  د  ع  و  

(2). 
 

الشبلي نفسه للفريق الثاني فهو مفارق للف ل رغم ما عرف عنه من تقوى وزهدـوقد ضم   رب ما ،ريق الأو 
ين وعنوان ة المتق  مالمؤمنين وسة ـومحاسبة النفس طريق،ل غدبيوم قـله افي معرض محاسبة نفس لأن ه

أن يسبقه إلى الله أحد ولذلك رأى في نفسه  يريدل،غيور على دينه منافس فيه هورب ما لأن  أ،الخاشعين
 .فها مع الفريق الثانيصن  حتى ا وتقصير   نقصا  

 
يحشرون إلى بي ن لنا فيه كيفية حشر الفريقين،فالمتق ون  ات الأخيرةـي الأبيـــف الثــــتفريق ثثم حصل 

اـــرب هم وف ي ـــعلى تفريطهم ف ادمينـــنا ـــذ زرف  ـــيساقون يومئفـافقون ــــالمناـ ــ أمد ركبوا نجبا  من النور،ــوق،د 
ة حسرتهم يعض   ي ه  }وي وم  ي ع ض   قـال عز  وجـل  فيهم دقو  ،ون على أيديهمالطاعة ولشد  ل ى ي د   الظ ال م  ع 

ب يلا  ات خذ ت   ي ق ول  ي ا ل ي ت ن ي ول  س                                                                                                                                                                (.3){ م ع  الر س 

مر ة بين ما حدث لفريقه وما  التفريقات الثلاثة مقابلة معنى حيث قابل الر اوي في كل   هذه وتقوم على
بفضل التوزيع التقابلي المبثوث إلى قسمين متضادين  *امت الأبيات ضمني  فتقس  ،حدث للفريق الآخر

لسلسلة إذ يكم ل كل  تفريق الذي يليه،ويت حد معه في الدللة لتنتهي هذه ا،بدق ة عالية في الأداء

                                                             

. 72سورة التوبة،الآية -1  
. 47الآية،سورة الحج -2  

ا *الوعد و الوعيد: فالوعد عند أكثر العلماء يستعمل في الخير و الشر فمثال الخير قوله تعالى:}أف م ن   د  ن اه  و ع  د  و ع 
ه {سورة الحج د  ل ف  الله و ع  ذ اب  و ل ن  ي خ  ل ون ك  ب الع  ج  ت ع  ق يه {،ومن الوعد بالشر قوله} و ي س  ن ا ف ه و  ل  س  ،و مم ا يتضمن 47ح 

{ سورة يونس ق  د  الله  ح  إن  و ع  إن شر ا  فشر،أم ا ، فهو وعد بجزاء العباد يوم القيامة إن خيرا  فخير، و 55الأمرين} أل   
، ينظر: عارف هنديجاني فرد، الوعد والوعيد استعمله القرآن بهذا المعنى فقط الوعيد فهو أسلوب ترهيب فقط و قد

 .48،47، ص  2014 1ط  ،المجيد، جمعية القرءان الكريم ، لبنان آن في القر 

  .27الآية  ،سورة الفرقان -3
لأن  هذه التفريقات لم تتوز ع بانتظام فكانت صدور الأبيات موجبة و أعجزها وذلك : تقسّمت الأبيات ضمنيًا* قلنا 

لين في الشطر الواحد ماسالبة مثلا  أو العكس،بل أتت مختلطة فقد تــــأتي الشحن  ثلـــما حدث في عجز البيت الأو 
 الثالث والرابع. ينوقــد تـــأتي بين بيتين مثلما ورد في البيت
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ل منشحن ،جاهين متقابلينات  تكوين المتشعبة من التفريقات إلى   الثانيوشحن  موجبةبشحنة  اـمهالأو 
فلسفتين  عن بيني،وهو على نحو بارز يعتمد على أصول الثقافة العربية الإسلاميةسالبة بشحنة 

قاء و فلسفة الل ذة و النعيم، الأخروية: في الحياة مختلفتين   الفرق  والشكل التالي يوضح فلسفة الش 
 : بينهما

    
      انقسام الناس يوم القيامة ما بين فائز وخاسر. ليمث  :( 06الشكل رقم)

 
 
 
 
 

                                                           
                            

                                                                   
                                                                                

 
 

 

   
                    

ن الكرام راكبي نجب  النور من أصحاب النعيم.االشبلي ومن معه من أصحاب الشقاء، وك نافك  
 

اوي إلى نوعين مندرجين ر  ـلحيث عمد ا،التاسعة عشرة بعد المائة على تفريق الحكايةاحتوت  كما
ا ا تحت أصل واحد ثم أوقع بينهما تباين     قال:  وذلك حينا ا وذم  مدح  مزدوج 

 

ى ر  الث  ك   ن  ي  ريق  الف   ن  بي   ى وَ الهَ  يد  ب  عَ                 مه  ير  ى و غ  عال  ت   م  ه  ولَ لمَ  يدٌ عب    

المؤمنون  
           

   

 المنافقون 

 ضمير المتكلمّ"نحن"

 وعيد

 عذاب شديد

 تحيط بهم الأهوال من كلّ جانب 

 فزع+حزن

 أشقياء.

 

 ضمير الغائب"هم"

 وعد

 نعيم

 ركبوا نجباً

 فرح+هناء

 سعداء

 يوم الميعاد
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 وع  ل  و   الث  ر  ي  ا في ارت  ف  اع   م  ق  ام  ه  م                   ب  ه  م   ي  دف  ع   الله الب  لا  ي  ا ع  ن   ال  و  ر  ى )1(.

 

ا لهواهم ولما نصفهم الباقي عبيد   بينما يظل  ،الله حق   اد الله فجعل نصفهم عبادـوي بين عباق الر  فر  
غة أو ل على الآخرين المختلفين في الل  التي تد   "غيرهم" لفظة ستعملا  منفوسهم من شهوات، إليه تميل

بالثريا الشديدة  أصحاب المقامات العاليةعباد الله ه اوي يشب  التأكيد راح الر  ،ولمزيد من في الدين
 تىأ موحيةوهي صورة ،وهي كناية عن نفاذ البصيرة والرؤية ى الثر ـه عبيد الهوى بشب  ي بينما،عانمالل  

 تبيان الفرق الشاسع بين التراب والنجوم.لاوي بها الر  
  

فترى ما  ة المأوى جنّ ة إيمانك إلى ـــوانقل حقيق >>الواعظ عامر وقول أبا ومن شواهد هذا النوع أيض   
ان ما بين فشت  ،للأشقياءالله فيها  فترى ما أعد   نارلظىف على ثم تشر  ،للأولياءالله تعالى فيها  أعد  

 فبي ن أن  ،ة المأوى ونارلظىارين:جن  ارن بين الد  ـق ،حيث(2)<<الدارين ليس الفريقان في الموت سواء
 .الذي يحمل معنى افترق وبعد "انــشت"اسم فعل ماض  خدما  الأولى للأولياء والثانية للأشقياء مست

  

ن بعد الثلثمائة أسلوبي النفي والإثبات لتحصيل التفريق الذي يويستخدم راوي الحكاية الحادية والعشر 
وعظ مه في ،من رهب الله عز  و جل  في سمائه ما أنا براهب إنّما الراهبيا هذا  >>:فيقول بتغيهي

و ،وتواضع لعظمته،وشكره على نعماته،وحمده على آلئه،ورضي بقضائه،على بلائه وصبر،كبريائه
وليله قائم قد أسهره ،فنهاره صائم،في حسابه وعقابه روفك  ،و خضع لهيبته،و استسلم لقدرته،تهعز  ل ذل  

اهب،وأم ا أنا فكلب عقور حبست نفسي بهذه الصومعة عن الر   ذكر النار و مساءلة الجبار فذلك هو
بأن ه قـام على أسلوبي  وجدنابالبناء التركيبي لهذا النص  فإذا ما بدأنا،(3)<<لا أعقرهم بلسانيالناس لئ  

ل في النفي الصريح بالأداة "م الإنشاء والخبر، ا نفي ــــات فكل مـــــــــا" ووظيفة النفي هـي الإثبـــتمث ل الأو 
ده بـــثبت نقيضــه بطريقة غير مباشرة،فمألا  ـــفع ده بـالإثبات حد  و يتمث ل الثاني في  النفيــــا لم يحد 

                                                             

  127.1ياحين، ص اليافعي، روض الر  -
  81.2المصدر نفسه ، ص  -
  259.3ص ، المصدر نفسه -
من  27الر اهب:مصدر، والرهبانية اسم، والفعل رهب بمعنى :خاف ،والرا هب: المتعب د في الصومعة ،وفي الآية-*

م  إل   ل ي ه  ت بن اه ا ع  ع وه ا م ا ك  ا{ أي ما سورة الحديد قال تعالى:} و ر هب ان ي ة  اب ت د  اي ت ه  و ان  الله ف م ا ر ع و ه ا ح ق  ر ع  اب ت غ اء  ر ض 
، ينظر: رفيق العجم ، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله،فرضناهاعليهم

 .276ص 
فر عن في صومعته ح * الصومعة: هي بيت العبادة عند النصارى تقع في مكان مرتفع إذ ينقطع الر اهب تى يك 

 .611ينظر: رفيق العجم ، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص  ،خطيئاته
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أداة القصر"إن ما" والتي أفادت تقرير الكلام الذي قالـه حول الر اهب  باستخدامالإثبات والتوكيد 
 ذهننا .أالحقيقي إلى أن جعله مستقرا  ثابت ا في 

 

د بفريق فهومعنوي قائم على بنية فردية  ضمنيتفريق هنا  لتفريقا فإن   شارة:وللإ كما -نيل يتحد 
المعنى  بيننفسه و  بين اهبالر  ا هذا ـبل ينتج من خلال عملية المقارنة التي أجراه -اـألفنا مسبق  
الله،والقائم الل يل ،والخاضع لأمر الصابر على البلاءعكسه تمام ا،فهو  هأن  باهب،فبي ن لر  لالحقيقي 

،لكن الطرف هنا واحد وليس اثنانــف،وصراحته الر اهب المتكل م ،وهذا يدل على صدقإلخ...
اهب الحقيقي أي صفات الر   )جعل القارئ ينطلق من العنصر الحاضر لأسلوب النفي استخدامه

قلب المعاني يستطيع بعدها أن يف  (ماهب المتكل  أي صفات الر  )ا عن العنصر الغائب بحث   (المذكور
على النحو  راوي المتكلم  التي لم يذكرها بطريقة مباشرةاهب الحقيقي إلى صفات ال  المثبة حول الر  

 :التالي
 

 صبر على بلائه/خضع لهيبته.                   اهب الحقيقيالرّ 
وهكذا دواليك ...إلى أن  ،جزع على بلائه/ استعلى على هيبته                    اوي رّ ـــــــــــــــــــــــال

لم و إشراكنا في البحث عن المعنى  تعمد ،وهكذااوي الر  ن في أذهاننا صورة حقيقية موازية عن تتكو  
  هذا المخطط: نقدمأكثر الفكرة  ضح تلتو ،أذهاننا به شغليقدمه لنا جاهزا   بل 

 
ا من حضور اهب المتكلم )ب(انطلاق  المضمرة في استنتاج صفات الر  الكيفية  ل:يمث  (07الشكل رقم)
 .اهب الحقيقي)أ(صفات الر  

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 حقل دللي= الر هبانية الحق ة                                                                                                 

 لفظ )ب( راهبنا المتكل م.  لفظ )أ( الر اهب الحق                                  

 
حاضر ،بـب، فلفظ )أ( حاضر غائــهو غائه يستدعي لفظ )ب( و فلفظ )أ( حاضر في الخطاب ولكن  

فلم يكن هنا طرف حسي بارز،أم ا لفظ)ب( غائب في شكله الحسي ،غائب في مادته المعنوية في 
والتي شكله الحسي حاضر في ،سلبته صفة الرهبانيةلم يعطنا الصفات التي  حيثمادته المعنوية 

مث، ولمزيد من التوضيح اهب المتحد   نا في شخص الر  هلت تمث         :التفصيلهذا  نقد 
                                                   .الة متواجدة )منطوقة و مكتوبة(: العلامة الد  ()ب اهبرّ ــــــــــــــال

             .هبانية(ئة التي نفت عنه الر  الصفات: المدلول الأصلي غير مقصود فهو غائب) الصفات السي  
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ا ل تمارس وجودها الفعلي كشخصية في ـــهة غير متواجدة) أي أن  ـــالالعلامة الد   :)أ( اهبرّ لـــــــــــا
                                                                                               .ا(ما وجدت افتراض  النص وإن  

 . مقصود حاضرالالصفات: المدلول 
 

ة ومبدأ البحث من العنصر الحاضر إلى الغائب مبدأ عام  نجده مثـلا  في  ،نجده في مجالت عد 
المعـادلت انطلاق ـا من عناصر معروفة وصول  إلى المجهولة الرياضيات حين يجرى حل  

 اتبعناههذا المبدأ ضرورة، وهذا ما  منها،وتحليل مثل هذه النصوص المرموزة يتطل ب استحضار
نفي بفبما أنه غي ب عن نفسه صفة الر هبانية ،الر اهب المتكل م كلامتفكيك ب تطل  لمقطع لتحليلنا ف

وجب علينا البحث عن ،ها في الر اهب الحق عن طريق تعداد صفات معي نةيد  أكأتى على تبسيط ،ثم 
  صفات مناقضة لها تمام ا لنضعها محل  المدلول الغائب:

 

                                                   . إلى العناصر الغائبةمبدأ البحث من العناصر الحاضرة وصول   ل(: يمث  02الجدول رقم)
المدلول    الدّال      العلامة       

      0 حاضر      ) ب(الراهب  

حاضر            0 أ( ) الراهب   

 

ل يساوي  بوالمدلول الغائ،ال الحاضرل يساوي الد   ه بني على النفي فالمدلول الحاضروبما أن  
ا هذه الحكاية كثير  التفريق الحاصل في يقترب و  ،وهذا التفكيك يطابق التركيب بتمامه،ال الغائبالد  

ل في إيجاد دة تتمث  من طباق السلب فهما ل يختلفان في توليد المعنى بل يبحثان عنه بطريقة موح  
 .النقيض للمعنى الم عطى في التركيب

 

ن حين قالت رابعة الشامية* لزوجها أحمد يفي الحكاية الثامنة والثمان كذلكهذا الأسلوب  يتجلى 
وقد فر قت رابعة الشامية ،(1)<<أحبّك حبّ الأزواج إنّما أحبّك حبّ الإخوانلست  >>بن أبي الحواري*

فجعلت حب  الأزواج يختلف  -وهي صفة حميدة في معناها العام -في صفة معي نة هي صفة الحب  

                                                             

 .176ص ،روض الرياحيناليافعي،  -1
رابعة الشامية: بنت سليمان الشامية، زوجة أحمد بن أبي الحواري كانت من العابدات الزاهدات ،وهي متصوفة  -*

 ه ،و دفنت بالقرب من مدرسة القيمرية .229دمشق  عامهــ، وهي رابعة بنت إسماعيل توفيت في 3من ق
ف  السن ي في ق -*  هـ أصله من الكوفة ،أحد العلماء الـــز هاد 3هو أبو الـــــحسن أحمد الـــــــحواري من أعلام  التصو 

 هـــ.230هــ، و توفي 164صحب أبا سليمان الداراني ،ولد سنة
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ة ومعي نة في قلب المرأة  عن حب  الإخوان،والأمر طبيعي لأن  كل  من الزوج والأخ له مكانة خاص 
ة هو  أذهاننا غريب الذي أثار فيالشيء ال لكن   لماذا تجري الأمور ف،كأخزوجها اعتبار أسئلة عد 

وقد كان من المفروض أن تكون على خلاف ذلك تمام ا أي حب ها له  ؟بهذه الكيفية في هذا الحوار
العارفة بالله ست أي ما امرأة بل هي رابعة الزاهدة يلوتقديرها له لأن ه زوجها وشريك حياتها لسيما أن ها 

حق ا للزوج على زوجته بطاعته في غير معصيته كما لنا أن نتساءل  و بما أمر به،و قد أعطى الله
مر ة أخرى فلطالما هي تحب ه حب  الإخوان فلماذا تزوجته؟ أولماذا تستمر في الحياة معه؟وهذا 

رب ما تطل عت لأن تحب عدة،ويدخلنا في قراءة احتمالت  ؤل يثير الشك بأخلاقيات هذه المرأة،استال
إنسانا آخر ا أوهي على علاقة مع غير زوجها.. إلخ من الظنون التي تبادرت في أذهاننا من جر اء 

لكن بعد إتممنا للحوار الذي دار بينها وبين زوجها اكتشفنا بأن ها طلبت منه الزواج  ،تصريحها
القها سبحانه وتعالى حتى لقبت بشهيدة عليها، وموقفها هذا يدل على أن ها وج هت كل  حب ها إلى خ

نيا إلى غير رجعة،و "العشق الإلهي"  علاماتهالحياة الدنيا ومن بين ا وود عت،لقد أطلقت شهوات الد 
 نكتشففمخلوق كان، ليس لها وقت تقضيه مع أي  ، ا بذكر اللهم  السماح في زوجها فهي مشغولة دو 

 .تهاها وحسن ني  تحقيقة صراح حينها
  

عبد لنساء الصوفيات لإحدى ا بةخاطم فين بعدالأربعمائة بفي الحكاية الثامنة والعشر  التفريــق يظهر
رف اوالع،سي ار اهدوسيري سيرالعارفين،فالز الزاهدين، ياهذا سيرك سير >>قائلة:بن زيد  الواحد

ية او  ر  ـعمدت الإذ  ا في المدح ـ تباين التفريق هذا أوقع قدو  ،(1)<< ارالطيّ  ارمتى يلحق السيّ و،ارطي  
فالناس تتفارق وتتمايز وتتشابـه مع ،وهذا أمر طبيعي *ق بينها وبين عبد الواحد بن زيدــإلى التفري

هذا الفرق بين الطرفين وهي صفة المشي هي التي  بها إحداث الصفة التي تم   لكن  ،البعض بعضها
المسافة التي قطعها هل كانت ؟هل هناك فرق في السير بين الناس :جعلتنا نتعجب ونتساءل

 ؟متساوية ن غيران الشخصاهذ
                         .                                                                                        

عبد  بأن   اوي فيهالر  ة إذ يخبرنا يا لما ورد قبل هذا المقطع في الحكاا استناد  والجواب بالنفي طبع  
م بين  :ى هذه المرأة فقالت لهــــد التقــوق،ا بيت المقدسالواحد بن زيد كان قاصد   خذ رأس عصاي وتقد 

 ففعل ذلك و مشى بين يديها سبعة أقدام أو أقل أو أكثر فإذا هو بمسجد بيت المقدس فظن  أن   يدي  
حاد المسافة دنا من ات  تأك  بعدما و ،هالذي أوردنافأجابته المرأة بما ورد في المقطع ،(2)ذلك غلط
من أولياء الله وأصفيائه الذين  ولي ة هذه المرأة ليست إنسانة عادية بل هي بأن   ظهرلناالمقطوعة،

                                                             

 1 - اليافعي،روض الرياحين ، ص335.
2. 335المصدر نفسه، ص ينظر: -  
هـ ،خطيب من البصرة أحد تلامذة الحسن البصري .177عبد الواحد بن زيد:أبو عبيدة البصري، توفي عام  -*   
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هم بكراماته  ويزداد إيمان ،الحيرة لسلطان الحق اظهرها في أفعالهم ليخضع بواسطتها أولو أفخص 
الطرف الثاني من هذه  فبحكم أن  ،امطروح سيظلّ ا ــولكن سؤالن،ا على إيمانهمالذين آمنوا إيمان  

وتلك المرأة عارفة من أصفياء  أيضا   ه من الزهادالحكاية هو عبد الواحد بن زيد وهو معروف بأن  
 ؟ة المتصوفة فلماذا هذا التفريق في الأفعال والأسماءــهي فئ خاصةئة ــهما من فوعليه ف،الله

د الواحد زاهد وتلك المرأة عارفة، فتصنيفهم المختلف ـعب نفلأ  دروس،مقطع المالنه د تضم  ـــوالجواب ق
فئة من الصوفية لها كرامات  فكل  ،عندهما يختلف  فعل المشي لضمن هذه الفئة هو الذي جع

أعرض فقط طريق الفي بداية  وـــد هـد،فعبد الواحد بن زيــا من التعب  ـحسب الدرجة التي بلغتهبة ــنمعي  
دس ــــإلى ق ابفكره ةمنصفي في نهايته،فه ةارفــالعالمرأة ا ـأم   ،باتها فهو زاهدعن متاع الدنيا وطي  

  ما قلناه: ح كل  ي يوض  ـتالــوالمخطط ال،حق ــلشروق نورال ةـجبروت مستديمـــال
   

 .المسافة المعرفية الفارقة بين الزاهد والعارف ل(: يمث  08الشكل رقم )
 

 
 
 
 

. . ............. مسافة بعيد        

 
 

تدل دللة واضحة على بعد المسافة  "ارار الطي  و متى يلحق السي  "والعبارة الأخيرة التي قالتها المرأة 
وقد أتى هذا التفريق على هيأة ،الفصل معنى والذي يفيد "متى" الجر بينهما مع ابتدائها بحرف

عد ما تقصد ب  وإن  ،العام والمعروف التي تدل على البعد ااهل تقصد المسافة بمعن فهي مجازيةصورة 
ا ل ه قد أحرز قدر  والأرجح أن  ،يرتقي إلى مرتبتهاا كي يسعى جاهد   ولهذا رأيناه،تها عن مرتبتهتبمر 

على  "سي ار"فاستعمال صيغة المبالغة ،ا ما إلى درجتهاالتي قد توصله يوم  بأس به من العبادات 
 .ه تجاوز سير الإنسان العاديدللة على أن   " "فع ال وزن 

 
 
 
 

 
 

(           المرأة )العارفة عبد الواحد بن زيد )الزاهد(   المشي   
طي ار ل 

 يلحقه سي ار

 سي ار  فقط
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 اختلاف المسافة المعرفية بين فئات البشر . ل(:يمث  09الشكل رقم)
 

 ( 1) سائر                          لإنسان العاديا
(2) سيّارعبد الــــــــــــــــــواحد                                                  
(3)  طيّارالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرأة                                                         

 
 نصفة واحدة اختلفت بين فريقي هدفيستابعة عشرة بعد الأربعمائة تفريق آخر وفي الحكاية الر  

بني هذا قد و ،(1)<<كم برانينا جواني وحبّ حبّ نحن  >>لا:خاطب الفريق الأول الثاني قائ إذ،اثنين
ة صي رته جزأين متقابلين بفعل اختلاف موطن الحب  بين  المقطع الحكائي على علاقة تقابلية حاد 

حب  ال رتغي  ي،بينما ثابت حقيقي يالداخل الحب   لأن  ختلاف الحب ين االفريقين ليأتي معب ر ا بدقة على 
ل يالخارج ع فالحب  الجواني واسع ومفتوح  هذا التفريقيعكس  كما،ويتحو  لأن ه معنى الضيق والتوس 

اــبراني محصورا  وضي قـ،بينما جاء الحب  اليزداد ول ينقص ل يزداد بل يبقى على  ا  ومحدود 
ا يشمل الضيق ا مضاعف  اني تفريق  الجواني والبر   الأساسي بين الحب  ،وبذلك يسفر التفريق حاله

ل وهذا ما أوجد أثر        .اا وجمالي  ا دللي  والتوسع والثبات والتحو 
 

 

لت فقلت: كيف فض   >>:إذ يقولكذلك  تفريقعلى الحكاية السادسة والعشرون بعد الثلثمائة تحتوي و 
قت ذلك وأنت فرّ فكان هذا جزاءهم،عليه  يتوقعون الثوابك أخرجوا المال وهم ـولئأعنهم،فقيل: 

والتفريق ،(2) <<ا فضاعف الله تعالى لك ذلك على ثواب سعيكنفسك نادم   محاسبا   ا وجلًا ـالمال خائفً 
فرغم انفاق الكل )الرجل السائل ،كل  فريق عملهو مقابل ل،فجزائي من عند اللهتحصيلي هنا تفريق 

                                                        . تهمني  غايرت ته ني   يهم لأن  ل علض   ف  ه أن   إل   ومن كانوا معه(

 

ع  إذ لم نجده كسائر  ن بصورة ملفتة للنظرية والخمسـفي الحكاية الثامنالحاصل ق ـــالتفريتوس 
ة الدللة لـالكلمات المتقابة قائمة على بعض جزئية وبسيطحيث جاءت ا التفريقات التي رأيناها مسبق  

مفارقة تصويرية كلي ة  اغدفبأكمله،ليشمل نص الحكاية  فيهاسطرين،بل امتد التفريق  أو في سطر
بأن  الأمر عشري  عليوقد رأى ،إلى دقة في النظر لتحديد الأطراف المتفارقة فيها قارئها حتاجي

ها على مفارقة تصويرية برمتها،فتقوم كل   قد يمتد ليشمل القصيدةفي المفارقة التناقض لأن   طبيعي ا
يا شيخ أخشى أن أقول  :ي. فقالبلم ل تل :وا قلتا أحرم الناس ولب  ...فلم  >>والحكاية تقول: ،(3) كبيرة

                                                             

  342.1روض الرياحين، صاليافعي،  -
  .226المصدر نفسه،ص -2
                    . 63ص، 2002،القاهرة ،4ط،مكتبة ابن سينا ،علي عشري زايد ، عن بناء القصيدة العربية الحديثة:ينظر -3
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ثم مضى فما رأيته إل  في منى و  ،ل لبيك ول سعديك ول أسمع كلامك ول أنظر إليك :لبيك فيقول
 هو يقول:

                                             .                                                                      
 م  ر  ح  ــو ال ل  ـ ــ  ي الحـــف   ه  ــــــــل   ل  لا  ي ح  ـم  د       ي     م  د   ك  ف  س   يه  رض  ي ي  الذ   يب  ب  الح   ن  إ            .

 م  د   ــ ـــالق ن  ع   لا  ض  ا ف  ـــه  أس  ى ر  ـــل  ع   ت  ام  ــق          ت  ـــــــق  ل  ع   ن  م  ي ب  وح  ر   ت  م  ل  ع   و  ل   والله              
  م  ـــــل  ت   م  ل   ت  اين  ذي ع  ــــــــــال ه  ــن  م   ت  اين  ـــــــــــع            و  ـــــــل  ف   اه  ــو  ي ه  ـــــي ف  ن  م  ل   ت  ل   مي  ئ  ا ل  ـــي              

 م  ر  ــــــــــــــــــــالح   ن  ــم عـــــاه  ـــن  وا لأغ  ـــــبالله طاف             ة  ـــــــارح  ــــو بج  ــــل وم  ـــق يت  الب  ب   وف  ط  ي              
 م  ـــــــــــغ ن  ــو ال اء  الش   ل  وا بمث  ـــح  ض   اس  ــــــوالن            م  ه  يد  ع   ي يوم  س  ف  ن  ب   يب  ب  ى الح  ح  ض              
 يـم  ي و د  ت  ج  ه  ي م  د  ه  ي وأ  اح  ى الأض  د  ه  ت       ى      ــن  ك  س  إلى  ي حج  و ل   حج   اس  للن              

وقد أهديتها بوا إليك،وليس لي شيء أتقر ب به إليك سوى نفسي هم إن  الناس ذبحوا وتقر  الل  ثم قال: 
هذا ،هذا حبيب الله  :وإذا بقائل يقول،ا رحمه الله تعالىت  مي   ثم شهق شهقة فخر   ،بلها منيإليك فتق  
ما فعل  :ا في أمره فرأيته في منامي فقلت لهر  يلة متفك  تلك الل   تقتل بسيف الله فجهزته وب ،قتيل الله

يوف قتلوا بسهم لأن   :قال ؟لم زادك  :فعل بي كما فعل بشهداء بدر وزادني فقلت :الله بك قال
 .(1)<<رضي الله عنه ونفعنا به ة الجباروأنا قتلت بمحبّ ،الكفار

 

مت قد   ،إذة بين طرفين ول حاجة معها إلى مزيد من الشرح و البيانالحكاية مفارقة تصويرية حاد  ف
استطاعت تصوير ،الدللةبالغة ة رؤية متكاملة وعميقة لواقع فئة الزهاد الإيماني،فهي أداة فني  لنا 

لا إليه،زخارف الحياة ومباهجها بعدما تركا إليه ب  ه تقر  الصوفي في اللتحاق برب  رغبة  لنيل  متوس 
 تتراء ،بينماهذا المراديصارع وينافس ويبذل قصارى جهده لكسب  حيث ظل  ،رضاه ودخول جناته

تأل ف هو تشويق ا  المفارقةومم ا زاد هذه (، ) الحجاجرموز تضحيات أقل  من هذا موازيةفي لقطة لنا 
ب من وهذا يتطل  نسيجها الفني من لقطات فرعية تتوالى وتتقاطع لتبرز صورة هذا التفريق تدريجي ا،

وشخذ ذهنه لملاحقة أجزاء هذا التفريق  تفكيكهمن أجل التفاعل مع النص و  هجهدالمتلقي تكثيف 
اوي الحكاية )مالك بن الشاب الزاهد الذي حاور ر  اهذف،وإعادة تركيبها لتأويل الدللة المتضمنة فيه

ا إياه عبر لقطات متوالية من المهم ر  ة الحجاج مصو  وبين بقي   ل بينهقد جعل التفريق الأو   دينار*(
 إلى الأهم:

 
 

                                                             

 .85ص،روض الرياحيناليافعي، -1
مالك بن دينار: هو أبو يحيى مالك بن دينار البصري من أعلام التابعين وقد ولد في زمن عبد الله بن العباس  -*

م.748في الكوفة وتوفي عام   
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 مختلف الصور الفارقة بين شاب زاهد وفئة الحجاج خلال موسم الحج. ل(:يمث  03الجدول رقم)
الفريق الثاني            ل                    الفريق الأوّ          

ا من تقصيره وعدم خوف  الزاهد  الشاب لم يلب   
.هاستجابة رب    

.*الخواص الله حب   أحب    
.ه()اللتحاق برب   أبديةله حج إلى سكنى   

.أهدى نفسه  

.و تلبيتهم لحجاجإحرام ا  
 

. هأحب وا الله و أطاعو   
.همإلى بيت رب   الحجاجج ح  

 أهدوا الأضاحي
 
                                                                    

ى مجموعة من لر عـالتفريق الذي اقتصر في الظاهعلى آلية ة الأخيرة بنيت بجلاء ـالأبيات الثلاثف
ـدنيوي ل الوضع اليمث   ا متكاملا  وضع  ص حقيقة تلخ  الفي ها لكن  ،الجمل المتضادة في المعنى فقط

 ـا لغـة جديدة تحاكي النفصال عن ممستخد،ـزاهد إلى الخلاص منه تماما  لهذا الفتى اذي سعى لا
فلسنا نرى دللة على مستوى ال وأم ا،الناس والتحاد بالله وهذان الحلمان هما هدف ا الصوفي بامتياز

الحدوث هدفه ل بل هو عمدي بصدد احاص اتقريري افهو لم  يعد تفريقهذا التفريق إل  تفريقا  تنافسيا  
الناس الذين أراد هذا الفتى أن يكون  ة وأن  خاص  ، بما تشتهيه وتطلبه نفوس الناس المنافسة والفوز

تمنى أن بينهم،إذ المنافسة  حدةوهذا ما أدى إلى زيادة ،هم حجاج بيت الله ا  ز ا عنهم ومتمي  مفارق  
عن عباده المتسابقين  قوله تعالىب رنايكون هذا النفيس)اللتحاق بالله( له دون غيره،والحكاية تذك  

ثم تختتم تلك المفارقات التصويرية المتوالية بلقطة واحدة تلخ  ص ،(1){ون  س  اف  ن  ت  الم   س  اف  ن  ت  لي  ف   ك  ذل  ي   }وف  
ا آخر ا يمث  ل الوضع الأخروي أين نال تلك الفتى الزاهد مراده، التي نتيجة للأعمال الجتهادية  وضع 

 .كان يقوم بها
 

 قتلوا بسيوف هم  ه الحجاج جاوزه أيضا  عن شهداء بدر لأنائالتفريق وجاوزه عن نظر هذا فارقه  وكما
 فصفة القتل المختلفة بين الطرفين جعلت مقامهما يختلف:   ،بمحب ة الجب ار هو قتلبينما الكفار،
        

                                                             

فيه السكرات، وهو الصطناع من الله  حب الذات عن مطالعة الروح وهو الحب الذي اص: وهوو خالحب  -* 
ينظر:  ،الكريم لعبده و اصطفاؤه إياه و هذا الحب  يكون من الأحوال لأن ه محض موهبه ليس للكسب فيه مدخل

                                                                           .276رفيق العجم ، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص 
 .                                                                    26الآية  ،سورة المطففين -1
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  .اختلاف صفة القتل بين شاب زاهد وشهداء بدر ل(:يمث  10الشكل رقم ) 
 

         
         

 
                 

                       قتلوا بسيوف الكفار       ≠    قتل بمحبة الجبار                        

 
 

ل الحجاج ظّ  حيث،هالتحاد برب   تمث لت فيالتي الفتى  غايةالدنيوي والأخروي الوضعان  يكشفو 
عرف الله يزهد في  >>من لأن   ،وهي صفة العارفينهو يطلب الله ذاتهبينما كان  يطلبون من الله 

على الشوق والل قاء  يحركتالوضعان  رافقوقد ،(1)<<الله ريد من الله إل  يلا فشيء يشغله عنه،  كل  
لا الوضع الدنيوي)والله لو علمت روحي بمن ه ممث  فالشوق يستغرق النص كل  ،مدار الحكاية

  .دينيل بطبيعة  الحال الوضع اله( وقد مث  قاء فقد كان في نهايته )إلتحاقه برب  ا الل  وأم  ،علقت(
                                                                                      

 تتجلقد ،فالبارزة فيهاغوية على الظاهرة الل   عناصر الحكايةهذا التباين المهيمن على قد انعكس و 
 واضح على النحو الذي سنفصله: في صراع تركيبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ،تقديم الشيخ أحمد كفتارو،الصوفيون وأرباب الأحوال)مواعظ وحكم وأقوال( ،عبد العزيز عز الدين السيروان-1

 .36ص،1995بيروت، ،1ط،السيروان للطباعة والنشر،

 الفتى الزاهد شهداء بدر
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زاهد ــــــة للحكاية مع التباين الحاصل بين الفتى الــغوياهرة الل  ــتجاوب  الظل (: يمث  04م )ـــالجدول رق

 و فئة الحجاج .
                 

 الظاهرة اللغوية الفتى فئة الحجاج
الإثبات     ×   

النفي      ×  
الخبر     ×   

الإنشاء      ×  
الحضور     ×   

باالغي      ×  
فعل مبني للمعلوم     ×   
فعل مبني للمجهول      ×  
الأمر     ×   

النهي     ×  
فعل الشرط     ×   

جواب الشرط      ×  
المفرد     ×   

الجمع      ×  
 

 

 مي زــــالتو  إلى التفر دهذا الفتى  سعى حيث أن  ،اسبــمنتركيبي  ه بناءـــدللي في النص لزماء ـــبن كل  ف
ه لأسلوب ـــــــــاستخدام،وما ا يريدـــم  به من البوح ـــنة جديدة تمك  ـــــلغة فني   يبتكر هــــجعلة الحجاج ــــعن بقي  

أوعى  ىـه فتـــأن  على  ةـــدللإل  فس ـــة الندهاـــمجو ـنحه ـالإرشاد والتوجي بهدفالنهي في البيت الثالث 
 /الأضاحي ىد  ه  ت  :)هـــــلفعل المبني للمعلوم وذلك في قولله ـاستخدام ا أن  ـــ،كممن هؤلء الحجاج

بعدد من النكرات تستند إلى  الأبياتامتلاء  ظاهرة اــــــــــ،أم  كبير ي إقتناعيو وعي بعد  ،له نفسي( ديـأه
 م الدنيوي ــالعالهــــذا من  ة للخلاصـــة محاولـــالغرب راـــياخت دــــــــــــــــفيفينكرة رئيس وهو )الفتى(  ظلف

ة الروح ــــهو غرب اــــــاهالأصل في معنمعروف، ة مصطلح صوفيــــوالغرب،ن اللهـــي وطــــدخول فـــوال
 لمصطلحلهذا اكثيرة  يمعان"اصطلاحات الصوفية"ي في معجمهنويذكر القاشا،ي أرض المادةـف

والغتراب عن الخليقة ،ا،وإيثارالمحبوب بالهجرة إليه عشق  الخلق  عن الخلوة مع الحق،والعتزالمنها:
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لي حج،أهدي ،روحي،نفسي)مناسبةمعنوية كلمات بالفتى أرفقها  وقد،(1)للانمحاق برسمه في الحقيقة
مه لم يكتف بما قد  و ،الذي تعتريه ن الغربةـم قصىلحد  الأل صورة واضحةتقديم لأجل (مهجتي ودمي

الهوى ـف اه بحذافيرهــبمعجم دللي نقل لنا مشاعر شوقكذلك وتنكير بل استعان  من نفي وإثبات
ا له حتى وإن ذكرت مستقلة ا بالحب وتجسيد  والتضحية والدم والمهجة من أكثر الألفاظ العربية اقتران  

 .                  أخاهمعنى منها يرادف  ذكرت هنا متتالية وكل   وقددة فكيف متفر  

 :مـــتقسيـــــال-2
د ثم إضافة ما لكل  إليه على التعيين >>ويعر فه القزويني على أن ه  فن من فنون  هوو ،(2)<<ذكر متعد 

 :(4)أبان القزويني عن صور التقسيم فقالوقد ،(3)البديع المعنوي وهو بمعنى التجزئة والتفريق
 

 .استفاء أقسام الشيء بالذكر بحيث ل يترك منها قسم ا محتملا   -1
 أن يذكر أحوال الشيء مضاف ا إلى كل  حال ما يليق بها. -2

 
ل في كتاب "روض  الرياحين" المثال التالي الوارد في القصيدة المسماة ومن أمثلة التقسيم الأو 

 "معالي المسالك في مدح المجذوب والسالك" ومنها :
  

تل ــــق ــ  ـا ل  ــئـــي  ن  ــــه   اب ه ــــــان   قـي ـ ر  الط   يد  ه  ا ب  ــبأ ن و ار ه              ـا  ــــــــــــــــــــــــــون  م عا ر فــــوم  يج   ج 

ا ب ى  اله  اق د  ه د  و  م ا ه د  د  اد ون  م ن  بع  دا يــــة  أهل ـه      ه  اب ه ــــا ـــ ــ ف ه ـــم لله  ح   ـا وص 

ا في طري و   ـا ــ ـــــــــــــــهاب  ر  خ  ــا و  ه ــ زن  ح  م   ه  ــر ع  ـا ي  ـ ــ م  ل  و       اـا سال ك ين ه ــــــــــــن   ـ العــــــــب   ق  مش 

 ـــاه ـ اب  ر  ض  ـــا و  ه ـ ن  ع  ا ط   ـ ــــــــاهد  ى ع  ن  ف  أ  و        ـة   ــــــــــــي ــق  وك  ن  ل  بيض ــا س   ت  د  ـــــــــب   ن  أ   ى  إل  

 ـاه ـ اب  ذ  ت  اج   وك  ل ـ الس   د  ع  ب   ــه  س  ف  ن   ى  نـ ــ ف               ـه  ــــــــــــــس  ك  ع  و   اب  ذ   ــ تاج   د   ــ عـا ب  ـــــــــه ـ ك  ال  فس  

 ــاــــــــه ـ اب  و  يــــق ص  ر  الط   ل  د   ذ اإ يـــن  ب  ي                اــد  ــــــــت  ق  لا  ل   ان  ـح  ال  ص   ر  ـــــيغ   ون  ا د  م  ه  

                                                             

 ،1ط،نشرلـدار المنارللطبع وا،نـعال شاهيلد اـــعب قيقتح،ات الصوفيةـــاصطلاح،انيـــاشــالرزاق القعبد ينظر:-1
 .                                                                              197ص،1992،هرةاالق
  280.2القزويني، المصدر السابق، ص  - 
ل في علوم البلاغةإنعام نوال :ينطر -3  ) البديع والبيان والمعاني(،مراجعة أحمد شمس الدين،عكاوي،المعجم المفص 

  .412، ص 1996،بيروت،  ،2دار الكتب العلمية،ط
  284.4القزويني، المصدر السابق، ص :ينظر - 



 الفصل الثاني:                            آليات التشكيل البلاغي في حكايات الصالحين
 

 76 

ل  ــــي   ل   ب  ذ  ـج   ل  مو  ح  م  و    ـا ـ ــهب  قا  ع  ر  ع  و   ع  طا   ــ ـــا القه ـ ـا ب  ـــــــــــــيق  ر  ط       ى ر  ــا د  م  ــف   د 

 اــــه  اب  ج  ح   ك  ل ـ ت   ون  د   ىخ  ر  م   ف  ـار  ع ــ م              ـــىل ـ ت  ج  ي  ف   ب  ذ  ج   د   ـ ــعب   ن  ــم   ك   ـ لا س  ل  و  

 ــ ل   ت  د  ا ب  ــوس  م  ش              ت  د  ـب   ذ  إ   ال  ـــــــــم  ـالج  ــا بـ ــ ــاه ـ ه  ب   ق  ي ف و   اــــه  اب  ح  ـــى س  ح  ن  ــا ت  م 

 ــاه ــ ـاب  ن ـ ج   ز  ـــــــــــيز  ــع   ــات  ي  ــ ط  ع   ل  ــــ ــ ين  و       او  ــ ــ تـاو  ف  ت   وك  ل ـ س   ع  م   ب  ذ  ج  و   ل  ض  ف  ب  

 اه  ب  ار  ش   ال  ح   ل  ص  الو   وس  ئ  ك   ى  ق  س  ي  و       ك  ال  س   ب   الح   ة  ن  ي ج  ف   ن  م   ن  ي  ب   م  ك  ف  

 اه  اب  ذ  ـى ع  ل ــ و   د  ــــــــع  ب   ة  بــ ــ ح  الم   ب  ذ  وع       ـاق ــ الل   ب   از  ـا ف ـ  ـ ــــقالش   د  ــــع  ب   ن  م   ر  وآخ  

 اه ـ اب  ك  ر  ى ر  ج  ي   ل  ص  و  ل  ل   ه  ب   ت  اء  فج              ــاــــــــم ـ ائ  ن   ة  ــــــاد  ع ـ الس  ه   ـــــــــــــت  ـ ــ افو   ر  وآخ  

 ـاـ ــ هاب  ه  ت  ال   يــــه  ف   ق  و  ش  ــــــال ار  ــــن ـ و   ول  ـــق  ي              ك   ــ الس  ة   ــــــــــيق ـ ر  الط   ر  ع  ـي و  ف ـ  ر  وآخ  

 .(1)ـاه ــ اب  ح  ت  ان   ول  ط  ي   أن   ي  س  ف  ن  ل   ـق  ح  ي                ز  ـف  أ  م    ـ لو   ل  ص  و  ي ب  اب  ح  أص   از  ا ف  إذ                

م الإمام اليافعي السالكين والمجذوبين إلى أربعة  لك والجذب ا للس  ا خامس  أقسام لن تعرف قسم  قس 
)سالك بعد الجذب( و)مجذوب بعد السلوك( و)مجذوب غير  :فتنوعت بينبخلاف الأقسام المذكورة 

 :ل هذه الأقسام بالمخطط التاليسالك( و)سالك غير مجذوب( ويمكن أن نمث  

 

 

 

 

 

                                                             

 .427روض الرياحين، ص اليافعي،  - 1
حتاج إليه في طي  المنازل إلى الحق بلا يهي تقريب العبد بمقتضى العناية الإلهية المهي ئة له كل ما :الجذب -*

 .65ينظر: القاشاني  ،إصطلاحات الصوفية ، ص  كلفة وسعي منه وجهد وتكل ف
ل ما يعبر السالك -* على عالم الحس السالك هو السائر إلى الله المتوسط بين المريد والمنتهي مادام في السير وأو 

عالم الصفات،وبهذا يقرب كل  القرب من الجذب،فقد  من بعد ذلك يدخل عالم الخيال ثم إلى عالم الأرواح وبعده إلى
ل مرة:قيل ل يترقى درجة درجة إلى الحضرة الإلهية والمجذوب يؤخذ إليها بأو  ، السالك يترقى والمجذوب يتدلى فالأو 

 .413ت التصوف الإسلامي، ص ينظر: رفيق العجم ، موسوعة مصطلحا
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 أقسام المجذوبين والسالكين الأربعة. ل(: يمث  11الشكل رقم )

 
                                                                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لين دون  ل الأو  ويقتدى بالأو  لين أفضل من ثانيهما على الأخيرين عند شيوخ الطريقة العارفين،وأو 
ك بعدها ـا،والسالـحملهيهون و ذكرها يطول ات ــة متحم ل مشق  ـك قبل الجذبـالأصح عندهم،والسال

 .محمول يسهل عليه السلوك ويهون لأن  المجذوب واصل والسالك سائر 

متعل قة كلية وهي قسمة  أصنافجد أن  الناس المشار إليهم ثلاثة ن بتمع ن ومن تأمل قسمة اليافعي
الصوفية أهل الزهد وأهل المحبة والشوق الذين فازوا القسم الأوّل :  :الأولى الجزئية بالقسمة

  .ن و ن وسالكو بالجذب بعد الشقا والعنا فهم مجذوب

على  ا  ولكن فيهم جمودفي العلم الشريف، والبحث :الفقهاء المشتغلون بالدرس القسم الثانيوأم ا 
 ثالثقسم ال أما،وهم سالكون غير مجذوبين،ظاهر الفقه فلم يدخل قلوبهم لينا  كما دخل القسم الأول

ل وهو هأصحاب ظفر حيثالقسمين المذكورين ،بينتوسط م  العبادة والزهد بشغل القسم الأو 
فجمعوا بين الثنين العلم والعمل وداخلهم ،وهوالعلمبشغل القسم الثاني ا كما ظفروا أيض  ،والورع

نه من قلوب الصوفية الذين أحيا الله ولكن ه لم يتمك  ،الخوف والوجل وهذا ،(1)بمعرفتهقلوبهم ن منها تمك 
 القسم على طريقة حسنة محمودة عند كلا القسمين ليس عليها اعتراض وعليها أكثر السلف الصالح 

                                                             
 -ينظر:اليافعي، روض الؤياحين،ص1.427 

(01سالك بعد الجذب )                       

 

 

 

 

(03مجذوب غير سالك )                 

نوالمجذوب  

نووالسالك  

مجذوب 

بعد  

السلوك

(2)  

سالك 

غير 

مجذوب

(4)  
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ة ، الطريق الوسطى هو منهج الإسلام الذي ورد في تثبت بأن  وقد وجدت آيات وأحاديث عد 
ط  منها قوله القرآن س  ل ن اك م  أم ة  و  ع  ذ ل ك  ج  ك  لي ك م  تعالى }و  ول  ع  ل ى  الن اس  وي ك ون  الر س  اء  ع  د  ه  ا ش  ا ل ت ك ون و 

ا{ يد  ه   .(1)ش 

ا،فرغم أن   صنفا من الناس زهد في الدنيالأن   وقد أتى بهذا المنهج التوسطي  الأمرزهدا حاد 
ر في الدنيا على نفسه وعياله  إل أن  هذا التشديد ينتقص من ثوابهمرغوب فيه بالإسلام  لأن ه مقص 

فعن أنس بن ،وقد نهى الرسول قوما عن ذلك، ومجتمعه في البناء والإعمار،فهذا قسم زهد دون علم
نفر ا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: ل  أن   [ قال -رضي الله عنه-مالك

ل أنام على فراش،وقال بعضهم:أصوم فلا  :أتزو ج النساء،وقال بعضهم ل آكل اللحم وقال بعضهم
لكن ي أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج  :فقال صلى الله عليه وسلم،أفطر،فبلغ ذلك رسول الله 

ف  فالمتصوف الذي يسلك هذه الخطى هو،(2) ] النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متصو 
 . *جاهل

والأمر مرغوب فيه نف ا آخرا قصر هم ه على الشتغال بالعلم والبحث والتدريس صفي المقابل فإن  و 
لأن ه مقصر في عبادته وزهده ،ثوابهينتقص من  بما يعرف إهماله للعمل أن ه كذلك في الإسلام إل  

علامات العارف ثلاثة وهي:  علمنا بأن  وقد دون أن يزهد، م  ل  هذا قسم ع  ،فا ليس فيه بعاملم علم  تعل  
ا من الحكم،ول يحمله ا من العلم ينقض عليه ظاهر  ل يطفئ نور معرفته نور ورعه،ول يعتقد باطن  أن 

ا ازدادوا نعمة ازدادوا فأرباب النهايات كلم  ،كثرة نعم الله وكرامته على هتك أستار محارم الله 
 ،فقد صدق من قال:اا وظاهر  والعلامة الثانية هي المطلوبة : العمل بالعلم باطن  ،(3)عبودية

ل م   در  ى ق  ل  ع                     .(4)ف  ائ  خ   الله   ن   م  إل   م  ال   ع  فلا   ه   وف  خ   م  ظ  ع  ي   ء  ر  الم  ع 

،وهذا عليه أن يتوسط الأمرين نسان إلى إفراط أو تفريط بلل يخرج الإحيث أوسطها  الأمور فخير
 .صوفي إمام عارف وفقيه ،فهوما اهتدى إليه الإمام اليافعي في هذا التقسم

                                                             

 .143الآية  ،سورة البقرة- 1
 . 64ص ، 1930 ،بيروت ،دط ،دار الفكر ،3ج،سنن النسائي ،أحمد بن شعيب النسائي - 2
ا-* ف الجاهل :هو الذي لم يصحب شيخ  ويرتدي الأزرق ولم يذق عرك الزمن له ،ولم يتلق الأدب من كبير،المتصو 

ه طريق الحق ـــن ثم يشكل عليــويلقي بنفسه بين الصوفية ،وقد حمله حمقه على أن يظن الجميع مثلــه،وم،بلا بصيرة
ف الإسلامي ،رفيق العجم:ينظر ،والباطل  .884، ص موسوعة مصطلحات التصو 

ف الإسلامي ،رفيق العجم:ينظر- 3  ،1999،لبنان،1ط ،ناشرون مكتبة لبنان ، موسوعة مصطلحات التصو 
 .657ص

.38ص ،روض الرياحينينظر:اليافعي، -4  
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 ضروة التكامل بين الزهد والعلم. حوض  (: ي12الشكل رقم)
 

 م   ـــالعل                    وسطـال                دــالزه                             
                                                            

 ــ )الزهد (             ـ )العلم (           ) العلم+الزهد (      ــ                           
                              =                       =                     = 

 ناقص              تمام الحال           ناقص                             
 
 

ا إذا اجتمع العلم بالزهد أم  ،والعالم بدون زهد كالشجر بدون ثمار،فالزاهد بدون علم كالمرتحل بلا زاد
ورث أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعل ما  قد فقطالعالم ة التام ة،لأن  الحقيقفقد اجتمعت 

ا التاموتعليم ا بشرط إخلاصه  علمه  في،فهو يبحث عن الحقيقة ول تجده بعد تأمله إذا كان مخلص 
ا للقدرة الإلهية التي أوجدت هذا الكون العظيم العلم  أن  آيات تبين ب وقد سجل القرآن ،إل  ساجد 

 العابدوكذلك ،(1){ر  و غف   ز  عزي إن  الله   ء  الم  الع   ه  هد  با  ع   ن  م   ى الل   خش  ا ي  م  إن  }قوله تعالىكيثمر الإيمان 
مت قدماه،أم ا العالم الصوفي فورث الكل  عماله صلى الله عليه وسلم إلى أن تور  أب اقتدى فإن ه فقط

 .(2) والعمل والحقيقة والمعرفةفهو عارف وعابد وعالم ،فقد جمع بين العلم 

 الصوفي. لماجتماع العلم والعمل عند العا ل(: يمث  05الجدول رقم)

العالم  الصوفي (02العالم ) (01)عابدال 
(1+2) 

 - - الدنيا
++ 

 )+( - )+( - الآخرة
 

 

(لأن ه مقصر في دنياه ولكنه  ناج -)ناقص،)+(تشير إلى أن ثواب الصوفي-للإشارة فإن  علامة و 
بالنسبة للعالم فالعلم أشرف من العبادة ولكن ل بد  للعبد من العبادة مع  ونفس الأمر،من النار )+(

 .ا العلم،وإل  كان عليه هباء منثور  
 

                                                             

  28.1الآية ،سورة فاطر  -
 .686ص  ،المرجع السابق  ،رفيق العجم:ينظر- 2
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بشر الحافي مخاطبا  ا ما ورد في نص الحكاية التاسعة بعد المائة إذ قال ومن صور التقسيم أيض  
لين على مزاود الحجاج ل متوكلين على الله بيوتكم متوك  كأن كم خرجتم من  >>:القاصدين إلى الحج

 يوإن أعط فقيرل يسألتعالى دعوني وحالي،روحوا إلى أشغالكم،ثم قال: أحسن الفقراء ثلاثة : 
فذلك يوضع له  قبل يوفقير ل يسأل وإن أعط،الروحانيين أوقال مع الروحانيينفذلك من  ليقبل

جاءت وقد  ،(1)<<قدر الكفاية فكفارته صدقة  قبل يوإن أعط وفقير يسألموائد في حضرة القدس، 
د بشر الحافي ي،بعدها فة في لفظة ثلاثة المجردةالأقسام مكث   هذه ذكره  يستوفيبحيث أنواع الفقراء عد 
عدم لكان القصد من هذا التقسيم توبيخ الحجاج قد بخلاف الأنواع المذكورة،و  ا  آخر  ا  يترك نوعفلا لها 
لأن ه يعمل على ذاكرة الملتقي ل منشطالتقسيم هنا أسلوب و الله وتفويض أمرهم له تعالى، لهم علىتوك  

الكلام لمعرفة ما يلاحق  فإن هلفقراء اأقسام  يعرفعندما ف،قه لإيجاد العلاقات بين أجزاء الكلامويش  ت
الأقسام ل ويمكن أن نمث  ،يكشف عنه التعداد والنتقال من العام المجرد إلى الخاص المشخص

 *الثلاثة لأحسن الفقراء التي قال بها بشر الحافي

   أقسام الفقراء الثلاثة. ل(: يمث  13الشكل رقم )

                                                                                                
      فقير ل يسأل ويقبل العطي ة              

فقير ل يسأل ول يقبل العطي ة.                                                  راءـفقــــأحسن ال  
      فقير يسأل ويقبل العطي ة.                                                

 
  

 وقد أتى التقسيم هنا على وجه الترتيب من الإيجاب إلى أقل ه إلى قليله.

 

ا في الحكاية الثالثة والتسعويتجلى هذا  حكي عن بعض العباد  >>ن بعد المائة يالل ون البديعي أيض 
د على السطح فإذا هو بهاتف يهتف من البحر يقول :يا المرابطين بعسقلان قام ذات ليلة يريد التهج  
مت العبادة ثلاثة أجزاء ب اد قس  ا الدعاء وثالثه،أوّلها قيام الليل،وثانيها صيام النهار:معشر الع 

                                                             

 .121ص  ،روض الرياحيناليافعي،  - 1
أبو نصر  بشر الحافي:هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن هامان بن عبد الله المروزي -*

هـ في بغداد  وعاش فيها ، صحب 179أصله من مرو،أحد أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري ،ولد عام
 هــ.227الفضيل بن عياض وتوفي 
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والتقسيم هنا  ،(1)<<العابد  وهذا خير القسمة فخذوا منه بالحظ الأوفر فسقط،والتسبيح والستغفار
ات ف هي   :فقط هذه الأقسام الثلاثة واضح في ألفاظه ودللته فالعبادة عند هذا الم ه 

 أقسام العبادة عند أحد المهاتفين. ل(: يمث  14الشكل رقم )

 
 

 
 
 
 

 

بشكل  العبادةوهو  بأن ها قسمة ناقصة غير مستوفية جميع المعنى الذي هو آخذ فيه نعتقد وقد
،وإن  شطر *الجتناب الكتساب وشطر شطران: شطرباب واسع له العبادة نا نعلم أن  لأن  عام،

المتعب د  فيه يمارس حيثمن شطر الكتساب لأن ه الأصعب في بداية طريقه  سهل للمريدأالجتناب 
ر ركزت على شط متساهلةبأن ها قسمة يمكننا القول وردع شهواتها،وعليه ،رياضة تحدي النفس

جتناب وأهملت شطر ال....لم يذكر مثـــلا : الصدقة،الصلاة بتمامه فتستوفه  رغم أن ها لم كتسابال
 ل ما قلناه بالمخطط التالي:أن نمث  ويمكن ،هتمامب

 

 

 

 أقسام العبادة في الإسلام. ل(:يمث  15شكل رقم )ال

                                                             
 .178ص  ،روض الرياحين اليافعي،  -  1

 الكتساب :هو فعل الطاعات،أم ا الجتناب فهو البتعاد عن السي ئات فهو التقوى. -*

 الـــــــعبــــادة

صيام  يلقيام الل  

 النهار

الدعاء 

 والتسبيح
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 ...إلخ                                                 

 

                                

م أن يوفي جميع عناصره في مقطع حكائي قصير،هذا عن  فالعبادة قسم واسع ل يمكن للم ق س  
ا إذا أردنا التدقيق في الأمر نوع ا ما أم  ، ادة بصفة عام ة كما وردت في النصتحليلنا لمفهوم العب

ث عنها هذا المهاتف إن ما هي عبادة المبتدئين العبادة التي يتحد  ،و بالصوفية  ا  مرتبط الأمرنا نجد فإن  
الذين هم في أول درجة الإجتهاد وبشطر الكتساب الأسهل فكل  هم  هم أن يصوموا نهارهم ويقوموا 

د القسمة ،ليلهم ة بأنه ا تام  وهذا ما جعلنا نقول ثلاثة أجزاء وقد استوفاها نصه بكما ل ننسى أن ه حد 
قلة التقسيمات التي تكون  ،كما قدالمبتدئين رب ما لأن ه من،فأقسام العبادة الثلاثة هاته كافية عنده

فيراجع نفسه ،ليجعل القارئ يتأمل في هذه الأجزاء البسيطة مقصودةأوردها هاذا المهاتف في النص 
 ة.معرفة مكان وجوده ضمن هذه التقسيمات القليلة العام  ل

 
كان لرابعة، أحوال شتى  :قال >>ن بعد المائة تقسيم جميل جاء كالآتي: يالحكاية الثامنة والثمان وفي

 ومرّة يغلب عليها الأنس، الحب،ومرة يغلبفمرّة يغلب عليها  :يعني زوجته رابعة الشامية قال
لهم إلى ثلاثة رابعة الشامية  انقسام محبةالة على ولفظة "مر ة" هي الد  ،(1)<<عليها الخوف أحوال:أو 

خاف فالله أنس به  ثم الأنس ثم الخوف ،وكل ها أقسام مرتبطة ببعضها البعض فمن أحب   الحب  
ا واضحة على أن  ذلك القسم هو الغالب فسمي بذلك حب   " تدل دللةيغلب عليهامنه،كما أن  لفظة "

أي إذ قال "يغلب عليها الحب" فالمعنى أن ،ه مخالط بجزئي القسمة الثانيين ا ولكن  ا أو خوف  أو أنس  
                                                             

 .176ص  روض الرياحين،اليافعي،  -  1

 

 

 العبادة

 شطر الاجتناب شطر الاكتساب

ام
صي
 ال

اء
ع
لد
 ا

قة
صد
 ال

ام
قي
 ال

كر
من
 ال
ب
نا
جت
 ا

ب 
نا
جت
ا

با
لر
ا

 

نا
لز
 ا
ب
نا
جت
 ا

مر
خ
 ال
ب
نا
جت
 ا



 الفصل الثاني:                            آليات التشكيل البلاغي في حكايات الصالحين
 

 83 

كل   فالتقسيم هنا غير صاف بل أتى فيه مخالط بشيء من الخوف والأنس،الحب هو الغالب ولكن  
 .مر ة مختلط بالقسمين الآخرين 

 
 أحوال رابعة العدوية. واختلاط اضطراب ل(: يمث  16شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسة عشرة بعد المائةالحكاية استيفاء جميع أجزائها هذه التي وردت في بومن تمام القسمة 
م إبراهيم الخواص* يل،وخلاء قراءة القرآن بالتدبر،وقيام اللّ :دواء القلب في خمسة أشياء >>حيث قس 

يتركز عنده دواء القلب ف ،(1)<<رضي الله عنهم البطن، والتضرّع عند السحر،ومجالسة الصالحين
لكن هذا     مجالسة الصالحين،،البطن،التضر عقيام الل يل،قراءة القرآن،خلاء هي: خمسة أشياء على

                                                             

براهيم الخواص : أبو اسحاق  ابراهيم بن أحمد بن اسماعيل الخواص من أهل إيران كان يصنع الخوص ويبيعه إ -*
. 904توفي عام  م في جامع الري في مدينة الري 

 .123ص  ،روض الرياحيناليافعي، - 1

 أحوال رابعة  الشامية

 

 
 

 مرة

 الحب 
 الأنس الخوف

 خوف حب
 أنس حب خوف أنس
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 نإ،فوإن ما أفاد الجمع بين هذه الأجزاء صناعة دواء القلب،قسم بحاله التقسيم ل يدل على انفراد كل  
 تقسيم بالمخطط التالي :ث ل هذا ويمكن أن نم،دالدواء غير مفي أصبحنقص قسم منها 

 

 القلب عند ابراهيم الخواص. ل الأقسام الخمسة لدواء(: يمث  17الشكل رقم )

 

الل يل                                                                                      .قيام                                    ن      قراءة القرآ 
 دواء القلب                                    ن

                                                                                                                                                                         التضر ع عند السحر                                                                      
               خلاء البطن

        
 مجالسة الصالحين                                                        

 
 

 

ه الله لعباده  وفي الحكاية الثانية عشر يأتي معنى التقسيم قريب من الجزاء أو النصيب الذي أعد 
إلهي أرني ما قد :على الله عز وجل  فقالفأخذته دال ة ...>>حيث يحكى عن أحد الصالحين  الصالحين

فما استتم الكلام حتى انشق ،وأخبرني ما قد أعددت لي من الحور العين الحسان،ةأعددت لي في الجن  
مائة : قالت؟كم لي مثلك:فقال،لك أنايا حورية لمن أنت فقالت::فخرجت منه حورية فقال،المحراب

فكل  ،(1)<<مائة قهرمانةوصيفة ولكل  ،مائة وصيفةولكل  خادمة ،ولكل  حورية مائة خادمة،حورية
م  هنا  الحوريات والخادمات والوصيفات والقهرمانات هن  قسمة ونصيب هذا الرجل الصالح، فالم ق س  

ا )الله( والقسمة مضاعفة لهذا الرجل ابتدأت بمائة حورية  ثم تضاعفت أضعاف الضعف كريم جد 
ا ف  ل م ن  ي ش  اع  {ء  و}الله  ي ض 

 ولنا أن نتخي ل لماهذا الرجل من أقسام :،(2)

                                                             

 . 44اليافعي،روض الرياحين، ص  - 1
 .261سورة البقرة ، الآية  - 2

: مائة وإحدى حورية فالمائة مذكورة عندما قالت مائة حورية، والواحدة فوق المائة تمث لها الحورية التي 1 ملاحظة
ي  إضافة إليها )قالت أنا لك(.

  بل غته بما أ ع ط 
م له رب ه: 2ملاحظة ا آخرا  وما قس    .لكان أحسن على سبيل المقارنة ذلك ولو ذكر،لم يذكر الر اوي عبد 

  القهرمانة:مدب رة البيت ومتولي ة شؤونه، والقهرمان: هو أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه.-*
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 القسمة المضاعفة التي يمنحها الله تعالى لعباده الصالحين.ا من نموذج   ل (: يمث  18الشكل رقم)
م  )الله(                                         الم ق س  

م  عليهم )العباد(                                                الم ق س 

 هذاالرجل الصالح                                                                               

 ؟   ؟  ؟  ؟   ؟  ؟   ؟          

     مئة خادمةمئة وواحد حورية وكل حورية لها                                                                   
                                                                           (101×100=10100) 

 عشرة آلف ومئة خادمة                                                                            
   

 خادمة لها مئة وصيفة وكل   عشرة آلف ومئة خادمة
                                                             (10100×100=1.010.000) 

      وصيفةمليون عشرة آلف                                                                               
                                                                                         

  مانةوصيفة لها مئة قهر  وكل                                                                               
                                                                     (101000×100=10.100.000) 

 مانةقهر عشرة ملايين ومئة ألف                                                                    
 

مضاف ا إلى كل  حال ما يلائمها ذكر أحوال الشيء ب تكون والتي  أمّا الصورة الثانية لأوجه التقسيم
ل هذا المقطع من الحكاية الخامسة منه،ويمث   بالصورة الأولىالورود مقارنة  ةقليلفهي ،وماليق بها

تعالى في  حق الله وإن،فرحًالم يدع لمؤمن  الموت وذكره نإ >> الصورة هن بعد المائة هذيوالأربع
والنهي عن المنكر لم يدع  الأمر بالمعروف نوإ،المسلم لم يدع له في ماله فضة ولذهبًامال 

والملاحظ أن راوي هذا المقطع أضاف لكل  حالة من الحالت التي قد تصيب ،(1)<< صديقًالمؤمن 
وأضاف لقول  ،الح الصدقةمال الغني الص  لالمؤمن ما يليق بها،فقد أضاف للموت الحزن وأضاف 

النقد  تقبلمن الناس من  ةوأن  قل  ،الحقيقة مر  والغضب لأن  قول  الحق والأمر بالمعروف التنافر
ها متناسبة مع ما أضيفت وللإشارة فإن  هذه الضافات جاءت على وجه السلب ولكن  بصدر رحب،

 إليه.

                                                             

  1.368اليافعي،روض الرياحين،ص- 
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ا في قول مالك بن دينار في ذم ح سن جارية  قال كيف كان  >>ويتمظهر هذا النوع من التقسيم أيض 
  وإن لم تستك بخرت،إن لم تتعطر ذفرتوما عيوبها،قال::ثمنها عندك هذا،قال:لكثرة عيوبها،قال

أضاف إلى كل   نراه  حيث،(1)<< وإن تعمر عن قليل هرمت،وإن لم تمتشط وتدهن قملت وشعثت،
ولطول العمر الضعف  ،والشعث ولعدم المشط القمل،عدم التعطر الذفرما يلائمها فأضاف لحال 

ه  ماأن  الجمال الحقيقي هو بيان و  الزائلالكشف عن حقيقة جمال الجارية والهرم،وذلك لأجل  أعد 
 ة .قين من حوريات في الجن  الله للمت  

ا ما ورد في الحكاية الحادية والسبع التقسيم ومن صور ن في معرض نصح زين العابدين لبنه يأيض 
عن نهى ابنه  صاحببحيث أضاف زين العابدين لكل  ،فيمن ل يجب مصاحبتهم *محمد الباقر

فإن ه يبيعك بأكلة فما  ل تصحبن فاسقًا:خمسة ل تصحبن  >>وذلك حين قال:،اا مقنع  سبب   مصاحبته
فإن ه يقطع بك أحوج ول تصحبن البخيل دونها قلت :يا أبت وما دونها قال:يطمع فيها ثم ل ينالها،

ول ب منك البعيد،فإن ه بمنزلة السراب يبعد عنك القريب ويقر   ول تصحبن كذاباً ليه ،ما تكون إ
ول تصبحن عدو عاقل خير من صديق أحمق،:ك وقد قيلفإن ه يريد أن ينفعك فيضر   تصبحن أحمقاً 

لم يدع لنا زين العابدين في و ،(2)<< فإن ي وجدته ملعون ا في ثلاثة مواضع من كتاب الله قاطع رحم
وتبعه بذكر سببه الذي ألصق صفة السوء تلك فيه،حيث جعلنا ،أقسام صحبة السوء شيئا إل  وذكره

 ترشدنا إلى ما نهى عنه.ر هذا الحكي وكأن ه لفتة نتصو  

 

 

 

 

 

 

                                                             

  151.1اليافعي،روض الرياحين،ص -
 . 96المصدر نفسه ، ص  -2
علي بن أبي طالب وهو خامس أئمة أهل البيت ،أبوه الإمام زين محمد بن علي بن الحسين بن :محمد الباقر-*

دفن بجنة ، هـ144وتوفي عام ةور نهــ بالمدينة الم57ولد عام  العابدين وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى،
 البقيع بالمدينة.            
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 الأقسام الخمسة للصحبة الغير سوية عند زين العابدين. ل(: يمث  19الشكل رقم)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ليوالملاحظ أن  التقسيم هنا  تركيزه على إضافة ما يليق بكل  قسم جعلنا  إل  أن  منه، بدأ بالنوع الأو 
فالمرء على دين خليله ،ل به للنوع الثاني وهذا يدل على أهمية الصحبة في حياة الإنساننمث  

 ساء حاله.خليله مرآة أخيه فمن صلح خليله صلح حاله ومن ساء  والمؤمن

طلب قد شيخ  لراويها وعظ  في معرضن يون البديعي في الحكاية الخامسة والخمسهذا الل  كما نلمس 
، ثم تشرف جنة المأوى فترى ما أعدّ الله تعالى فيها للأولياءوانقل حقيقة إيمانك إلى  >>ذلك منه 

ة ثم أضاف اوي الأولياء للجن  ،حيث أضاف الر  (1)<<على نار لظى فترى ما أعدّ الله فيها الأشقياء
ثم خيارا  في أي  قسم ،الأشقياء للنار ليكشف عن حقيقتين مختلفتين تماما ،وليعطي الموعوظ فكرة 

 حب  أن يكون فيه.أ

                                                             

 .81روض الرياحين، صاليافعي، -  1

 لا تصحبنّ 

قاطع  فاسق

 رحم
 بخيل أحمق كذاب

ه يبيعك لأن  

بخس أب

 الأشياء

ه يقطع لأن  

عنك ما 

 تحتاجه

ه لا لأن  

يصيب في 

 نفعك

ه يبعد لأن  

عنك 

القريب 

ويقرب 

 منك البعيد

ه ملعونلأن    

ة قسمة تامّ 

مستوفية 

 لجميع المعاني

متبوعة بذكر 

أسباب هذا 

 الردع
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حمة تنزل على الفقراء الر   >>ن بعد المائتينيولنقرأ هذا المقطع الحكائي من الحكاية الخامسة والسبع 
وعند أكل لأن هم ل يسمعون إل  عن حق ول يقومون إل  عن وجد، عند السماع:في ثلاثة مواطن

فإن نا ،(1)<<فإن هم ل يذكرون إل  صفة الأولياء وعند مجاراة العلمفإنه م ل يأكلون إل  عن فاقة، الطعام
وللأكل ،حمة ما يليق به فأضاف للسماع الحقأضاف لكل موطن من مواطن الر   قداوي أن  الر  نجد 

 .ف عن بركة هذه المواطن الثلاثةلكشل،وللعلم صفات الأولياء،الجوع 

 المتصوفة.المواطن الثلاثة لنزول الرحمة عند ل (: يمث  20الشكل رقم)

 
 

 

 

                                                               

 

 

   

م الشيءيحدث أن  و   : الواحد يقس 

الله عز  وجل   إن  قوم ا عبدو >>ن إذ يقول راويها:يإلى مراتب كما في في الحكاية  الحادية والسبع-1
فتلك عبادة  عبادة التجار،وقوم ا عبدوه شكر ا رهبة  فتلك عبادة العبيد،وآخرون عبدوه رغبة  فتلك

متالتقسيم هنا رتبي ا و ،(2)<<الأحرار من  صنوع خابكل  مرتبة ،ثم قوبلت عبادة إلى مراتبال إذ قس 
 على النحو التالي:،العباد

 

 

 
                                                             

 .227،  ص اليافعي،روض الرياحين - 1
  95.2المصدر نفسه ،ص  -

 
 الرحمة

 العلم الأكل

 السماع

 الجوع

الحق 

 والوجد

صفات 

 الأولياء
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 أنواع العبادة والعب اد.ل (: يمث  06جدول رقم)ال

 العبـــادةأصحــاب  نـــوع العبـــادة مرتبة العبادة
 عبادة التــجار عبادة رغبة المرتبة الأولى
 عبادة العــبيد. عبادة رهبة المرتبة الثانية
 عبادة الأحرار  عبــادة شكر  المرتبة الثالثة

 

 

د   وعبادة الرغبة والرهبة مأمور بهما في القرآن الكريم وذلك في قوله وا ف ي الأ ر ض  ب ع  د  س  }و ل  ت ف 
ا ه  لا ح  ع وه   إ ص  ط م ع   و اد  فا  و  و  م ة  الل   ق ريب   اخ  { إ ن  ر ح  ن ين  س  واجبة  ،كما أن  عبادة الشكر(1)م ن  الم ح 

} ون  ف ر  ا ل ي  و ل  ت ك  و  ر  ك  ك م  و اش  ك ر  ون ي أ ذ  لعبد المؤمن من ااعتراف  لأن ها بمثابة،(2)لقوله تعالى}ف اذ ك ر 
العبادات الثلاث وكل  ،طاعة اللهبسان وعملا  المنعم سبحانه وتعالى إقرارا بالل  بحصول النعمة من 

رب ه رغب فيما عنده أحب  إذا  العبد حيث أن  ،تعارض الشكرليس بين الرغبة والخوف و  إذ ةتكاملم
 تذكره فتراجع يةكل ما همم بمعص،فإذا عظ مه خاف منهكما أن ه قام بطاعتة حتى ينال مم ا عنده،ف

وفي كل  هذا وجب عليه شكر الله على هذه الحال وعلى نعمة الإسلام والثبات ،عما  كان سيفعل
 .عليها

في معرض حديث الر اوي عن ن بعد المائتين يالتاسعة والعشر  إلى أنواع كما في الحكاية أو -2
ومنهم ،ومنهم النساء،ومنهم الأحرار،ومنهم العبيدلكبار ومنهم ا،ومنهم الصغار >>أولياء الله

ون ع الل  تنو   يد معناه بل يفيدفل ي هناوالتقسيم ،(3)<<العقلاء،ومنهم ومنهم المجانين،الرجال
لطبقة  ،حيث أن  صفة الولية ل تقتصر على جنس معي ن من الناس،كما ل تخضع لسن أوالواحد

 .مااجتماعية 
ا من  البيت التاسع قصيدة  ،منها ما وجدته فيعيوب التقسيموقد ظهر لي في هذا الكتاب بعض 

 الختام للإمام اليافعي المسماة "شمس اليمان في توحيد الرحمن" إذ يقول فيه :

ده                      م  ب  ح  ك ل  الك ائ نات  بح  م اء  وأ ر ض  والجبال  وأبحر       ت س  س 
(4). 

                                                             

  56.1الآية، سورة الأعراف  -
  152.2الآية، سورة البقرة  -

  200.3ص ،روض الرياحيناليافعي،   -
 .430، ص  المصدر نفسه - 4
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بعض  ثم ذكر( الكائنات)الر اوي الكل   متداخلة إذ ذكر تهقسمبأن  ل لهذا البيت يلاحظ فالمتأم  
فتداخلت المعاني لأجل تأكيد الدللة ،ماء والأرض والجبال والأبحرسلكا الجزيئات التي تدخل فيه

 :النحو التاليهذا البيت على  كوتعزيزها،ويمكن أن نف
 
 تداخل  قسمة اليافعي  بذكر العام ثم الخاص.ل (: يمث  21رقم) الشكل 

 
 

 :ـ هانفسالقصيدة ن من يوبالنمط المتداخل نفسه تم تقسيم البيت التاسع والعشر 

ها                         يش  ش  ا وح  ف ر ان  نبت ه  ار ه ا ت لك  ت ث مر       وم ن  زع  ج  و هر  أش    .(1)وم ن  ج 

فظ هدفه توكيد المعنى فهو ،وهو تكرار بغير الل  عادة النباتاتل يتخل  ن  الحشيش لأقسمته متداخلة و 
  :بين القسمين هذا التعايش المستمرل لمختلفة،ويمكن أن نمث  بأوجه من قبيل توصيل الفكرة الواحدة 

 

 الصورة.نفس  تداخل  قسمة اليافعي بتكرار ليمث   (:22الشكل رقم)

 
 نبات        نبات+ حشيش          حشيش               

                                 

 

                                                             

 .431ص  ،اليافعي،روض الرياحين  -1

 

 

  الجامدة = أرض+ سماء +جبال +وديان الحي ة = إنسان + حيوان      الكائنات          

 

 



 الفصل الثاني:                            آليات التشكيل البلاغي في حكايات الصالحين
 

 91 

م فيترك  القسمة ناقصةوقد تأتي  م جميع أجزاء المقس  وهو عيب من عيوبها حيث ل يستوفي المقس  
يا أخي أخذت  >>حين قال راويها: ن يقسم ا منه ل يذكره ، كما حصل في الحكاية السادسة والتسع

ا وهو هوى النفس أمت مني ما كان حي   فأمّا الخصلة الأولىخصال أحكمتها :نفسي بخمس 
فإن ي أحضرت ما كان عني غائب ا وهو حظي  وأمّا الثانيةتا وهو القلب ،،وأحييت مني ما كان مي  

فإن ي أبقيت  وأمّا الثالثةمن الدار الآخرة،وغي بت عني ماكان عندي حاضر ا وهو نصيبي من الدنيا،
الذي  فإن ي أنست بالأمر وأمّا الرابعةقى وأفنيت ما كان باقي ا وهو الهوى،دي فاني ا وهو الت  ما كان عن

اوي ر  ال يستوفحيث لم ،(1)<<منه تستوحشون وفررت من الأمر الذي إليه تسكنون ثم ول ى عني 
ل هذه ويمكن أن نمث   ،جميع أجزاء قسمته الخماسية التي ذكرها وإكتفى بذكر أربعة خصال فقط

 : بالشكل التالي  القسمة الناقصة 

 نقص الجزء الخامس من القسمة.  ل (: يمث  23الشكل رقم )

 

                                                                                                                                    .   ؟                              التفك ر في الآخرة 
   .                                  ن

                                                          الزهد في الدنيا                                                                                                                                                                                             
               ترك الهوى 

          خصال                                          
ك بالتقى                                                                                         التمس 

 
 
 

ة وأن  الر   واسعاورغم نقص هذه القسمة إل  أن ها تفتح أمام القارئ باب ا  اوي هنا لم يقم للتأويل خاص 
ونحن قط،وإن ما حصرها بالعدد ف -سبق وأن رأيناكما  -دي خاصبحصر هذه الخصال بمجال تعب  

ا ل تعد ولتحصى،وعليه فإن  القارئ سيعمل على إيجاد  نعلم أن  الخصال المحمودة كثيرة جد 
الخصلة الخامسة الناقصة من هذه القسمة،محاول  في بادئ الأمر إيجاد الباب العام لهذه القسمة 

الزهد الكبير،الحامل للعديد من الخصائل والفضائل والذي يبدو بأن ه باب ل يبتعد عن عالم 
 –الوقار  –: الورع بأن تكون واحدة من هاته الصفات فيقترح،المحمودة زيادة على ما تم ذكره منها

وكل  ،لخإالخلاص لله ... -التسليم  للقضاء –القناعة –الأناة  –الرزانة –الرحمة –اليثار-الأمانة
                                                             

 .113ص  ، اليافعي، روض الرياحين -  1
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ل لهذا مل التقسيم،ويمكن أن نمث  تكيلى صاحباتها كي إخصلة من هذه القائمة مناسبة لأن تضاف 
 التالي  : بالشكلالتدارك 

 

 .إمكانية تأويل الجزء الناقص من القسمة الخماسية ل (: يمث  24الشكل رقم )

 

   أو  نالإخلاص أو الوراع                                                 ر في الآخرة       التفك  
...إلخ الصدق أو القناعة             

.ترك الهوى                                                                                      

         
                              خصال                                               

 التمسك بالتقى                                                                الزهد في الدنيا

 
 
هذه الطريقة نرى كيف أن  المحسنات البديعية المعنوية ترتكزعلى فعالية المتلقي في إنتاج المعاني بو 

وذلك بتنشيط ،فهي تشرك المتلقي في الخطاب،ذكاء وخبرة وثقافةالإيحائية المتضمنة بما يمتلك من 
ل من متلق سلبي  ا فاعلا  خياله وشحذ ذهنه،وتحريك مشاعره ليكون طرف   في الخطاب،أي أن ه يتحو 

 .(1)للخطاب إلى مرسل له أومنتج
 

وقد أنشده ،ن بعد الأربعمائة دون تماميلحكاية الثانية والأربعلفي بيت شعري تابع التقسيم ويأتي 
 قائلا : يخ صفي الدين بن أبي منصورشال

ن ت  ب غيرن                  ن ن ا بليلى ثم ج  ل ن ريده اج  ر ى بنا مجنون ة    .(2)ا              وأ خ 
 

 عت نفوس ـتي تطل  ــخ أبي العباس الـــاذه الشيـــي بنت أستـــوليلى الشيخ صفي الدين بن أبي منصور ه

                                                             

 - ينظر:عبده عبد العزيز قلقيلة ،البلاغة الصطلاحية، دار الفكر العربي،ط1،القاهرة، 1987، ص1.319 

 2 -اليافعي،روض الرياحين، ص344.
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ومايهمنا في هذا البيت  ليس ليلى قيس بن الملوح بطلة البيت  ،(1)إلى التزوج بها أصحابه ومحبيه
الشعري في الأصل ول ليلى الشيخ صفي الدين فنحن ل نعلم إن كان هذا هو اسمها الحقيقي أم 

ا ل ا وخفي  ناقص  أتى البحث عن تتمة للتقسيم الذي هو يهمنا أكثر  ما ،بلعنهايظل مجرد إسقاط 
زأنا البيت لأقسامه المذكورة جلو فلستنتاج القطب المحذوف، إل  عن طريق إعمال الفكرإليه يتفطن 
وهناك من تحب ه ول ،وهي تحب  غيره،فهو يحب ها ول تحب ه،فقطالسالبة  ثلاثةأقسامه ال لوجدنا

 فلم يرد ذكره:منه الموجب قسم اليحب ها،أما  

  الشيخ صفي الدين بن منصور. الجزء الموجب من قسمة سقوط ل(:يمث  25الشكل رقم)

 ( سالب. -أحب  ليلى ولم تحب ه.       )هو()-1

 ( سالب.-أحب ت غيره         )هي()-2

 ( سالب.-أحب ته غيرها         )هي()-3

 حبّه  لها وحبّ ها له         )هو+هي()+( موجب. -4

 

                                                                                ـع:ــالـــجـم -3
ومن   (2)<<دــي حكم واحـــن أو أكثر فـــجمع بين شيئين مختلفيـــال >>فيدــي  معنوي يــالجمع أسلوب بلاغ

ي اة  الد   ن  الم ال  والب ن و } قوله سبحانه وتعالى   ،في القرآن الكريم تهأمثل                      .(3){ني از ين ة  الح 

ولم يمتد أثر هذه الآلية البديعية في كتاب" روض الر ياحين" إلى مساحة كبيرة من النص إذ ورد 
د الحكم الشامل الذي جمعها ذه الجموعأوت ي  به،وقد على نحو أقل من التقسيم وهوهدف الحكاية ،لتؤك 

 ن:الحكاية السابعة بعد المائتي منأبيات شعرية  فيورد هذا الأسلوب ،وقد أساسا  
 

ــا     اـــم  تك ن  مل ك  ـــل   ما  إذ ا    ــ        م ط اع  ا ل م  ب ـد  ــــاـــــــــــالك  فك ن  ع  يع              ه  م ط 
ل ك  ال               ميع  ــوإ ن  ل م  تم  م ا             اـــدني ا ج  ه  ـــت خت ار  فك  يعــا  ـــــاتر ك  م  ـا ج   
ت             كٍ ن س  ه مَا شَيئَان  م ن  م لكٍ و                رف ــي ن يلا ن  الف  فيعــــــــــــى ش  ا  ـــا ر   

                                                             

  343.1،صينظر:اليافعي،روض الرياحين -

  269.2القزويني، المصدر السابق، ص-
  46.3سورة الكهف، الآية  -
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ا)1(. وى ه ذين  ي حي  ى بها وضيع  يء            س  ني ا ب ش                  وم ن  يقن ع  م ن  الـــد 

 

جمع شيئين مختلفين)المال والعبادة( باستعمال صيغة المثنى الغائب والحكم عليهما بحكم حيث تم  
واحد، هو الشرف الرفيع الم نال منهما،هذه هي الدللة الصريحة التي حملها البيت الثالث من هذه 

حيث ،أدخلنا في تحليل آخر قدالبيت الرابع معنى لول أن   المقطوعة وهي دللة حميدة لحد  الآن
مقبول أمر تركيزه على العبادة ،و وصول أي  إنسان لهذا المقام في حال ما اقتنع بغيرهمانفى الر اوي 

أن تجتمع  ايمكن له،إذ غير مقبولال فهو جمعها بالمال ضرورة   اأم  ،فهي تلازم كل  أمور الحياة
ة الثقل  أكثر الشرف الرفيع أوبصاحبهما  مع إجازةالفقر ب ه فلا يحاسبه الله نتخف ف عحينها سلأن  حد 

على صبره على الفقر...إلخ ،فكأن ه قال في هذه الأبيات ل بد  من  إضافة إلى إثابتهفيما أنفق ماله،
،ويمكن تمثيل قول يمكن لواحد منهما الجتماع مع غير أخيه المذكور ول،اجتماع هذين الثنين فقط

 اوي بالشكل التالي:الر  
  

                                                                                                     للمال حتى يحصل الشرف الرفيع.  مرافقة العبادة ضرورة ل(:يمث  26الشكل رقم)

 

لم يعمد إلى تذييل جمعه بشرح  الر اوي لأن   -وهكذا يبقى الجمع الوارد في هذا الموطن متأرجحا   
بين الإيجاب والسلب، وذلك يتوقف على قصد الشاعر، فإن كان المقصود من الجمع بين -يدع مه

المال و العبادة هو كيفية استغلال الإنسان لأمواله و أرزاقه في عبادات الله فالمعنى موجب بامتياز 
فحسن تسيير المال والمحافظة ،الشعائر الدينيةلأن  العبادة بمعناها الشامل ل تقتصر فقط على أداء 

ا تنيل صاحبها الشرف الرفيع وقد حث نا الله عز وجل  في ،عليه وإنفاقه فيما يرضي الله عبادة أيض 
ر ة  ول  ت ن س  }مواطن عديدة من القرآن الكريم على التوسط بين الأمرين  ار  الآخ  وابت غ  فيم ا آت اك  الله  الد 

يب ك                                  .                                                                                 ، فالأبيات تكر س معنى عدم فصل الدين عن الحياة(2){ني ام ن  الد  ن ص 

إهليــلج* التواضع  معورق الصبر معخذ عروق الـفقر  >>ائلا :ـذنوب قـد الأطبــاء دواء الــو يصف أح
خطيمة *المحب ة مع تمر هندي السكينة مع ورد  معة ــدهن بنفسج الهيب معبليلج* الخضوع  مع

                                                             

 1 - اليافعي،روض الرياحين، ص 184.

النسك: العبادة. -*   
                        .                                                                                                                            77سورة القصص، الآية -2

 
الشرف الرفيعالعبادةالمال
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ــا من ماء الأحكام وأوقـدر الأحكام وصب فوقهــفأجملها في ق إذا جمعت الأوصافـــفالصدق  ــ ــ د تحتها ــ
 .                          (1)<<الحكمةوالحتراق وحر كها بأصطام*العظمة يزيد زبد  بنار الشتياق

ال على المصاحبة الد   مع"" الجر رابط ا بينها بحرف مجازيةالقد جمع قدرا  على بأس به من المعاني و 
ا حكم عليها مختلطة ،ثم لما قبله ولما بعده                                                                                                                                                           مع بعضها على أن ها دواء يزيل ذنوب صاحبه.                                                                                     جميع 

                                                                                                             وذلك حين قال: من الجموع،الحكاية الخمسمائة بحشد  كبير  فيأتى الإمام اليافعي قد و 

ك وب  ال              اه م ر ك وب ا نَّعش  ر  ت يق ات  ا         أن س  يل  الع  اب  لن   عل ى الخ                 ج 

اه   ولَيل  القَبر                  ـات  الن قابالمليح   س  ه  عر ب          ــــــــــ  م  لليلـــأنس 

ش  ـو أنسَاه م ل                 مات  ـن   فر  ــــا ق           اع   .(2)فر ش  الــت را ب   د زي ن واــــل ه 

بين أشياء جمع حيث تنطوي هذه الأبيات على فني ة وإمتاع كبيرين لختلاف طريقة الجمع فيها،و 
تنتمي إلى حقلين دلليين مختلفين،موازنا بينهما بشكل دقيق بحيث مث لت صدورالأبيات متتالية  كثيرة

وفرش التراب  يصادف ظلمة القبر مث ل مصير الإنسان وآخرته أينيجموع تنتمي إلى حقل دللي 
مث لت أعجز الأبيات متتالية من فقد وفي المقابل ،صدرمدعم ا جمعه بواو الوصل مع بداية كل  

أين  مث ل الدنيا التي كان يعيشها هؤلء المغترون بكل  حرية ونعيميإلى حقل دللي  تنتميالجموع 
هنا جمع تقابلي أسهم إلى حد  كبير في تنشيط فالجمع ،ركبوا الخيل العتيقات وتزوجوا بالمليحات

 ،وهوما يسهم في إيقاظوظيفة المقارنة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة لرصد القريبة والبعيدة تينالذاكر 
                                            .قبل يقظة الموت الدنيا فيالقارئ غفلة 

أو  والعشرين بطريقة مغايرة وليس عن طريق جمع أشياء مختلفةفي الحكاية التاسعة الجمع ويأتي 
حيث ،(3)<<فاصنع ما شئت،العباد عبادك وأرزاقهم عليك كلّ .>> اوية،وذلك في قول الر  بالذ كر متفقة

"  لفظة أن ها استخدمت ا ،فاستقطبتالجمع المعنوي أفادت  التي" كل  ا ل يعرف حد  من عباد الله  حشد 
م هم وأجناسهم وأعمارهم تحت حكم واحد يبين بأن هم خلق الله وملكاختلاف ألوانه على ، فهو المتحك 

                                                             

 .73روض الرياحين، صاليافعي، -1
الصنوبر.إهليلج:شجر ينبت في الهند والصين،ثمارها على هيئة حب  -*   
بليلج:  ثمرة خضراء تجفف فتصفر وطعمه مر  عفص يؤتى به من بلاد الهند وهو بارد قابض يقوي المعدة.    -* 
م أنفها.  -* خطيمة: الخطم من كل  طائر منقاره، ومن كل  داب ة مقد   

أصطام:جمع صطم وهو معظم الشيء.                                                               -*   
  432.2،صالمصدر نفسه -

.60صالمصدر نفسه،  -3  
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ل الذي تطمئن نفسوتذيع في أرزاقهم وكل  ما يتعل ق بهم، دائم ا إلى  صاحبه الحكاية معنى التوك 
  .فضل الله

" و"جميع" الل ت اوي على صيغتيإن  اعتماد الر  و        ن تدلن على الستغراق والشمول في قوله: ي"كل 
         

ب  ــــح   مـــــده  ــــــالك ائ نـــ ك ــــــلُّ ت س  م                  ات  ب ح  ب  الاء  وأر ض  و ـــــس  رـــــج        ال  وأب ح 
يـبت  ـه  الع ظم ـى و ل  يت كب ـــــر  )1(.      ع                   ل ه  اض  م ن  ف يهـن  والكل  خ  ميع  ـــــا و   ج 

 

" تفيد وقوع الحكم الذي تطلقه على السم الذي يليها كلّ حدوث جمع شامل،حيث أن  "  علىساعد 
ا تام ا كما انطبق على كل  من في السماء والأرض ،وقوع ا تام ا فالتسبيح حكم وقع على الكائنات وقوع 

رت بمعاني أخرى فهي عبارة عن توكيد معنوي  والجبال والأبحر رغم أن ها داخلة فيها إل  أن ها كر  
التوكيد في الل غة  يأتيو ا" ،هذا الشمول في بداية البيت الثاني بصيغة " جميع   ليؤكد عاد الر اوي ثم ،لها

ا كان أوقارئ بمعنى الإحكام والتثبيت،وهو لفظ تابع لما قبله يقويه ويزيل ما قد يتوه مه المتلقي  سامع 
د أوتشكيك في قبوله  دأحتخل ف بعدم من خلاله علمنا إذ الإحاطة  ،وقد أفاد به(2) من احتمالت أوترد 

" الكل  قولهفي وذلك المخلوقات عن مهمة التسبيح،ثم زيد لفظ آخر من ألفاظ التوكيد هذه من 
فتصبح جملة ،للزيادة في المعنىفالزيادة في اللف ظ معادلة ،خاضع" لمزيد من الفائدة المرادة

ا عن آخرهم والكل  منهم خاضع لهيبة الله وعظمته،ولو استغنينا بأحد الكائنات جميع  كل  ح تسب  :المعنى
                                                                            لختل  هذا التوازن الجمعي. الل فظين عن الآخر

   

م                                                           الحكم الجامع على الجموع مثلما فعل راوي البيتين: وقد يقد 

 ر  ه رزق  مق د  ـــــوللكل   يأتي من              ــاـــــــــــــــه ـــــث  دواب  ــــاه ـــا وب  ــــــــر ع  ــــــــر ج  مـــــوأ خ             
ب  و الكَلَا        نَ الحَبّ  ثم الأبّ  و القض  نَاب              م   .(3) ت ث م ر   ه  ــــــــــــفواك   ونَخلٍ وأع 

 

م  الحكم الجامع و  ل ما يلاحظ عليهما هو تقد  الحكم الجامع هو و ا،الجموع التي أتت لحق   علىأو 
ويوضح والكلا والنخل والأعناب، الحب والأب والقضب:،أم ا الجموع فهي الرزق المقد ر من عند الله

 الشكل الحالة الستثنائية لهذا الجمع.

                                                             

  430.1روض الرياحيـن ، ص اليافعي،ينظر: -
 ،الأردن،1ع،طـــــاهج للنشر والتوزيندار الم، محسن علي عطيـة، الأساليب النحوية عرض وتطبيق:ينظر -2

 .22ص،2007
  430.3، صينظر:اليافعي،روض الرياحين -
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 م الحكم الجامع على الجموع . تقد  ل : يمث  (27الشكل رقم)

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

إذ ،ن بعد الأربعمائةيالحكاية العشر  في واحد،مثلما حدث جمع بين المادي والمعنوي تحت حكموقد ي
 حيث،( 1)<<وهو حبيبي بلساني وقلبي،هو حبيبكم وحبيب المؤمنين بالل سان >>قالت إحدى الصوفيات:

فالل سان  الحكم الشامل لهذا الجمع المختلف الألفاظ والمعاني،وهو والقلب في حب ها لله الل سانأشركت 
إشراك  لوحده دون  يكم ل الحكم الوارديمكنه أن يدل على الجانب المادي القولي الفضفاض الذي ل 

 .لله كامل لأن ه جمع القول والفعلهم ناقص وحبها فحب  (،الجانب الروحي الفعلي)القلب

ا للتغيير  ل العطف اجتماع الجموع بصفة أكبر حينما يكون الحكم الجامع معر ض  هذا  في كماوقد يفع 
ن بعد يوالثمان من الحكاية الثامنة،(2)<<أقرب للوالم ة والفتورمالسآ... فـإن  النفس إلى >>المقطع

عام ة،وقد تبعت كل  صفة فهذه الأوصاف هي لموصوف واحد وهو النفس الإنسانية بصفة ،الثلثمائة
ـا حتى تشترك هذه الصفات في إبراز حقيقة النفس الموصوفة أختها                                                      .عطف 

                                      .        

                                                             

  329.1، ص اليافعي،روض الرياحين -
298، ص المصدر نفسه  -2  

 الحكم الشامل الرزق المقدّر

مجموعة 
الجموع التي 

أوردها 
 .الراوي 

 أعناب

 فواكه

 الحب الأب القضب الكلا النخل
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والمؤمن هو  المؤمن هو المشدّد والمؤمن هو المتوقي... و لكن >>في الحكاية ذاتها جمع ثان:و 
بحيث اجتمعت هذه الصفات تحت حكم واحد هو ،(1)<<إلى الل يل والنهار والله مازال... العجاج

كأن ه قال: المؤمن من فز هذا الجتماع بعطف صفة على أخرى وقد تعز  ،"صفات المؤمن الحق"
قي والعجاج جميعا تعرض عليك كل  المعاني التي اجتمعت في  ،حينهااجتمع فيه التشديد والتو 

 .وصف المؤمن

:ا قول اليافعي في قصيدته التي ختم بها كتاب" روض الرياحين"أيض  ن أمثلته مو   

ن  قب ول  واغف ر                   س  ت ي     ب ح  يد  ل حن ا و زي  ن  ق ص  الذن ب  وان ف ع   ف ي ا ر ب  أ ص   
مًا مَع                     يهَا و كَــات   ب هَا نَاظ  ر  الم  ــــوقَارئ هَــــا والحَ      بٍ حَاف ظ   . (2)ع  م ّ تسَ اض 

                                                                            ،                                                                                                                                                                                                                       
 ،فـــالجمع وارد بحرف العطف "الـــــــــواو"لقارئ والحاضرالسامعا الشاعر والحافظ والكاتب واــــنفع بهاأي 

تــر فــل  واحد منهم عن الآخــكيختلف اص ـــــــخمس أشخحيـــث جــمع مـــن خلالـــه   داعيـــــا لهمه،ــي مهم 
  ورين.المذك لهؤلءالأشخاص ل هذا الدعاء الحكم الجامعقد مث  و ،بقصيدته النتفاعب

 
ن يابط الحرفي بين الجموع المنتمية إلى حقل دللــي واحد كما حدث في الحكاية الخمسالر   قد يسقطو 

... وإن لله عبادا  نصبوا أشجار الخطايا نصب أعينهم >>صفات دون الربط بينهاالر اوي جمع يبحيث 
وإنّهم كم،ا وحزنا فجن وا من غير جنون وتبل دوا من غير وعي ول بمالتوبة فأثمرت ند ءو سقوها بما

الأوصاف  جاءت فقد،(3)<<وبرسوله صلى  الله عليه و سل م البلغاء الفصحاء العارفون بالله لهم
ذلك أن  كل  صفة من هذه الصفات ل و الثلاثة بعضها إثر بعض دون أن يكون بينها حرف عطف،

ن صورة حسنة  للموصوفين تتنافى مع الصفة التي قبلها بل تشترك معها وتشد  أزرها حتى تكو 
فهم ،دنياالالحكم الجامع( الذين وصلوا إلى عل و الزهد بسل م الورع مستعذبين مرارة ترك الصوفية/)

 .اختاروا الطريق الوعر حتى يظفروا بحبل الن جاة بل نانيأومج ليسوا أصماء
 

في القصيدة الثانية من فصل الختام والمسماة"عقد الد ر الأسنى على جيد الحسنا  كذلكالجمع يرد و 
 إذ يقول فيها الإمام "في مدح العلماء العاملين السني ة أهل المناقب العلي ة السنية رضي الله عنهم

 : اليافعي

                                                             

  982.1، ص اليافعي، روض الرياحين -
  445.2المصدر نفسه ، ص  -
  73.3صالمصدر نفسه،،  -
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م  از  ـه   ة  لال  الض   ش  ى جي  د  ه   ش  ي  ج  ب       ة  ــــــــسن   ة  ن  م من أس  اه  د  ع   ل ىو ف                      
م ار  ـــالمكَ  ل  ــــــأه   ن  اـعمَ الن   د  ــــوأحم       الك  ي ومَ ع  اف  الشَ  الإمام  ثل  مَ كَ                

م  )1(. ح  الن واع                أئ  م  ـــــة   عل  ـــــم   ي  جتلــــــون   بم  ج  د  ه          لب  يض   ال  ع  لا   الغ  يد  الم لا 

 

ل ،الأهذه الأبيات علىة ية عالالمثال على ثلاثة أحكام وز عت بدق يحتوي و  منها سابق للجموع والثاني و 
ل الحكم الأو   يتمث لو ،لحكمين السابقينا ليؤكد بداية البيت الثالث مع أتىأم ا الثالث منها فقد ،مقابل لها

 فهو في لفظة تمث ل في لفظة " أهل المكارم"، وأم ا الثالثيفالحكم الثاني ،أم ا في لفظة "جيش الهدى" 
ل لتقليل الشتراك الحاصل لأو  ا أتىحيث ،محورا الحكاية والثالث لالأو   وقد كان الحكمان،"أئمة علم"

صفة الهدى ب اقترانها أن  إل  قوة مسلحة  حتمل كل  ي " جيش"كلمة ب فقولهالموصوف هنا نكرة عام  لأن  
جيش بل حد  بذلك  لت الشتراك المحتمل فلم يكن القصد أي  وقل  ،نوع ا ماعنها أزالت هذا العموم 

لكن ،بهاته الصفة يتصفجيش آخرلم  كل   بذلك أبعدف،سائر في طريق اللهجيش مهديالوصف بأن ه 
فقد  ل في فئات مختلفة من المجتمعيتمث  لأن  جيش الهدى وارد لزم العموم والشتراك  ذلكبالر غم من 

أعطى مزية الذي الثالث الحكم بولهذا أتى ...إلخ،أئمة أوجيشأطباء، جيش أساتذة،أوجيش يكون 
 ص الموصوف ليقتصرخص  و رفع الحتمالت المذكورة فإن ه علم"  فعندما قال"أئمة،والتوكيد التوضيح

زاد من وضوحه وهوما ،بعدهاه ذكر أسماء العلماء المقصودين ة أن  وخاص  ،على العلماء أهل المناقب
 .وبيانه
                                                                                     

ورب ما ينقلب الجمع إلى حكم إذا ما اشترك فيه شيئين أوشخصين مثلما حدث في هذا المقطع 
ا أن يكون جائع   الأولىفي الكلب عشر خصال ينبغي لكل  مؤمن أن تكون فيه  :... قال>>الحكائي

أل  الثالثة لين،وأل  يكون له مكان معروف وذلك من علامات المتوك   الثانيةا من آداب الصالحين،وه  فإن
إذا مات ل يكون له ميراث وذلك من صفات  ابعةوالرّ ين،ينام من الل يل إل  قليلا  وذلك من صفات المحب  

ادقين، يترك الزاهدين،والخامسة أل    والسادسةصاحبه وإن جفاه وضربه وذلك من علامات المريدين الص 
إذا تغل ب على مكانه  والسابعةيرضى من الأرض بأدنى موضع وذلك من علامات المتواضعين، أن

إذا ضرب و طرد وطرح له كسرة أجاب  والثامنةتركه وانصرف إلى غيره وذلك من علامات الر اضين،
وذلك  إذا حضرالأكل  جلس بعيدا  ينظر والتاسعةولم يحقد على ما مضى وذلك من علامات الخاشعين،

أن ه إذا ارتحل عن مكانه ل يلتفت إليه و هذه من علامات  والعاشرةن علامات المساكين،م
فرة في الكلب المتوا ةفالجمع هنا جمعان أحدهما ظاهر للعيان وقد شمل الخصال العشر ،(2)<<زونيحالم

 :المصر ح بها كالآتي
                                                             

  425.1اليافعي،روض الرياحين،ص-

  147.2ص المصدر نفسه،-
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 لكلب.الإيجابية لصفات الل (: يمث  28الشكل رقم)
 

مجهولية المكان+ السهر في الل يل+ الوفاء+ الر  ضا+ الت واضع+ الت سامح+ التجر د+  + الجوع

 =  القناعة+ الشجاعة 

 
 

     "أن تكون فيه اينبغي لكل  فرد من   "نا اكتشفناه بتوفر جملة لكن  غير ظاهر،أم ا الجمع الث اني فهو 
 ذاكرتنا فاستحضرت،خصلة حملها الكلب لتكون خصلة مماثلة للمؤمن تضعيف كل  ب توحيالتي 

ل ة وهو  اآخر  انصعلى ما ورد في الن ص الحكائي الحاضر تستند قراءة إسقاطية  عن طريق المؤ و  
 :النص الثاني كالتاليفكان  ،تكون فيهالتي ل بد  أن  نص خصال المؤمن

 
 الحقيقي. خصال المؤمن ل (: يمث  29الشكل رقم)

 
 

 الأدب+الت وكل+ قيام الل يل+الزهد+ الصدق+التواضع+الر ضا+ الخشوع+ الحزن+ الفقر= 
 

 
 

ونص غائب مستحضر مخزون في ،واقع تحت الحس الفوري  وإذا النص هنا نصان: نص حاضر   
للة ليصل عدد الجموع وبهذا تضاعفت أبعاد ،ا من أخلاقيات دينية متعارف عليهاالذاكرة انطلاق   الد 

ا يربط ا محكم  صبح الكلام نسيج  أمن العشرة الظاهرة من التركيب،كما  ا بدل  إلى عشرين جمع  
ل كائن الأو  ،بين كائنين يختلفان تمام الختلاف تجمع،يةحالإنسان بالحيوان في صورة جميلة ومو 
 لهكائن بشري فالثاني ،أم ا حبها على سلامة صاهر حرص  حيواني كثير الذكاء والوفاء دائم الس  

ن لوجدنا أن الجمع الحقيقي هنا هوالجمع بين الكلب لنا بتمع  لوتأم  و بها، ملزمأخلاقيات دينية 
أضحت تمث ل توهمنا من ظاهر التركيب،بل كما  والمؤمن وليس جمع تلك الخصال العشر لهما

ا قائمة في جميع التجاهات ظاهر   هنا  ،وبهذا تصبح قراءة النص ا اشترك فيها الكائنانأحكام  
وهذا هو وجه ،تحتاج إلى تفكيك دقيق تحت حجب ثخنة واقع الحقيقيالمعنى ف،اا وعمق  ا سطح  وباطن  

 ذلك في المخطط التالي:  كل   ،وسنوضح عوالإيهام في الجم التشويش
 

     
       

 الإيمان

بـــلكلا  
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الصفات المشتركة بين المؤمن والكلب.ل (: يمث  30الشكل رقم)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 :  اقـــــــــــطبـــال -4

 .(1) << الجمع بين المتضادين،أي معنيين متقابلين في الجملة >>عند القزويني وهو 

الآلية البديعية المهيمنة على نصوص  فهو،أنواعه ا واسعا بالطباق بكل  أولى اليافعي اهتمام   لقدو 
يجعل المتلقي يقارن بين  فهوبلاغة  اأشده ،لأن هما قارناه بأنواع المحسنات الأخرى  االحكايات إذ

ن وقع مقابله في ذهن ي  د  ان  تس  فإذا نطق بأحد الم  ،ضدين بارزين وفي تصور كل  منهما تصور للآخر
 ،لأن  الأشياء بأضدادها تعرف.المتلقي مباشرة

ا وإم   ال  فعأا إم  و أسماءا  ا إم   يرة، فهدة ومتكر  أوجه متعد  بفي حكايات الصالحين  اتالطباق أتتقد و 
 تةرد مثبتقد ت اهكما أن  ،رد على وجه الحقيقة أوالمجازتأن  ا  ، وفي كل هذا فإم  مختلطة ا وإما  ف  و حر 

تأكيد دور كبير في  اما يكون له >>فكثير ا  ثابتة ظل توظيفتها إل  أن  ، رةأو مضم ة، ظاهر يةأومنف

                                                             

 .255، ص الإيضاحالقزويني، - 1

 الكلب المؤمن

إنسان، عاقل، مكل ف 
أرضي شرع ا،ناطق،  

 محاسب يوم القيامة

 

ل+الجوع+                حيوان،غير عاقل أو مدركالتوك   

غير مكل ف، غير ناطق،قيام الليل+الزهد+               

أرضي، غير محاسب.           الصدق+ التواضع+  

 الرضا+الخشوع+

 الفقر+التسامح
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ره أوإضفاء للمعنى ليسهل إدراكه وتصو  المعنى وتثبيته أوإيضاحه وتقريبه،أوخلق جو مناسب 
  .(1)<<موسيقى تجذب إليها القلوب وتؤثر فيها

   على  التضادالذي يحدث فيه المضمر لطباق المعنوي ل رزالمثال البا ةحكاية الخامسة عشر الوتعد     
 ضمنيةمجموعة ب ،مستعيناأحد الملوكن دينار مالك ب وعظ وذلك في معرض،سياق الحكاية مستوى 

 :  هما بارزين ينحد  الحكاية إلى مقارنة بين  آخرت في من الطباقات أد  

  . هآخرت هتضمن لصالحة  دنيا بأعمال -1

 .هآخرت كما يشاء،معى خسرانلهو فيها ي دنيا بأعمال فاسدة -2

قيمتها عندي لت:ق؟منهاثتطيق أداء  و  أ  :: بعني جاريتك قالمالك بن دينار لافق >> :لحكايةتقول   
؟ وماهي عيوبها:لكثرة عيوبها قال:قلت؟ كيف كان ثمنها عندك هذا:قال،ستان فضحكوانواتان مسو  

 تعمرعن قليلوإن ،شط وتدهن قملت وشعثتتإن لم تموإن لم تستك بخرت و ،تتعطر ذفرت إن لمقال:
 ،مهاع  نلت ك إل  ولتحب  ،لنفسها إل   كا ل تود  ولعله  ،ار وحزن وغم وأكدارذمت ذات حيض وبول وأقر ه

لت في أوأنا بدون ماس ،ته مثلكرأ بعدك إل   ا  ول تخلف عليها أحد،كلتصدق في ود  و ،ل تفي بعهدك 
 جولومز ،الجوهروالنورو  الزعفرانومن المسك و ،ك من الثمن جارية خلقت من سلالة الكافوريتجار 

ولوبدا ،وكسفتلمت ظمها للشمس لأصولو بدا مع،ت لأجابولودعي بكلامها مي  ،لبلطبريقها أجاج 
نشأت في ،وتزخرفت بها حللها لتعطرتو ها لي  حفاق بالآ هتولوواج،وأشرقتبهفي الظلمات لأنارت 

 لت بماء التنسيم م النعيم وغذي  اوقصرت في خي،والمرجان وقضبان الياقوت ك والزعفرانسرياض الم
جودة الثمن و ها المفإن  :الالذي وصفت ق:قال؟ بدفع الثمن أحق مافأيه  ،اهود  ل تخلف عهدها ول تبد  

المأمول  ل الخطيرنيول لذر المبياليس:الق؟ فما ثمنها رحمك الله :زمن قال القربية الخطب في كل  
ؤتر الله تئعك فجاوأن تضع طعامك فتذكر ،كلرب  ما تخلصه تينكعر غ في ليلك ساعة فتصلي أن تتفر  

ك وترفع هم  ،ةأيامك بالبلغة والقل   ا وأن تقطعا أوقذر  وأن ترفع عن الطريق حجر  ،جل على شهوتكو عز 
نزل في تا و د  غمنا آالكرامة  قفتي إلى مو تأاعة و نالق عزالغفلة فتعيش في الدنيا بو  ر الغروراعن د

: تقال،ية أما سمعت ماقال شيخنار ياجا:فقال الرجل  دا  الجنة دار النعيم في جوار الملك الكريم مخل  
 .( 2)<<لوجه الله تعالى ةفأنت إذن حر   :قال،ونصح قالت: بل صدق وبر ؟أفصدق أم كذبعم قال: ن

 إل   كذب(≠)صدقفي موطن واحد من الحكايةإل   الطباق الصريحالرغم من أن  الر اوي لم يستخدم بو 
الملك بين الر اوي  خي رإذ يتقارن بين الحياتين الدنيا والآخرة، كبرى ضمنية مطابقة تمث ل  هاأن  

                                                             

 .210، ص1975الكويت،،1دار البحوث العلمية،، ط، أحمد مطلوب ، فنون بلاغية - 1    
 .   46/47اليافعي،روض الرياحين ، ص   - 2
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عن طريق طباقات ضمنية ل تفهم مباشرة بل تحتاج إلى ،بينهماالفرق نا  له مبي   ينضناقمتمفهومين 
ن هما ل تحتويان على طباقات فإمعناها،فانظر إلى الجملتين المسط رتين في النص  فيل ويتح

ضمنية تحتاج إلى الغور في أعماق الكلمات لبيان دقائقها ومعرفة المعنى الذي  بل هيصريحة 
  ن ثمة تفكيكها خطوة بخطوةعلى النحو التالي:تحمله،وم

 

 كيفية تفكيك  الحكاية للحصول على طباقات صريحة. ا منجزء   ل(: يمث  31الشكل رقم)

ها.   ود ك .........ل تخلف عهدها  في  تصدق ول     ل تفي بعهدك     ول تبد ل ود 

  ل تبدل           ل تخلف                    تبدّل             تخلف           

 

 

ولو قمنا بنفس الخطوة على مفردات الحكاية بأكملها لوجدنا عددا  ل بأس به من الطباقات بمختلف 
 المعنى زاد من وضوح التشبيههو و  آخرون بلاغي لب اح  مرش   الطباق كما أن  مجيء،أنواعها

،وقد أفاد الطباق الموصدة الفاسدة بالنار والجاريةالخالدة،ة الجارية الصالحة بالجن   هحيث شب  ،بيانهو 
ن ي ثماره في الأخير حيث تاب هذا الملك المنصوح.الذي في العمل الصالح، الترغيب      ج 

سهولة بل يجعله يعمل ذهنه في فهم بالطباق الخفي أبلغ وأجمل لأن ه ل يقدم المعني للمتلقي و 
 عنديوكان  >>منهوقد احتوت الحكاية الثالثة والثلاثون بعد المائتين هذا النوع ،خفيةال معانيال

فـ  ، (1)<<غيرهما فذهبت إلى العطار فاشتريت بهما غالية وطي بت بها القرطاس  لأملكدرهمان كنت 
ا مطلق ا لـ "عندي " وإن ما هي ضد لـ "أملك " عندي  ،غير أن   مجيء لفظة"ل أملك " ليست ضد 

 تنوب عن الفعل "أملك" .  أن جازأموصولة بياء الملكية مرفوقة بلفظ الدراهم 

 راويها وذلك حين قال،طباق خفي كذلك علىالحكاية الرابعة بعد الأربعمائة  كما احتوت
سوط وفي  اليمنيفقالت:كنت البارحة مصر ة على ذلك العزم فأتاني رجل في المنام وبيده ...>>

في يده اليمنى سوط وفي  فقولهامن سياق الكلام  يكتشفوهو طباق خفي ،( 2) <<.سكين .. الأخرى 
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 لدىبـ" اليسرى " لأن  التقابل بين هاتين الوحدتين موجود في المعجم ومتداول سكين،يوحي  الأخرى 
 الجميع.

أخدت  ياأخي >>الر اوي  في قول،وذلك كثيرة صريحةت قاابالحكاية السادسة والتسعون بط زخروت 
 يتأحيو ،وهو هوى النفس احيً كان  ما أمت مني ا الخصلة الأولىفأم  ،تهامكأح نفسي بخمس خصال

 ةر خالآظي من الدار ح وهو اغائبً ماكان عني  رتضأحي فإن   الثانية اأم  و ،وهوالقلب اتً يّ مماكان ي منّ 
 انيً افماكان  تيأبقي ا الثالثة فإن  أم  و ،الدنيايبي من وهو نص ارً ضحاعني ماكان عندي  بتغيّ و،

مر الذي منه لأاب أنستي بعة فإن  االر   اوأم  ،عندي وهو الهوى  اباقيً ماكان  يتنأفتقى ووهو العندي 
 .(1) << تسكنون  إليه من الأمر الذي  فررتو حشون تستو 

 الباطل ات لبيان طريق الحق من طريقضناقالمتواي على عرض عدد هائل من قد إعتمد الر  ف
ه بال يقابله حتما   نار جهنم  إلى  يؤدي بهكان سالذي لطريق ل فتركه الذي  لذلك طريق المناقضتمسك 

بعض  حياةو الإنسان  ءوت أحد أعضاميمكن ل  إذ يةالطباق هنا مجاز  بدايةو جنة الخلد، سينال به
الموت  فعل كما أن  ،بتمامه ا أن يموت النسان أو يحيافإم  ، بل ل يمكن ذلك قط،وجه الحقيقة هامن
ما بعد  والتحكم في النفس اليقظةبه هنا المراد ف ،وجل عز ىالإحياء هو من إختصاص المولو 

 عن المعني  لتعبيرفي ا الأثر القوي ار الطباق المجازي يختقد كان لإو ،أصابه نصيب من الغفلة
يدل على ا مهما من عمله وهذا إن  الموت والحياة على أن  :نا فعليل رو  صحيث المقصود بدقة تام ة،
نيها ها فهي مستخدمة بمعاا بقية الألفاظ فيأم  الهوى الذي كان منغمسا  فيه، ترك إصراره الشديد على

 كب عاملاوان،بالدنيا وراءه يءش ه ترك كل  والقصد أن  ،ي ماكان حاضرعن   تبغي  عبارة: الحقيقية مثل
 خرته .لآ

 عن أهل الجنة و ما اوي الر   حديث  ضر ن في معيستالثامنة والالحكاية في  ا ويحضر الطباق أيض  
 ختصو ت باالعذأهل  بويعذ   النعيمأهل  وينعم ...>>،إذ يقول:به بون عذي ماوأهل النار و ،ينعمون به

 .(2)<<...بالنعيم الأجساددون  الأرواح

قائمة على  ،الأجسام ≠الأرواح ، النعيم ≠ب عذاال، ينعم ≠يعذب هي:ثلاثة الضدي ة ال اتموزانالف
النعيم  ، والعذاب يثبت من خلالنعيم يثبت من خلال العذابفال الآخرإثبات مضمونها من خلال 

 . بدقة عالية مفهوم التنازع بين حالين مختلفين وهذا ما أدى،خركلاهما في تضاد مع الآف
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يقاظها إو ،ة مريضة وغافلة يجب علاجهاتالقلوب المي   ن  أعلى ويرد الطباق في بيت شعري ينص 
 :ل فوات الأوانبتها قلغفمن 

               

ا ع  واق  ن   ب  ل  لق   ام  ق  أس   م  اه  ر  م                ا                ب ه  ل ول  ب ر   ب ه   .(1) نَائ م  ظوإيقَاء  مع 

 ةاليقظ لأن  ،حقيقي ا"إيقاظ "وبين المصدر  "نائم"بين اسم الفاعل الطباق أن  لوهلة الأولى في ا ويبدو    
طباق  إلى هلحو   م  اه  ر  م  ال  طريق عن  هعنث إيقاظ هذا النائم المتحد   أن   غيرصفة تتبع النوم 

 عنأو كاليد  وبوسائل محسوسة  مستيقظلنائم يكون عن طريق شخص ليقاظ الفعلي الإ لأن  ،مجازي 
من فوائد وجوده في الحكاية بل  لية الطباق ليس معناه التقليبمجاز  ،لكن القوله ...إلخب  طريق من

 هي ،فالمراهمر المقصود بشكل أوضح تصو  ن جعلنالأن ه دللةا وأبلغ هو أشد ضوح  ف،العكس من ذلك
 عن ذكر الله. ةب الغافلو قلالفي إحياء  النافعةلمواعظ ا

طرق أف >>:،وذلك حين قالن بسلسلة من الطباقاتين بعد المائتيوالثلاثالثانية اوي الحكاية ر  ىأتكما 
كيف بمن أطاعك وعزتك  وجلالك فيارب هكذا تفعل بمن عصاك :وقال،رفعه إلى السماءثم سه أبر 

جملة  يتمث ل فيخفي منها ل و  ه،الأعبادل مغفرة الله دوام ىمعن لتؤدي ،(2)<<ا لعصيتك بعدها أبد  
دون  أركانهين ب ضادتتم إدراك علاقة ال مضع فوهو طباق "إلى السماء  فأطرق برأسه ثم رفعه"

خر الآا أم  ،السماءوهو أحد طرفية صريح ،فعن طريق إعمال الفكر كانواضحة بل لغوية قرينة 
لسماء ثم رفعه إلى  ا،أرضا  أطرق رأسه المقصود ،فأطرق الفعل توصلنا إليه عن طريق مضمر ف

السماء ،و طرق أ ≠رفع :بين طرفينالطباق هنا  ليتضح بأن  ،بذنبه ليدعو الله بعدما أحس  
أحد  "ق أطر "ولكن لما كان الفعل ،ق الأرض وليس الفعل أطر  السماء تقابلها معروف أن  ف،الأرض≠

  .لوازم الأرض جاز أن ينوب عنها

 جاء وهوطباق حقيقي ظاهر، أطاع ≠عصى هو بين الفعلين و في الحكاية الثاني  الطباق ثم يأتي    
وهو  ،لعصيتك ≠عصيتكلفظتيفهو بين  منهاثالث ال الطباقرحمة الله بعباده العصاة،أم ا  بيانل

ل الذي  بيانل أتىكذلك  حقيقي ظاهر ثم  زمناعصا موله  حيث المتحسر هذا الرجل أصابالتحو 
ن وذلك مالفعل ذات  استعمال طباق السلب بتكرار الر اوي  أثار وقد،على طاعته أزمانا قادمةعزم 
الماضي ثم المضارع ليدل بقوة على ترك ماكان ق في اختيار صيغة وف  كما ،تأكيد المعنىأجل 

                                                                                       وات باع مايكون.
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عقد الدر "دة اليافعي  المسماة يطباق السلب بأسلوب النفي في هذا البيت الشعري من قص رويتمظه
 : "ة السنة أهل المناقب العلي  بمدح العلماء العاملين  الأسني على جيد الحسنا في

 .(1) م ال  سَ ب   سَ لي   ان  م  ح  والر   ق  الخل   ن  م       ه  ض  ر  ع   لم  يس   ق  ي الخل  ي ف  الذ  ذا  ن  فم     

 يقومعمل يسلم فالفعل ،دللة واضحة مؤديا بذلك،سالمفاعل الإسم و م ليسفعل البين هنا بق اط لقدو 
ما من مصدر ا بأنه  ر فالفعلان وإن ظه،يدل على الخالق عزوجل  فا اسم الفاعل سالم أم  الخلق،به 

أما  ،النفي ليس ة بأدا التضاد عن تعزيز هذا  فضلا  ،هما متناقضان فالخالق غير المخلوق أن   واحد إل  
يسلم ل الفعل طرفه الأو  إذ أن  بين الحقيقة والمجاز هذا الطباق جمع فيما يتعل ق بصفة الورود فقد 

الرحمان كامل  ا طرفه الثاني فهو مجازي المعني لأن  أم  ،ا فالخلق دائما في إنتقاد بعضهمي  حقيق
 عن دين الإسلام . ا  خارجكان   من إل   ضهمخلوق أن ينق  لنقص فيه ول يمكن لأي  

ول ،إليه وتوجّهوا >>والنهيالأمر  تيصيغبن بعد المائة يويأتي الطباق في الحكاية الثالثة والثلاث
 إلى سواه ≠إليهفضلا  على احتواءه لطباق الحروف ،حقيقي ظاهروهو ،(2)<< تتوجّهوا إلى سواه

هوا ول القبلة إلى  القارئ طباق يرشد  وتتوج هوا لتأكيد المعنى،فه ،وقد اعتمد الراوي تكرار الفعل توج 
ه بأمره لسواه فهو مردود كل  ف،ل ولي  غيره و الله الولي  الحقيقي هو أن  ترى  التيالصحيحة  من توج 

  الطلب .

المجاز و  ن بعد الثلثمائة منفي ا مزدوجا  يجمع الحقيقةييأتي الطباق في الحكاية التاسعة والسبعكما 
ا جعلالحمد لله الذي  >> اتجاريإحدى ال في قولوذلك  لي شغلا   ولم يجعل،عندي شهر ا واحد 
وجدته يشمل على فعلين  قولهافإذا تأملت ،شهر رمضانوهذا في معرض حديثها عن ،(3) <<بالدنيا

الفعل إلى ذات ،وقد أدى تكرار  ولم يجعل ≠جعل  سالبوثانيهما  موجبمن مادة واحدة أولهما 
جلاء الفرق بصورة أكثر فلو قالت مثلا :ولم يكن لي شغلا  بالدنيا،لما أتى المعنى بهذا الوضوح، وقد 

التي تفرض  العام ة للطبيعةلقوانين ل تخضع لفكأن  هذه الجارية أتى شطره الأول على وجه المجاز 
ا تعظ م شهر رمضان وتفضله لما فيه من كثرة العبادات فهي ،شهر ا اثني عشر ازيجتإ والمراد أنه 

 .هتحياو  الشهر تعيش

وتنفتح الرؤية الطباقية بعملياتها التضادية الجدلية على الصورة الرمزية للحضور بفعل صورة 
بل بسهام حالها  ماغابتعن ي  غابت >>ن بعد المائة يالغياب الواردة في الحكاية الحادية والأربع
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قد أدى استعمال النفي بالميم إلى حضور المعنى المقصود بطريقة و ،(1)<<رمت قلبي فأصابت 
ا للأخرى ،وتأكيد إحداهما يتضمن نفيا  للأخرى  سهلة، لأن  نفي إحدى الألفاظ المتقابلة يتضمن تأكيد 

 غابت عن ي "دام وقعها في القلب،ولو قال :فحضرت أن ها فما دام أن ها غابت ثم ماغابت فالمعنى 

جت من لما ات ضح المعنى بهذا الشكل ولما استقامت الرن ة الصوتية التي نت بل بسهام" حضرت
 ذات الفعل. تكرار

  ن بين طرفين مختلفين:يالحكاية الر ابعة والثلاثفي بيت شعري من  ويتمظهر الطباق

يل  الج وع       ىالت ق   م ل  م ن  ع   الج وعَ ف إن   ع  و  ج  ت                 بَع  يوما  وإن  ط و   (2)سَيَش 

بهما  أوتيومتناقضان وهما مختلفان ،)سيشبع( الفعل المضارع ( و )الجوعالإسم والطباق هنا بين 
 ين.بر االصلعباده  لبيان جزاء الله

ن بعد المائة لفظتي "السماء /الأرض" بمعناهما العكسي ييوظف راوي الحكاية الخامسة والأربعو 
بإزارصوف ورداء صوف  .. ذو طمرين* ليأبه له مت زر.>>المعجمي المتداول وذلك حين قال :

في وصف  والمثال يوحي بوظيفة الطباق،(3)<<...الأرض معروف في أهل السماءمجهول في أهل 
ن  إف للإشارةو ،ولفظة الأرض تناقض لفظة السماء ،مجهول تناقض لفظة معروف ،فلفظةالتناقض

في كما وجدنا  وأنحدث  فلوأبانت التناقض الحاصل  بين الأهلين بوضوح، منمعروف هي  لفظة
في أهل الأرض وفي أهل السماء،فلانقلب المعني من إقتصار الجهل  مجهول:المثال الفارض وقال
ا،والطباق هنا طباق إيجاب   به عند أهل الأرض آت  أن ه يظهر علىليشمل  أهل السماء  أيض 

هو مجهول في إذن أويس القرني فكيف شخص صف يالر اوي ،لأن  المجازعلى صيغة 
 عند أهل غير معروف بكثرةقال: افترضنا أن ه ولو و ل  يعرفه أحد؟أمادام يعيش فيها ؟الأرض
لكثرة  اختلائه  فنرجع الأمر مثلا لذلك  سببا نضعس نالأن  لدخل الطباق إلى مجال الحقيقة ،الأرض

كيف يكون ذلك والرجل ف "معروف في  أهل السماء " الثانيشطره  والأمر ذاته معة،عبادلأجل ال
المجاز ف،الصالحون هؤلء لهو من قبيل التمي ز الذي منحه الله فالطباق حقيقي و  ،إذنحي   يرزق 

ل وهلة هؤلء لوإن ما هو مجاز متأتي عن الكرامات الموهوبة ،موجود ولكن ه ليس لغويا  كما يبدو لأو 
  .أفعال خارقة   تظهر في شكل ،والتيالصالحون 
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ل يمكن توصيل المعنى ،إذ مهاضرورة لبد  من استخدا الصالحين وكهذا أصبح الطباق في حكايات
خها في ذهن ،فهوبدونه عرض الكلمات كلا  في مقابل الآخر المتقبل،لأن   يكشف الدللة ويرس 
 مباشرة. فهمها يسهل

في مثلما حدث  التناسب واالتوافق إلىالمعروفين  من التناقض والتنافرقد تنقلب وظيفة الطباق و 
الأمر بالمعروف والنهي عن ... وإن  >>اوي قول الر  ن بعد المائة في يالحكاية الخامسة والأربع

فلو إكتفى الر اوي  ،(1)<<...لم يدع لمؤمن صديق ا يأمرهم بالمعروف ويشتمون أعراضنا  المنكر
النهي عن ب ل بد من مرافقتهابل الأكمل  هاعلى وجه الناصحبالأمر بالمعروف لما تم ت وظيفة 

يفد التناقض بين  مل،وهو طباق حقيقي موجب،بلا منازع ،فهما قيمتان دينيتان متحدتان المنكر
د تكامل الفعلين بقدر  الفعلية.نتيجة اللوصول إلى ل هماماجس 

 من التضاد إلى التناسب تانقلبوظيفة مغايرة حيث  أيضافي الحكاية الخمسمائة طباق الكما أفاد 
 :   ومن التفريق إلى الجمع والشمولية

 ب  ل  ي الط  ف   ن  ع   م  ى وت  د  ر  ي                 كل  م ا ب  طل  ت   ت  ل  لز                       

 .(2) ب  رَ والعَ  م اج  الأعَ  ض  أر                 ن  م ت  ل  ا أم  م   ت  ك  ل  وم        

  لم يفد في هم لكن  اجالأع العرب غير وهو حقيقي لأن  ،الأعاجم والعرب السمين بين واقعالطباق و 
ضي اأر في امتلاك هذا الملك  طمع التوافق بينهما،كما أبرز أفاد تين بلبين الأم   ضالتناقالمقام هذا 

االعجم والعرب    .مع 

.. .>>:اوي قال الر   نن بعد المائة وذلك حييا في الحكاية الثانية والعشر أيض   هذا الطباق مثلورد و 
بح خرجت وأخذت صال يتصل  ا فلم   ،ع الفجرمة وجلست أتوق  عأولني من ن لله على ما ا  فسجدت شكر 
ا ني قال: مرحب  آفلما ر  يميناً وشمالً  ل بها يلتفتالموك   ذافإ،نستابه إلى المار ضيت بين أحمد وم

ل  وقد،(3 )<<لها عند الله تعالى عناية... ادخل فإن   اوي المفارقة بين لفظتي اليمين والشمال في ر  الحو 
 ثما ت يمين  فلها كان يلتموك   لم يقل بأن  ف،تآلفمتوظيفهما في نسق  عبرالموافقة إلى معناها المعتاد 

الذي حرف العطف الواو  مستخدما هذا ولهقبه لكن   د،اضاه طباق ترنفلو كان كذلك لعتبا شمال  
ل اعتمد الموك   هنا أن   والمقصود،جعل منه طباق تناسب يفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه
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عن  ار عب  يا لموتبادل  أدواره ناضدال ل،وهكذا تداخهذه الجاريةة حماسه لرؤية د  ا من شكتين مع  ر الح
  ة.حالة جمع متساوي

    وارد في الحكاية الخامسة الأمرو ل الفتراق، على أساس الإجتماعوظ فت نفس الل فظتين  كما 
صره إلى موضع بب... رام >>:اوي في وصف حالة أويس القرنيحيث قال الر    ن بعد المائةيوالأربع

فيد ي الذي  "علىواستخدامه للحرف "،( 1)<<يبكي على نفسه ... هشمالعلى  همينيسجوده واضع 
إيجاب  هنا طباق طباقالو ل التناقض والفتراق،يفيد القرب والإجتماع  ىجعل المعنمعنى المجاورة 

يقصد طرف جسمه  ل وهف،الكلبعلاقة الجزء الذي تربطه ة المجاز المرسل يغص أتى علىرد فم
والحسرة  ةالحير  الحركة معنىوتفيد  ،ى ي على اليسر ناليمليده  وضعهقصد  لب،رالأيمن على الأيس

  .القلقو 

اوي ر  حين قال ال،ن بعد الأربعمائةيالثلاثو الحكاية الثالثة  فيتجلى هذا النوع من الطباق  كما
ا تقول وهو مم   ا  ولقد أعطينا خير ،ناا أعطيمهم فيتتأنه لي قال: هذا كلام صحيح بي  :....قلت >>

السماء  انظر فوقك فإذاياذا النون :فقال،ا على نورنور   يدنزيهمك ولكني أريد أن تت  أما:قلت ،المعرفة
فإذا هما قد صارتا كما كانتا ،رك فغضضتصهب يتوقد ويتلألأ ثم قال: أغضض بذها كأن   والأرض

 .(2) <<د للفرد إن كنت له عبد فر  :تقال  ؟السبيل إلى هذا فكي:فقلت

ا ا موقد  ا ذهب  تصبحأا فا مع  تحداتالسماء والأرض قد  إن  فاوي على صعيد المعنى الذي أراده الر  ف
الخاص بالسماء  ال على العلو  الد   "فوق "وي فقد جمعهما ظرف المكان ا على الصعيد اللغ  أم  ،لألأ  تم

وهذا ،طبقة واحدة متوهجة اصارتفالأرض انطبقت مع السماء  م بأن  ا نتوه  نا جعلمعروف مم  هو كما 
 الأرض على أساس أن  و ق بين السماء اوي أن يفر  لو أراد الر  و ،(3)ضادتيهام الإبويني ز مايسميه الق

حذف لفظة فكأن ها ذهب، تحتك فإذا السماء والأرضثم فوقك  انظر:لقالهاوية والثانية  عاليةالأولى 
 .ضادتالزع ن هو الذي "تحت  "

  : ةــــابلــــالمق -5

والمراد بالتوافق ،الترتيبا أو يقابلها على مثم بما يقابله،أن يؤتي بمعنيين متوافقين أومعان متوافقة:وهي
                .   (4) خلاف التقابل

                                                             

  149.1، ص اليافعي، روض الرياحين  -
  337.2، صالمصدر نفسه  -
  258.3ص القزويني، الإيضاح،: ينظر  -
4. 259، ص نفسهالمصدر  :ينظر  -  
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اد ر ـــــــــيإ >>عنها الـة فقــــافقة أوالمخالفو ة المـــوالمعني على جه ظـــفي الل  ـــد جعل العسكري المقابلة فـوق
 .(1)<<و المخالفة أفط على جهة الموافقة ل  و ال ىالكلام ثم مقابلته بمثله في المعن

وهذا ما جعلنا نقول بأن  التشكيل البديعي في الحكايات جنح إلى كبير،وظف اليافعي المقابلة بشكل 
 التي تشد   المتناقضاتفالمقابلة عبارة عن سلسلة من ،التكثيف لأجل ترسيخ المعاني بصفة أقوى 

ع فهمه للمعنى المقصود،كما انتباه القارئ أكثر من الطباق  بدرجة أكبر. توس 

معنى على وجه الموافقة أو وهومقابلة الفعل بال ىلمعنافي ماكان المقابلات في الكتاب  ثركوأ
 : الخمسمائةالحكاية تضمنته  لشعر الذياما ورد في ك المخالفة،

                                 :                                                                                                                                      
ا               ن ه  ك  ت   ي س  د  الم و  ار  ل ل م ر ء  ب ع  د  اإ ل       ل  ت  ي ب ن ي ه  ان  ق بل  الم و   الت ي ك 

 .(2) اانيهَ بَ  ابَ خَ  رٍّ شَ ب  ا اه  ن  ب   ن  وم    ـه  نـ ـ كَ س  مَ  ابَ طَ  ير  خَ ب  ا اه  بن   نم  ف                     
 

كان   ا  خير في الحياة  الدنيا  مقابلة لنوع البناء ما هو إل   خيبته في الدار الآخرة فطيبة المسكن أو
ها لنفسه في دنياه فلا ،اأو شر   يرا  فإن أعد  خ،دار للإنسان في آخرته يسكن إليها إل  التي كان يعد 

المادي  مجازية كما تلحظون فليس المقصود البناء والمقابلة هنا،كذلك وجده وإن أعد  شرا  وجده
ن تراكم أعمال الخير من صدقات وعبادات ع ناجمالبناء ال هو بل،الناجم عن السمنت والياجور

  .وصلوات
 

اوي السرى كذلك في قول الر  ر بعد الثلثمائة شفي الحكاية التاسعة عكما وردت مقابلة المعنى 
به عشرين سنة حتى وجدته لكنت أط،وجل   ي قد حسبت حسابي مع الله عز  ل تبك فإن   >>*السقطي

قني فاشتقت ثم شو  ،ثم أبكاني فبكيت عليه عشرين سنة ،فخدمته عشرين سنة نيفلما وجدته استخدم
بكاء وخدمة  منالسرى السقطي* فأفعال،( 3) <<ثم أفناني ففنيت به عشرين سنة ،إليه عشرين سنة

 قصان.نتعرف ل التي التام ة  طاعتهوهذا دليل على ،تعالى اللهوامر وإشتياق وفناء كانت مقابلة لأ

 فمر   >>اوي حيث قال الر  ب،الإنفاقو الدعاء  بعد المائتين مقابلة بين فعليالحكاية السادسة وتضم 
من يدفع إليه دراهم  :ويقول،عنده شيئا وهو يسأل لفقير،لام بمجلس منصور بن عمار الواعظ غال

                                                             

  1 .337هلال العسكري ،المصدر السابق ، ص أبو    -

 .398روض الرياحين ، ص اليافعي،   -2
السرى السقطي:أبو الحسن سرى الدين بن المغلس السقطي من اعلام التصوف في القرن الثالث الهجري ولد  -*

 .دهــ  دفن في مقبرة باب الدير ببغداد تلميذ معروف الكرخي وخال الجني251هــوتوفي عام160عام
 .258المصدر نفسه ، ص  - 3
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وواضح ،(1)<<لذي تريد أن أدعولكا ما:منصور فقال،فدفع الغلام الدراهم إليه،عواتدربعة أ لهأدعو 
منصور  ءبدعا قوبلأن  المقابلة هنا فورية بين فعل المنح وفعل الدعاء فحالما دفع  الغلام الدراهم  

  الواعظ.

أنّ من ...كما >>،وذلك في قول الر اوي الحكاية السادسة بعد الثلثمائة مقابلة معنى أيضا   كما تحتوي 
يقابل الله سبحانه عز  وجل  طاعة بحيث ،(2)<<ومن رضي عن الله رضي الله عنه،آثر الله آثره الله

 ...إلخ الإنعام والرضىو توفيق الو  مغفرةكالبما هو أعظم ورضاهم  عباده المتقين

لبعض  إحدى الصالحات وذلك حين قالت،اأيض  مقابلة معنى ن و الحكاية الثالثة والخمس وتشمل
وإن ،قلوبهم طاب لبنها تطابفإذا ،نشويهتنا هذه ترعي في قلوب المريدي يا أولدي إن   >> :ارهازو  
قابلت هذه  حيثوالمقابلة هنا مجازية ،(3)<<ءشي بوا قلوبكم يطب لكم كل  فطي  ،ر لبنهارت تغيّ تغيّ 

لأن ه الخير  باعات  على وحث هم وعظهم  تما قصدوإن  ،يهةو يوف بحلاوة لبن الشضالمرأة طيبة قلوب ال
موايعلى ما جزاء الله بتوفيق من  به ن مو و قي ءشي على كل  عكس سين   .قد 

 النفس هجر>>مقابلة معنى أيضا،وذلك في قول الراوي:ن و الحكاية الخامسة والست كما احتوت
وهجر النفس هو مقابل لمواصلة الحق ،ومواصلة  ،(4)<<مواصلة الحق،ومواصلة النفس هجر الحق

 النفس مقابل لهجر الحق،فالإتصال والإنفصال نتيجتان متقابلتان معنويا:

 كناية عن النفصال عن الله( =)مواصلة النفس   ≠   كناية عن التصال بالله(=)هجر النفس  

 

 ) الت صال بالنفس وبالناس( :العابث           :) النفصال عن النفس والناس(الزاهد   

لما كان التصال ف ،ما ات صل يتطابق مع ما انفصل وما انفصل يتطابق مع ما ات صل أن   يظهرو 
ن اتصال الزاهد هجرا لنفسه وانفصال العابث اك،هجر النفس والنفصال هو مواصلة النفس هو

 لنفسه .مواصلة 

                                                             

 .184، ص   روض الرياحين اليافعي، - 1
  251.2،ص المصدر نفسه  -
 .50، ص المصدر نفسه   -3
  113.4المصدر نفسه ، ص  -
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 ن بعد المائةيفي الحكاية الخامسة والأربعورد  ،كماوهي مقابلة الل فظ بالل فظ:اظـــاكان بالألفـــومنها م
فالمقابلة ،(1 )<<شاء الله تعالى ي سأدعولك وأذكرك إنواذكرني وادع فإن   >>:اوي وذلك حين قال الر  

 ثنين :  ابين فعلين 

 .أذكرني               أذكرك -1  

 .أدع لي                سأدعولك-2 

قد ف ،قبلتال على المسة المضارع الد  صيغأتت ب هاأفعال ن  لأ،فوريةبليست و  وهي مقابلة ثنائية جزائية
، كما اشترط اوي الر  اشترط  ر  ثم ي ذ ك ر    .للم خاط ب   دعاءهف له ب  مخاط  ال دعاءأن ي ذك 

 ن : يبالحكاية السادسة والثمان بيت  الشعري الذي جاء موصول  الفي  ومقابلة اللفظ باللفظ واردة

 .(2)ود  ب  يَ   ه  دَ ن  ع   داي غ  ر  س   ن  م    ت  ف  خ  ا ومَ   ا  ي  الح   ن  م   اترً س   اس  الن   وف  خ   وأرخيت  

مرا ورد مضا عن نفسه وإن يحكي شعر   هو،فالعنصر الجامع بين الشطرين المتقابلينهو الراوي و 
نفسه صورتان متقابلتان هما  اوي الر   لهذاو  ،امهمعفهو كالمفصلة التي تج "أنا المتكل م " ر بالضميرقد  

 صفة كل  حالةفي وتقترن ،حياءا من جهة أخرى عدم الخوف من الله من جهة والخوف من الناس 
 ،ويوضح الشكل التالي تقابل الألفاظ في البيت. فصفة الخوف تقابلها عدم الخوف،مقابلة لها بصفة 

 

 تناقض أفعال  الفتى  وتقابلها.  ل(: يمث  32الشكل رقم )

     

 
       

 عدم الخوف ≠الخوف     
 الله ≠الناس 

 العلانية  ≠الستر      
 دالغ ≠اليوم  

                  

                                                             

 . 153، ص  اليافعي،روض الرياحين - 1
 . 83ص  ، المصدر نفسه - 2

 الصبي
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 :،وذلك في قول الر اوي الحكاية الأولى مقابلة ألفاظ ثنائية الحكاية  كما تضم

 .( 1)عاَر فٌ م ك ر  الله  ب الله   خَائ فٌ وَ                  جاَه ل  م ن  م ك ر  الله  ب الله   فَآم نٌ                

                      (1 )                                  (2              )                  (1                 )          (2) 

ل ،وتعكس هذه المقابلة موقفين متضادين ،الأو  عارف≠جاهلبين و ،خائف≠آمن بين وارد والتقابل
من عرف الله حق معرفته خاف  لأن   الثاني العلم والخوففي يجتمع و يجتمع فيه الجهل والطمأنينة 

 عذابه ومكره.

فبكي الجنيد  >>اوي:،وذلك في قول الر  ت الحكاية الثالثة بعد المائتين على مقابلة ثلاثيةو احت وقد
زال أحن  ،ل أوما أوحش  مقامات  المخالفة والوحشة،سةانما أطيب الألفة والمؤ  :رضى الله عنه وقال
ل والثاني ءيهالشطر الحكائي على مقابلة بين جز ويقوم ،(2)<<إلى  بدو إرداتي ... بحيث تقابلت ،الأو 

 : ثلاثة فيه الأطراف ثلاثة

 . (1)ما أوحش  ≠ ما أطيب          

 .(2)المخالفة  ≠ الألفة           

 .(3)الوحشة  ≠المؤانسة           

قبالته في الجزء الثاني  زاده لكن  ،من البيت لفي الشطر الأو  حب  الألفة ى اوي معنالر   ىفو قد استو 
ا هو امعن   كون المتقابلين متتاليين في  إلىفة هذه المقابلة اطر  تعودو ،كره المخالفة والوحدة مناقض 

ا ثم تأتي زمني  الألفة ق تسبأن  بد   بحيث ل ه،ما سابقمنه يمحو كل  إذ الزمن مشتركين في المكان 
في نفس  انالأمر  ل  ظلكن ي،الزمن ثم يعمرة من مد  مكان اليخلو فقد والعكس ممكن ،الوحشة
 الحركة والسكون مستويي بات صال  مباشرا  في هذين البيتين الأنس والوحشة  يت صلكما ،المكان

  والحب والكره:

 .محبوبة عند الناس         : فهي كثيرة في الأنس منعدمة  في الوحشة مستوى الحركة

 .مكروهة عند الناس   ع المؤانسة          ـــمنعدم مكثير في الوحدة    :السكون مستوى ا 

                                                             

  38.1ص ، روض الرياحين اليافعي، -
 .183المصدر نفسه ، ص -2
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ل >>:اوي الر   في قولوذلك أيضا، ن بعد الثلثمائة مقابلة ثلاثيةو الحكاية الحادية والثمانكما احتوت 
والأطراف الثلاثة  ،(1)<<الخلق عليه اليستوحش من إعراض الناس عنه،ول يستأنس من إقب

 المتقابلة هي:

 (.1ل يستأنس)   ≠ل يستوحش              

 (.2من إقبال)  ≠من إعراض              

 (.3الخلق عليه)   ≠الناس عنه              

المعنى المراد بطريقة عكسية،فهذا الأسود الأنطاكي الذي  دتؤك  بقدرما  دتفيد المقابلة معنى التضا ول
 عليه سواء عنده. فإعراض الناس عنه أو إقبالهم،كافيه  الله تصفه الحكاية

ا ـــــفي طلب الدني  >> ،وذلـــك في قول الر اوي:ماسيةخفي الحكاية الرابعة عشرة بعد المائتين مقابلة و 
ويترك ،ار الذل في طلب ما يفنيــا  لمن يختاعجبً ـــفي،خرة عز النفوسي طلب الآـــوف ،نفوســذل ال

    ن اار ـــإختي إذ لـــه ابلاتــــامع بين هذه  المتقـــالجر ــــالعنصهو الإنسان و ،(2 )<<مايبقىفي طلب  زالع
                                                                   .             إم ا طلب الآخرة الباقية،وإم ا طلب  الدنيا الفانية نااثن

 تقابل اختيارات الإنسان. ل(: يمث  33الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 

 

وهو إذ يرد هكذا ،في السلب غرق خر مجاب والآيفي الإ غرق م ن تمام ا أحدهماامختلف ناثمة اتجاهف
 ضمن مابين الإتجاهين فكما يوجد من الناس من يطلب الدنيا باستمرارتيضا  أن أيإمكانه بما وإن  

                                                             

  295.1ص،  اليافعي، روض الرياحين  -
 .191ص، نفسه  المصدر - 2

 
 
 

 (1)الآخرة   ≠الدنيا         
 (2)عز النفوس  ≠ذل النفوس          

 (3)يترك  ≠يختار   
 (4)العز   ≠الذل                             

 (5)ما يبقى  ≠ما يفنى   

 الإنسان
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ين ونحن ار يوجد من يتوسط في طلب الدنصيبه من الدنيا، ناسياالآخرة  يطلبيوجد من ،و م فنائهاغر 
ه ن  أبدا ويعمل لآخرته كأيعيش ه نسان يعمل لدنياه كأن  الإف،الإسلام هو دين وسط ينناد نعلم بأن  

 نس  ت   ل  و   ة  الآخر   ار  الد   الله   اك  ات  ا ء  فيم   غ  ت  واب   }في قوله مر الله تعالى عباده بذلكأ وقد،غدا يموت
 ب  ح  ي   ل   الله   إن   ض  ر  ي الأ  ف   اد  س  الف   غ  بت   ل  و  ،يك  الله إل   ن  س  ح  ا أ  م  ك   ن  س  ح  وأ  ،يا  ن  الد   من   كصيب  ن  

   (1){ين  د  س  ف  الم  

على فيه  ث  ح  حيث الشق الثاني من المقطع الحكائي مقبول المعنى وهذا ما حملنا على القول بأن  
حدهما أ ل منه فله وجهان اثنانالشق الأو   م اأمرمرغوب فيه شرعا،أ ووه،الأبقى لأن هاالآخرة طلب 

هذا الذل يحصل و طلب الدنيا في  لنفوسا ذل  في قوله ب فهومنه أم ا المقبول ،مقبول والآخر مردود
حلال  ق فيها بينيفر  ل ،على ما فيها من ملذات ريصاح،في الدنيا متشبثا بهاا إذا كان الطالب راغب  

فيحصل إذا كان الطالب  منه المردودا ،أم  ودنياه خاسرة حرام فهذا فهم مقبول لأن  مطالبه فانيةو 
فهذا فهم مردود لأن  ،لآخرةللدنيا مزرعة وسبيلا اا بأسباب رزقه فيما يرضي الله ،مت خذ اللدنيا آخذ

 .الله بهطريقة طلبه للدنيا محصورة في حدود ما أمر 

 ن ما من خلال  الذات  التي تقتر وإن  ،ذاتها لم تكن فياوي الر  سلبية الدنيا عند  وعلى هذا افترضنا أن  
صالحا   ر عملاخيد   فلم،موته نسيو تلذ ذ بملذاتها و  ما  بها تما قالإنسان الذي تعل  ذات بها وهي 

الصالحة  الدنيا المكروهة بنفسههذه  قرن أ ذاوي إمعادلة الر  أن يقلب  إنسان آخر بمستطاعلكن ،له
المقابلة ب وإذ،احب   فتصبح أكثر لحةبنفسه الصا أيضا  خرة يقرن الآ،كما معتدلة محبوبةفتصبح 

المتصوف في الحياة الذي ل يعرف هي فلسفة سع فلسفة أو  إلىتتسع  شطر واحد فيالمحدودة 
على تنهض ف،فاته تعويضا لمانفسه  خانقاها اعتزلفبعدما غرق في ملذات الدنيا ،وسط في الأمورالت  

،ويمكن عرضها عهاوس  تثريها و ت فعالية تأويلية كبيرة،تول د مقابلات أخرى  الأساسيةهذه المقابلة هذا 
 :المرئيشة القراءة على هذا النحو بصري ا أمام شا

 

 

 

 

 
                                                             

  1.   77سورة القصص ،الآية  -
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 .واحدة سيةاسأمقابلة  من خلالآلية الصوفي في توليد مقابلات ضمنية  ل(:يمث  34الشكل رقم)

 عز الــنفوس فـــي طلب الآخرة                           فــي طلـب الدنيــا ذل النفوس

 

                                 

 مقابلات متولدة                               

 المقابلة الأساسية                               

 

..فجاء الشيخ .>>ن بعد المائة يالحكاية السبع في ماورد اللّفظ والمعنى تجمعلات التي بالمقا ومن
أنتم اشتغلتم بإصلاح الظاهر :ثم قال لهم ،ضيافيض لماقلت لك لتتعر   :ن الأسد وقال لهذوأخذ بأ

  اوي الر  ل ما قابله ويمكن أن نمث   ،(1)<<صلاح الباطن  فخافنا الأسدإونحن اشتغلنا ب،فخفتم الأسد
 : بالشكل التالي

المقطع فظية والمعنوية في المزج بين المقابلات الل  على قدرة الصوفي  ل(:يمث  35الشكل رقم)
 الحكائي الواحد.

 بين الألفاظ                           
 نحن                     ≠أنتم                                
 اشتغلنا                    ≠اشتغلتم                            
 الباطن                   ≠ الظاهر                            

 تخويف الأسد                  ≠الخوف من الأسد                   
     مقابلة معنى                            

 

ن ان متقابلتاجتيوالنت،سدوكانت النتيجة الثانية تخويف الأ،وفهم من الأسدخفكانت  النتيجة الأولى 
ا خوف الأسد من الشيخ  فهو مقابل أم  ،الدنياوال حالأسد هو مقابل لشتغالهم بأ من وفهمفخ،ايمعنو 

من خاف من ف،رهبة في قلوب الحيوانات المتوحشة جعل الله لهحتى فقط  قلبهصلاح إلشتغاله ب
  أخاف الله منه كل  شيء.،الله

                                                             

 . 222روض الرياحين ،ص اليافعي،   - 1

محبوبة قريبة+باقية+  

 

 

مكروهة بعيدة+فانية+  
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ن بعد المائتين باستعمال دللي مقر ب من قولة يوارد في الحكاية السادسة والأربع اومثلها أيض  
وه  }تعالى  د  و ج  و  ت س  وه  و  م  ت ب ي ض  و ج  في مررت براهب في مقبرة و  >> :اوي عندما ما يقولفالر   ،(1){ي و 

هب ماتصنع هاهنا قال:إذا فقدت  ا وفي كفه اليسرى حصى أسود فقلت: يار  كفه اليمنى حصى أبيض
كفك،فقال:أم ا الحصى فاعتبرت بمن فيها،فقلت: ماهذا الحصى الذي في  قلبي أتيت المقابر

ت سي ئة ألقيت من هذا الأسود لعم وإذا،احدة في الأسودو ت  حسنة ألقيت منها لالأبيض إذا عم
فإذا كان الل يل نظرت فإن فضلت الحسنات على السيئات أفطرت وقمت إلى ،واحدة في الأبيض

لليلة هذه حالتي وردى وإن فضلت السي ئات على الحسنات لم آكل طعام ولم أشرب شرابا في تلك ا
فالوجه الأبيض دللة على عمله ،بشكل كبير قارب معنى الآيةيكون قد ،(2)<<والسلام عليك

ون وهذا يقودنا إلى دراسة التناقض القائم بين الل  ،دللة على عمله السيءفالوجه الأسود أم ا ،الصالح
ل كممث ل للذات الأبيض والل   للذات  الصالحة،بينما يقف الثاني ممث لا  ون الأسود،حيث يتجلى الأو 

  : اأيض   الألفاظقابل اوي تبع الر  ولتقريب المعنى بصفة أكثر ات  ،الفاسدة

 .(1/1)كفه اليسرى     ≠ ه اليمنىــــــكف           

 .(2/2)حصى أسود  ≠حصى أبيض             

 . (3/3)    اتــــــسيئ   ≠ ات   ــــحسن            

ليمنى مث ل الكف ا وقدر،وش خير يتمائل بين كفالاهب الر  ي ه تفالقيمة الجامعة بين المتقابلا
قابل العمل الحسن بالكف  إذة المعنى لمقاببذلك تبرز فبالحصى الأسود  اليسرى بالحصى الأبيض و 

ء بالكف اليسرى والحصى الأسودكما ،والحصى الأبيض اليمنى طرفا هذه لأن   قابل العمل السي 
بل المقابلة ل يشغلان أحاسيس المتلقى بالصورة السمعية وإن تقابلت أصوات الألفاظ المتقابلة 

ه التنب ه إلى المعاني التي يؤثر بعضها في بعض تأثيرا  كبير   وفي  ا بسبب علاقة الثضاد فقوله:يتوج 
يبرزعلى المعنى ا كسب الأبيض معنا  جديد  ياليمنى حصى أبيض وفي كفه اليسرى حصى أسود 

معنى الخير والعمل الحسن لأن  قيمة الصفة هنا ل  ضاف لهفي،ء والطهارةالقديم الدال على النقا
ه وهو العمل السيء المكنى عنه  ورب ما أوحت العلاقة بالحصى الأسود،تكمن  في الخير بل في ضد 

وبهذا نحصل ،أعمال السوءال على لى أعمال الخيروالصلاح يمحق السواد الد  عال بأن  البياض الد  
على دللت نفسية مزوجة ومتقابلة رغبة ونفور ا حيث تكاملت هذه المتقابلات لتعطي صورة كلي ة 

العمل )وهذان المتقابلان،اهب وهويصن ف الحصى الأبيض والأسودصو رحالتا الر  تبتقنية رمزية 

                                                             

  106.1الآية سورة آل عمران،  -
  209.2ص ،اليافعي، روض الرياحين - 
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صورة قائمة على التناقضات تبين حالت  تشكيلا إل  بمعنه ليمكن التعبير(والعمل السيئ الصالح
 اضطراب الإنسان وتقل ب أفعاله:

  .معي ن فظي الوارد في الحكاية على التعبيرعن تقابل معنوي قدرة التقابل الل   ل(:يمث  36الشكل رقم)

  صورة خير محضةالكف اليمنى = حصى  أبيض = 

≠      

 صورة شر محضةالكف اليسرى = حصى أسود = 

 
:رـــياة النظــــمراع – 6  

أن يجمع في الكلام بين أمر  >>وهي عنده ،تلاف والتوفيقئبالتناسب والإأيضا  ها  القزويني يسم  ي 
في القرآن  ومن أمثلة  الجمع بين أمرين،فقاوالتو  الملائمة ةجهبل على ،(1)<<ومايناسبه ل بالتضاد 

 م  ه  ر  ش   ب  ف   الله   يل  ب  ي س  ا ف  ه  ن  و ق  ف  ن  ي   ل  و   ة  ض  الف  و   ب  ه  الذ   ون  ز  ن  ك  ي   ين  ذ   الو   } :قوله سبحانه وتعالى الكريم
 ،فقد جمع الله تعالى الذهب والفضة على وجه السلب وهو عدم إنفاقهما.(2) {يم  ل  أ   اب  ذ  ع  ب  

 :مناسبة الل فظ مع المعنى ، و اللفظ مع الل فظمناسبة  :والمناسبة نوعان

عندما تلائم الألفاظ بعضها بعضا فتتمكن في مكانها  التي تتحقق ومن أمثلة المناسبة الأولى
 .( 3) وتتناسب في موضعها فتأتي غير نافرة ول قلقة.

ة أمور متناسبة على عد  ل اجامع  ،حيث أتى الحكاية الخمسمائةالموصول بشعري البيت ال هتضمنما 
 ،وذلك في قول الر اوي:الإيجابوجه 

ل  ل  الح  و   ان  يج  والت   ة  ر  الأس   ن  أي      وا ن  ف  ا ماد  م  د  ع  ب   ن  م    خ  ار  ص   م  ه  اد  ن                      
(4 ). 

ة الفاخرة التاج والأسر  ك لملكعلى افقة في رمزيتها أمورمت  يفلح البيت في إقامة صلة وثيقة بين و 
    .الباهض والحلي  

                                                             

1.  260القزويني ،المصدر السابق، ص   -  
 الآية . 34سورة التوبة ،  -2
  09.3ينظر:نوال إنعام عكاوي،المرجع نفسه،ص-
 . 397ص  روض الرياحين ،اليافعي،  -4

 مقابلة 

 

 ألفاظ

 

 مقابلة 

 

 معنى
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بواو العطف في تشكيل جموعه المت فقة التي تمث ل أمورا  ن يالحكاية الخامسة والعشر  يستعين راوي و 
سير الأزراق يه بن  م   واض  ور  ،ا الأخلاق و ر  ه  ط  :فقال،بلى أخبرني:قلت >>وذلك حين قالمهم ة، تعبدية

،وباعوا العاجل الفاني بالآجل تدوا بالشفاقر وا،تزروا بالصدقاو ،فاقمحبته في الآ من ،وهاموا
،فشر دهم في اقرز البالواحد صلوا ت  اروا تشمير الجهابذة حتى وشم  الباقي،وركبوا في ميدان السباق 

ناسب بين الأخلاق الحسنة والقناعة والمحبة والصدق  ،فقد(1)<<وغي بهم عن الخلائق،الشواهق
 جا جاء الكلام ملتئم النسذوب،في الدنيا والسعى إلى العمل الصالح دوالرحمة والتمسك بالأخرة والزه

 محكم التأليف .

 الحكاية السادسة عشرة بعد المائة : ب الموصولشعري البيت كما يحضر التناسب في هذا ال

 .(2)ي ار  ع   اأن   ع  ان  ا ق  أن   ع  ائ  ا ج  ن  أ          ر  اك  ا ذ  أن   ر  اك  ا ش  أن   د  ام  ا ح  أن                      

هذه  تتوزع وقد،قهاصداوي بين أفعال الطائع لتدل مجتمعة على شمولية عبادته و حيث ناسب الر  
ز فيها جموع الروح جموع الجسد على النحو بصورة متداخلة تعز    والتأمتالجموع بين الروح والجسد،

 يوضح ما قلناه:والشكل التالي ،الجموع ضمن معنى يشمل الباطن والظاهركافة الذي تمضي فيه 

 فظي والمعنوي الحاصل في ألفاظ البيت. التناسب  الل   ل(:يمث   37الشكل رقم)

              
 .الروحالحمد/الشكر/القناعة=             

 الجسدالذكر/الجوع/العرى=              

 

ن الناس ـناف مصخمسة أبين ن بعد المائتين يالحكاية الثانية والأربع فياوي ناسب الر  كما 
 والغزاة ،اغبون ر ـد الاــوالزه،العلماء المداهنون  إل   اأهلك الناسـم >>:فقال،على صفة الهلاك لجتماعهم

لتناسب وا ،(3)<<منقلب ينقلبون  ي  أوسيعلم الذين ظلموا ،والملوك الظالمون ،والتجارالخائنون ،ءون االمر 
على  أتىه  أن  على جهة الوفاق إل   هل وهلة ولكن  الحاصل هنا ليس على جهة التضاد كما يبدو لأو  

 ا للناس .هلاكم جميع  إ  المتمث ل في سلبي الوجه 
                                                             

  57.1ص ،اليافعي،روض الرياحين -
 .124ص ، المصدر نفسه  -2

  3 - المصدر نفسه، ص207.
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 :  فيقولا دقيق   تناسبا  من الكتاب  الختاميةته ديفي قص اليافعيستخدم وي

  ع  ف  وان   ب  ن  الذ   ر  ف  واغ   ول  ب  ق   ن  س  ح  ب            ي ت  يد  ص  ق   ن  ي   ز  ا و  ن  ح  ل  أص   ب  ار  ي  ف                  

م   الم   ر  اض  الح   و  ا ـــه  ئ  ار  وق             ب  ات  ك  ا و  ه  يظ  اف  ح   ع  م   ام  اظ  ا ن  ه  ب                    .(1) ع  تس 

 وقارىء وحافظ وسامع.وكاتب من ناظم  يتماشى معها فقد ذكر هنا القصيدة ثم استدعى ما

فجئت إلى  >>ا،وذلك في قول الر اوي أيض   الفظي   اتناسب  الحكاية الخامسة بعد الأربعمائة احتوت  كما
عشاء الينا ا صل  فلم   ،بي حي قصدتك ففر إن   :وقلت له،مت عليهغرب والعشاء فسل  مبرهيم الإمام بين الإ

م ام لنا مائدة كبيرة عليها طعفقد  ،ةوإذا قصرعظيم وحاشية كثير ،أخذ بيدي ومضينا إلى منزله
العظيم  مراعاة للقصر كثيرال والخير،والمائدة الكبيرة،الحاشية اوي ث استخدم الر  يح،(2)<<كثير
ذا إو  :قال افترضنا أن ه لوفوينوب عنه،بالقصر  قمنها ملح ا فكل  ا بديعي  تناسب  ذلك حدث وقد أ،ورالمذك

  ب.سمتنا غيرا متناقض   ىلجاء المعن،بمنزل متواضع وحاشية كثيرة

 :  ا،وذلك في قول الر اوي ثنائي   اتناسب  الثلثمائة ن بعد يالحكاية الثمانب الموصولشعري البيت ويشمل ال

 .(3)ي ائ  ك  ب   ان  و  ا أ  ذ  ي ه  ت  ل  ق  ا م  ي  و       ة  اع  س   ن  ز  ي الح  ك  ر  ت  ت  ي ل  ت  ج  ه  ا م  ي  ف                   

يتعل ق  نتقل إلى تناسب آخرا،ثم الحزن علامة  البكاء لأن  ،فعل البكاءو  حيث ناسب بين صفة الحزن 
ل  ا المقلة فهي عضو البكاء المهجة موطن الحزن أم   لأن  ،والمقلة  بين المهجة فناسببالتناسب الأو 

 البكاء أصله الحزن الذي موطنه القلب . ترى أن  ف،

رين في شطر يذكر النظ ،حيث أن  فطية التي رأيناها لتوكيد المعاني وتثبيتهاالمناسبات الل  جاءت و 
 .خردرك الآأالمعنى رك هذا دلم يحصل و  فإذا،ئ فهم القار  يسه لواحد 

تتحق ق عندما تكون ألفاظ المعنى المطلوب ليس فيها لفظة غير لئقة ف فظ مع المعنىاللّ أم ا مناسبة 
 .(4) بذلك المعنى،أي أن  لكل  ضرب من الكلام ضرب من الل فظ،فالسخيف للسخيف، والجزل للجزل

 تحق قت مناسبة الل فظ مع المعنى تحق قا  تاما  في الأبيات التالية : وقد 

ي  م ن  ن و              
م ن  ه  ـــان  الر  و  ــــاذ ا ل س  و ه ر          ف م  ك  و ج  م س  ح  و  ب    م د  ا ي ع  نه   ر  ــــــــــــــع 

                                                             

 .545، ص  روض الرياحين ، اليافعي  - 1
 . 325المصدر نفسه ، ص   - 2
 . 295ص ،نفسه المصدر  -  3
  11.4،ص،المرجع السابقنوال إنعام عكاوي :ينظر  - 
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ب ــ             ح  إ ل  أن ي ش  ا الم د  م  ان ــيــــــــــــــــــو  ق ر           ا  ه  د  ل ى ف أ م ا  الع ك س  م ن  ذ اك  ي ح   ب أع 

ن ا             ور  و  الج  ل يس  ل ح  اب   ن  و  ك ر  ــــــــــــــــم ش  ء  ي ذ  ي  ـــار  و  ل  ش  ش  ر  م ع  ع ش   ه          و ل 

ف ا                   ا الي و اق يت  ف ي الص  ن ا م  اء  و ح س  ن    ب ه  و  ف ي  ر  ل   م اق  و   .(1)ر  ــــي ن ث   ب  الر ط    ؤ  الل ؤ 

 ،الجوهر،الياقوت ،المسك،النور:في وصف الجن ة بألفاظ رقيقة وسهلة وجاذبة وهي الر اوي  بحيث أتى
 أهل  النار : فإن ه أتى في وصف وفي المقابل ، البهاء

 

ا                 ب اق ــه  ب ع  ط  س  ف ج ـــار  و  ـاة  و  ا ق د   ت ه و   ع ص  ق ه  ين  ع ام ا ع م  ب ع  س  و و   ا ر 

ي              الب  و ح  ا ك  ا ع ق ـار ب      ات ه  ت  ف يه  ر  ل  ب غ ا خ  ض  ب   ب  و    ر  ي ن ه   ي  ان  ــــو الز 

يد  ف ـ             د  ل يظ  ش  ق ام ـــغ  ي ه  م  ر ب  الص        ع  ي ي د  ب ال ت ك س  إذ ا ض   ر  م  الج 

ر اب ه م               ش  ا و  ق وم ه  م  ز  م ط ع وم ه  ن        و  اؤ ه م  م  ع  ا أم  يم  به  م  ر  ـــــــه  ت ن  ـــــح   .(2)د 

غليظ ... إلخ  ،مقامع ،زقوم  ،عقارب:وهي،منها بألفاظ خشنة وشديدة غليظة تهاب ها النفوس وتشمئز
 فوقع التناسب بين الألفاط والمعاني في وصف أهل الجنة وأهل النار.

 : للكتابرة يالقصيدة الأخ من كما يحتوي هذان البيتان

   ر  ج  ف  ي   اء  ــ ــ مو   ن  ا ـــــلبأ   ان  هر  ن  و        ا ف ه  و ج   ان  هر  ن   ر  م  الخ   و   ل  س  ع   ن  م  و                  

 .( 3) ر  م  ث  ت   ك  لا ت  ه  ر  اأشج   ر  وه  ج   ن  م  و         ا ـــه  ش  يـــش  ح  ا  و  ت ه  بن   ان  ر   ــ عفز   ن  ــــ ــ مو                 

 بين أنواع المشروبات الموجودة في لالأو  البيت في اليافعي ناسب حيث فظ للمعنى،على مناسبة الل  
الثاني بين أنواع النباتات الموجودة البيت ناسب في  ،كمابن والماءالل  و  مرخوال العسلكة الجن  
 .الحشائش والنباتات والأشجاركفيها

 : اهذا المقطع معنوي   أطرافت تناسب كما 

ق  ش  و   ف  و  خ   ن  ك  ي   م  ل   اذ  إ                   . (4) ر  ك  ذ  ي   ر  ي  الخ   ن  ا م  ين  ف   ي  ق  ا ب  اذ  م  ف      ا  ي  ح  ل  و   و 
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ا أمور  جمع  إذ،تشك ل ببساطة ووضوح تام ين هرغم أن   على فني ة وفائدة كبيرتين ي نطو مم ا جعله ي
مناسبته جعلته يختلف اختلاف غير أن  ،استخدام حرف العطف"الواو"،عن طريق جمعا عاديا  مختلفة 

الذي  ي   كل  ال بين الحقلو الخوف والشوق والحياء كية ئبين أمورجز  ناسب الر اوي حيث ما، انوع
 معنويةالخلاق الأ في مجموعالأطراف المتناسبة انحصار  ضف إلى إن  ،الخيروهو حقل ،يجمعها

د المعنى بصفة ،وتأكيدا احكام  إزاد التناسب  وهذا التكرار الحاصل يد ل على أن  مراعاة النظير تؤك 
كلمات تنتمي إلى حقل تعداد أومن خلال ،أكبر من خلال جمع أكبر قدر من المعاني المتوافقة

 واحد. دللي

إلى  مؤديالون عن دللته المعروفة أي  خروج  فكانقار في الثقافة العربية لألوان بعد دللي لو 
ه مرض حكي عن أحدهم أن   >>حين قال: وهذا ما تجن به راوي الحكاية الخمسون ،حدوث عدم تناسب

بدللته ون الأصفر الل  بين هنا ناسب  فقد، (1) <<بيبا طلك  أل ندعو :لونه فقيل له فر  صوضعف وا
المريض وجه  الذي يؤدي إلى اصفرار المرضوبين ،على الذبول والنكسار عام ة المعروفة

 .ا مران متقاربان جد  الأف،

 البيت التالي :  نعتبرويمكن أن 

ر        ل  ل  ع   ه  ال  و  ى أم  ل  ع   يل  خ  لب  ول                         .(2) ود  س   ه  ا أوج  ه  لي  ع   ون  ي  الع   ق  ز 

 بحيث استخدم ي،السلب ها لتناسب الألوان على وجها بارز  ن نموذج  يالموصول بالحكاية الحادية والسبع
وجه البخيل تعبيرا عن ون الأسود ستخدام الل  اكما ،أمراض القلوبللتعبير عن ون الأزرق الل  الر اوي 

   ت.سود  فا بخله الداخلي على لون بشرته انعكس الذي
 

في  عدم التناسب فإن   ،اا كان أوسارد  عر  شا على براعة الأديب التناسب بين الألفاظ دليلا  ا كان ولم  
وعلى ،غويةة وامتلاكه لأدواته الل  ا يقدح في أدبية الأديب وينال من قدرته الفني  ا كبير  عيب   الكلام يعد  

أن جمع أو يسير فهمه لم يصادفنا تو  هيدكوتو لمعنى قريب اتالتي جاءت ل كثرة تناسبات الكتاب
 نتين :ثفي حالتين ا نوسب بين أمور متباعدة إل  

ة عظيمة وفي فمها فأقبلت حي   >>:الر اوي قال حيث ن يإحداهما كانت في الحكاية الخامسة والست 
 (3)<<ي  ع على أوليائه وأهل طاعته فغشى علالله مطل    فإن  ،ك عنهدع سر  :فقالت،نرجس كثير
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ة الحي  المراد مع غير  ىوقد تناسب المعن،غيرمراد خرله معنيان أحدهما مراد والآ هنا لنرجسلو ،
ميل جب الرائحة الالمراد منه في الحكاية هو النبات الطي   ىفالمعن،فحصل عدم التناسب هذا العظيمة

ة صوخلاة،عاد القاتل الذي يخرج من فم الأفعى هو السم  فالغير مراد في الحكاية  المعنىا الشكل أم  
لحكاية الجانح نوع ا إن  ف اي  ا دللأم  ،فقط ي لغو  إيهام تناسبة العظيمة والنرجس بين الحي  أن  القول 

من قبيل الكرامات التي  ذاوه،اوكلامها أيض   بت خروج النرجس من فم الأفعىثالخارق يسرد إلى 
 .نيالأولياء الصالح هعبادبها الله ص  خ

وذلك حين قال عبد الواحد ،نيفهو وارد في الحكاية السابعة والعشر  ا المثال الثاني لعدم التناسبأم  
ة صوف مكتوب عليها ل ي قائمة تصلى وإذا بين يديها عكاز وعليها جب  ــه ذافإ... >>:*دـبن زي

حيث  ،(1)<<تأكل الغنم ول الغنم تخاف من الذئابالذئاب وإذ الغنم مع الذئاب فلا ى،تباع ولتشتر 
 كما أن  ،هاتمن الذئاب آكلعادة فالغنم الأليفة تخاف ،ن هما الغنم والذئابيمتنافر ن يبين أمر جمع 

الحكاية التي  ةعيد من طباجتماع خارق مول  هو  الجامع بين الحيوانين ليس الراوي عبد الواحد بل
 ووه،عادي بشكل أغنامهاى عتر كي  ر الله لها الذئابسخ   وكيف،وفيةصتبين عن كرامة هذه ال

لم  الصوفي في بداية الطريق لزالو الذين من خاصتهمبل وحتى ،ة الناسعند عام   أمرمستحيل
صهم الله بعد بكراماته ا يسأل  ميمونة السوداء متعجب    راح الذيحال عبد الواحد بن زيد  ،وهويخص 

 ءشي ي  م فلأغنم فلا الغنم تفزع من الذئاب ول الذئاب تأكل الغنمع ال ي أرى الذئابإن   >> رآه  مم ا
صلح  مابين الذئاب والغنم رضي الله أف،أصلحت مابينى وبين سيدي يي فإن  إليك عن  :فقالت  ،هذا

الر اوي لم يقصد فا ا لغوي  أم  ،الي  لا ول دعدم التناسب الذي رأيناه ليس لغوي   أن   ىوالمعن،(2)<<عنها 
من قبيل  فهوا ا دللي  وأم  مستغربا  لما رأى فهو مجرد ناقل له، كان نفسه فقد ينجمع بين الأمر ال
 هنااعتبر  ايةنوع الحك ،فإذا ما راعيناالممارس لدى هذه الفئة المخصوصة من الناسوالنزياج  خرق ال

 ا.تناسب  

إذن ورغم بساطة التشكيل في التناسبات التي تناولناها إل  أن ها أد ت وظيفة فعالة في ترسيخ المعنى 
د أوالمقطع الواحد على مجموعة من الكلمات التي تؤدي في وتثبيته من خلال احتواء البيت الواح

 الأخير معنى واحد.
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  :ادــــــــصر الإ  – 7

ل قبل العجز من الفقرة أو البيت مايدل جع  ي   >>أن ينحصر فيالإرصاد أن  مفهوم القزويني  ويرى 
   (2){ن  و م  ل  ظ  ي    م  ه  س  ف  ن  ا أ  و  ان  ك   ن  ك  ل  و  ،م  ه  م  ل  ظ  ي  ل   الله   ان  اك  م  و   }قوله تعالىك ،(1)<<على العجز إذ عرف الروي  

دة منها يسم ىو   .التسهيم،التبيين،التوشيح :هذا الل ون البديعى بأسماء متعد 

ا لكان أقرب ن  يولو سمي تبي ىهذه التسمية غير لزمة  لهذا المعن ه أبوهلال العسكري إلى أن  وقد نب  
وصدره يخبر بعجزه قبل بلوغ السامع ،خره آله يخبر بوأو  ه،يكون مبتدأ الكلام ينبئ عن مقطعأن وهو 

 .(3)إليه 

في إفهام السامع الكلام بتمامه  فع ال صاد مساهمر فالإ،لإرصاد أمثله كثيرة في الكتاب شعره ونثرهلو 
 قبل بلوغه إليها. بحث ا عن بقايا الكلام ط ذهنهينشبت المسموعيتذوق الكلام  هكما يجعل،

ثت فحد   >>ن بعد الأربعمائةيفي الحكاية الخامسة والعشر  هيعى ما وجدنادالنوع البهذا أمثلة ومن 
ت سمكة مكتوب على دطصبلة فالأاكنت ب،م هذاظأستعما:أبا يعقوب الصياد فقال ليالحديث  بهذا

ل ما يلاحظ ،(4) <<الله وعلى اليسرى محمد رسول  الله  أذنها اليمنى ل إله إل   الكلام ل أو   هنا أن  وأو 
هذا  تام ة،مستندين في ع جزءه الثاني بسهولةوق  تجعلتنا نل جزءه الأو  قراءتنا لإن و ،يدل على آخره

به ى سيم الذي أتتقالعلى  ثمالثابتة لدى المسلمين، الشهادة جملةلمية سلاالفطرة الإعلى ع التوق  
للسمكة يوحي بتكمله نصفها فقوله بكتابة الجزء الأول من مقطع الشهادة على الأذن اليمنى اوي الر  

 اليسرى . الثاني على أذنها

 : يهذا النوع البديعن يوالسبع جاءت موصولة بالحكاية السابعةالتي بيات شعرية كما احتوت هذه الأ

   با  ط   ر  ه  ن  غ ص  ا ه  ز   اود  وا ع  س  م  ل   إن  و         ا ب  ج  ع  م   ه  ب    ت  اه  ت    ل  لا  ط  وا الأ  د  ر  و  إ ذ ا                

م                  ئ وا ي و  ط   ا  ــ بش  ع   م  ه  ئ  ط  و   ن  م   اء  م  الص    ت  ت  ب  ن  لأ            ة  ر  خ  ص   ر  ه  ى ظ   ــــلا ع  وإ ن  و 

 .(5)ا ب  ذ  ع   م  ه  يق  ر   ن  م    ر  ح  الب   اء  م   ب ح  ص  لأ            ة  ـــرب  ش  ل   اج  ج  الأ   ر  ح  وا  الب  د  ر  و   وإن                 
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نفوسهم  واهم أماتلأن   الصالحون  هأولياءمور التي خص  بها الله تعالى خوارق الأم الأبيات عن تتكل  
عوا أن استطاهم فإن   سبحانه وتعالى هوبفضل من،عادية قبل يوم المي بفأحياهم الحياة الطله، جهادا

غير ذلك من فنون ة قصيرة مسافة كبيرة إلى وأن يمشوا في مد  ،يطيروا وأن يمشوا على سطح البحر
لهذه الأبيات المبنية على أفعال تناقض الأفعال  بقراءتهالمتلقي وهذا ما سيكتشفه ة،ضالأفعال الناق

عند  في البيت الثالثبناءا على ما يحتويه البيت من معنى،فتوقفه  البشرية فيرصدها بدقة عالية
لين ن الأو  يمعرفته بالبيت لأن  (عذبا)بلفظة لبيته اوي الر   استكمالع توق  ي " يجعله"من ريقهم لفظة

 بماء البحر المر  هذه المر ة  قيتعل   خارق آخر ع سلوكنه من توق  مك  يمن خوارق الأمور  هومايحملان
ة بالقافية تمعرف أن   كما،هؤلء الأولياء لأن ه اختلط بريقعذب  ماء فجأة إلىالذي قد يتحول ه تبملوح

ع كلمة قاده إلى توق  ما  وهو "فعلا"على وزن  هنا القافيةف،عهذا التوق  تحديد  على هساعديس والروي 
 .  "فعلة  " صيغةعلى التي  "عذبة" مثلا فعلا و ليس  صيغةعلى  "عذبا"

ل دللي في أو   مؤشر نجاح إرصادنا من خلال وضع علىة مائالحكاية الخمس راوي  يساعدناو 
فالحرارات ،ما تداوى بأضداد عللهاالأمراض إن  ثم ...>>هذا المقطعنما تقرأ حيبآخره،ف ىءيوم هكلام

لأن  الراوي قد ضمن ل الأخيره فطن لمعرفة جزءتك ستن  إف،(1) <<تار ر بالح والبوارد،تداوى بالبوارد
فما دامت الحرارت تداوي بالبوارد  "هالعل دادضبأل في عبارة "يتمث   اواضح   ادللي   امؤشر كلامه 
 الحرارات .تداوى بعكسها وهي س فالبوارد

 : الشعري  هذا البيت ويعد 

ن ي                            ن يــــــــأ ل  يا طا ل ب  الد  ع  الد                        ا  ـــــا  ل شا ن يكــــا       د 

 .(2)ا يك  ك  ب  ي   ر  ه  د  ال ك  ل  ذ  ك        ر  ه  الد   ك  ك  ح  ا أض  م  ك                             

إذا توق ف السامع ف،لهذا النوع  البديعي ا بارز  مثال   ن من الكتابيية العشر ابالحك  جاء موصول   الذي
هر كذلك)عند قول الشاعر-معرفته بالقافية دبع- ( يبكيكا)تية هي ع أن الكلمة الآه سوف يتوق  فإن  (الد 

 .ة مة الملائوالضحك من شد  وذلك لما بين  البكاء ،( ككالكلام الذي يسبقها يدل عليها )أضح لأن  

ا يئاكالمقطع الحهذا في أيضا   صاد ر لى الإجتي مت يش فسل  ختا ع عليه قطفوجدت رجلا   >>أيض 
ارة عن تخائف وجل ينظر تارة عن يمينه و  أن أجلس فجلست وهو أشار بل،عليه فلم يرد السلام
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وذلك  "شمالهعلى " ورود عبارة توقعه سيفإن   "وتارة  "الر اوي  قولقارئ على الإذا وقف ف،(1)<<شماله
 .ارو دن والشمال من تناسب وملائمة في أداء الأيلما بين اليم

ا كان بعد ... فلم  >>،حين قال الر اوي ن بعد المائةيالحكاية التاسعة والثلاثما ورد في  اومنه أيض  
وقصد الباب الثاني ،إليه فانغلق أشارثم ،فانفتحالمنغلق صلاة العشاء قام ليخرج فأشار إلى الباب 

 ىعللسامع فإذا وقف ا،خرهآعلى من هذا المقطع الحكائي ل الأو   ويدل الجزء،(2)<<ففعل مثل ذلك..
وذلك لكرامة ،لوحدهمن وراءه  قنغلاه ثم أشار إليه" أي إلى الباب لوفد إلى ذهنه مباشرة أن  ": قوله

اوي يتحدث عن نفس الر  أن  ،ل سيما أيضا فكما انفتح لوحده سينغلق لوحدهالغلام هذا وهبها الله 
لقلنا بانفتاحه قصد الباب الثاني بأن ه  ذكر لوو وقد ذكر بأنه انفتح،وهذا ما يوحي بانغلاقه، الباب
 خر .هوالآ

متم على ذلك  فيكون على ثلاثة ز إذا ع:... فقال>>مايليفي الحكاية التاسعة بعد المائة وقد جاء 
 ولل ا ل نحمأم  :فقالوا،اوإن أعطينا ل نقبل شيئ   ،اا شيئ  نسأل أحد   ول،انحمل معنا شيئ   أل  :وط ر ش

لين على كم خرجتم من بيوتكم كأن  :فقال ،ا إن أعطينا ل نقبل فلا نستطيع ذلكو أم  ،ل فنعمأنس متوك 
  اءأحسن الفقر  :ثم قال،شغالكمأإلى  لين على الله تعالى دعوني وحالى روحوال متوك   الحجاجمزاود 
قبل فذلك  يوفقير يسأل وإن أعط،فذلك من الروحانيين ل يقبل ل يسأل وإن أعطي فقير :ثلاثة
 .(3 )<<صدقة ية فكفارتهالكفا قدر قبل يعطأ وفقير يسأل وإن ،د في حضرة  القدسئله موا عيوض

لجماعة التى صاحبها للحج قسمة ثلاثية تنازلية من الإيجاب لالحافي خلال وعظه  استخدم بشر
 فذكر ،السياق ة فيع حاضر والتوق   ر صدك داخل هذه القسمة يجعل عملية الالتحر  إن  و ،إلى السلب

وهو أعلاهم درجة في التوك ل والقناعة،ثم للفقير  قبلليعطي أ ن إو بشر الحافي للفقير الذي ل يسأل 
 للن وع الثالثل يستدعى على الفور ذكره أقل درجة من الأو   هوا فبهذو إن أعطي قبل و  الذي ليسأل

ق استدعاء يحق   وهو،اثرهم طمع  كا وأقبل وهو أدناهم قناعة وصبر   يللفقير الذي يسأل وإن أعط
 ق .تحق  رصده  تواء عند المتلقي لأن  ر شباع والالإ

فرأيت  ...>>:اوي ر  ال في قولن بعد الأربعمائة يفي الحكاية التاسعة والثمان الإرصاد كما يحضر 
مني كل  ى و طار وجلس على كتفي اليسر  ،ثممني بكلام  لم أفهمها جلس قدامي وكل  ذات ليلة هدهد  
سامع هذا إذا وقف ف،(4)<<كتفي اليمنى ووضع فمه في فميعلى جلس  ثم طارو،فلم أفهم مايقول
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  4. 387، ص  نفسه المصدر  -
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جلس عليها سيلجهة العكسية التي اا ك فور  ر دأ "لس جثم طار و  "اوي قول الر  على المقطع الحكائي 
 :الراوي  قال فلود رصال هذا حسمتهي التي  لفطة جلس ثم إن  منى،كتف اليلهذا الهدهد وهي ا

 هذكر جلوسه على كتفب نلك،أويده... إلخ المتكلم ه حط على رأسع القارى بأن  لتوق   "طاروحط  "
 من الأولى. انفعا  خير أن تجدي له  ىالأخرى اليمنى عس هفتك أوحى بجلوسه هذه المرة علىاليسرى 

 

ويقوم الل يل ولينام ،رليفطالنهارو شاب حسن الوجه يصوم ...وكان في جواري >>هذا المقطعشمل وي
ل الكلام فيه يوحي بآخره بسهولة ارصإالحكاية الثامنة  من،(1)<<،فجاءني يوما ... دا  بامتياز،إذ أن  أو 

لفظة "ل ينام" توق ع جعلك تي تام ة وقبل بلوغ السماع إليه ،حيث أن  وقوفك على قوله" ويقوم الل يل" 
م من الدللة عليه ة الناس  فالل يل عند عام ة الناس سكينة ونوم،،بعده لما تقد  قيام وعند خاص 

ها ينام لاف ويجتهد،يصوم ول يفطر الذيهذا الفتى الزاهد  وهو حال،واجتهاد ل "،فكما يصوم تؤك 
ها إل  "ل ينام"، ، فيقوم الل يل"يفطر تتضح بلاغة الإرصاد في توكيد المعنى وتنشيط  وبهذال تؤك 

  في إنتاج المعنى. وإشراكهذاكرة المتلقي 

أحد المتعاهدين  لومفي معرض ،بعد المائتين نيالحكاية الر ابعة والأربع في كذلكويتجلى التوشيح 
ن ك لوصبرت كما أيافلان خنت في عهدك ونقضت الميثاق،أم ا  >>،إذ خاطبه قائلا :هصديق خانل

فالقارئ إذا وقف عند لفظة "لوهب لك كما" توق ع أن  الل فظة ،( 2)<<صبرنا لوهب لك كما وهب لنا 
 .يماثلهال الآتية هي "وهب لنا " لأن  الكلام الأو  

الحكاية الثامنة عشر بعد  منابراهيم بن الأدهم*عن العقبات التي يجتازها الصالحون  حديثفي و 
عقبات  ك ل تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست  اعلم أن    >>سلسلة إرصادية واضحة المائة 

ة تغلق لثوالثا،والثانية تغلق باب العز وتفتح باب الذل،باب النعمة وتفتح باب الشدة  تغلق لهاأو  
الخامسة تغلق باب الغنى ،السهر النوم وتفتح باب بعة تغلق باباوالر ،احة وتفتح باب الجهد باب الر  

                                                             

  41.1ص ، روض الرياحين اليافعي، -
 2 - المصدر نفسه ، ص 41 .

ابراهيم بن الأدهم:أبو إسحاق ابراهيم بن منصور بن زيد بن جابر العجلي ويقال التميمي ،ولد في بلخ في حدود -*
 هــ ودفن في مدينه جبلة على الساحل السوري. 162المائة ،من أعلام التصوف في القرن الثاني الهجري، توفي عام 

 

كما يجوز أن نمث ل بكل  الأمثلة التي وردت في المقابلة على  ملاحظة: يجوز أن يمث ل  بهذا المثال لآلية المقابلة-*
اوي في المقابلــة نستطيع أن نرصد نقيضه بكل  سهولة، إل  أن نا حاولنا التنويع في ات خاذ فما يقوله الر  ،أن ها إرصاد

مقابلــــة هي إرصاد، كما  الأمثلــــة،على أن  هناك بعض منها قد تم ت إعادتها كأمثلة للإرصاد،وهذا يدل على أن  كل  
ة فكل  عكس هو إرصاد والعكس غير ،يدل على أن  آلية الإرصاد عام ة تحتوي المقابلة والطباق والعكس خاص 

  .صحيح
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هنا  ب  اط  خ  أن الم   حضاو و ،(1)<<ستعدادالفقر والسادسة تغلق باب الأمل وتفتح باب الباب وتفتح 
لذا الطريق الصحيح معرفة يملك القدرة على  ل ،فهوفلته من وقت غير بعيدغ نم انتبهرجل مبتدى 

والإرصاد هنا مبني على التناقض،وهو ،لى الطريقوإدلله إ قاصدا نصحهدهم براهيم ابن الأإ أتى
ــا الأبواب المتروكة واقع على مستوى  الأبواب التي فيها)يمكن الت حكم  فلا الأبواب المتبوعة فقط،أم 

وتفتح باب  تغلق باب الطمع قول:" مثلا كان بإمكانه قدف،لمتناهية أوتوق عها فهي(عنها نهى
ح ويمكن أن نوض  ،إل  إذا اط لع على المتروكات المتبوعات رصدل يمكن للقارئ ،بمعنى القناعة"

 بالمخطط التالي: قماسب
 

 ها مبنية على التناقض.مكانية إرصاد المتبوعات بقراءة المتروكات لأن  إ ل(:يمث  38الشكل رقم)

 حة      النوم     الغنى        الأمل      االنعمة      العز    الر        اغلــــــــــق  باب 

 السهر  الفقر   الستعداد    ة  الذل   الجهد   الشد        وافتـــــــح باب             

 

بفتحها فتمث ل  المأمور أما  الأبواب،والملاحظ أن  الأبواب المأمور بغلقها أبواب تمث ل راحة الإنسان
 الله والفوز بأعلى مراتبه. ةرضالكسب م هنفسل اإجهاد

أو على المتلقي لا عيب   ق الكلام المرصود ل يعدعدم تحق   * نود أن نقول بأن   وفي إشارة خاصة
 بل،في كلامه دقيق تناسبإلى نسج في كثير من الأحيان اوي الر   ليهتم قد بل،على منتج النص

 ا...بينما أن >> :راوي الحكاية الثالثة حين قالبعه ات   وهذا ما،فقطيأتي بألفاظ متقاربة في المعنى 
مت فسل  ،على عينه كبرا ه ابأسير بين جبال الشام إذا أنا بشيخ على قلعة من الأرض قد سقط حاج

قصده الزاهدون فوجدوه ويامن ،فوجدوه قريبا المذنبون يامن دعاه :السلام ثم جعل يقول ي  عليه فرد عل
تناسب الألفاظ الأولى مع الر اوي هنا لم يراع و ،(2)<<يباجويامن استأنس به المجتهدون فوجدوه م،حبيبا

أن يأتي المقطع  ناتوق عفقد باتباع ماسبق، المتلقى توق ع ،كاسراالأخيرة في مقاطع الحكاية
ويامن استأنس به ،االزاهدون فوجدوه قريب  ويامن قصده ،اه مجيب  و ذنبون فوجدميامن دعاه ال:تيكالآ

                                                             

 . 182ص  ،اليافعي،روض الرياحين  - 1
  .39، ص المصدر نفسه   -2 

 استنتجنــاه من خلال قراءاتنـــا النظريـــة الأخرى.لم يشر القزويني في كتابـه" الإيضاح" إلى هذا العيب، وإن مـــا  -*
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ه يستدعي القربالإستجابة لها لأن  الدعوة تستدعي وذلك،احبيب   وههدون فوجدتالمج  ،والتوج 
  .الدعاء معنى من غي ري معدم تحقق هذا الرصد ل أن   إل  والستئناس يستدعي المحب ة،

 الر اوي: وذلك حين قالا،أيض   بعد الأربعمائةن يرصاد في الحكاية الثامنة والعشر لإاعدم مراعاة ويرد 
،أنا بامرأة قد أقبلت إل ذا... فإ>> ا من غريب   يكون  كيف:قالت؟ ياغريبة أنت ضالة:فقلت لهاي 

فأخدت رأس عصاها  ي  م  بين يدخذ رأس عصاي وتقد  :ثم قالت،همن يحب   وكيف يكون ضال  ،يعرفه
فأخذت رأس  م بين يدي  وتقد  ي خذ رأس عصا"توقف عند قولها فال، (1)<<ومشيت بين يديها...

هذا لم يحصل  أن   إل   "هايمت بين يدتقد   "بلفطة و كلامه ت م م سي  اوي  الر  ع بأن  توق  يجعلنا ن .."عصاها
م إليها.  لتقارب الدللتين بين المشي نحوها والتقد 

لئتلافها  ا  م من كلامه نظر يأتي بألفاظ مناسبة لما تقد   فلاصاد القارئ إر ق اوي تحق  يراعي الر  لوكما 
القارئ قد عرف  منه بأن   ادراك  إفي الألفاظ  ارصللاختفي بعض المر ات قد يجنح فإن ه ،المعنى في

ل  ،كلامهل من معناها في الجزء الأو   طابت  ذافإ ... >>ن يفي الحكاية الثانية والخمس مثلما ف ع 
"إن  ة الشرطــجملارئ عند ـــالقتوقف فب،(2 )<<قلوبكم  بوار لبنها فطي  رت تغي  تغي  وإن ،قلوبهم طاب لبنها

ها الكلام الذي يسبقها يدل عليها،ولأن   قلوبهم" لأن  "الكلمة الآتية هي  ع أن  رت" سوف يتوق  تغي  
الزوار،فإن الشاة مرتبط أشد الإرتباط بقلوب هؤلء بن هذه فل،من تتغي ر؟قلوبهم()محورالكلام ومركزه

،وهذا هو لم يظهرأو  ق،إل  أن  ذلك التوقع لم يتحق  ،ر معهارت تغي  طابت طاب على إثرها، وإن تغي  
كلمة "قلوبهم"  إعادة ذكر لم يشءوإن ما  ،قاوي جنح للاختصار،فمعناه متحق  الر   الأنسب لأن  القول 

  القلوب.التأنيث النائبة عن  بل اكتفى بوصل فعل التغي ر بتاء ة ثانيةمر  

أخيرا يمكننا القول بأن  الإرصاد آلية بديعية فع الة في إنتاج المعنى وتنشيط ذاكرة المتلقي عن طريق 
-،وهو عام كما سبق وأن أشرنا يتداخل مع العديد من الآليات السابقة لتأويل الكلامالمجال له  فتح

ا ل يمكن فصله. -وحتى التي ستذكر لحقا    تداخلا  شديد 
 

 : لـتبديـعكس والـال -8

اه العسكري بالعكس وقد سم  ،(3) <<رم في الكلام ثم يؤخ  أن يقد   >>والعكس والتبديل عند القزويني هو 
ل ما جعلته في الجزء الأو  منه  والعكس هو أن تعكس الكلام فتجعل في الجزء الأخير >> فقط قائلا  

                                                             

 .335، ص اليافعي، روض الرياحين-1
  80.2المصدر نفسه، ص  -
  265.3القزويني ، المصدر السابق، ص - 
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ا يخدمك به ذوي العقول، ول ظ  لولدها: رزقك الله ح ءوبعضهم يسميه التبديل كقول بعض النسا،منه
 .(1) << ظوظخدم به ذوي الحت رزقك عقلا  

  (2)هذا النوع البديعي:وجوه  نعالخطيب القزويني  كما أبان

عادات السادات،وسادات :كقول بعضهم وما أضيف فيه  أن يقع العكس بين أحد طرفي الجملة-1
    .العادات

ار  ف    ج  ول  ت  و   ار  ه  الن   ي  ف   ل  ي  الل   ج  ول  ت  }قي فعلين في جملتين مثل قوله تعالى أن يقع بين متعل  -2 ي الن ه 
{ي   ح  ال   ن  م   ت  ي   الم   ج  ر  خ  وت   ت  ي   م  ال   ن  م   ي  الح   ج  ر  خ  ت  ، و  ل  ي  الل  

(3). 
 

 ن  ا م  م  و   ء  ي  ش   ن  م   م  ه  اب  س  ح   ن  م   ك  ي  ل  ا ع  م  }يقع العكس بين طرفي جملتين مثل قوله تعالى :  نأ-3
 . (4){ء  يش   ن  م   م  ه  ي  ل  ع  ك   اب  س  ح  

ل تتفإلى أن  هذا العكس يقع في مواقع الألفاظ بداية  أود  أن أشيرو  بعضها البعض وليس في ببد 
ة ن بصفـولك المعنى قلبا،غير أن  هذا ل يعني أن  العكس ل يعمل على ــالمعنى وإل  لأصبح طباق  

 .كل  لفظة صاحبتها كما في الطباق والمقابلة تقابلليس أن ،و عام ة

كما ظهر أن  ،مقارنة بالأنواع البديعية الأخرى  جداقليل في الكتاب النوع البديعي  وقد أتى ورود هذا
 .ا منه  النوع الثالث منه أي الواقع بين طرفي جملتين هوالأكثر ورود  

وصف أحد  فين بعد الثلثمائة يالحكاية السابعة والعشر ماورد في للعكس ومن أمثلة الوجه الثالث 
 من باطنه وباطنه من ظاهره هظاهر حمراء يرى  ةا من ياقوتا آخر  ...وقصر  >>لإحدى القصورالقضاة 

ا رددته صارا لفلان هذان كانا لك لو قضيت حاجة الفقير فلم  :إلهي ما هذان القصران فقيل له:فقال
م في الجملة الأولى فما قد  ،اتمام   هااطرف انعكساواقع بين جملتين اسميتين  العكسو ،( 5)<<النصراني 

 وهو،منها مه في الثانيةديقتم تفي الجملة الأولى"باطنه"  أخر   وما،في الجملة الثانية "ظاهره" أخر  
بصيغة أخرى ل  المقصود ىالمعن زاد من تثبيتتعاكس بين الألفاظ ل انعكاس له على المعنى،بل 

 رهاظاهفي بالألفاظ متعاكسة لهذا أتى و ،اعتدناهاالتكرار التي  اتعمليكالملل في نفس القارئ  تبعث

                                                             

  371.1أبو هلال العسكري ، المصدر السابق، ص -
  255.2القزويني، المصدر السابق، صينظر: -
 .27سورة آل عمران ، الآية ص  -3
 .52سورة الأنعام ، الآية  -4
 .263ص  ،حين اليافعي، روض الريا -5
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يبين في الأخير عن معنى واحد وهو فخامة ذلك القصر  و،فه تام اعنى تكاملا  ممتكاملة في بناء ال
لخارج،ويرى منها إذا كانت الرؤية من امن الظاهر المبني بمادة الزجاج التي يرى منها الباطن 
هي  الرؤية الداخلية أوالخارجيةجهة  أن   وهذا يدل  ،الظاهرمن الباطن إذا كانت الرؤية من الداخل

 .ا معنى فخامة القصر فهي واحدة مهما اختلفت هذه الرؤيةأم  ،المعكوسة

ن بعد يالبيت الشعري الموصول بالحكاية الثانية والعشر  هذا إحدى الجاريات المتعب دات نشدتقد أو 
  :تهمة الجنون لتدفع عنها المائة 

 ي  ح  لاَ صَ  م  ت  م  عَ زَ  ي  الذّ   ي  اد  سَ فَ وَ        ي  اد  سَ فَ  م  ت  م  عَ زَ  ي  الذّ   ي  ح  لَا صَ فَ                      
(1). 

فما أخر في الشطر الأول،قدم في االشطر الثاني منه بين طرفي جملتين بتمامهما،واقع  والعكس
الذي زعموه هو  جنونهاو ،يهو فسادها الحقيقصلاحها الذي زعموه  أن  إذ  وهو واضح المعنى

  ما يوحي باختلاف تفكيرها عن تفكيرهم. و،وهصلاحها الحقيقي

يخبئون :...وجعل يقول>>اوي:ا بين جملتين،وذلك في قول الر  ا واقع  عكس   ن و الستلحكاية ا لوتشم
فما أخر ،(2)<<فسكت ولم أجاوبه بحرف والدراهم معهم،معهم دراهمما  أن   الدراهم ويكذبون ويحلفون 

 ،حيــث أثبت مــن خلالـــهمحض تكراري تأكيدي وعكســهو ة،ــدم في الجملة الثانيــي الجملة الأولى قـــف

 تأكده من وجود الدراهم معهم. 

لما مانع لالل هم  >>تحضر آلية العكس في دعاء احتوته الحكاية الخامسة عشرة بعد الأربعمائةكما 
م الر اوي لفظة "معطي" في الجزء  (3)<<ول رادا  لما قضيت... أعطيت،ول معطي لما منعت ،حيث قد 

ل منها فكانت رتبتها م ، و (2/1)الثاني من الجملة وآخر ها في الجزء الأو  لفظة" مانع"  في المقابلقد 
ل من الجملة وأخر ها في الجزء الثاني منها فكانت رتبتها  تعاكست الألفاظ في ف،(1/2)في الجزء الأو 

ل إذ المعطي والمانع وحده،فهو  الملك لله إثباتواحد وهو في بناء معنى  تمواقعها لكن ها تفاعل
                                                                                                                        .ء  عطا منعه أو منعا عطاءهيستطيع أحد أن يبدل 

راوي الحكاية  عانهاست وقد،والقلق تناقضالو  توت رت العن حال لتعبيراناسب هذا النوع البديعي يو 
  :،وذلك حين قالنفاقه اشاكي  الستون بعد المائتين 

                    
                                                             

 .132ص  ، اليافعي، روض الرياحين  - 1
  385.2ص،  المصدر نفسه   -
 .325ص ،المصدر نفسه    -3
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 ي  او  س  م  ل  ل   او  ح   ان  س  الإح   ن  م    اي  ل  خ   ي  اص  ا الع  ن  أ  ه   ي  ه  إل                     

 .(1)ي  او  س  م   ي  ال  عَ ف  لأ َ  ي  ول  قَ  لَ وَ   ب  اس  ن  م   ي  ال  وَ ق  ي لأ َ ل  ع  ف   لاَ فَ                     

                       (1(     )2 )                             (1(     )2) 

ا  عكسهو ليس و الثانية الأولى،أضحت ،و الأولى الثانيةأصبحت فوقع تبديل في مواقع الكلمات  قدف
أفعاله العاصية ل تناسب أقواله وأقواله لأن   واقع حقيقي لهذا الإنسان بل هو،فقط ظاظاهرا  بين الألف

 وهي صفة للمنافقين،الله وعد ةلفاخمدخله في أوهذاما ،يفعليقول ولفهو ،تساوي أفعاله ل الكاذبة
 ول  ــيد عي الإيمان ق يه  ت  ن  ى ول ي  ه  ن  ي   نسان متناقضإيفعل مال يقول فهو كما أن ه ،والعياذ بالله

ا }جل  و ه عز  ــن هذه الصفة في قولمالى ــرنا الله تع،وقد حذ  لا  مويخالف الهدى ع ا ل م  ي ا أ ي ه  ين  آم ن و  الذ  
ل و  ع  ن د  الله  أ ن  ت ق ول وا م ا ل   ت ف  ت ا ع  م ق  ب ر  ل ون  ك  ع   .(2) }ن  ت ق ول ون  م ا ل  ت ف 

 
 

  :نيالحكاية الثامنة والسبعبأتى موصول  الذي  شعري البيت ال هذاا أيض   ة العكسومن أمثل
 

ي  ق  ذ  ح   ي  ق  ز  ر   رُّ ج  يَ  لَ  ذاَ كَ فَ    ي  ق  ز  ر   ي  ز  ج  عَ  دُّ ر   يَ لَ ا مَ كَ فَ                 
(3). 

 

ل ه متوك  لأن  ،عجز وحذق هذا الغلام في كسب رزقه سواء في نفسه وقد أظهرت بنية العكس أن  
 منعه احذقه ل يأتي بالرزق إذ كما أن  أعطاه الله  ذارزقه إ عجزه ل يرد  ،فض أمره إليهمفو  ،على الله 

إذ أخرى،للكشف عن مقاصد ضمنية  أكثرإلى فاعلية  امن   تحتاجدللة النص العميقة أن   غير ،الله
 طلبل على الله في التوك   ن  أ كماغة،الل   كيف يستوي الحذق والعجزوهما متنافران ومتضادان في

ههذا الغلام استقبح وقد ،فيه والسعي السبب إفتعال ل ينافي شرعا  الرزق  ا وضعف عيب   ذلك وعد 
ة أن  الله رازق ،يقين ،والتواكل منبوذ في العقيدة السلامية  وبهذا يبدو متواكلا  ل يأخذ بالأسباب بحج 

 .لما فيه من كسل واعتماد على الغير 
 

 : وي افي قول الر   ،أيضا   نيالحكاية العشر  وعكس الجمل وارد في

 .(4)ايكَ ك  ب  ي   ر  ه  دّ ال ك  ل  ذ  ك    ر  ه  الدَّ  كَ كَ حَ أض  ا م  ك                

                                                             

 .217اليافعي،روض الرياحين ، ص  -1
  2. 03سورة الصف ، الآية -
 .104اليافعي، روض الرياحين ، ص  -3
  54.4نفسه، صالمصدر  -
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 فيه الإنسان ما بين هناء بقل  تييثبت على حال،بل فهول  ،بوضوح الد هر وجهاالعكس  وقد أظهر

 :ما قلناهح يوض  والمخطط التالي ، وشقاء

 

 إظهار بنية العكس لوجهي الدهر السلبي والإيجابي.   ل(:يمث  39الشكل رقم)
 

 

 رـــــــــهالد   ككــما أضحـــــك       

 
 اـــــر يبكيكـــذلك الدهـــــك       

 
 

 

 

 بشكل واضح:ن يالأربع الحكايةبفي هذا البيت الموصول جملة العكس ويتضح 
 

 .(1) قٍ باَ ا ب  يَ ن  الدُّ  ى  لَ عَ  ي  حَ  لَ وَ          يٍّ حَ ل   ةٍ يَ اق  بَ ب   ياَ ن  الدُّ  لاَ فَ                         

 

 ترسيخ معنى فناء الدنيا والعباد.في حيث أفاد تكرار المعنى بطريقة عكسية 

يقع العكس بين متعل قي فعلين في جملتين فهي  الذيأي  له،من النوع الثاني العكس   ةأمثلعن أم ا 
أنتم ...ثم قال لهم : >>،في قول الراوي: ن بعد المائةيفي الحكاية السبعوجدناه  ما امنه،اقليلة جد  

 ،(2)<<...ونحن اشتغلنا بإصلاح الباطن فخافنا الأسد ،اشتغلتم بإصلاح الظاهر فخفتم الأسد
بدورهما بضميري  تعل قا)اشتغلتم/اشتغلنا(،وقد ل بين الفعلينقي الفعلين متعل   بينوالعكس واقع 

الثاني بنون الجماعة تعل ق و ،ميم والتاء النائبتين عن ضمير المتكلم أنتم الل بالأو  تعلق ،قيهمامتعل  
ق ما تعل   اأم  ،ن ه إلى شيء معي  فالفعل واحد هو الشتغال أو التوج   ،الغائب نحنالنائبة عن ضمير 
تى على وجه العكس المعنوي وليس بمعنى تبديل مواقع الألفاظ أهو ما ف مرة بهذا الفعل في كل  

لون اشتغلوا بإصلاح الظاهر وهو أمر سلبي فالأو  ،إذن فالمشتغلون هم هنا من تعاكست وجهاتهم،
وهو أمر إيجابي بدليل مخافة  شتغلوا بإصلاح الباطناخرون فقد ا الآأم  ،سد خوفهم من الأبدليل 

 الأسد منهم.

                                                             

  -  اليافعي،روض الرياحين ، ص1.203 
 .222ص  المصدر نفسه، - 2
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كل   رتبأن  حكايات الصالحين قد انبنت على بنية تقابلية كبرى صي   نستنتجهذا المبحث  وفي آخر
  متجزأة إلى جزأين متقابلين إيجاب ا وسلب ا. واحدة منها 
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 :نــاحيــاب روض الريــتـة في كــــات البيانيــــاني:الآليـــث الثـــالمبح

 ة:ـــــــــــــــــــــتوطئ
وأن   ل إلى إهمال الكتابة الصوفية بالدراسة النقدية،كن ا قد أشرنا في المبحث الثاني من الفصل الأو  

ر زكي ،بأبعادها الفني ة والجمالية الهتمام الكائن آنذاك كان بأبعادها الدينية والفلسفية،ل وقد فس 
السر في إغفال مؤرخي الأدب لهذه الفنون أن هم لم  ولعل   >>النقدي حين قال: مبارك هذا المنحى

عن صحبة الأدباء،ولأن   الصوفية كانوا انحازوا جانبا يضعوا البلاغة الصوفية في الميزان،لأن  
ر أحوال الأرواح شغلهم عن الأدب الذي يصو   ة إقبال  سي  الصور الح الأدباء أنفسهم كانوا أقبلوا عن

الذي تسابقوا فيه...،ولو أن  رجال الأدب وعلماء  والقلوب،فظنوا بأن  أدب الصوفية بعيدا عن المجال
في المجازات والتشبيهات،ولرأوا  البلاغة نظروا في الأدب الصوفي نظرة جدية لتخذوا منه شواهد

روض ،وهذا ما رأيناه في  كتاب "(1)<<رة تصلح نماذج لإصابة المعنى والغرض فيه كلمات متخي  
" الذي تمي ز باحتواء مكثف لتشكيلات من الصور الصوفية البيانية، وطوائف من الأخيلة  الرياحين

 .والمعاني مم ا جعله من أكثر الخطابات الأدبية خصوصية
  
فهي تجربه روحية نفسية  ،إلى طبيعة التجربة الصوفية لفي الأساس الأوّ  الخصوصيةتعود هذه و 

اختص بها هؤلء عميقة،غائصة في مسالك الكشف الستبطاني المتسامي لفعل الكرامات التي 
لما يحمله و ،غرابتهتتعقد بسبب  أحداث معظم الحكايات ،ذلك الفعل الذي جعلون الأولياء الصالح

وللعقل المنطقي البرهاني فهي فوق المكان والزمان ل تخضع للوعي >>الكرامةفمن خيال جانح،
والتجربة الواقعية،فالكرامة كذبة على ذات ل واعية وعلى الغير،إن ها تشبع الأسطورة بنيتها الوجدان 

 .(2)<<والحس ودور العقل الرابط فيها ضعيف،وفعل الخيال فيها كبير
 
ة قاعدة المطلق،يولد غير مطابق لأي   للسرفالنص الصوفي ممارسة عرفانية ذوقية ومعانقة حي ة ذن إ

الذي يحفظ له  الخيالإن  ،و هذا خارجية،واقعية،أوفني ة،فهومختلف وخصوصيته تكمن في اختلافه
مدركات الحس بعد غياب صورها المادية ينتمي إلى قوى الروح غير المنظورة،وينبثق من رغبة 

قدرات عديدة كالحاسة السادسة والتخاطر وإن كانت مستحيلة فهو يشمل ،الصوفي في معرفة الغيب
 (.3)عن بعد والتنبؤ...إلخ

                                                             

 ،1937دط ،القاهرة، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ،زكي مبارك-1
  .112ص

  08.2ص، المرجع السابق،رفيق العجم-
  61.3ص، المرجع السابق، وضحى يونس:ينظر-
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حيث يقول: * قيـالربيع المالي بلأن بعد المائتين يالحكاية الحادية والسبع هذا المقطع من أر قولن
يبيت يسامرني ،ا منيا فقي ض الله طير ا إذا كان الل يل ينزل قريب  في بعض سياحاتي منفرد  كنت >>

 (1)<<سبحان الله:وقال،يل ينطق يا قدوس يا قدوس فإذا أصبح صفق بجناحيهالل   فكنت أسمعه في
يصف الطير الذي يناقض الطبيعة ف،أنسه وسعادتهفإن ه يحكي فيه العالم الذي ابتدعه ليحقق 

 ا،الطيرالمبتدع الذي تخي له،واستأنس بحديثه وتصفيقه في حضرة هذا الخيالالحيوانية تمام  
الحضرة الجامعة والمرتبة الشاملة التي تقبل صور  ابن عربي بالعماء،وهو سماهالذي ،المطلق

سمى  كما،وتجاوزه لحدود المنطق المعروف،(2)،وتصو ر ما ليس بكائن،وهذا لتساعه هاالكائنات كل  
الأدب الذي  >>يقول بأن هفكمال أبو ديب الأدب الحاوي لهذا النوع من الخيال بالأدب العجائبي 

ق مختر    .(3)<<نطقي والتاريخي والواقعيمقا حدود المعقول واليجمع الخيال الخلا 

يخالف عالمنا  اعالم  ،تجليات خيالية خارقة عبرن بعد المائة ينشأ راوي الحكاية السابعة والثلاثأكما 
فلما دنا الصبح أذن >>حين قال: منه معطياتنا وقواعدنا المتعارف عليها،وذلك ا،عالم تنفرالقائم تمام  

ومشوا في البحرعلى الماء فأراد ،المؤذن وصلوا الصبح جماعة،وأخذوا سجاداتهم فدخلوا البحر
ص بالكبيرة أن يسير معهم ويمشي على الماء فغاص خادمهم الذي طرح السمك بين أيديهم وتخص  

سعة الخيال الصوفي اوي الر   هم  يلو ،(4)<<يا فلان من خاننا ليس منا:في البحر فالتفتوا إليه،وقالوا
القيم المثلى من صدق  فيه كل   ه بناء عالم يريده أن يكون،عالم تنتشرستغرقها قدرما يهم  يالتي 
إلى تهدف  التيصلاحية الإرات تصو  ال وغيرها منومن نظام وعدالة وحب وسعادة ومجد،،ووفاء

حتى صو رت قربهم  بحضرة الخيال في أوسع نطاقها وااستعانولهذا ،بعض من قيم الصوفية تحقيق
تحت لواء العقل  >>ينطوي ل  عندهمبأن  الخيال نقول   الأمر الذي جعلنامن النبوة ومن الألوهية،

د د ذاته ويؤك  يريد الصوفي أن يؤك  ،والمنطق بل ينطوي تحت لواء النعتاق والحرية والنبوغ والعبقرية
   .(5)<<إليها كل  النشوات التي يعلن وصوله

محدود الذي بو  الحكاية  قيلتدائرة الأدب العجيب  كتاب روض الرياحيندخل أمثل هذا الخيال اللا 
ا ول ذا ا من الناس ول طير  ا لم أر فيها أحد  بقيت في بعض سياحاتي أيام   >>منه  نيالتاسعة والخمس

                                                             

  223.1ص،روض الرياحين اليافعي، -
        دار الكاتب ،جمع وتأليف محمود الغراب،الخيال) عالم البرزخ والمثال(،محي الدين ابن عربي:ينظر-2 

  .11ص،1993 ،دمشق،2ط،العربي
 - كمال أبو ديب،الأدب العجائبي والعالم الغرائبي ،دار أركس للنشر،ط1، بريطانيا،2007، ص3.10 

 .145ص، روض الرياحيناليافعي،  -4
.62ص، المرجع السابق، وضحى يونس -  5 

ي.ــقرشــــد الله محمد الـــي عبــام أبــــــمخ الإـــو شيـــــــــــقي:هــــأبو الربيع المال -*   
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احملي  :تحمل دنانير فقلتقل لهذه الشجرة ،لي فقال ؟وإذا بشخص ل أدري من أين خرج،روح
،حيث رأينا سمع الشجرة ( 1)<<قة احملي وإذا بشماريخ الشجرة دنانير معل  :لها دنانير فلم تحمل ثم قال

ذلك لأن ه خيال ،أسباب اتهام الخيال الصوفي بالجنون  وهذا أحد أهم،وفهمها ما يقال لها
 (2)الجنون اقترب من الفن الساميفي  كل ما أبحرو ،اا ومن ثم مضطرب جد  مختلف،خيال نشيط جد  

 المفتوح. اب المتصوفة لإطلاق العنان والإبداع الفرديمن فتح المجال أمام الكت   ،فوحده

الخصوصية الأساسية الأولى  من وهي الخصوصية الل غوية الصوفية فتتبع الخصوصية الثانيةأم ا 
بالضرورة )خصوصية التجربة الصوفية (،لأن  ذلك التوجه على مستوى الإبداع النصي يحتاج إلى 

ة  غوية السائدة ودخلت في كونية روحية خرجت لغتهم على المواضعات الل   إذستوعبه،تلغة خاص 
 لغتهما،وهذا ما جعل ولهف   اا وتترامز شوق  ا وتتلامح وجد  غامضة،فالحالت الصوفية تومض ومض  

غة الل  و ، ر من القواعد البلاغية والأسلوبيةد بمميزات أسلوبية وبلاغية باعتمادها على مبدأ التحر  تتفر  
ر من كونها كيان   ر من هذه القيود تتحر  ا،حين تتحر  تستطيع أن تمتلك العالم وتمسك حينها ا محدد 

 .مختلفة تنشأ تشكيلات وقوالب بيانيةف،(3)محدودباللا  

ل الصوفيون بالمضمون تسم بالعمق والبعد حيث يشغا يت  ا فكري  قد عرف البيان الصوفي بكونه بيان  ل
 بلاغةل،بلاغة مضمون وفكرعلى أن ها البلاغة الصوفية  عرفت بهذاو ،غالهم بالشكلتأكثرمن اش

 .(4)زخرفبيان ل  وبيانهم بيان معنى،لفظ
 

أكثروا من توظيف الصور البيانية على اختلاف أنواعها إل  رواة كتاب روض الرياحين أن   ورغم
مقاصدهم الإيديولوجية والفكرية من حيث تجميلها وتزيينها لتوصيلها في هيئة لها لخدمة أن ها كانت 

الكت اب المتصوفة  في حديثه عنزكي مبارك وضحه القدرة على إحداث درجة من النفعال،وهذا ما 

                                                             

  216.1ص، روض الرياحيناليافعي،  -
  64.2ص، المرجع السابق، وضحى يونسينظر: -
 ةـــجامع،ةـــرسالة دكتوراه دول،ات الشعراء المعاصرينــي كتابـــفر ة الشعـــــنظري،د الله العشيـــــــــــعب:ينظر-3

 . 290ص، 1991،وهران
66.4ص، المرجع السابق،وضحى يونس:ينظر-  
بطبيعة التجربة الصوفية التي تحكي كرامات الأولياء تنطوي نصوص كتاب روض الرياحين على خيال خاص -*

ه يرتبط بالخيال الأدبي في هذه ما وجدنا ضرورة للإشارة إليه لأن  وإن  ،وهو خيال عجائبي لسنا بصدد الحديث عنه
ة تمتاز بمميزات بلاغية وأسلوبية وهذا ما يهمنا طبيعة التجربة الصوفية تحتاج إلى لغة خاص   حيث أن  ،النصوص

  دراسة في هذا المبحث. بال
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القارئ لهذا و على حد  سواء،،(1)<<فيهم أن هم من أقطاب الأدب والبيانا وكان ملحوظ   >>قائلا :
إن كنت كما قلت  :وروي أن ه تكل م رجل في زين العابدين،وافترى عليه،فقال زين العابدين >>المقطع

 (2)<<ل رأسها وقب  فقام الرجل معتذر  ،فأستغفر الله تعالى،وإن لم أكن كما قلت فغفر الله تعالى لك
في التربية الروحية التي يدعو لها زين العابدين هنا الخلق ل يتمث  و  ،االأدب والبيان مع  سيلحظ فيه ،

في استخدامه لأسلوبي التوازي التركيبي والتقابل  فتجسدأم ا الأدب ،وتقبل للنقدوصدق  من تواضع
له مقطع يظهر لمن تأم هوف ،ا للإعجابر  ا على الأسماع مثينا الكلام وجعلاه خفيف  ذان زي  المعنوي الل  

 بتمعن غاية في روعة التشكيل .
 

 >> فكانوا بذلـــكا،ــبوح عنهـي الـــلال الأذواق فــون ظـهم يتبعــة كما أن  ـي الساميـالمعان يون الصوفر ـــؤثي
ومن تمظهرات توازن الصوفية في استخدام الخيال الأدبي لإظهار ،(3)<<قادة الفكر والبيان معا

أوتعرف أدوية الذنوب بارك الله فيك  :فقال >>نيوكشفه ماورد في الحكاية الثامنة والأربعالمقصود 
ة وحب الندامة تعمد إلى بستان الإيمان فتأخذ منه عروق الني   لتق،صف وبالله التوفيق:قال،نعم:لتق

 لالتوك  وعروق ،الجتهاد وقشور،الإخلاص ولب  ،وأغصان اليقين،وثمرالفقه ،رالورعو وبذ،وورق التدبر
بأنامل التصديق وكف التوفيق ثم تضعها في طبق ،تأخذ هذه الداوية بقلب حاضروفهم وافر

ثم توقد عليها بنار الشوق حتى ترغى زبد ،ثم تضعها في قدر الرجاء،ثم تغسلها بماء الدموع،التحقيق
 تعالى فإن  ثم تشربها في مكان ل يراك فيه أحد إل  الله،ينعقد لك من ذلك شربة جي دةو الحكمة ...

 .(4)<<ذلك يزيل عنك الذنوب
 

 

البتعاد  آخذا هذا ا إلى دخول العالم الروحي المثاليعن العالم المادي الشكلي سعي  هنا اوي ابتعد الر  
ل ثمار الأدب إلى معاني  الذي الخيالباستخدام المادي القاسي والروحي اللين  الربط بينشكل  حو 
 عرق :بارزة دواء الذنوب المادية في معظمها بأسباب معنويةربط مراحل صنع  حيث،روحية

النية،بستان/الإيمان،طبق /التحقيق،وذلك من قبيل الحكم المعنوية والقيم الذهنية،فعمل الخيال عند /
تركيبات غير  ينشىء >>ل حيثبلشكلي فهو ذو فائدة مضمونية بارزة، الصوفيون عمل تشكيلي

  الظاهر فعمله عمل التأويل يعمد إلى إخفاء،في الأشياء المخبوءةوإن ما يظهر المعاني ،حقيقية
    .(5)<<يمس بكيميائه العجيبة الأمور المحسوسة فيجعلها رموزا روحية فكرية وإظهارالباطن

                                                             

  .70ص، المرجع السابق،زكي مبارك-1
  96.2ص، روض الرياحيناليافعي،  -
  84.3ص، المرجع السابق ،زكي  مبارك-
  72.4ص، روض الرياحيناليافعي،  -

 -عبد الكريم اليافي، التعبير الصوفي ومشكلاته ،الناشر جامعة دمشق،ط1،دمشق،1995، ص5.145 
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رفوقان الم البيتان هذانظهر ا لمعانيه،وي  إظهار  الخيال وهكذا ظل  سعي الصوفي ينحصر في استخدام 
 ن:يوالسبعالحكاية السابعة ب
 

ر ة                      خ  ر  ص  ل ى ظ ه  ا ي وم ا ع  ئ و  ط  م  وإن  و  ب  ـــ ــ لأن ب ت ت  الص  م  ع ش  ئ ه  ط   اـاء  م ن  و 
رب                    اج  ل ش  ر  الأ ج  وا الب ح  ر د  ب ا           ة  ـــــــوإن  و  م  ع ذ  ر  م ن  ر يق ه  ب ح  م اء  الب ح   .( 1)لأص 

 

ل ،إذ إيحائية مقدرة الأديب الصوفي على تبليغ أفكاره بأسلوب جمالي راقي قائم على عناصر يحو 
عشبا،والبحرسيصبح هنا فالصماء ستنب ،الة مؤثرةمن طبيعتها السالبة إلى طبيعة فع  الكتل الجامدة 

 يتكؤون عليه.ا لها ظهر   جاعلاالصخرة  الر اوي  ص،كما شخ  ا بأشخاص صالحينك  ور  ب  عذبا لأن هما 

الركن الأساسي في بناء النصوص الصوفية  إذن يقف الخيال وراء مقولت البيان الصوفي وهو
 .والمفتاح الأساسي للدخول إليه،لأن  معظمها مقولت شعور أكثر مم ا هي مقولت عقل ومنطق

  

 فعة استهدوراء تشكيلات بيانية متنو   مختفيةمتصفح كتاب روض الرياحين عوالم خيالية يكتشف 
لما له من  منهاوقد نال التشبيه القسم الأكبر ،من خلالها إثارة القارئ، وإشراكه في إنتاج المعنى

 فاعلية في تقريب المعنى البعيد للأذهان.
 :هـــيــــالتشب-1

  .(2)<<الدللة على مشاركة أمر لآخر في معنى >>وهو عند القزويني 

ن الأسلوب ويكسبه جمال  يؤنس إذ وللتشبيه قيمة فني ة كبرى، هذا و  ورونقا،النفس ويوقظ الخيال ويلو 
على >>القزويني بأن  العقلاء قد اتفقوا أفاد  وقد،بشكل واسع رياضه د امتعا المتصوفة إلى ما دفع 

وأن  تعقيب المعاني به يضاعف قواها في تحريك النفوس ،شرف قدره وفخامة أمره في فن البلاغة
 .(3)<<ا أوغير ذلكا أو افتخار  ا كانت أو ذم  إلى المقصود بها مدح  

ويرمي البيان الصوفي إلى تقريب المعاني الروحية المتصلة بالسلوكات الإنسانية إلى أذهان القراء 
 المعاني إذا ارتفعت عن مدارك الإفهام، >>ــاءالمحسوسة،فــــالأشيب هاق تشبيهـــوقلوبهم عن طري

                                                             

  103.1صاليافعي،روض الرياحين،  -
  173.2ص، ،المصدر السابقالقزويني -

 3 - المصدر نفسه، ص165.
طرفا التشبيه: إم ا أن يكونا حسيان كتشبيه الخد بالورد والحسي هو المدرك بإحدى الحواس الظاهرة،وإم ا عقليان  -*

ه ه حسي والمشب  ن يأتي المشب  أا مختلفان كبالعقل، وإم  كتشبيه العلم بالحياة والمراد بالعقلي ما ل يدرك بالحواس بل 
   .                                                   31،37ص عبد الفتاح بسيوني،علم البيان،:.ينظربه عقلي أو العكس من ذلك نحو تشبيه العطر بالخلق الكريم
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صيغت لها قوالب من عوالم الحس حتى تتصو ر في القلوب و كبرشأنها،واستعلت عن معارج النفوس 
طريقة التشبيه المختلطة الأطراف بين حسي كانت ،ولهذا السبب الوظيفي (1)<<وتستقر في النفوس

ا للاستعانة في وصفهم للأحوال المعنوية يضطرون أحيان  >>فالصوفيون ،الكتابفي  الأقوى  وعقلي*
كالشجرة والبحر،والسماء،والطير،فهم غالبا يعقدون صلة بين المعنوي بعناصر مادية محسوسة 

 .(2)<<والمادي في صورة فنية ذات قدرة عالية على التأثير

إن  إفادتها للمقارنة المرتبطة بالهدف الأساسي إل  ورغم اختلاف أنواع التشبيهات الواردة في الكتاب  
ت ثابتة،حيث جاءت أغلب ظل   نة والتنفير من النارل في الترغيب في الجمن إنشاء الكتاب المتمث  

 هما:  اثنينالوقفات التشبيهية محفوفة بمقصدين 
 

 باع طريق الخير والصلاح .: الإقناع بإت  الأوّل
 : التنفير من طريق الفساد والهلاك.الثاني

فالمبدع حين يقوم بالتقاط أوجه الشبه بين الأشياء المراد تشكيلها في صورته التشبيهية،فإن ه يهدف 
من وراء تشكيلها إلى تمكين المتلقي من معنى معي ن،فيستخدم التشبيه بغرض الترغيب في المشبه 

  :نيالثالثة والثلاثبالحكاية  البيت الشعري الذي جاء موصول  في  ذلك ماوردأوالتنفير منه،ومن أمثلة 
 

كَارَى   النَّاسَ ت ر ى   م  س  يد   كَأنَّه  د  ل ك ن  ال ع ذ اب  ش  ار ى  و  ك  م ا ه م         ب س  و 
(3). 

مؤثرات جمالية وخيالية وروحية ووعظية  توالتشبيه هنا صورة مركبة بين معنوي ومحسوس،شمل
الغائبون عن اوي هيئة الناس وهم خائفون من هول القيامة بهيئة السكارى كبرى،حيث شب ه الر  

من معنى هول يوم القيامة البعيد  بذلكقر ب لنا ف (،وما هم بسكارى من شراب الخمر)ا الوعي تمام  
صورة إلى من الشيء نفسه  وهكذا انتقل بنا هذا التشبيه،هل تنفيرا المعروفة حالة السكرخلال تمثيله ب

كثير من و ا بقليل أا قليل الخطورة بالبال،أوممتزج  له،وكل ما كان هذا النتقال بعيد  تمث   بارعة
 وهو تشبيه مرسل مجمل.،(4) الخيال،كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها

القارئ  ترغيب ي للعيان بهدفن عن معنى خفي بشئ جل  و ر راوي الحكاية السادسة والثمانيعب  و 
 ذكر >> :ولـقـحر فيـد البـل زبـانت مثـو كـول انـالإنس اـخطايمن حط ه يـ،لأن   الله رـة ذكـمداومب هـاعـإقنو 

                                                             

1133 ص ،المرجع السابق ،وضحى يونس -  

 -محمد رفعت ز نجير،دراسات في البيان النبوي  ،دا اقرأ ، ط1، دمشق،2007، ص206. 2 

  70.3ص، روض الرياحيناليافعي،  -
 - ينظر:علي الجارم ومصطفى أمين،البلاغة الواضحة، دار المعارف، ط17،مصر،1964،ص4.65 
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الله تعالى يرطب القلب ويلينه،فإذا خلى عن الذكر،أصابته حرارة النفس ونار الشهوات،فيقسو 
إذا يبست ل تصلح إل   كالشجرةوييبس،وتمتنع الأعضاء من الطاعة،فإذا مددتها انكسرت 

 والتشبيه هنا تشبيهان متداخلان :،(1)<<للقطع،وتصير وقودا للنار

:يبين فائدة ذكر الله على القلب والجسم فهو حياة للقلب وتقوية للبدن ظاهر لتشبيه مفصّ : الأول
 تصبحأف يبستكحال الشجرة التي  الله وامتنع عن طاعة ىمن الذكر قسالقلب  ىه،فإن خلكل  

يحتمل موقفان أوصورتان من خلال  والتشبيه هناتصلح بعدها إل  وقودا للنار، لمعرضة للكسر ف
"الشرطية جعل  إذالــــ" الر اوي  ،فاستخدامإحداهما موجبة والأخرى سالبةترجيح معناه بين دللتين 

صار قاسيا ،أم ا ب ح المشب ه و ق   )غفل(ه )القلب(خاضع لفعل الشرط ،فإن كان هذا الفعل سالبا المشب  
أحدثت هذه الدقة درجة كبرى في انفعال وقد  ،وحسن هالمشب   لن (ذكر )إذا كان فعل الشرط موجبا 

عن  الغفلةمن معنى  رهالصورة السالبة التي تهدف إلى تنفيصورتي التشبيه القارئ وتشويقه لإيجاد 
من ا نا تام  تمك  ن الراوي وبهذا تمك  ،الله ذكرفي  هوالصورة الموجبة التي تهدف إلى ترغيبذكر الله،

هذه لستقطاب القارئ عن طريق توصيل المعنى ب فيه وإتقان وسائل التأثيره،إجادة فن تشبيه
دقة تصويره للمشهد من خلال أن  ل ننسى بكما ،(2)هفي أن تبلغ موقعها من قلب التي أفلحتكيفية ال

ب الشجرة"  زادت المعاني رفعة "تصل   جلي  قساوة القلب "عن طريق مشهد  نقلنا إلى معنى خفي"
ل لهذا ويمكن أن نمث  ،ا لأن  صلة النفوس بالمحسوسات أسبق من صلتها بالمعقولتووضوح  

 :بالمخطط التالي

 قدرة التشبيه الصوفي على ترجيح المعنى بين  دللتين اثنتين . ل(:يمث  40الشكل رقم)

 

 
 

 القلب. = المشبه                     القلب = المشبه               
 المشبه :الشجرة             المشبه به= الشجرة.                  

 أداة التشبيه=الكاف .          أداة التشبيه=الكاف.                     
 وجه الشبه=  اللين .   وجه الشبه=القساوة والنكسار.                  

         
                                                             

  121.1ص، روض الرياحيناليافعي،  -
 -ينظر:صلاح رزق ،أدبية النص ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، القاهرة،2001، ص2.25 

الصورة الموجبة 

      )ذكر الله(

لصورة السالبة ا

ذكر )الغفلة عن 

 الله(
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ل التشبيه الثاني فهو تشبيه ضمنيأم ا  ه ل يوضع فيه المشب   حيث: مدمج في سياق التشبيه الأو 
ه يهبشتفي  تمث ل وقد،(1) ه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيبوالمشب  

كر الذي ل ل عن القلب قسى،وإن غاب الثاني يحي القلوب بالماء الذي يحي الشجر فإن غاب الأو  لذ  
ر يتأث لهافي صورة مدمجة  ء المتباعدةاالأشي ههذعلى الجمع بين وهذه القدرة عن الشجر يبس،

وإطالة نظر في أحوال الطرفين وتفتيش في صفاتهما للوقوف ،لأن ها تحتاج إلى إعمال فكر،كبير
ا أوقع في النفس وأشد تأثير   كانالشيء إذ نيل بعد طلب وتفكير طويل إن  و ،الشبه بينهماعلى وجه 

 ي:ويمكن أن نفصل عناصره كالتال،(2) وأرسخ في الذهن

 ل عناصر التشبيه  الخفي الذي جمع بين الحسي والمعنوي في صورة مدمجة.: يمث  (41رقم)الشكل 

  

 

 

 

 عناصر التشبيه
الخفي   

 

لأحد الفتيان الأسلوب المباشر في تشبيهه بن يحكاية الثانية والخمسفي محمد بن السماك ويستعين 
 كالشن الباليإلينا،فتأم لته فإذا هو قد صار  الغلام فناديته يا فتى فأقبل إذ مر  ...>>قالالزهاد،حيث 

ا ر  تشكيل التشبيه في هذا المقطع منف  يبدو و ،(3)<<لو هب ت الريح لرمت به من شدة ضعفه
إذ جيء  يختلف تماماالمقصود  ههه في ضعف جسمه بالشن البالي،إل  أن  حين شب   (الفتى)هللمشب  

الضعف فيل لأن ها من أعظم الطاعات عند الله تعالى،قيام الل  عبادة بهذا التشبيه بغرض الترغيب في 
فهو ضعف عرضي ،على إجهاد نفسه في سبيل إرضاء الله تعالى دللةد الفتى المتعب   علىالظاهر 

 ،وهو تشبيه مفصل.عياني فقط،لأن  قيام الل يل مطردة للداء عن الجسد

                                                             

التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير )من بداية القرآن إلى سورة ،استشهاد أسامة صالح حريري ينظر:-1
،  2009، جامعة أم القرى ،قسم الكتاب والسنة ،إشراف عبد الرحمن جميل قصاص،رسالة ماجستير،التوبة(

  .33ص
، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع(، علم البيان) دراسة تحليلية لمسائل البيان،فيودبسيوني عبد الفتاح ينظر: -2
  .95ص،2015،القاهرة،4ط
  279.3ص، روض الرياحيناليافعي،  -

 الذكر = هالمشب  
                                      الماء  = المشبه به

 أداة التشبيه = محذوفة
وجه الشبه = محذوف      
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فتتبعت  >>:الزهاد قائلا   ةن أحد الفتيو الثلاثه الروحية والعقلية يصف راوي الحكاية ولبيان حالة المشب  
وقد ذهبت تلك المحاسن وبقيت رسومها نحيل قد ،تلك الصوت فإذا بفتى حسن الوجه حسن الصوت

فبعد وصفه بتبد ل لون بشرته وضعف ،(1)<<...وهو شبيه بالواله الحيراناصفر واحترق 
تشبيه يمس باطنه وليس  وهومها،أت  هه بالواله الحيران في استغراق محبته لله على جسمه،يشب  

 بغياب المحبوب الصوفي سعادة تغيب فيها (الوله)الحبمن مة متقد   ةدرج،حيث وصل إلى ظاهره
 مجمل.  مرسلوقد حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه مبالغة في التشبيه، فالتشبيه هنا ،()الله

في صورة موحية أخاذة بما  المائتينأتى التشبيه في بيت شعري موصول بالحكاية الرابعة عشرة بعد 
  :استحضار الأمور للقارئ كأن ه يشاهدها بعينه فيخيال منح قوة كبيرة من  يهعل فرتو  

اء       ن جب  م ن  ب ه  يل  و  ل ى خ  ق  ع  . كَمَثل  البَر  ل  لا  ا ذ ا الج  و   ز ار 
ا ل م ـــا  م ال       ر أ و  ل ى  وأ ه ن ا م ن  ج  ــال  ف لا  أح  ل ى  ذ و ال ك م   (2)ت ج 

لإثبات صفة السرعة في ف،حيث نلمح قوة القتراب بين المشهد الموصوف والمعاني التي يوحي بها
،والتشبيه مرسل مجمل حذف منه وجه زة لههاته الصفة واضحة فيه ممي   لأن  البرق،شب ها ب الخيل

المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم  الله فيها عباد حظىسي التي الل حظةالشبه،وفائدته التشويق إلى 
ر ة {مصداق   ا ن اظ  ب  ه  ر ة  إل ى  ر  ئ ذ  ن اض  وه  ي وم  ،أم ا عظيم فهي لحظة تمر بسرعة البرق ، (3)ا لقوله تعالى}و ج 

م  ي وم ئ ذ   ما ينتظر المجرمين الذين توعدهم الله بقوله} الخسران يومئذ فهو ب  ه  لا  إن ه م  ع ن  ر  ك 
} وب ون  ج   .(4) ل م ح 

 

ه ذوالنون اوي في المقارنة بين الأشياء وأشباهها يشب  عن دقة الر   تعب ر أخرى  وفي صورة تشبيهية
 ن بعد المائتين فيقول:يوذلك في الحكاية الأربع،ي الله  بفتية الكهفمحب  

                  

م        ت   ي ار ه  ر ع ى  ف ي د  ب  ين  ص  ف  ر ى  الم ح  ا كَف ت يَة  ال كَه  م  ل ب ث و  ون  ك  ر   (.5)ل  ي د 

 ه ما يكونوا بفتية الكهف فيـن نفوسهم وسكرهم بحب خالقهم أشبــي غربتهم عـفالمحبون الصوفيون ف

                                                             

  60.1صاليافعي،روض الرياحين ،  -
  192.2صالمصدر نفسه ،  -
  22/23.3الآيتان، القيامة سورة  -
  4.  15الآية، المطففين سورة  -
210.5ص، روض الرياحيناليافعي،  -  
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ه هم تكاملت أطرافه الأربعة،فالمشب   لمفص   ،وهو تشبيهلبثوا فيهاكم غيبوبتهم ونومهم التي لم يعرفوا 
 الصوفيون،والمشب ه به هم فتية الكهف ،ووجه الشبه هو الغيبوبة،والأداة هي الكاف.المحبون 

 

 فـة لقترابهاـاء نصيب وافر في تشبيهات المتصو  والرفعـة والبه يها من الأنواركان للنجوم لما ف كما
ة مدح ي ز الصوفي،وهاهو راوي الحكاية الأولىيمان الذي مي  الإ عن نور وقدرتها على التعبير خاص 

 يقول: فالروحي، همهم الله بصفة الإشراق لسعادتهم بعروجة الذين خص  الأم  
 

ر ي   و  ال ع لا  ت س  ه م  ف ي  ال ح ج ب  ن ح  و اح  م      و أ ر  ب  ه  ف ي الأ ر ض  ق ت ل ى  ب ح  م   ام ه  س   ف أج 
ر        ب ــــــــــــــــــــــه  أ ه ل  و  ق       ك  و ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ب ـــم ع س  م  ج  م  الـــــــــزُّه ر  د   الله  ل ـــــوب ـــــه  ج   (.1)كـــَالأن 

 

البهاء ،وهو النورو وجه الشبه بينهما هو و  الأنجم الزهربروحانية الين المحب   قلوب الر اوي هنا هشب  
،وهو تشبيه مرسل مجمل لسقوط وجه ةتشبيه معنوي بحسي هدفه الحث على القتداء بأهل المحب  

 الشبه منه.

 ةــن بعد المائيستـــــة والـة السادســم في الحكايـضاح ما قاله إبراهيم بن الأدهـه للإيـــومن إفادة التشبي
كهربكم وأنكروا من تعرفون واهربوا منهم ،رفوا إلى من لم تعرفواوا معرفتكم من الناس ول تتع  أقل   >>

واضح مرسل فالتشبيه هنا مجمل ،(2)<<فوا عن الجمعة والجماعةول تتخل   من السبع الضاري 
المشبه به و ،الهروب من الناسهو المشبه فالأطراف ليحتاج ذهن القارئ فيه إلى التأمل والتفكير،

ا وجه الشبه فغير ظاهر وتقديره التفرد بالنفس،وهذا أم  ،الضاري،الأداة الكافالهروب من السبع هو 
أنس العبد  يحيلما  ص من كل  الذي يقول إبراهيم بن الأدهم مذهب بارز عند المتصوفة مفاده التخل  

لى السلامة من الآفات وأبعد من إقرب أف على الناس لأن ه خاذ الإخوان والأصحاب والتعر  ه كات  برب  
فرغ للاشتغال بالعبادات،وإن كان ذلك فيجب صحبة الإخوان أتحمل الحقوق في المخالطات و 

 مصداقا لقوله تعالى في سورة الزخرف،المتقين الأخيار الصادقين الذين تدوم صحبتهم في الأخرى 
ه م  ل ب عض   ئ ذ  ب ع ض  لا ء  ي وم  { }الأ خ  و  إ ل  الم ت ق ي ن  نوع لة الفروق الخفي  بيه وهكذا أبان التش،(3)ع د 

فالهروب من السبع الضاري يكون بشدة وقوة بينما يكون الهروب من الكلب مثلا بأقل شدة ،الهروب
غرضه هنا بيان حال المشبه ففالهروب من الناس وانتزاعهم من النفس ل بد أن يكون بهذه الدرجة ،،

 وتقريرها في نفس السامع.
 

                                                             

  26.1صاليافعي،روض الرياحين،   -
  221.2صالمصدر نفسه،   -
  67.3الآية، سورة الزخرف  -
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 :صفه قائلا  ا على وجهه،فيا نوري  فتى متعب د انعكاس  أخلاق اكتمال  فيويرى راوي الحكاية السابعة 
طرفا التشبيه و ،(1)<<وكانت نعمة الله عليه سابغة  كاستدارة القمروجهه  ا جميلا  ...وكان شاب  >>

والأداة هي ،حيث أن  المشبه هو وجه الفتى والمشبه به هو استدارة القمر مجملوالتشبيه هنا ،انحسي  
 .ةل في الستدارة التام  ويتمث   أم ا وجه الشبه فهو غير ظاهر،الكاف الظاهرة 

الله مشيرة إلى إنعام  ،ازاد  معه حمل  رجلا  ن يفي الحكاية التاسعة والتسع إحدى الزاهداتتلوم كما 
 :كان أينما عليه

ر ف  ك م  م ن  ق ــــو ي   ق ــــــو ي   ف ـــــي  ق  م ن ح  ن ه  ال  رز  ل ب ـــــــــــــــــــــه       م ه ذب  الــر أي  ع   ت ق 

ل ب ه         يف  ف ي  ت ق  ع  يف  ض  ع  م  م ن  ض  ك  ر  و  ت ر ف   كَأنّـــَــه  م ن  بَح  ل يــــج  ي غ   .(2)الخ 

وجه أم االأداة فهي الكاف،و ه به هو البحر،ه هو عطاء الله،والمشب  وهو تشبيه مجمل حيث أن  المشب  
ة تسعفي اق رزقه كالبحر صورة جامحة رائعة لرز  لإن ها محذوف تقديره عدم النقطاع،و فالشبه 
م وادب وحيخير،وهي صورة تلو  ءمامنه لا ينضب فكرم،و وبما يفيض به من خيروعطاء  هوامتداد

يأتي غرض وهو في النفوس، الله()عطاء هتقرير حال المشب   هو هالغرض من،و لين عليهالله للمتوك   منح
ا لأن  النفس ل تجزم بالمعنويات جزمها بالمحسوسات فهي إلى حاجة ه أمرا معنوي  حينما يكون المشب  

  .إلى الإقناع

ا  ويقول اليافعي في قصيدته المسماة "الشهد الحالي في فضل الصالحين ومقامهم العالي" واصف  
 دوام تأثيرها: و طيبة وحلاوة سماع حكايات الصالحين 

 

ل و ت   ي ح  ا      و  م اع ه  يب  س  اي ات  ي ط  ك  م ع  ح  د  س  ه  ر  ذ ائ ق   كَطَع م  الشَّ  .(3) ف ي  ث غ 

 في حلاوة سماع حكايات الصالحين والتأثر بها صورة لطعم العسل في فم الذائق،وهو  يرى فهو 
ه به هو طعم الحكايات ،والمشب  ه هو طيبة سماع المشب  ،حيث أن  مفصل ذكرت جميع أطرافهتشبيه 

يقصد بها قوة التأثير إن ما و ،الشهد والأداة هي الكاف،أم ا وجه الشبه فهو دوام الحلاوة لفترة طويلة
وتنفير لفاسد الأعمال ،التي يتمتع بها هذا النوع من الحكايات لما فيه من تشويق لصالح الأعمال

 وهو تشبيه معنوي بمحسوس.

                                                             

  48.1ص، روض الرياحيناليافعي،  -
  115.2صالمصدر نفسه ،  -
  .38ص المصدر نفسه ، -3
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ا ا حدث  رأيت في البادية شاب   >>الر اوي  في قول،وذلك ن تشبيه مجمليوالخمس وفي الحكاية التاسعة
ا بسبيكة من اوي شاب  ه الر  حيث يشب  ،(1)<<قدولع بجسمه الوله يريد الحج فصحبته،كأنه سبيكة فضة

تقديره فوجه الشبه هو سبيكة الفضة،وأدة التشبيه هي الكاف،أم ا والمشبه به ،فالمشبه هوالشاب،فضة
مقام الأولياء الصالحين فوضاءة بهنا يحمل من الوضاءة والستنارة ما يليق ،والمشبه البياض والنور

ل  ب القلو  على وجوه أصحابالنور يشرق لأن ،علامات الصالحينالوجه وحسن السمت أو 
 القلوب المظلمة بالذنوب.  على وجوه أصحابوالهدى وليشرق  بالزهد المصقولة

 

 :  ،يقولقاءيوم الل  لد الفتية الزهاد إبراهيم الخواص حأتشويق  وفي معرض
 

ين   وه  الط ائ ع  ت ر ى و ج  رٌ بَدَاو   .(2)ف ي  ل يل ة  ظ ل م اء   كَأنَّهَا      بَد 
 

يل،أم ا والبيت يحتوي على تشبيهين:الظاهر منه مضاهاة وجوه الطائعين بلمعان البدر في ظلام الل  
الهيئة الحاصلة من وجود شيء هو الضمني منه مضاهاة يوم القيامة بالل يلة الظلماء،والوجه الجامع 

 .يالي الظلماء تضيء وجوه الطائين هول القيامة لمع وسط شيء أسود ،فكما يضيء البدر الل  
 

 في بيت شعري واحد. ي ظاهر الضمني و الالتشبيه  تداخل ليمث   (:07الجدول رقم)
 

 وجه الشبه الأداة المشبه به المشبه أنواع التشبيه
 النور والإشراق الكاف البدر وجوه الطائعين التشبيه الظاهر
 الظلمة والسواد   الكاف "مقدرة" يلة الظلماءالل   هول القيامة التشبيه الخفي

 
   

ا ما بين يدي سيحاسب يوم  العبد فاوي الدنيا بالأحلام التي ل حقيقة لها،ه الر  في صورة أخرى يشب  و 
  والحذرمنها،وذلك في قوله:         ل في حقيقتها لتأم  ا يجب اآنذاك،ولذقد ولت وذهبت لذتها ه وهي رب  

 
ني ا  ا الد  لَام  نَائ ـــم أل  إن م  ائ م        كَأح  يش  ل  ي ك ون  ب د  ي ر  ع  ـا خ  وم 

 (3). 

 

مباشر ألفاظه ل تستغلق ول يصعب الوقوف عليها،فالمشبه الدنيا و جاء بشكل مفصل هنا  و التشبيه
 حظة.ذة بزوال الل  زوال الل   فتمث ل في معنى وجه الشبهأم ا،ا الأداة فهي الكافأم  ،والمشبه به الأحلام 

                                                             

  85.1ص اليافعي، روض الرياحين ، -
  89.2صالمصدر نفسه ،  -
  98.3ص،  نفسه ينظر:المصدر -
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 ا قول اليافعي:ومن التشبيهات المباشرة أيض  
 

ن ى      ر ه م  الغ  ن ي ا ف ف خ  يرٍ ف أم ا ب ن و الد   .(1)ف ي  غ د  ي ي ب س  الز ه ر   كَزَه رٍ نَض 

 

الزهر النضر الذي ب الذي شب ههبالفقر ويؤثره على الغنى  من خلاله يشيد الشاعر وهو تشبيه مفصل
ة ا مايوم  ل ذبسي  .الهدايةو إن لم يسقى بماء التوبة  خاص 

 
 

 ةهداجمأضنتها ال قدمتعب دة ه الصوفي للاقتداء بأعماله يصف ذو النون جارية ان حال المشب  ـولبي
ه المرأة حيث شب  ،مجملوهو تشبيه ،(2)<< كالعود المحترق فإذا هي امرأة ...>>:،فيقولوأفناها الكمد

 الحث علىإلى الترغيب في المشبه و هدف في ضعف جسمها واسوداده بالعود المحترق،وهو تشبيه ي
 يمارسها.المجاهدات الروحية التي كان إتباع 

 

ا  >>،وذلك في قول الراوي:تقابليثنائي ن بعد الثلثمائة على تشبيه و وتحتوي الحكاية الثالثة والأربع أم 
ا يقدم على موله خائف  *فكالآبق المسيءرا،وأم ا ا مسرو  يقدم على أهله فرح   فكالغائبن المحس
التشبيه  أداة و المشبهان بهما فهما الغائب والآبق، والمسيء،أم االمحسن  هما ،فالمشبهان(3)<<امحسور  

ه شوق المحسن إلى فشوق الغائب إلى أهله يشب  ،والحسرة شوق الفهما الشبه  اوجه،أم ا الكافهي 
 الذي يشبه خوف المسيء من رب ه.مالكه و  رب ه،ويقابلهما خوف الآبق من

 

حياته إلى موته صورة مطابقة لمسافة السباق  ويرى سعدون المجنون في رحلة الإنسان من بداية
 وذلك في قوله: ،بنقطة بداية ونهاية ةدالمحد  

 
 

دثَانَ  ب اق   كَأَنَ المَوتَ والح  ا س  ا     إل ى ن فس  الف ت ى  ف ر س   .(4)ف يه 

 

 لحظة ما. ستنتهي نةبنقطة معي  دة محد  الالإنسان بمسافة السباق  شب ه عمرحيث 
 
 
 
 

                                                             

  13.1صاليافعي، روض الرياحين ،  -
75.2صالمصدر نفسه ،  -  
دا.-* الآبق :هو المملوك الذي يفر  من مالكه قص    
  274.3صنفسه ،  المصدر -
  83.4ص ينظر:المصدر نفسه،  -
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دة. عمرالإنسان بمسافة السباقل سعدون المجنون  تشبيه ل(:يمث  42الشكل رقم)   المحد 
  

 عمر الإنسان = مسافة السباق                         
 
   الموت= نقطة وصول                                         الحدثان= نقطة انطلاق 

   
  
 

بالتشبيه من غير أن يصرح بذلك فيكتنف صورة منحى من البلاغة يوحي فيه  وقد ينحو الر اوي 
في تشكيل هذا التشبيه ضمن قالب خاص،وقد عرض  تهالتشبيه بعض الغموض الفني بسبب براع

فهذا كل ه في أصله ومغزاه وحقيقة  >>عبد القاهر الجرجاني لمثل هذه التشبيهات وقال بعد ذكرها
ر به عن طريق الخلابة في مسلك السحي لك عنه،وخودعت فيه وأتيت ه كن  تشبيه،ولكن   معناه

بل إل  ،(1)<<أحد ومذهب التخييل،فصار لذلك غريب الشكل،بديع الفن،منيع الجانب،ليدين لكل  
بين  راويها قاربحيث ن بعد المائة يالحكاية الثامنة والسبعوارد في  ومثل هذا التشبيهن،لقارئ متمك  

وذلك  ،عاليةها بدقة تثبتأو ،كليهما صفة الوحشة في تحوض   جميلة ضمنيةمماثلة  فييل الل حد والل  
نلمس وإن ه لتشبيه دقيق ،(2)<< حد ووحشته فتهون عليّ ظلمة الليلظلمة اللّ إن ي أذكر  >>حين قال:

 حد()ظلمة الل  ا عن الأذهانبعيد  لنا ب قر  ،حيث ه به المناسب للمشب هفيه روعة اختيار المشب  
سر من أسرار البيان التي ل يهتدي إليها إل  أصحاب الذوق  وهذايل(،)ظلمة الل  معروفبمحسوس 

غرض الترغيب الذي يدفع القارئ لممارسة مثل هذا  التشبيه ،وقد أدى هذاالعالي والبيان الساحر
،فالل   مملوء بأشغال  هلأن   بالنهارأشبه وهو ،طاعة واجتهادالمتصوفة يل عند السلوك حب ا واقتداء 

  .ا ل تساوي ظلمته شيئا أمام ظلمة القبر المنتظرةا ممتع   مؤنس  يجعله ليلا  التهجد والتقر ب مم ا 
 

فقلت  >>نيالدنيا بالمرض ضمنيا،وذلك في الحكاية السادسة والأربع حب   *ه محمد بن رافعيشب  كما
وهو تشبيه معنوي بحسي حيث  ،(3)<<حب الدنيا  :فما داؤك ؟ قلت :فقال،ا صف لي دواء لطيف  :له
لصورة في تمكينا ل الملموسالدنيا وهو أمرمعنوي ل يمكن الوقوف عليه بالمرض العضال  ه حب  شب  

                                                             

  316.1ص، أسرار البلاغة،عبد القاهر الجرجاني -
 2 - اليافعي، روض الرياحين، ص173.

،الواعظ بن السماكـــكوفي اـعجلي اللو العباس محمد بن صبيح اــوعاظ أبلزاهد القدوة سيد الـهو امحمد بن رافع: -*
  الزاهد.

  73.3ص ، روض الرياحيناليافعي،  -
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د طرافة التشبيه الصوفي وجانب  صورة،وهي الأذهان ،الذي ل يصدر إل  عن ممتلك هالبتكارفيتؤك 
 جمع أسلوبه التشبيهي هنا بين جمال الأسلوب وعمق المضمون. إذلناصية الكتابة 

أن ه يحتوي على دللة رمزية ل  ا إل  ا مباشر  ن تشبيه  يالوارد في الحكاية الرابعة والست ويبدو التشبيه 
فبينما أمشي أنا وأصحابي إذ عارضني عارض في ...>>يمكن تجاهلها،فعن إبراهيم الخواص قال:

فمشيت ثلاثة ،ا غير الطريق الذي عليه الناسسري يقتضي الخلوة عن الطريق الجادة فأخذت طريق  
ة خضراء فيها لى بري  إحتى انتهيت ،أيام بلياليها ما خطر على سري ذكر طعام ول شراب ول حاجة

م المقطع شبكة من يقد  و ،(1)<<كأنّها الجنةرأيت وسطها بحيرة فقلت ،فالثمرات والرياحين من كل  
إظهار قيمة تجه نحو ية ضمن المسار الذي الجن   ة واخضرارالمشابهات الدللية بين اخضرار البري  

التي تختلف بين و،اعمل على إظهارهي لذيهذا التلاقي والتوازي بينهما لأجل بناء شعرية النعيم ا
في الحكاية أرضي وهو لون الحديقة،أم ا الخضرار  العالمين الأرضي والسماوي،فالخضرار الظاهر

وجذب  هنا أداة شد   ون الل  و ، فسدلير و تغي  الذي ليهولون الجنان الثابت ،و المقصود فهو ضمني
الأرضي مهما بلغ من الجمال فإن  مصيره الحتمي هو الذبول والزوال،أم ا  للانتباه لأن  الأخضر

فأحياهم الله الحياة الطي بة يوم  الأخروي فهو الدائم لأصحاب النعيم الذين أماتوا نفوسهمالأخضر
اني ـــون بيــتشبيه الصوفي لالوهكذا ف،هوالثمرات في روضات ومنحهم من تحف الفواكه،الميعاد
من  مادالمعنى القـ فـالمعنى القريب في التشبيه ليس هو المعنى المقصود،بل بدللة رمزية، >>يتمتع

 فصورة  ،(2)<<المعنى الذي أسس عليه الصوفيون تجربتهم كاملة وض عاطفي وهيوف،خصب فكري 
 الة في خلق المعنى.فع  ليست زينة بل هي بصيرة ورؤيا وأداة الإخضرار في الحكاية 

 

 : كذلك ا ا ضمني  وتحوي هاته الأبيات تشبيه  
 

ل ي   ل ك ا  ا    ــــإن ه     الز ي ار ةك  ب إق لا ل  ـــــــــــع  ر  م س  ج  ام ت  إل ى  ال ه   ت ك ون  إذ ا د 

ائ م ا    ال غ ي ث  ف إن  ي  ر أي ت     أ م  د  أل  ب  ي س  ي  ـــ ــ الأيــ ــ وي س  ك  د  س     (.3)اـــــــــإ ذ ا ه و  أ م 

 

ه حيث شب  واحدة،هنا في التوفيق العجيب بين حقيقتين متنافرتين في صورة  اوي وتكمن براعة الر  
 .لهما اق  ت  ش  أ  وإن قلا  ،ام  ئ  ذان يطلبان بصفة معتدلة فإن كثرا س  الل  الزيارة بالغيث 

 ن :يوالأربعوإذا ما نظرنا إلى هذا البيت من الحكاية الثامنة 

                                                             

  66.1ص،  روض الرياحيناليافعي،  -
  134.2صيونس، المرجع السابق،  وضحى -
  15.3صينظر:اليافعي،روض الرياحين،  -
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م  ر   ر ه ا    ش  د  ر اء  ف ي  خ  و  ب  الح  اط  ر هَاي ا خ  وَى  الْل َ  م ن  مَه   .(1)فَتَق 

أل ،الحقيقي ر فإن  تقوى الله هو مهرهاه إن كنت تريد حوراء في الجنة شم  نلاحظ بأن ه يقول لمن يحث  
 .مباشرةذلك  قله لم يولكن   بالعروسوالحوراء ،ه التقوى بالمهربلى إن ه يشب   نلمح هنا تشبيها ؟

 

فتأتي صورهم سريعة  الإيجازفة أثناء إنشاء صورهم التشبيهية إلى اب المتصو  ا ما يلجأ الكت  ر  وكثي
لأن  غرضها هو إيصال انفعالت وجدانية مشحونة ،وموحية تعكس الفكر الصوفي في بضع كلمات

،الذي التشبيه البليغعندهم صيغة  تكثر هذالو ،لا تحتمل الشرح والتطويلف بعاطفة مكثفة التأثير
حكايته ن بعد المائتين يالحكاية السبع ي فياليافع يسردا ل يحتاج إلى شرح بعده،و يؤكد المعنى تأكيد  

س لب  عن حاله مع الأسود فأجابه بأن ه أ  سأله  إذ بعض الإخوان الصالحين المنقطعين في البراري  مع
 :فقال فيهالأسود هربت،إذا رأته هيبة الله تعالى،فكان 

 

ود           ن ـــــاب ه   ه م  الأ س  د  و  ف ار  ف ــه  ا أ ظ  ر  م  م ا الن م  م      و  ود  ت ه ــــاب ه  و الأ س 
 (2 .) 

 

وهو ،على ممدوحه صفات الأسود ليؤدي معنى الشجاعة في صورتها المتكاملةاليافعي لقد أضفى 
قد سار و التشبيه وتقديرها الكاف،ووجه الشبه وتقديره الشجاعة والمهابة،تشبيه بليغ حذفت منه أداة 

عن طريق التفكير الصالحين  الله أولياءببهذا التشبيه إلى غاية بعيدة هدفها الحث على القتداء 
  .التشابهي اليجابي

 

دوفي تصوير دقيق   :أحد الصالحين مفهوم التقوى قائلا   يحد 

ر   وَى  الله  خَي  ت ق ى  م ز ي د   الـــزَّاد   فَتَق  ند  الل   ل لأ  ـــر ا       و ع   (.3) ذ خ 
 

تقديرهما الكاف والتقوية و ا تحذففقد الأداة والوجه ،أم ا التقوى بالزادالر اوي ه يشب  حيث ،بليغ وهو تشبيه
الشدة،فإن  التقوى تقوي النفس وتعصمها من  عنهفكما أن  الزاد يقوي صاحبه ويمنع ،والمتناع
 الذنوب .

 
 
 

                                                             

  82.1صالمصدر نفسه ،  -
  223.2ص ينظر:اليافعي، روض الرياحين ، -
  27.3صالمصدر نفسه ،  -
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:ارةـــــــــستعال-2  

ا ما تطلق علاقته تشبيه معناه بما وضع له،وكثير   عر فها الخطيب القزويني بقوله الستعارة مجاز
ا مستعار  ه والمشب  ،ا منهه به مستعار  المشب   فيسمى ،هه به في المشب  الستعارة على استعمال اسم المشب  

ا بين المعنى غوي علاقته المشابهة دائم  فالستعارة عنده ضرب من المجاز الل   ،(1)فظ مستعاراوالل  ،له
 الحقيقي والمعنى المجازي.

 
قدرات الذات الإلهية وصفاتها من  الصوفي راستعاإذ إن  التجربة الصوفية استعارة في حد  ذاتها،و 

الكشف عن الحجب والمغيبات،والعروج و ،القدرةنفسه لنسب فالروحي،محاولته للترقي  زاتها فيوممي  
فكانت  ةـالكبرى نشأت استعاراته الل غوية الفني   ةستعارات الصوفيهذه ال،ومن معين ...إلخإلى السماء

ا للتجـربـة الصوفيـة ب ا ـهث أن  ــحي،ةـفيـارة وظيـعـصوفي استـــنص الـي الـارة فـعـوالست ،تفاصيلهاتجسيــد 
ا  ورابط  ا وتأويلا  أصبحت رمز  و  ...والتشخيص والتجسيم والإشارة تجاوزت مفاهيم الزينة والمشابهة >>

 . .(2)<<والمضمونهالشكل بين 

إلى ما جنح إليه التشبيه إذ كان في أغلبه تشبيه  "روض الرياحين"الستعارة في كتاب جنحت  وقد
حسي اللمعنوي في صورة لفي معظم ما استقيناه من نماذج تجسيد  هيكانت بحسي فكذلك  امعنوي

 ر أحوال الأرواح والقلوب إقبال  كان إقبال رواة الكتاب على الصور المعنوية التي تصو  ،حيث 
ها مجسدة في ذهن تز بتصوير المعاني في قوالب صي ر ا،كهذا المقطع الحكائي الذي تمي  واضح  

هم اجعلني من الل   >>دة محد  مرئية سب بل شخوص ماثلة أومناظر السامع وكأن ها ليست معاني فح
هوا في وتنز   اليقين بحرالذين تاهت أرواحهم في الملكوت وكشف لهم حجاب الجبروت فخاضوا في 

وركبوا في سفينة التوكل واقلعوا بشرع التوسل،وساروا بريح المحبة في  رياض المتقينظهر 
المقطع ويروي ،(3)<< فنبذوا الخطايا وحملوا الطاعات الإخلاصبشاطئ وحطوا  جداول قرب العزة

 ةستعاريالإرموز باستخدام الكثير من الارتقاء الإنسان الصوفي بعقله وقلبه وروحه إلى عالم المثل 
المجاهدات  هنا رمز البحرفي بحر اليقين،و  شاقةو ه حياتهم الروحية برحلة طويلة شب   حيثموجزة،ال

الأعمال الروحية هي التي ف،ال على الظاهرالد   لبر  لمقابل فهو  الباطنيةالقلبية معرفة والالروحية 
،ثم استعان بالسفينة للتعبيرعن أهم ا تاما  انقياد   هحكمل فينقادبالله توصل الصوفي إلى تمام اليقين 

،ثم أتى وغيرصالحةأأعمال العبد صالحة كانت  عن رعب  تالمراكب لأن   زوا به وهو"التوكل"عمل تمي  

                                                             

  .213صلسابق، ا، المصدر القزويني:ينظر -1
  .135ص، المرجع السابق، وضحى يونس:ينظر -2
  74.3ص، روض الرياحيناليافعي،  -
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فسفينة على تصوير إقلاعهم بشرع التوسل،واقترابهم من جداول العزة بقوة تخييل إشراقية موجزة،
منها  ها إشارات لفظية لعوالم معان شاسعة غير محدودةوريح المحبة وشاطئ الإخلاص كل   التوكل

التي الإشارية، يرة الله الصادقة وغيرها من المعاني الثاوية خلف هذه التعابالطاعة والتوسل ومحب  
فظ من محاسن البديع ومعناها اشتمال الل   >>:حين قال بأن هاالمظفر بن الفضيل العلوي  حسنهاتاس

 هيف، (1)<<وإن كان بأدنى لمح يستدل على ما أضمر من طويل الشرح،القليل على المعاني الكثيرة
وهنا تكمن بلاغة الستعارة فيما تكسبه للفظ من ،دهاعلى حين أن  العبارة تقي   هار وتحر   ةتطلق الفكر 

ويمكن تمثيل اتجاه استعارة هذا العروج الروحي في النص بالشكل  ،وإيحاء في ذات الوقت يجازإ
 التالي:

 تصال بالعالم الأخروي.والنفصال عن العالم الدنيوي محاولت الصوفي للا ل(: يمث  43الشكل رقم)

 

 

                                      ≠ 

 

 

 

                        ين حيث                 والعشر  الحكاية الثالثةفي  دعاء أحد الصالحين فيكذلك  ما ظهرشواهدها  ومن
ومن الطاعات ،الأمور أقربهاي عبدك المسكين الطريد من بين يديك أسألكم من ...رب  >>قال:

وأسألك بأصفيائك من خلقك الكرام من الأنبياء عليهم السلام أل سقيتني بكأس محبتك ،أيسرها
وهي استعارة ،(2)<<...وكشفت عن قلبي أغطية جهل معرفتك حتى أرقى بأجنحة الشوق إليك

 ةعلى قرينة دال   يق  وأب  للجهل ( المحذوف/ه بهحيث استعير لفظ الغطاء من الفراش )المشب  تصريحية 
منهما  والعلاقة بين المشابهة الحاصلة بين الغطاء والجهل هي أن كل  ،وهي الفعل )كشف(  هعلي

كما يحجب رؤية الحقيقة،الغطاء يحجب رؤية الأشياء المحيطة بك والجهل يحجب رؤية البصيرة،
اوي الشوق بالطائر ه الر  شب  ي حيث،ليكإحتى أرقى بأجنحة الشوق  :استعارة  أخرى في قوله تظهر

                                                             

تحقيق نهى عارف الحسن، مطبوعات مجمع ، نضرة الإغريض في نصرة القريضالمظفر بن الفضيل العلوي،  -1
  .33/34صالل غة العربية،،دط، دمشق، دت ،

  .57ص، روض الرياحيناليافعي،  -2

 العالم المطلق

 العالم الدنيوي

 انفصال -

اتصال+   
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ة كان ـوهي استعارة مكني "جنحة"أوهي لفظة  قرينة لفظية دالة عليهعلى  يبقيه و حذف المشب  يف
 . إلى اللهشوقه ب الصوفي  ي السماء يرقىـــر فـا يعلو الطائـفكمفيها، ثر بارزأة ـللمبالغ

عاشت بمعرفته وطاشت بوحدانيته،وتلاشت  هم....قلوب>> :فتقول،بالله  قومها أنس أعرابية تصفو 
في الحياة  غنيهمالذي يطعام بالله بال همنسأ تهحيث شب  ،(1)<<غذاؤهم الأنس بالله تعالى،في محبته

 ماو " غذاءمصدر"ة عليه وهي الدال  لفظية  على قرينة  تبقأه و المشب   تفحذف،الأشياء الأخرى عن 
الحقيقي  لوجود علاقة بين معنى الغذاء ه مجازاتاستعملما ن  إو ،الذي يسد الجوع المعروفغذاء الب هو

نس من الله ذلك بمنزلة ما يحصل للذي يتشبع بالأو نسان من قوة واستمرار لإل منحهوما ي الملموس
 . ومعنوية من قوة روحية

ن بعد يموصول بالحكاية الخامسة والثلاثالشعري البيت في هذا ال اأيض  تتجلى الستعارة كما 
 ،حيث يقول الر اوي:الأربعمائة

 ق  ل  وب   ال  عَ ار  ف  ينَ  لَ هَ ا ع  ي  ونٌ      ت  ر  ى   م  ا ل   ي  ر  اه   الن  اظ  ر  ون  )2(.

 

عن  ز عباد الله العارفين بالحكمة والبصيرة،فضلا  اوي بهذه الستعارة للتعبيرعن تمي  ويأتي الر  
النور  اوي الر   لحو   ولإجلاء هذا المعنىالناس، ةبقي  امتلاكهم لعين الحاسة التي يشتركون فيها مع 

عين ،لأن  عينا ناضرة ومنحهد القلب يجست عن طريق في قلوب العارفينمعنوي  لى نورإ اديالم
 ورالنف،رو فضلا  عن ترميز الن،الفذة التي يتمتع بها العارفون  البصيرةو  القلب هي نبع المعرفة الحقة

أم ا الظلمة التي تغشى قلوب الناظرين فهي ظلمة ،الذي يضيء قلوب العارفين هو نورالخيروالمعرفة
 .جهلهم بالله

 
مررت بطبيب وبين  >>دة أساليب بيانية متعد  ن يالحكاية السابعة والأربعوتمتزج في هذا المقطع من 

: خذ الوق،لطيفاا يدي جس   ه فج ســمت إليتقد  ـون فبا يشر ـوهو يصف لهم م،ناسليديه جمع من ا
ماء واجعل عليه  ظرف اليقينثم ألق الجملة في  هليلج التواضعإمع  ورق الصبرمع  عروق الفقر

وامزجه  جحام الرضافي  بمنخل المراقبةثم صفه ،والشجن نارالحزن وأوقد تحته ،الخشية والحيا
واجعل ،بماء الورعوتمضمض بعده  بكاس الستغفارواشربه  بكف الصدقوتناوله ،بشراب التوكل

 .(3)<< فإن ك إن فعلت هذا رجوت لك الشفاء إن شاء الله، حميتك في ترك الحرص والطمع
 

                                                             

  .185صاليافعي ،روض الرياحين ،   -1
  339.2صالمصدر نفسه،  -
  72.3ص ،المصدر نفسه  -
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بالطبيب الذي يطب ب أرواحهم اوي شيخ الصوفية ه الر  إذ يشب  ،الخفي في مستهل المقطع التشبيهمنها 
المعنى تؤكد تثوير  ةالستعارات المتتابعسلسلة من ب أمراضهم،ثم تتوالى في النص الذي يطب  

ل والتأم   راقي،حيث أتى بالشجرة لتكون أداة للمشابهة في بيان جديد هاوإخراج لغتهالصوفي ل
دللة وصول إلى فهم عميق لطبيعة العلاقات التي تحبك هذا الوجود،فاستعار منها العروق للفقر لل

  .الزهد أصل الشيء فكما أن  العروق أساس ثبات الشجر وأصله فالفقر هو أساس ورمز على

 عناصرمن خلال استعارة أخرى  جزئيةرموز  في الحكاية الرمز الرئيسالفقر ت عن عتفر  ثم 
ا أوراق   ا وللصبرعروق   ف للفقريأضحيث ،جلي ةة في صورة حي   تظهر أ  حتى  الزهد لخطوات الشجرة

ف لها ماء يأضاليقين و الكل في ظرف  يعلى طريقة تحضير الشربة فألق يتو ثم أ،اإهليلج  للتواضع و 
ثم نصح بتناولها بكف الصدق وكأس الستغفار،وهي  الحزن والرضاعلى نار  توأوقدالخشية 

ا للانتباه إليه استعارات ذهنية تكشف ميلا صوفيا نحو تجسيد المجرد وتشخيصه وبث الحياة فيه لفت  
لأن  المجرد عالم مواز لعالمنا وهذا يشير إلى الوظيفة الهامة التي تؤديها الستعارة ،ا لأهميته وتقدير  

ها طيفة التي هي من خبايا العقل كأن  إن شئت أرتك المعاني الل   >>:قائلا   التي تحدث عنها الجرجانيو 
روحانية ل تنالها إل  وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود ،رأتها العيون  قد جسمت حتى

تشبيه  وهولترك المعاصي  مقابلا   الحمية في الأكل في آخر المقطع كما جعل الر اوي  ،(1)<<الظنون 
 . خفي

فقلت لها  >> قـا السابـبحقيقة حاله جاريةفي اعتراف ،نيفي الحكاية الست وتحضر الستعارة كذلك
وأنفق الأموال حتى ،ش في طلبي الجيوشجي  بالعناية القديمة  :من أين تعرفين أن ه يحبك؟ فقالت:

جعلت الشرك  حيث،(2)<<وأدخلني في التوحيد وعرفني نفسه بعد جهلي إياهمن بلاد الشرك أخرجني 
هو إيجاز يكتنز المعاني و ،فيه غارقةالجهل التي كانت  عمقعن  تعبير اا بلاد   عنوي وهو مفهوم م

 هاته المرأة. الكاملة لحقيقة ما كانت عليه
 

لفئة  عن معنى الأنس الحقيقي نيالحكاية الثانية والثلاثالذي أتى موصول  ب شعري ال ويعب ر البيت
 :  الصوفية،إذ يقول الر اوي 

 ر  و  ر  س  ا ال  ف  ص  ثم  س  ن  الأ    اب  ط  ف       ي  ت  ي  ب   ت  م  ز  ل  و   ي  ت  د  ح  و  ب   ت  س  ن  أ                   
 .(3) ر  و  ز  أ   ل  و   ار  ز  أ   لا  ـــــــــــــــف    ت  ر  ــه ج        ي  ال  بـ ــ أ   ـلا  ف ـ  ان  مَ زَّ ـــال ي  ن  بَ أدَ وَ    

 

                                                             

  33.1ص،  أسرار البلاغة، الجرجاني  -

  86.2صاليافعي،روض الرياحين،   -
 3 - المصدر نفسه ، ص62.
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ه ي فيحذف المشب  ه الزمان بالمرب  عن تجربته مع الزمن،حيث يشب   يستعين بالستعارة للتعبيرفهو 
يربي بتجاربه كما يربي  ويبقي على أحد لوازمه الفعل "أدبني" على سبيل الستعارة المكنية، فالزمان

 المربي بخبرته المكتسبة.
  

ه نزّ سبحان من  >> وذلك حين قال الر اوي ،تجسيد المعنوي على آلية  ئيكما اشتمل هذا المقطع الحكا
 يصبحفالطريقة تكشف المعنى وتـرسم حدوده بدقة حتى  ،(1)<<رياض الطاعةفي  قلوب المشتاقين

ه على سبيل الستعارة متنز  النسان الإراوي بداية القلوب به ال  يشب  و بأعيننا،كأن نا نراه قريب ا من الإدراك 
فيجعل الطاعة في صورة خضراء  واضحة صورة فيثم يأتي على تجسيد المعنوي حتى تراه ،المكنية

ا تجذب القلوب فتكون مدعاة للإقبال عليها وتجنب غيرها،وهو تعبير أوقع في النفوس وأكثر إيلام  
  لها.

 
صفهم :قلت >>في قول الر اوي  في الحكاية السابعة والستين بعد المائتينا أيض  هرهذا التجسيد يظو 

 ا يؤوى إليه ويستظلكهف   اوي رحمة اللهحيث جعل الر  ،( 2)<< ...كهف رحمتهقال: أولئك أووا إلى ،لي

 وعمقه.تحته،وقد أعطى هذا التجسيد صورة كاملة متناهية عن سعة هذه الرحمة كسعة الكهف 
         

إذا  >>:إبراهيم ابن الأدهمقول في ن بعد المائتين يالحكاية السادسة والستالستعارة في  تظهركما 
إل  أن  التوبة من المعنويات  والمعروف أن  ،(3)<<العصية  قبح ن لكبا مرآة التوبةأدمت النظر في 
بصيرة التائب فيرى قبح ما كان عليه الدخول في عالمها بعد المعصية يرفع من بالنظر في مرآتها 

فكما تعكس المرآة المحسوسة قبح وجمال الوجوه يعكس عالم التوبة قبح ،اتام  انحيازا  نحازعنهفي
 الأرواح والمعاصي.

                                
 

عالم الزهد للظفر ب هالستعارة في بيان تحدي الصوفي لهوى نفس دور نلمسوفي مثال آخر 
 :ل اليافعيو ق،حيث يوالتصوف

 

 .(4)ة  ن  س  ى الأ  اض  و  وا م  و  ر  أ   د  ق  ا و  و  اح  ر  و      ى  وَ هَ ال   ك  رَ ع  مَ  ي  ف   س  ف  الن   ان  ع  ط   وا  ق  ل  و  
 

                                                             

 1 - اليافعي، روض الرياحين ، ص193.
  193.2صالمصدر نفسه ،   -
  222.3صالمصدر نفسه،   -
  76.4صالمصدر نفسه ،   -
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ه وترك على قرينة لفظية دالة عليه وهي لفظة" معرك" بالحرب فحذف المشب  النفس ه هوى حيث شب  
  ة مجاهدة النفس التي يتبناهاتوضيح  حد   فيالستعارة هذه  أفادتعلى سبيل الستعارة المكنية،وقد 
 ق الروحي بالله .الصوفي في طريقه من أجل التعل  

 

  : سياسة الصوفي في تجويع نفسه فيقول عن سعدون المجنون  يعب ر و

 .(1)ع  بَ ش  يَ سَ  وع  ج  ال   لَ وي  طَ  إنَّ وَ    ى  ق  الت   م  ل  ع   ن  م   وع  ج  ال   إن  ف   وع  ج  ت  

،والجوع من الأدبيات الصوفية الضرورية لى معرفة اللهإلى جوع القلب إ ل الجوع الماديحو  يإذ 
صاحبه سيعوض  مع اليقين بأن  الله ،له ا على قوة مجاهدة الصوفي في سبيل الرتقاء الروحيبرهان  

ه من تنقلا بالسين التي وقد عب ر عن هذا التعويض بالفعل "سيشبع" مقرون  ،على نفسهم بخيرمم ا حر  
 .الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو زمن الستقبال

 

د(: 44الشكل رقم)  .وهو الزمن الأخروي لصوفي ل الحقيقيالزمن  يحد 
 

 
                                           ≠ 

 
 

المقطع من  هذا فيفالستعارة للمتلقي بالتأويل والتخييل بما تحتويه على معاني دفينة،سمح وت
واتشح  اتزر الخوفكنت في جبال بيت المقدس وإذا برجل قد  >> ن بعد المائتينيالحكاية الخمس

،فكما باس اوي كلا من الرجاء والخوف بالوشاح والل  ه الر  شب  ي،(2)<<مت عليه مت إليه وسل  فتقد   الرجاء
باس أجسامنا من الحر والبرد يحمي الخوف والرجاء أرواحنا من البعد والهجرعن طريق يحمي الل  

الله،وقد حذف المشبهان وترك على لزميهما الفعلين "اتزر واتشح"،وهما استعارتان مكنيتان تؤكدان 
 معاني ة إلىشمولية هذا المعنى المعنوي في قلب الموصوف حتى أصبح ردائه الذي يحتويه، إضاف

في هاتين الجملتين القصيرتين معاني  إذل،فك  إيمانية كثيرة يمكن استنتاجها كالتقوى والدعاء والتو 
 كثيرة يطول شرحها في موضوع خشية الله.

 

                                                             

  65.1صينظر:اليافعي،روض الرياحين ،  -
  211.2صالمصدر نفسه ،  -

الحرمان الدنيوي  زمن الضيق= زمن الفرج=العوض الأخروي   



الصالحين حكايات في البلاغي التشكيل                                :     الثاني الفصل  
 

 157 

الثانية والخمسين بعد  الحكايةفي من التشبيه والستعارة في مقطع واحد مثلما حدث  وقد يجتمع كل  
فإذا ،وسموا بها ذرى الشواهق،فقطعوا بها عرض المفاوز ةيل مطيّ اللّ ...فتية جعلوا >> الثلثمائة

يل تشبيه واقع في قوله "جعلوا الل  فال ،(1)<<...بسكاكين السهريل ذبحهم اللّ أصبحوا نظرت إليهم قد 
يل الل   دة فإن  الناقلة تسير بك إلى نقطة وصول محد   يل بوسيلة نقل ،فكما أن  مطية " حيث شب ه الل  

يل" وهي "ذبحهم الل   في قوله تلا الستعارة فتمث  ،أم  )الجن ة( ة الصوفي للوصول إلى هدفهوسيل هو
يل بقاتل يحمل سكينا،فحذف المشبه به وترك على أحد لوازمه الفعل ه الل  استعارة مكنية حيث شب  

  .الحادة يليةالل   هماتمجاهدوحي ب"قتل" على سبيل الستعارة المكنية،وهي استعارة ت
 

عن حرارة تعبيرية عالية تضع قلب المؤمن في رأس قائمة التحكم في  اليافعيةكشف هاته الأبيات تو 
 :إلى مستوى الشعرية رتقتافي تشكيلها الأسلوبي حتى  تالأهواء عبر لغة إيحائية تجوهر 

 

ك لا  وب  ل  ق  ال   ف  و  ا ج  ـــــــ ـــــــــفيل  أ ن  فإ       نٍ ؤم  م   ب  ل  ي قَ ف   زُّ الع  ى وَ نَ غ  ال   ول  ج  يَ    ت و 
 أقـ ــــــام  ا ف  ــأم  س  ى الع  بد   ب  الله    ذ  ا غ  ن  ى     ع  زيــــز  ا وإن   لـ ــــــــــــــــم   ي  ل  ف  يـــ ــــاه   ت  ر  ح ــــــلا  )2(.

ل في تلك المدينة،فحذف ه الغنى والعز بالإنسان المتجو  قلب المؤمن بالمدينة،وشب  اليافعي  هحيث شب  
ا بينهما الفعل "يجول" ،وذلك لأجل التعبير عن سلطة ا مشترك  وترك لزم  )الإنسان والمدينة(المشبهان

 القلب في التحكم في الأهواء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

  279.1صاليافعي، روض الرياحين ، -
.99، ص المصدر نفسه  –2  
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ة:ـــــايـــــــــالكن-3  
كقولك فلان  حينئذ،لفظ أريد به لزم معناه مع جواز إرادة معناه  >>وقد عرفها القزويني بأن ها  

ومـن أمثلـة الـكلام الـمكنى فـي الـقرآن الكريم قولـه فـي سورة  ،(1)<<ةـل القامـطوي طويل النجاد أي
لمستم ،أم ا الغائط كناية عن الحاجة و ، (2){ اء  س  الن    م  ت  س  م  ل   و  أ   ط  ائ  غ  ال   ن  م   م  ك  ن  م   د  ح  أ   اء  ج  و  أ  }الــــنساء 
 .عن الجماع كنايةفهي النساء 

  

 حأبلغ من التصري من لطف طبعه،وهي مظهر من مظاهر البلاغة وغاية ل يصل إليها إل   والكناية
في بلاغتها  السر   >>فــــــ،ا في تشويق القارئ ا يجعلها سبب  تقوي المعنى،وتخفي معاني عميقة مم   هالأن  

 .(3) <<أن ها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها 
 

...فقلت:هل من >>عن نفسه حين قاللأحد الصالحين د ما ظهر في اعتراف ومن التعريض الجي  
ما أراك تقدر على هذا العلاج  فقال: ؟الذي حجب عني ما يراد بي هذا العمىتعالج به من  دواء

فتبسم،وقال:أي   حبّ الدنياقلت: فما داؤك؟:قال،صف لي دواء لطيفا:أيسره،فقلت الدواءمن  فاستعمل
العمى كناية عن صفة و ،(4)<< والمكاره الصعبة ةولكن اشرب السموم الطري  ،داء أعظم من هذا

 ه يغفل القلب عن رؤية حقيقة الإيماناوي يشتكي عماه الروحي فيما تدركه العقول لأن  فالر  ،الغفلة
ه العمى الروحي بأن  ولذلك يوصف ،تمنع العين من رؤية حقيقة الكون التي فهونظير الظلمة ،

المنيرة  الحقائقالعمى شوهدت هذا ض دون الذي يجب على القلب والعقل إدراكه، فإن ارتفع ااعتر 
السبل التي ينبغي على  إلىهنا  "الدواء" يشيركما  ،الحق مانع عن رؤية نورأي لم يعد هناك 
فهي  المكاره الصعبةأم ا للشفاء،المريض فهي نظيرة الأقراص التي يشربها لهداية لالمريد أن يتبعها 

اوي ،وبهذا يكون الر  القارئ نفس في الصفة لتثبيتها في أفادت المبالغة كناية ثانية عن تحدي النفس،
 امعن ناذهنتشكل في يها ومضات تتكاثف لن  أس بها من الصور الذهنية كأستحضر كمية ل با قد

 ثابتا. 
 

حض على ي ذيال ا المقطعهذوالتشبيه والإستعارة  الكناية المقاطع الحكائية التي امتزجت فيها ومن
 نابلغت تيالتقوى الوهو  سعى وراء الزاد الحقيقينأن  يناعل،بل الزهد في الدنيا وعدم الهتمام بها

مثل زاد الراكب الذي  نابالزاد القليل الذي يسد جوع هاكتفي مننأن  في الآخرة،بينما ل بد   نامأمن

                                                             

  241.1ص،  المصدر السابق ،القزويني -
  2. 43سورة النساء، الآية  -
  131.3ص ومصطفى أمين،المرجع السابق، علي الجارم -

  4 - اليافعي، روض الرياحين، ص71.
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وتنعموا بطول الأحزان فما  صحبوا الدنيا بالأشجان >>ل بما يثقله ويتعبه فقط يتزود بما يكفيه 
..بذلوا مهج نفوسهم في رضا سيدهم كزاد الراكب . نظروا إليها بعين راغب وما تزودوا منها إل  

،حزينة قلوبهم ،ناحلة أجسادهم باكية وأصغوا إليها بآذان قلوبهمونصبوا الآخرة نصب أعينهم،
لتك ن   [اوي قد تأثر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيهول شك في أن  الر  ،(1)<<أعينه

زاد  الر اك ب   ني ا ك  م  م ن  الد  ك   المقطع ملتفاقتبس تشبيهه الجميل وضمنه حكيه،كما يش ،(2) ]ب لغ ة  أحد 
وهي كناية عن جدية الصوفية في الحياة  "صحبوا الدنيا بالأشجان"في قوله وذلك ،الكنايةعلى 

الستعارة كذلك في قوله "أصغوا إليها بآذان  على ملتشاكما ،وابتعادهم عن اللهو والمرح فيها
 والهتمام قلوبهم" حيث جعل للقلوب آذانا صاغية وهي استعارة مكنية تفيد التعبيرعن صفة الحتواء

 للآخرة في قلب الصوفي. ينالكامل

ويساق ،عي فراق المرء وزوجه وبنيه وصاحبه حيث يساق هذا مبجلا إلى جنات النعيمويصف الياف
 وهو طائل اللتفات إلى من تركهم ودموعه تجري كالأنهار، إلى عذاب الجحيمالآخر مسلسلا  

 : فيقول
 

 ـــــاعـ ــ ي  ود  الت   ه  ر  ك  ت   ف  ي  ك   ـت  أي ــ ر  ا     و  ــ ـــــنن  ي  ــا ب  ــا م  ن ـ ين  ب   ة  اع  س   ت  ن   ك  و  ل  
 .(3)اوعَ م  د   اءَ مَ الدّ   ت  ن  اي  ع  و   ي  ر  ج  ت   ا    رً ه  ن  لَأَ   وع  م  الدُّ  نَ م    أن   ت  م  ل  ع  ل      

 

ا كناية عن صفة كثرتها وتهاطلها من أجل الفراق كتهاطل المياه داخل النهر،أم   فالدموع أنهر
 حرقة لل نظراحرارة تلك الدموع  والتي تشير إلىفتجسدت في قوله عاينت الدماء دموعا الكناية الثانية 

 الفراق.   ذلك التي سببها الكبيرة 
 

،إذ ن بعد الأربعمائةيالحكاية الخامسة والثلاث منشعري البيت هذا ال فيالكناية  اليافعييوظف و 
  يقول:

 

 .(4)اود  ه  ش  م   ب  ل  ق  ال   ي  ف   ل  ز  ي   م  ل   ن  م   اب  ا غ  م     ه  د  اه  أشَ  ي  ب  ل  قَ  ي  ف   وَ ه  وَ ا ب  ائ  ا غ  ي  

                                                             

1196 /195ص اليافعي، روض الرياحين،  -  
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الكتب العربية،دط ،القاهرة،دت، 1، مج سنن ابن ماجه، ابن ماجه -2

  .1386حديث رقم 
  89.3ص، روض الرياحيناليافعي،  -
  340.4صالمصدر نفسه ،  -
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في  شيء ل  الصوفي حب الله على ك وهي كناية عن صفة الوصال والفناء الصوفيين،حيث يفضل
 فهو حاضر في قلبه على الدوام. الكون 

 

ا على والله ما بكيت حرص  :... فقال>>حين يقول الر اوي: نيوتحضرالكناية في الحكاية الثانية والعشر 
لكن بكيت ليوم مضى من عمري لم يحسن فيه عملي أبكاني والله ،الموت والبلاا من الدنيا ول جزع  

،وإن ما الأكل والشرب الذي يحمله المسافر معه ة الزاد هناقل  ب ول يقصد ،(1)<<وبعد المفازة قلة الزاد
 رمز لرحلة الحياة وليس هو بمعناه الحقيقيهو  السفر،كما أن   ةالصالح هلاعمة أ قل  كناية عن هي 

 الذي يفيد قطع مسافة محددة بمنطقة انطلاق ومنطقة وصول.
 

 بيت شعري من  وذلك في،اوي الصوفي في تعبيره عن الحب الإلهي أبلغ من الكنايةولم يجد الر  
 إذ يقول: بعد الثلثمائة ينالحكاية الثامنة والأربع

ي  س  ف  ن   ن  م  و   ي  م  ه  و   ن  م   س  ف  الن   ى  إل   ى  ن  أد       م  ه  إن  ف   ى  و  أه   ن  م   وق  الش   ن  ا ع  و  ل  س    
م  از  ل  ت   م  ذ   سَ كَ ن  وا قَ لب  ي   أ  ص  ون   ل  ه  م      ل  ح  ظ  ي   و  س  م  ع  ي   و  ن  ط  ق  ي   إ  ذ ه ــ ـم   أ  ن  س  ي   )2(

 

نطقه وسمعه أقرب من نفسه له،قد استولى هواه على  وفه بالله تعالى قوهي كناية عن شدة التعل  
 لحظة منه. كل  وعلى 

التقيت ببعض سواحل  >>،حين يقول الر اوي:ن بعد الثلثمائةيفي الحكاية الأربعا الكناية أيض   ردتو 
وهي ،(3)<<... عن المضاجع تتجافى جنوبهممن عند قوم :من أين أقبلت فقالت:لها الشام امرأة فقلت

 .لليلقيامهم  لدوام مجافون للمضاجع فالقوم،السهرصفة كناية عن 

 ولدها وزوجها في يوم واحد: يتوف وقد ،نيالحكاية التاسعة والثمانفي تقول إحدى الصالحات و 
  

م  ل  ك  ت   د  م  وع   ال  ع  ين   ح  ت  ى   ر  د  د  ت  ه  ا    إل  ى ن  اظ  ر  ي   إذ  أَع  ي  ن   ال  قَ ل  ب   تَ د  مَ ع  )4(
 

 

فالدمع إن سال  ،كناية عن القلب الصوفي الصابر فهو موطن الرضا الذي ل يعرف الجزعي وه
                                       .ل يظهر ل يظهر كما أن  حزن الصابر في القلب في القلب

                                                             

  62.1صاليافعي،روض الرياحين ،   -
  276.2صالمصدر نفسه ،   -
  271.3ص،  المصدر نفسه  -
  011.4، ص المصدر نفسه  -
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ا جعلها سببا في مم   ن معنى عميقايوتخفي الكناية في هذا البيت الشعري من الحكاية الثامنة والثمان
 جذب النتباه :

 واق  رَ ع   البَ ابَ  ق  لي  لا      ف  ل  ع  ل   ال  ب  اب   ي  ف  ت  ح   )1(.

باب التوبة لعل الله يغفر هو بل ،المعتاد مقصود به باب المنزلالوالباب الظاهر من لغة النص ليس 
فهي فضلا عن معناها ،الدللة المزدوجة للكنايةب ذا ما يوحيوه،ويقبل توبته ذنوب هذا المنصوح

 .معنى ثانيا يمكن استشفافه تحملالظاهر 

حمد بن أبي الحواري أن في قول رابعة الشامية لزوجها يتحضر الكناية في الحكاية الثامنة والثمانو 
عن الجو  تعبير وهو،(2)<< بالتسبيح نضجت إلّ ها يا سيدي فما ل  ك  ...>>حينما تطبخ طبخة ما

 الروحاني الذي يغمر حياة وبيت هذه السيدة.

 يقول:فعن جود  ممدوحه في الحكاية الحادية والسبعين اوي الر   رو يعب  

طَ ال كَف  د  و  ع  ت                ت ى  ل و  أ ن ه     بَس  ل ه  ل م  ل ق ب ض  ث ن اه ا           ح  ع ه  أَنَام   .(3)ت ط 

عن صفة العطاء الدائم دون مقابل   تالتي عبر  د بسط الكف"حيث استعان بالكناية في قوله "تعو  
ذلك في قوله "لم تطعه أنامله"،وهي استعارة مكنية حيث شب ه الأنامل ككما استعان بالستعارة 

بالنفس فحذف المشبه وأبقى على قرينة لفظية داله وهي " لم تطعه"،فكأن أنامله نفس أم ارة بالخير 
 مر ة أخرى.  اهكي يبسط  فعلت فعلها من حث ووعظفإن ثنى كفه الخيري 

من خلال هذه  وااستهدفقد  كتاب روض الرياحينواة ر  أن  بالمبحث يمكن أن نقول  اوفي آخرهذ
ا وترهيب  ،ا من خلال إعطاء أمثلة إيجابية عن الحياة الروحية للمسلمالصورالبيانية إثارة المتلقي ترغيب  

في الإلمام بنظرية التصوير وآلياته من خلال  وا،وقد أفلحعن ذلك خلال إعطاء أمثلة سالبة من
 تلون بطابع فلسفي وتغذى من تصورات فكرية أساسها الترغيب والترهيب.  إنتاج خطاب

 

 

 

                                                             

  67.1، ص اليافعي،روض الرياحين  -
  178.2ص ، المصدر نفسه  -

 3 - المصدر نفسه ، 97.
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 ن:ــــات الصالحيــــــــــــــــي في حكايـــــــــــــات المعانــــــــــــــــــــالمبحث الثالث:آلي

بها يطابق  تيفظ العربي العلم يعرف به أحوال الل   هو >>:بقوله علم المعاني القزوينيف عر   وقد
أوعلم يبحث ،،وما يحيط من القرائنمقتضى الحال،مع وفائه بغرض بلاغي يفهم ضمنا من السياق

 .( 1) <<في الجملة بحيث تأتي معب رة عن المعنى المقصود
 

 الحذف التعريف،التنكير،التقديم:كثيرة منهابي التي يطابق بها مقتضى الحال فظ العر وأحوال الل   
 . وما إلى ذلك ...والإطناب خير،الفصل،الوصل،المساواة، والإيجازأالت،
  

ز بحسن التأليف وبراعة التركيب بتراكيب لغوية متنوعة تتمي   "روض الرياحينن كتاب "ولقد تلو  
طيف حسبما يقتضيه جاءت في كثير من الأحيان مشحونة بنوع من الإيجاز البديع والختصار الل  

 . هإقناعلإثارة القارئ و ا ستعمل غالب  اكما جاءت أساليبه محملة بالإنشاء،الذي ما ،المقام 

 قصر :ــــال-1

واحد منهما ضربان:قصر الموصوف  والقصر حقيقي وغير حقيقي،وكل   >>:ده القزويني قائلا  يحد   
ا أيض  ف كما عر   ،(2)<<على الصفة وقصرالصفة على الموصوف،والمراد الصفة المعنويةل النعت

  .)3)<<تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص >>أن ه على 

   ن دقيقــــــــــف >>هــبأن   وا عنهــالــذا قــة ولـــارات الدقيقــة بالعتبـــة والغني  ـــن الأساليب الثريــــوأسلوب القصرم
أخــرى  غيـــر  ولــــه أغراض،(4)<<رارـــد،غزيرالأســــــــفوائــــــرالــــمقدار،كثيــال لــمغزى،جليــال طيفـــالمجرى،ل

ة ـهادف يــة معانـــعد أدت هذه الأغراض المتنو  ــوق،ذم والمبالغة والتعريضــمدح والــال،منها: التخصيص
ر  ،القصر المعنوي  انيـــهــــا تعج بمعـــــفضلا  على أن   ،اتــفي الحكاي الله اد ــــاب قصر عبـــــــالكتإذ يصو 

ومــن رذلك،ـغيشيء ى ـــوا إلـط دون أن يطمحـــه فقـــه وطاعتـــادة الله وحب  ــفسهم على عبـــون أنــــــالصالح
  الحكاية الثالثة والعشرين:ب الموصولالبيت الشعري المواضع  التي برز فيها القصر المعنوي هذا 

                                                             

  04.1القزويني،المصدر السابق،ص -
  99.2المصدر نفسه، ص -
القاهرة، ،4ط مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،،، بسيوني عبد الفتاح فيود،دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني -3

  .284، ص2015
، 1912،مصر،1طمطبعة المقتطف،،2جلأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي،الطراز المتضمن-4

  .32ص
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ل   ر اح                       ب ه  ف ـي  ك  ل  ب ق ر  ت ى       ت ح   ق ل وب  الع ــــار ف ين  ت ح ـــن  ح 

د  م ول ا ع ن  و  ت      ل ه  ليس  د   م و ل ه ا ف  ف ت  ف ي  و   .(1)ر اح   ى منص 

آخر  ونفي أي  حب  بود الله  عارفينالتخصيص قلوب  تم من خلاله،ظاهر غيروهو قصر معنوي 
ا على من ظن أن  في قلوبهم فراغ   ل والآخر للخالق عز  ا لحب  عنهم،رد  مخلوق آخر،فحب هم الأو 

.   وجل 

  :سعدون ا قول أيض  ومن أمثلة القصر المعنوي 

اب ه                  ه  م  ش  ن ه  م  م  و  ن ه  م ه  م  ور ه    و أن ج  ن ه م  ب د  م  ن ه م  و  ى  م  م وس  اله د   ش 

 .(2) ه  اب  و  وث   ه  ل  ض  ا ف  يه  ف   الله   ن  م      م  ه  ال  ـــــــــــن   ة  ـــي  ل  الو   ل  م أه  ـك  ه  ـــأ ول ئ                 
 

دون  عن سواهم بطريقة مضمرةهااونفهم،ب الوليةص خص  فبعدما وصفهم بالشموس والبدوروالأنجم 
ا  استخدام لأدوات القصر،كما عب ر البيتان  على أوليائه الصالحين كراماتهو منح الله  قصرعن أيض 

 دون غيرهم.

 :"نــاحيــــروض الري"اب ــفي كت الل غوي  ومن أبرز أغراض القصر

  :قائل، كقول تأكيد المعنى وتثبيته-
 

لى   ق ام  ن ف س  الم ح ب   ع  ل   الأس  اب رة        ل ــع  ق  ص  يه ــاـــــم ه ـا ي وم ـ م س  او   ـا ي د 
وق   ف  عر  ي   لَ      .(3)اـــيه  ان  ع  ي   ن  م   لَ إ ة  اب  ب  ص  ال   ولَ        ه  د  ــــــــــ ــ ابك  ي   ن  م   إلَّ  الش 

فلا ،آخر لى موصوفإل تفارق موصوفها الشوق  صفة وجدت أن   البيت الثاني صدرت لمأإذا تف
يختص بالمقصور المقصور فيه  ن  ويسمى هذا القصر حقيقيا لأيعرفها، مكابد محب  يوجد سوى 

صفة الصبابة على الموصوف  منه الثانيالشطر في  اوي الر   ،كما قصرعليه في الحقيقة والواقع
هو تأكيد حرقة المحب الصوفي من الشوق هنا لغرض من أسلوبي القصر او ،منها الذي يعاني

  .والألم والفراقوالصبابة 

                                                             

  .56 اليافعي، روض الرياحين، ص  -1
  3،4.2المصدر نفسه، ص  -
  72.3المصدر نفسه ، ص  -
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ا على ...ثم خرج حاج  >>:ا يقولالهاشمي عن ملكه تمام  موسى تخلي  لىاوي عوفي سياق تأكيد الر  
 على صفة )الهاشمي( قصر موصوف وهو،(1) <<ركوة خيشة وما معه إل   إلّ ا ما عليه قدميه حافي  

فلم يعد ،ركوة وخشية ول يتعدى إلى غيرهما ل يملك إل  أصبح الهاشمي  أن   يفيد معناه،و  )الزهد(
 ا . ا بل أصبح زاهد  ملك  

 :ا للمعنى كذلكتوكيد   جاء القصر في هذا البيتكما 

بِقـــرُبِ حَبيِبهِــــِمْ      وَمَا عَرَجــُـــوْا عَنْ مَس ِ بؤُسٍ وَلاَ ضُرِ  إلَّ عَرَسُوا  وَمَا
(2). 

عرس وهو موصوف اوي الحيث قصر الر  ،بالنفي والستثناءوفي العبارة قصر موصوف على صفة 
بقرب الله ونفي صفة  الصوفية تخصيص فرح يفيدقصر حقيقي  فقط ،وهو القرب من اللهصفة على 

 . حينهاالحزن عنهم 

بيت وذلك في ،لكلام في ذهن القارئ ل اتمكينالمسبوقة بالنفي العطف "لكن" أداة ب كما وظف القصر
 ن :يالحكاية السابعة والأربعشعري من 

ا                   ف ي     سَ لي   ء  أ ر ى  ب ك  د  ص  ل غ ه  و  د  الله  ي ب ر يك  ذ و الل ط ف   ن  ك  لَ و   ي ب  م   .(3)ب ح 

 الشفاء:هو فالمقصوربيان ا لقدرته على كل  شيء،،على الموصوف اللهالشفاء حيث قصرصفة 
 والأداة :لكن. ،)الله(طف ذوالل   :عليه والمقصور،

...ارجع يا بن زيد فليس >>:تقولفقاء الحقيقي بن زيد موعد الل  وضح ميمونة السوداء لعبد الواحد وت
من صت خص  حيث بالأداة "إن ما"، وهو قصر موصوف على صفة،(4)<<إنّما الموعد غداالموعد ههنا 

على أن  الآخرة هي موعد لقاء الأعمال ولقاء  ا(، تأكيد  الصفة) الغديوم ب (الموصوف)الموعد خلاله
 ن عملوا نفس العمل.الأحبة مم  

 ا  :د  ينفي أحد المجانين وجود مؤنس له غير الله يقول مؤك  وحين 

ت                        ر  ن س          لَ ف ص  ب اد   إلَّ آو ي  إل ى م ؤ  ق  ال ع  ز  ال ك  ر   .(5)إ ل ى  م 
 

                                                             

  52.1ص ، اليافعي، روض الرياحين -
189.2ص المصدر نفسه،ينظر  -  
  27.3ص المصدر نفسه، -
  61.4صالمصدر نفسه ،  -
  56.5ص،  المصدر نفسه-
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هو  واحد موصوف أنسه على صفةحيث قصر وهو قصر صفة على موصوف بالنفي والستثناء ،
 الله . معراحة الصوفي لمعنى  إثباتا، المالك

مجاهدة   إلّ ...ول يزداد >>:أعمال عباد الله الصالحين يقول مدحاوي الصوفي إلى وحين يذهب الر  -
هذا المتعبد الموصوف  قصر حيث،قصر موصوف على صفة بالنفي والستثناء و،وه(1)<<ا واجتهاد  
قد يشاركه ،كما دون غيرهاوهو قصر إضافي فهو يختص بالمجاهدة ،صفة الجتهادعلى 

أوباعتبار الزمان ،باعتبار المكان الذي هو فيهأحسن منه ن كثر لكن ل اجتهاد و مجتهدالففيهاغيره،
 الذي هو عليه أوباعتبار نوع مجاهدته.

وفي السياق المدحي ذاته يفخر زين العابدين بفئة المتصوفة التي ل تخرج عن هاته الصفات   
 ن:يحكاية الحادية والسبعال قول له من في وذلك

ث ة   إلَّ الن اس   مَاو ث ل  م ق ا وم       و احد  م ن  ث لا  م  وف  و  ر  مش  ر يف  و   .(2)ش 

،حيث قصر زين العابدين الناس وهم وهو قصر موصوف على صفة،والقصر هنا بالنفي والستثناء
ويمكن توضيح عناصر القصر في هاته ،الموصوف على ثلاثة صفات شريف ومشروف ومقاوم 

 الجملة كالتالي: 

 . في قول زين العابدين ح :أركان القصريوض  ( 45الشكل رقم) 

 المقصور= الناس                           

 الثلاثة. أنواع الناس المقصور عليه =             

 أداة القصر= النفي والستثناء.       

 
فالناس في الواقع غير هاته الأنواع فهناك الشقي وهناك الحاقد وهناك ،لنا وهو قصر إضافي بالنسبة

له من أن يكون  وقصر حقيقي بالنسبة لفئة الصوفية لأن  من دخل طريقهم ل بد  ... إلخ،المغرور
 . : إم ا شريف أي سالك،أو مشروف أي عارف،أومقاوم أي مريدواحد من هاته الأصناف الثلاثة

 

 
                                                             

  39.1صاليافعي،روض الرياحين، -
  69.2صالمصدر نفسه، -
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 : من الكتاب الحكاية الأولىب في هذا البيت الموصولالمدح  بغرضكما يحضر القصر 

 .(1)ف  ائ  خ   الل    ن  م   إلَّ  م  ال  ع   لاَ ف    ه  وف  خ   م  ظ  ع  ي   ء  ر  م  ال   م  ل  ع   ر  د  ق   ى  ل  ع                  

الخوف والخشوع صفة من خلاله  اوي ص الر  وهوقصر صفة على  موصوف بالنفي والستثناء،خص   
 وهو قصر حقيقي. ،جاوز بها إلى غيرهمتبالعلماء فقط،ولم ي

فإذا بقائل ...>>:يقول عن منح الله تعالى لعباده الصالحين الحكاية الثانيةث راوي يتحد  حينما و 
على  موصوفقصر  حيث، (2)<< الملائكة لّ إيتولى أمره  ألّ وجل وعده الله عز   ن  إخل عنه ف:يقول

وهو الموصوف  على  قصر مراسيم تجهيز المتوفي )الضمير المتصل "الهاء"(،بالستثناءصفة 
كلف فخاصته  اللهجعلهم  الذين،عباد الله الصالحينل اوقد ورد هذا القصر مدح  ،الملائكة وهي صفة

   .حق ا عليهم الملائكة بإدارة أعمالهم ولم يجعل لغيرهم من البشر

...ل >>الحكاية الخامسة عشرة مثلما هو وارد في  ذمــــالكما يستخدم أسلوب القصر للتعبير عن -
ا ول تخلف عليها أحد  ،ول تصدق في ودك،لتنعمها ل تفي بعهدك إلّ لنفسها ول تحبك  إلّ تودك 

 غيرهن دون أجل تخصيص الموصوف عند القارئ بوصف معي   فمن ،(3)<<ته مثلكأ ر بعدك إل  
بذكر صفاتها الزائلة كالنعيم والخداع وعدم الصدق  الدنيا هذه الأساليب القصرية لذمالر اوي استخدم 
 قصر موصوف على صفة بالنفي والستثناء. ووه،والأمان

الذي هو  إلّ همة  ول...ليست له فكرة >>الحكاية السابعة عشرة ذات الغرض في بالقصر  وردكما 
 رالهاشمي،فهو قص أخلاقذم  امه لأسلوب القصر هنا هودفالغرض من استخ ،(4)<<فيه من عيشه

 هو على الهاشمي الموصوف. صفة الإهمال والل  ل

أسلوب القصر في الحديث عن الحياة ومتاعها  أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين*ويعتمد 
  من شأنها :الزائل تقليلا  

ائ م   امَ إنَّ أل   ي  ل  ي ك ون  ب د  يش  ي ر  ع  م  ن ائ م    وم ا خ  لا  أح  ني ا ك   .(5)الد 

                                                             

  40.1ص، روض الرياحيناليافعي،  -
  2 .41صالمصدر نفسه،  -
  48.3صالمصدر نفسه ،  -
  50.4صالمصدر نفسه ،  -
5 .100صالمصدر نفسه ،  -  
هــــ، ولقب بالباقــــــــر العلوم 55علي بن أبي طالب المدني، الهاشمي، ولــد عــام هو محمد بن علي بن الحسين بن -*

 هــ.118لبقره،وكان ذاكر ا خاشع ا صابرا ...إلخ ، وتوفي عام
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( بيان ا لآنية الدنيا فهي كالأحلام السعيدة التي وهو قصر موصوف )الدنيا( على صفة)الأحلام
الشكل التالي والأداة هي إن ما،ويوضح ،والأحلام مقصور عليه،الدنيا مقصورو ،تنتهي بتيق ظ الحالم

 عناصر القصر في البيت.

 أركان القصر في قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين.  ل(: يمث  46الشكل رقم)

 المقصور=الدنيا.

 المقصور عليه=الأحلام.

 أداة القصر =إن ما.
 

 

 الحكاية الثانية بعد المائة : منمثلما ورد في هذا البيت  تعريضـالوقد يأتي أسلوب القصر لأجل -

م ة   ان   إلَّ ف لا  ن ع  ن د  إن س  ت ك  م ن  ع  اء  ه  أ ت ت      إل ي ك  و إن  ج  ن د  م ن  ع  و 
 (1). 

 

 قدو ،د يكون من غير اللهــعام قــأن  الإن ن  ـمم ن ظمخاطب ـاد الـيتضمن تصحيح اعتق رادـإفو قصر ــوه
حيث ل يتصف بها غيره،وهو قصر حقيقي فائدته  (الموصوف )على الله نعام الإصفة  قصر

تنفي  تعالى و اللهنعام إ تثبت الأولىحيث  تقوم مقام جملتين في جملة قصيرة مجتمعةد المعاني يحدت
بل هناك ،ا غيرهم  وليس هناك منع   ها من عند لله،النعم كل   فتعادل قولك مثلا: عن غيره،ذلك  الثانية

  .من ضروب الإيجاز ضرب   إذن فهو ، وسيط قد يسخره

 من الحكاية الرابعة والعشرين: سعدون المجنون  في قولكذلك  لتعريض لالقصر  ويرمي 

ي اة  م ت اع       ث م  م وت  هذه  امَ إنَّ  الأ ن ام   ب ه   الح  او ى  ب ه    .(2)ت س 

عن الآخرة الذي  نهييه تعريض باللا  ولكن  ،إذ ليس الغرض من البيت أن يعلم السامع ظاهر معناه 
البيت وأركان القصر في هذا  هم في حكم المتمتعين بالدنيا،وهو قصر موصوف على صفة،

 هي: الشعري 

 أركان قصر التعريض  في قول سعدون المجنون. ل(: يمث  47الشكل رقم )

                                                             

  119.1ص، روض الرياحين اليافعي،  -
  75.2ص،   المصدر نفسه -
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 المقصور الموصوف الحياةالركن الأول  :. 
  : متاعالركن الثاني: المقصور عليه قصرا حقيقيا. 
 :ماإن   الحصر بالأداة "،القول المقصور به الركن الثالث". 

 

حيرة مصيره  منبكي سعدون المجنون  نحين يفي الحكاية الثانية والعشر  تعيينــالقصر  ظهركما -
بكيت ليوم  لكن،جزعا من الموت والبلى ولا على الدنيا ...والله ما بكيت حرص  >>:وقال،الأخروي 

 وهو قصر،بالنفي ةمسبوق "لكنبـــ"والقصر هنا  ،(1)<<ليوم مضى من عمري لم يحسن فيه عملي

 من خلاله ح سعدون المجنون صح  (، اليوم المار دون عمل صالح )على موصوف  (البكاء)صفة 
ددا في سبب بكائه بين صفتي الحرص والجزع لمخاطبه الذي كان مترد     السبب بوضوحله  ،وحد 

  .الندم على ما فات ووه

الحكاية السادسة  منورشاد أولياء الله تعالى في معرض تبيان حكمة القلب كما استخدم قصر  -
ها الشاب أما ترى الجماعة يسمعون أحاديث الرسول أي   :...فقلت له>>قال أحدهمحيث بعد المائة 

رأسه إلي  ول اكترث بي ولكن صلى الله عليه وسلم من عبد الرزاق فهلا سمعت معهم ،فلم يرفع 
يظن تكلم لأن  الم، (2)<<من يسمع من الرزاق ل عبدههناك من يسمع من عبد الرزاق وهناك :قال
عتقاده بنفي الصفة ل تصحيحا مخاطبهالقصر على لسان  هفجاءالأولياء يسمعون كسائر الناس  أن  

وهو ، لأولياءوإثبات صفة أخرى تقابلها وهي صفة السمع المباشر ل تقول بالسماع من عباد اللهالتي 
الله فقط دون وسيط وهو  علىأولياء الله حيث قصر سمع  (لالعطف )قصر صفة على موصوف ب

أم ا حسب نوع الحكاية فهو حقيقي لأن  هناك ،ا من الناسقصر مجازي بالنسبة لنا فالله ل يكلم أحد  
  مح له بكشف الحجب أو السماع أو غيرها من الكرامات.من بلغ من الولية ما يس

في معرض دفاع أحد ،نيكما ورد في الحكاية الخامسة والعشر  ةــغلالمباوقد يأتي القصر لأجل -
وهذا من قصر الموصوف  ،(3)<<قلق وفرق  بلبي جنون وزلق  ليس...>>:لا  ئالمجانين عن نفسه قا

جنون له صفات مال وهو قصر إضافي  يفيد المبالغة لأن   (،القلق والفرق ) على الصفة (المجنون )
 ا للسيطرةا وفقدان  ا واضطراب  أخرى كثيرة وأقوى من أن تكون قلق وفرق ،بل يمكن أن تكون صياح  

 إلخ.

                                                             

  57.1ص،  روض الرياحين اليافعي، -
  121.2ص المصدر نفسه ، -
  59.3ص ، المصدر نفسه -
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 اب:ـــاز والإطنـــجـالإي-2

الرواة ا يعمد إن ما هو شوب الإيجاز بالإطناب حسبما يقتضيه المقام،فأحيان   روض الرياحينوكتاب 
لجئوا في أحيان أخرى إلى أسلوب الإطناب في المواضع التي يقد ،و إلى الإيجاز لوجود دليل عليه

 ولكل   ،نوع منه وكل   الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام>> فـا أوتعليلا  استدعت شرح  
فمن أزال  ،كانهفالحاجة الى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في م ،واحد منهما موضع

التدبيرفي ذلك عن جهته،واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز،والإيجاز في موضع الإطناب 
،وهذا ما استند إليه رواة الكتاب حيث أجازوا أو أطنبوا في المواضع التي استدعت (1)<<أخطأ

 . الأمرين

 .(3)القصر والحذف :نوعان  هوو  ،(2)هو حذف الفضول وتقريب البعيد ازـــــالإيجو  -1-2

 : قصرـــاز الــــا إيجــأمّ -1-1-2

ر ج  م ن ه ا :مثل قول الله تعالى عزوجل ،(4) المعاني تقليل الألفاظ وتكثيرب فقد يكون  1-1-1-2 }أ خ 
م ر ع اه ا{  م اء ه ا و 

ا للناس،من العشب ا ومتاع  فدل  بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوت   ،(5)
الحكاية الخامسة في الإيجازي ون ورد هذا الل   قد،و باس والنار والملح والماءوالل   والشجر والحطب

ل أوّ  >>بأن   ،إذ قالتالمحبةسؤال عن  النون المصري  يذإحدى الصوفيات ل جواب فين يوالأربع
فلفظ "الكد  ،جمع مبادئ الطريقة بأسرهاي وكلامها القصير ،(6)<<...المحبة يبعث على الكد الدائم

التي يجب على الصوفي  والمتروكات والنافلات الدائم" القليل يشمل أنواع العبادات والمجاهدات
  القيام حتى يحظى بقبول الله تعالى.

 ن:يومنه كذلك قول أحد المجانين في الحكاية الثامنة والثلاث

ا    إ ن  ت ق                          يع  م  ن ي ا ج  ح  و ات ر ك  الد  و ى  الل    أ ر ج 
(7) . 

                                                             

  190.1ص، السابق صدرالم، أبو هلال العسكري  -
  173.2ص المصدر نفسه، -
  175.3ص، المصدر نفسه -
  175.4صالمصدر نفسه،  -
  31.5الآية، سورة النازعات -
  72.6ص ، اليافعي، روض الرياحين -
  67.7، ص اليافعي،روض الرياحين -
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اهجر الحرام واترك  :معاني كثير منها تأجمل " اترك الدنيا" جملةلأن  ،لفاظهأكثر من أ البيت معانيف
 .إلى غيرها من المعاني ربالآخرة،فك  وتمسك بالتقوى ، تابع الطاعوات  ،الملذات

وارد  هذا ومثل،الشمول الدالة علىكلفظة "كل"  يأتي باستعمال ألفاظ تدل عليه وقد-2-1-1-2
على  تدللفظة  "كلّ "فـــــــ ،(1)<<يوم بأنواع الطيب كلّ ...وكان يطيب >>السابعة عشر في الحكاية 

،وإن أردنا أن نعرف بإشارته د اوأج هأحسن حذف هابفقوله ،ر عدة مرات في الحكايةالإيجاز لما تكر  
يطيب كان  :هذه الألفاظلا نا سنجد أضعاف  إن  و ،اآخر  بناء   ائهابنإعادة و  الجملة حل  ب نقمفلصحة ذلك 

 ، ويطيب يوم الثلاثاء.....إلخ.ويطيب يوم الثنين،يوم الأحد

ن يمثلما ورد في الحكاية العشر  ،ة على الكثرةالدال   يكون باستخدام لفظة "كم" وقد-3-1-1-2
 إحدى الصالحات: قول فيبعد المائة 

م ن    م  كَ فَ                 ل  و  ت  و أن ت  ذ و ف ض  ط اي ا   غ ف ر  ل ة  ل ي ف ي  ال خ   .( 2)م ن  ز 

من الزلت التي كانت تقع فيها الذي ل يعد ول يحصى  تفيد الإيجاز للعدد الهائل  "كم" هنا فلفظة
ما أخطأت غفر ومن  ذو الفضل كل  إذ ،روالمتكر   را إلى  إحسان الله الكثيكما تشير ضمني  ،المرأة  ههذ

 العظيم.  

 المشار إليها مسبقاورد المعاني ي ذيال ك"ــذل "اسم الإشارة وقد يكون باستعمال  - 4-1-1-2
حروفه،وقد استخدم راوي الحكاية الأولى بعد الأربعمائة هذه التقنية حين اختصر قلة رغم  بتمامها
 ،(3)<<..وخطر لي غير ذلك...>>:في قولهوذلك نقود، لل هعن تفكيره الكثير في كيفية إنفاقكلامه 

  كانت تراوده .جمل احتمالت عديدة أ فلم يمد ويبسط في الكلام بل

... فلما >>ابن هارون الرشيد في حديث الر اوي عنمثله كذلك ما ورد في الحكاية الثامنة عشر و 
مملكته وعليه جبة صوف وعلى  وأهل،رعلى أبيه وحوله وزراؤه وكبار دولتهكان في بعض الأيام م  

عاتبه  لقد فضح هذا الولد أمير المؤمنين بين الملوك فلو :فقال بعضهم لبعض ،رأسه مئزر صوف
هي  العبارة الأخيرة من المقطع و"كل مه في ذلك"و ،(4)<<في ذلكمه ا هو عليه قال: فكل  ه يرجع عم  لعل  

 قد وفت الدللة المقصودة بايجاز،و وابنهدار بين الأب الذي  المعاتبةإلى حوار موجزة شارة إ
  ف في تكرار ما هو معلوم .دقيق،فجاء الكلام موجزا وبعيدا عن التكل  

                                                             

  49.1ص ، نفسه المصدر -
  129.2ص ، المصدر نفسه -

  310.3ص ، المصدر نفسه -
  53.4ص ، المصدر نفسه -
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وذلك حينما ،ن بعد المائةيالحكاية التاسعة والثلاث في "ذلك"لفظة استخدام ب كما وقع حذف القصر
 ثم أشار،انفتحـباب المنغلق فـأشار إلى الـف،عشاء قام ليخرجـان بعد صلاة الـا كـ... فلم   >>:اوي ر  ـقال ال

 "ففعل مثل ذلك "ارة ــــــقد اختصرت عبـــف ،(1)<<... كـــففعل مثل ذلوقصد الباب الثاني ،إليه فانغلق
 با لتكرارها.تجن   لعلمنا بحدوثها )إشارته للأبواب وخروجه( قام بها هذا الغلام  فعال وحركات كثيرةأ
 

  فعلى وجوه: الحذفإيجاز   أمّاو  -2-2

  :المضاف إليه مقامه إقامةحذف المضاف و يكون ب  مامنه ف-1-2-2

 ن:يورد في بيت شعري من  الحكاية الثانية والعشر  مثلما 

ه م  ع ق ار ب ا قَلّ ب  النَّاسَ                           د  ـئـ ــ     ت  ت ج  ي ف  ش   .(2)ك 

 كلمة قلوب .لقد وقع الحذف هنا ف ،ب قلوب الناستقديره قل  و 

ق استغر وا،الحكاية السابعة عشر من الكتاب في وصف ترف موسى الهاشميفي أيضا وارد  وهو
وإن أراد سكوتهن أومأ ،....فإذا اشتهى سماع القينات نظر نحو الستارة>>إذ قيل عنه : ،لهواليله 

الكلام المحذوف هنا"هذا دأبه  وتقدير ،(3)<<هذا دأبه إلى أن يذهب الليل،بيده إلى الستارة فأمسكن 
 ."وقت الليلإلى أن  يذهب 

 (4)<< كنتم تملكون الدنيا...>>،في قول الر اوي:ومثل هذا النوع وارد كذلك في الحكاية الثامنة عشرة

   . "كنتم تملكون خيرات الدنيا الكلام المحذوف هنا هو:" وتقدير
 

بصاحب  فأمومأ إليهم أن أمسكوا...>>اوي: حين قال الر   في الحكاية التاسعة عشرا مثله أيض  وقع و 
 على الضمير المتصل "هم"  يوأبق "خدملفظة" ال تحذف قدو  ،خدملى الإ،أي أومأ  (5)<<الصوت...

 فظ القليل.تحصيل المعنى بالل   العائد عليهم بهدف

                                                             

  146.1ص ،  اليافعي،روض الرياحين -
  57.2ص ،المصدر نفسه -
  51.3المصدر نفسه ، ص -
  52.4، ص المصدر نفسه -
  52.5، ص روض الرياحيناليافعي،  -
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فمضيت به إلى ...>>اوي:الر   حين قال،عشر ةالحكاية التاسعحذف الإيجاز أيضا في يظهر و 
حيث نلاحظ حذف فضول الكلام الذي يبقى الكلام مع إسقاطه ،إلى مكان العمل أي،( 1)<<...العمل

  .ل يكون في زيادته فائدة،كما ا غير منقوصتام  

فـأطرق رأسـه وذرفت عينـاه،ثم  >>،في قول الر اوي:مثل هـذا الحذف في الحكايـة المائـة وردكما 
 اوي لفظة "دموعا" للتصاقها  المعجمي المعروف بفعل الذرف.الر   حيث حذف،( 2)<<...قال

 فقاموا >>:،وذلك في قول الر اوي ون من الحذف كذلك في الحكاية الرابعة والخمسينويتجلى هذا الل  
ابني محمد ،فأجابها: لبيك يا :ههنا،فصاحت به:فقالوا ؟أين غرق  :معها حتى انتهوا إلى النهر فقالت

وأخذت أي فنزلت إلى البحر  "إلى البحر " الكلام المحذوف تقديرو ،(3)<<وأخذت بيدهأماه،فنزلت 
 .بيده

 

 : يضمر للآخر فعلهفالفعل على شيئين وهو لأحدهما  ما يكون بوقوعومنه -2-2-2

وبيده قدح أخضر يعلو منه ...>>ن يومثله وارد في هذا المقطع الحكائي من الحكاية الرابعة والثمان
أي أن  أصل الكلام هو:  الفعل المحذوف هنا هو "يخرج" وتقدير ،(4)<<...ورائحة السكباجالبخار 

 خرج منه رائحة السكباج.تيعلو منه البخار و 

غفران اوي عن ن بعد المائتين في معرض حديث الر  يالحادية والثلاثالحكاية وارد في  نه أيضا ماوم 
الفعل  وتقدير،(5)<<فكيف من أطاعك،عصاك ب هكذا تفعل بمنيا ر   >>رب العالمين،إذ يقول:

ل الجملة  المطيع ل يفعل فيه ويعاقب بل يجازى  ن  لأ  "تجازي   المحذوف هنا" م، فتؤو  على ما قد 
  .طاعك أكيف تجازي من ف،هكذا تفعل بمن عصاكإلى: 

تقطعون هذه قال: في كم  >>أيضا  في الحكاية الرابعة بعد المائة كما يظهر هذا النوع من الحذف 
 .أوثلاثة في شهرين "نقطع"  الفعل المحذوف وتقدير، (6)<<الطريق قلت: في شهرين أو ثلاثة

 

                                                             

  53.1، ص المصدر نفسه -
  117.2المصدر نفسه ، ص -
  83.3، ص المصدر نفسه -
  108.4، ص المصدر نفسه -
  203.5ص،  المصدر نفسه -
  120.6ص،  اليافعي،روض الرياحين -
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يأتي الكلام على أن له جوابا فيحذف الجواب اختصارا لعلم  عندما حدثما يومنه -3-2-2
 المخاطب:

ف بي ببعض فإن رأيت أن تتلط   :...فقال الشاب للشيخ>>مثلما ورد في الحكاية الأولى من الكتاب 
ا لعلم القارئ بذلك الفعل الذي اختصار   ه حذفلكن  ،فاعزم وعالجني:القولوتقدير ،(1)<<مراهمك فافعل
 ل إلى شيء آخر . لفظة " مراهمك" تحتاج إلى فحص طبيب ودواءفرصد بما قبله 

 حيث قال راويها نيفي الحكاية الحادية والأربعكما أتى هذا الحذف اختصارا لعلم المخاطب 
تقدير الكلام لو كان اجتماعي برجل و  ،(2)<<...لو كان اجتماعي برجل كان أحسن من إمرأة ...>>

ل المتمث   اوي مراد الر  بعلمنا ل الثانية" اجتماعي"  للفظة الحذف واقع كان أحسن من اجتماعي بامرأة ،ف
 في حب  اجتماعه مع أحد الصالحين .

 

  :إسقاط بعض الحروف مراعاة للتقفيةب ما يكون   هومن-4-2-2

 ن بعد الأربعمائة:يالحادية والست اوي في هذا البيت من الحكايةمثلما فعل الر  

ي  س  ن  أ   م  ـذ ه ــ إ   ي  ق  ط  ن  و   ي  ع  م  س  و   ي  ظ  ح  ل      م  ه  ل   ون  ص  أ   ي  لب  وا قَ ن  كَ سَ  ذ  م   ت  ل  از  م                    
 (3). 

البيت ،فلو قال  لوزن  مراعاة"منذ"  من كلمة "النون حرف "حذف ل اضطر قد اوي والملاحظ أن  الر  
 البيت. وزن نكسر "مازلت منذ سكنوا قلبي..." ل

 : "معالي الرفعة في حديث السبعة بيت اليافعي من قصيدته المسماة"في  ومثلة وارد أيضا

ا ف وق  ن ج                    ا    ت ر اه م  م ل وك  وم  ع و ال   ف ات  ر  و غ  ب  م ن  ال ب ه  الن ج  ر   ك   .(4)د 

 الذي ليستقيم إل  بحذفها. "البهاء" مراعاة لوزن البيت راوي حرف الهمزة من كلمةحيث حذف ال  

 :غير مذكورما يكون بإضمار  هومن-5-2-2

  وهي تقوللى الوادي إانحدرت ...>>اوي:ر  ـول الـحين يق ن بعد المائتينيومثله وارد في الحكاية الثلاث
  .يا الله ليكإ أي ،(1)<<لى النارإإليك ل 

                                                             

  39.1المصدر نفسه ، ص -
  69.2ص،  المصدر نفسه -

  361.3ص، المصدر نفسه  -
  13.4ص نفسهالمصدر  -
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فأمر هارون ..>>اوي:حينما قال الر   ن بعد المائةيفي الحكاية السابعة والست واضمارغير مذكور وارد
 قارئ القرآن. أي بإحضار الفتى،(2)<<...الرشيد بإحضاره

 :ـــابــــالإطنــــ اــــــأمّ -2-2

 ،(3)<<اـتأدية المعنى المراد بلفظ زائد عليه،وذلك ابتغاء تحقيق فائدة م >>:فقد عرفه القزويني بقوله
 ،وسوق الأمثال،والتقبيح،تحسين والتنفيرـوال،ترغيبـوال،ترهيبــوال،وعظـاب في الـكت "احينـالري روض"و

الإطناب كما يقول و والقصص فسبيله في غالب الأحيان مشبع يملأ الصدور ويأخذ بمجامع القلوب،
ا أخرجوا الكلام ا عارف  الرواة إذا خاطبوا صوفي   أن   شهدناوقد ،(4)<<في المواعظ محمود  >> :العسكري 

،فزيادة  بالطريقة جعلوا الكلام مبسوطا لبعد فهمه وتأخرمعرفته امريد خاطبواا إذا أم  ،مخرج الإشارة
 .همذهن مريدوتثبيته في كيد وتقوية المعنى أكلامهم في الحكايات كانت بغرض فائدة ت

 دة:على أنواع متعد  "روض الرياحين "وقد أتى الإطناب بحسب الوظيفة البلاغية في كتاب 

اوي في مثل قول الر  ، تقديم المعنى الواحد في صورتين مختلفتينما يكون بفمنه -1-2-2
ظاهرة أورد قد  اوي والملاحظ أن  الر  ،(5) <<......يحب الخلوة ويأنس بالوحدة >>الحكاية الأولى 

لمعنى ل او)يأنس بالوحدة( تأكيد د بعبارتين مختلفتين هما)يحب الخلوة (اختلاء هذا الفتى المتعب  
    .في نفس السامعله  اوتقرير 

  :يقول راويها نحي،ن بعد المائةيسعالسادسة والتفي الحكاية ومثل هذا النوع من الإطناب وارد 
اوي هنا ر الر  حيث يعب  ،(6)<<بمعرف ونهي عن المنكرا من أهل الصلاح والخير وأمر كان شاب  ...>>

والثانية )أمر بمعروف ونهي  ،(معنى  صلاح الفتى بصورتين مختلفتين  الأولى )أهل الصلاح  عن
         عن المنكر(

 في نهاية الحكاية السابعة عشرة: وأنشدوا في هذا المعنى

                                                                                                                                                                                   

  203.1، ص اليافعي،روض الرياحين-
  182.2ص ، المصدر نفسه -
  372.3ص،  السابق صدرالم،القزويني -
  192.4ص، السابق صدرالم، العسكري  -
  39.5ص، روض الرياحيناليافعي،  -
  181.6صالمصدر نفسه،  -
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 .(1) ال  و  الن   ال  ض  ف  م  و   ب  او  ت  و      و  ف  ع  و  ة   ر  ف  غ  م   ل  أه   ك  إن  ف                       

استعان في تعبيره عن إحسان الله تعالى لعباده بالتكرارالمعنوي عن طريق قد  الملاحظ أن  اليافعيو 
كلمات تعب رعن المعنى ،مفضالوالتواب،والعفو،والمغفرة،فال لكلمات تنتمي لحقل دللي واحد استعماله

ه أتى بها مجتمعة لإثارة المتلقي وتأكيد الستغناء عن واحدة منها لكن  قد كان بمستطاعه و ذاته،
  المعاني في ذهنه. 

وزيادة فائدته التنبيه على فضل الخاص و،ذكر الخاص بعد العامما يكون ب ومنه-2-2-2
إذ لم يزل في الناس الكاذب والصادق ...>>ومنه ما ورد في هذا المقطع الحكائي،التنويه بشأنه

 هحيوضت قد تم "الناس" ما جاء بعد لفظ  فكل   ،(2)<<...والفاسق والصديق والزنديق والطائع
 منهم الصديق وكان،والفاسق،وكان منهم الطائع،والكاذب،فكان منهم الصادق أنواعه ه،بذكرليفصتو 
 لى معرفة تفاصيله .إتشوقت نفس السامع  في بداية الكلام  فالمعنى إذا أجمل،والزنديق ،

فيقول: حالة الناس يوم القيامة عند وصف  الحكاية الحادية والستون بعد المائة راوي  طنبوي
ومنهم النائم على ،وإذا منهم النائم على السندس،.فرأيت كأن  القيامة قد قامت والقبور قد انشقت>>

 ومنهم الضاحك ومنهم الباكي،ومنهم النائم على الريحان،ومنهم النائم على السرر،الحريروالديباج
يا فلان هذه منازل  :فنادى مناد من أهل القبور :قال،يارب لو شئت ساويت بينهم في الكرامة :قلتف

 وأم ا أصحاب الحرير والديباج فهم الشهداء،أم ا أصحاب السندس فهم أهل الخلق الحسن،الأعمال
وأم ا أصحاب ،صحاب الضحك فهم أصحاب التوبةأوأم ا ،صحاب الريحان فهم الصائمون أ وأم ا،

 عن الموتى حديثهالراوي  معم  حيث ،(3)<<وأم ا أصحاب المراتب فهم المتحابون ،البكاء فهم المذنبون 
سرير فئة  فجعل لكل   ،"أم ا"لتفصيلا باستخدام حرف على  تفصيل أحوالهم  ،ثم أتىفي البداية

 والحريرفالشهداء هم النائمون على الديباج أصحاب الأسرة، ،ثم أتى مرة أخرى على شرحة بهخاص  
الموجودة  التخصيصات هنوضح هذويمكن أن ... إلخ،والصائمون هم النائمون على الريحان،

 في الجدول التالي:  عبالمقط

 ومنازلهم يوم القيامة. أهل القبورأحوال  ل(:يمث  08الجدول رقم)

 رة  نواع الأس   أ
 يوم القيامة  

الحرير  السندس
 والديباج

 الباكي الضاحك الريحان السرر 

                                                             

  1.ص05،اليافعي،روض الرياحين  -
  407.2صالمصدر نفسه ،  -
  164.3ص،  المصدر نفسه -
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منازل 
 الأعمال 
     +          الشهداء

   +             الصائمون 
أهل الخلق 

 الحسن
           +      

    +         المتحابون 
 +            المذنبون 

  +            التائبون 
 

   اةـــقصيدته المسمام في هذا البيت الشعري اليافعي من ـوب ذكر الخاص بعد العـسد أسلــــيتجكما 
 راح الأسكار في اجتلاء عرائس الأنوار""

 .(1)ف  ائ  خ  و  اج  ر  و   اخ  ر  ص  ا و  ور  ر  س          ك  ح  اض  و   اك  ب  و   اق  ت  ش  م   ن  ي  ب  م   ه  ف                  

 

فمنهم الضاحك  تهم،حال أتى على تشخيصثم )هم( يوم الحشرذكره للناس اليافعي عم م حيث 
م.ومنهم الباك والخائفوالمشتاق    ،والصارخ ،كل  حسب عمله المقد 

يمان في توحيد المسماة "شمس الإ يةالختام تهقصيدمن في البيت التاسع هذا الأسلوب ظهر  كما
  :الرحمن" إذ يقول فيه

 

ده                    م  ل  الك ائ نات  بح  ب  ح  ك  م اء  وأ ر ض  والجبال  وأبحر   ت س  س 
(2). 

الكائنات على سبيل العموم،ثم خصص هذه الكائنات بذكر بعض  ذكر اليافعي في البداية كل  فقد 
 أنواعها كالسماء والأرض والبحار.

ى ــالبدء بذكر الخاص ثم النتقال منه إل من خلالويتجسد  :ذكر العام بعد الخاصومنه -3-2-2
 ن بعد المائتين:يالحكاية الثانية والأربع أبيات من في مثلما ورد والأشمل ، مـــالأع

 

                                                             

  425.1صاليافعي، روض الرياحين،  -
 .430المصدر نفسه ، ص  -2
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 ة  ــــــــم  ل  ث   م  لا  س  الإ   ن  م   ت  م  ل  ث   د  ــق  ف    ى      و  ــــ ـــ قت  و   ـم  ل ــ ـــو ع  ذ   ات  ــــ ــ ا مإذ                   

 ــهـــــم ـ س  ن   ر  را  ـــــس  لأ   آه  ر  ــــــــي م  ــــف  ف ــ        ص  ق  ــى ن  ض  ر  الم   د  اب  ع  ال   وت  م  و                   

  م ه  ص  ق  و   ه  ــص  ق  ن  م   ق  الح   م  ك  ح  ب          ى  ـــل  و  م  ال   ك  ل  م  ال   ل  اد  ع  ال   وت  م  و                   

 ه  م  ز  ع   ر  ص  الن  ب   ه  ل   ت  د  ه  ش   م  ك  ف          م  د  ه   ام  غ  ر  الض    س  ار  ف  ال   وت  م  و                   

 ة  ــــــم  ع  ن  و   ب  ص  خ   ه  اء  ـــــــــق  ب ــ  إن  ــــف          ل  ح   م   د  و  ج  ال   ير  ث  ك   ى  ت  ف   ت  و  م  و                   

 .(1)ة  م  ح  ر  و   يف  ف  خ  ت   ير  غ  ال   ت  مو  و          م  ه  ي  ل  ع   ىك  ب  ي   ة  س  م  خ   ك  ب  س  ح  ف                   

من حيث الفائدة  مهمإلى ال هممن الأ بدءذكر الخاص  مناوي الر  ذ تدرج إ بارز ففي الأبيات إطناب
م العالم على العابد،الجتماعية   ،الفارسم الفارس على  الفتى الجواد وقد  ،والعابد على الفارس ،فقد 

 )فحسبك خمسة( ،بهدف بيان تفاوت تقدير الإسلام للناس كل  الذي تجسد في عبارةالعام ذكر إلى 
  حسب أخلاقه وتقواه. 

 >>،حين قال الر اوي ن بعد المائةيالسابعة والتسعالحكاية في كذلك   ظهر ذكر العام بعد الخاص
ئ لهم منازل ه هي  ن  أفليت عيالي يعلمون ،هيهات هيهات يعجز الواصفون عن وصف ما فيها :فقال

زائد في   "عيالي" ولفظ ،(2)<< ن شاء اللهإنت معهم أخوتي و إنعم و دعوت لهم ، نم كل   ،معي فيها
 مفادة العناية بهولكن ذكر لإ "من دعوت لهم كل  "المقطع الحكائي لدخول معناه في عموم قوله هذا 
 أحق بدعواه وأولها من إخوته وصحبته وجيرانه. فهم

وهذا النوع من الإطناب يظهر المعنى في صورتين مختلفتين  :الإيضاح بعد البهامومنه -4-2-2
 ن  ا من النفس لأوهذا من شأنه أن يزيد المعنى تمكن  ،إحداهما مبهمة والأخرى مفصلة موضحة 

ما ورد ،ومنه ة خباياهلى معرفإلقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس السامع أالمعنى إذا 
فهل بذلت من  ،راك قد خطبت حور العينأبا عبد الله أيا  :فقالت ...>>المقطع الحكائي:في هذا 

 ،(3)<<الفقراء وحب  ،وصيام النهار،يلعليك بقيام الل  :فقالت،ي مفلسن  إدليني ف :فقلت ؟مهورهن شيئا

الغموض الذي تضمنته عبارة  توضح" قد يل وصيام النهار وحب الفقراءالل   عليك بقيام" الجملف
 )بذلت شيئا في مهورهن(.

                                                             

  207.1، ص اليافعي، روض الرياحين -

  182.2ص،  المصدر نفسه -
  128.3ص،  المصدر نفسه -
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اوي إذ يروي الر   نيالثانية والستالحكاية ب هذا البيت الموصول فيكما يظهر الإيضاح بعد الإبهام 
 :مخاطبة الله تعالى لأوليائه  فيه

 .(1)ان  الس  و   ك  ل  م  ال  و   ء  اي  ل  ع  ال  و   د  ج  م  ال   ي  ل        م  ك  ب  ر   ا الله  ن  أ ي  ون  ع  اد  ف   ا الله  ن  أ                

أتى على التفصيل فيه ثم ،)أنا رب كم(ا والبهام تشويق   د على جهة الإجمالمتعد  اوي الر  ذكر حيث 
صدر البيت وقد مث ل ،قدرة الله تعالى وكمالهمجتمعة لتوكيد  ابه وإن ما أتى الشاعر مزاياه تعالىذكر ف

لالخطاب فهو  البيت عجزأم ا ،لمالخطاب المبهم المج على غيرتعيين الموضح الذي أتى  المفص 
لةلأن  المفردات الم الدال الأول بالثاني  استبدالالقارئ  ،إذ بإمكانمترادفة ل تستوجب التعيين فص 

ا )أن   للجملة  المحور التركيبي على عكسالواسع، الستبدالي لشتغال على المحورباأي أوالثالث 
واستبدال الدوال حسب  مهمة المتلقي على إعادة ترتيبتقتصر  عندها،ل يتغير ثابتفهو ربكم( 

 ة به،ويمكن التمثيل لذلك بهذه الترسيمة:مقتضيات الذوق الخاص  

 .قول الفتىالإجمال والتفصيل في  ل(: يمث  48الشكل رقم)

 الملك                                    

 المحور الإستبدالي            السنا           كم            أنا الله رب    

 العلى                                   

 المجد                                  

 

 المحور التركيبي                 

 

ينفقون م كانوا أهل دنيا أنه   ل يتوهم غر  >>نيومثله أيضا في قول اليافعي في الحكاية الحادية والسبع
ما كانوا أهل سخاء وفتوة وفضل ومروءة وجود ومكارم أخلاق كانت تأتيهم الدنيا إن  ،منها الأموال

ا للغموض  الذي ،والجمل الأخيرة التي تضمنها المقطع جاءت توضيح  (2)<<فيخرجونها في العاجل
 أهل الدنيا". تضمنته عبارة"

                                                             

  87.1ص،  اليافعي، روض الرياحين-

  99.2ص، روض الرياحين  اليافعي، -



الصالحين حكايات في البلاغي التشكيل                                :     الثاني الفصل  
 

 179 

 غلبأ و ا للمعنى،تكرار ألفاظ معي نة توكيد  حيث يعمد إلى  :فظلّ ال تكراربما يحدث  هومن-5-2-2
سيدي كم لم  >>،كدعاء موسى الهاشمي بعد توبتهتهم ومناجاتهميدعفي أ تظهر الصوفية  تكرارات

وبقيت تبعاتي فالويل لي يوم  ،سيدي ذهبت حسناتيبارزك بالمعاصيأكم ،راقبك في خلواتيأ
لي الويل من مقتك  بل حل  ،وخطيئاتيذا نشرت مملوءة من فضائحي إوالويل من صحيفتي ،لقاكأ
لى إسيدي :فعاليع على نت مطل  أو ،ومقابلة نعمتك بالمعاصي،لي  إحسانك إفي ،ياي وتوبيخك ليإ

ر،(1)<<ليكإ ل  إ هربأ من  تكريرها  ىلما كانت الحاجة إل سيدي والويلبعض الكلمات مثل: حيث كر 
والإلحاح على  ظهار التحسرإ هاتكرير الغرض من ،فة والضرورة إليها داعية لعظم الخطبماس  

 . المدعو

الون قبلك ر به البط  ول تغتر بما اغت  ...>>:وي افي قول الر   ومنه ما ورد في الثالثة عشرة بعد المائتين
وأسفوا على تضييع ،فندموا عند الموت أشد الندامة،من طول آمالهم فقصروا في أمر معادهم

تم  وقد،(2)<<نقذهم أسف على التقصير ول الأ،تنفعهم الموتفلا الندامة عند ،شد السفأعمارهم أ 
ع في قوله : ـوالتكرار واق ،في إنذار القارئ بموت الفجأة لد المعنى الذي تمث  ـكيأداع  تبهذا التكرار 

ا لذلك كيد  أا للغافلين عن الموت،وكانت الثانية تنذار  إفكانت الأولى زجرا و  "عند الموت فندموا"
 . الإنذار

بجملة معترضة لغاية  وهو أن يؤتى في أثناء  الكلام :عتراض لتوضيح المعنىالإومنه  -6-2-2
وقد بلغني نفع مراهمك للجراح  >>حين قال الر اوي ن يكاية الخامسة والخمسحورد في المثلما ،نةمعي  

الدواء لم أن يصبر على ي مم  المذاق فإن   يقاع الترياق ولوكان مر  إ في-رحمك الله–والآلم فبادر 
ا م الدعاء لمن يخاطبه استدرار  فجملة "رحمك الله " جملة معترضة قصد بها المتكل   ،(3)<<رجاء الشفاء

 لعطفه عليه .

مثل قول  عنه الوهم بخلاف مقصوده يرفعكلام بالمتكل م  أتين يأوهو  :الحتراسومنه  -7-2-2
حدى إتى بأه ن  أعرف كيف كان حاله غير أ ولم ،فقام واحد من الجماعة ودخل البحر >>:اوي ر  ال

ا ر نار  أولم " :فقوله،(4)<<فقام واحد منهم فطرح عند كل واحد سمكة اا ول حطبَ رنارَ أولم ،عشرة سمكة
كرامة هذا  ز من المقابل وهو وجود وسائل الطهو ،وهذا ما يشير إلىوتحر   احتراس "ا ول حطب  

 . ول إناء الصوفي الذي استطاع شواء السمك من دون نار
                                                             

  52.1صالمصدر نفسه ،  -
2189 ص ،المصدر نفسه  -  
  83.3صالمصدر نفسه،  -
  147.4ص،  اليافعي ، روض الرياحين -
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: عن عبد الواحد قال>>،في قول الر اوي ن بعد المائةييضا ما ورد في الحكاية التاسعة والثلاثأومنه 
 (1)<<بواب مغلقة على حالهاوالأ هجدأيل طلبته في داري فلم ا جن الل  ا للخدمة فلم  اشتريت غلام  

لما قد   احتراس  إكان  (بواب مغلقة على حالهاالأ) جملةعبد الواحد مالك الغلام لذكر  ةسارعفم
 تفطن ساهم الحتراس بذلك فيوقد ،بواب وخرج بصفة عاديةالغلام فتح الأ أن  مه السامع من يتوه  

 أن  خروج هذا الغلام كان بطريقة غريبة.إلى   السامع

حتى يظهر لمن لم يفهمه وهو تعقيب الجملة بأخرى تشمل على معناها : يلالتذيومنه -8-2-2
 : الحكاية السابعة قول راوي  ارد في هو و و ،شارةهو ضد الإ،فد عند من فهمهويتوك  

 .(2)م  ق و   ل  ي  الل  ب   ام  د  ق  الأ   ى  ل  ع  م   و  ق  ل         د  حمَ م   بُّ رَ  اس  ن  ال   ه  ل  إ  ا ان  ر  ي                       

  .الله  وهو وحدانيةتشملها وتؤكد معناها  "له الناسإ"تعقيب على الجملة السابقة  "محمد  رب  "فجملة 

 ن:يالحكاية الثالثة والستقول راوي في ما نجد  نهمو 

 م  ل  أع   ر  الس   و   ب  ل  ق  ال   ي  ا ف  م  ب   ت  وأن         ت ه  ر  ز   ت  ي  الب  و   ار  ت  س  الأ  ب   ت  ق  ل  ع  ت                 

م  ي  ت  م   ب  ح  م   ري  غ  ص   ى  ل  ع   ي  ن   لأ           بٍ اك  رَ  رَ ي  غَ ا ــي  اش  م   ه  لي  إ   ت  ي  أت                 
(3). 

واضح مفهوم،فالر اوي يروي زيارته للكعبة الكلام و تت أطناب بالتذييل حيث " إغير راكب "فجمله 
 ماشيا، فهو غير راكب إذن.

 اليافعي في ذم نفسه:ومن التذييل ما وقع في كلام 

 .(4)ل  اع  ف  ب   س  ي  ل  و   ل  و  ق   ن  م   ال  ق   م  ك  و       ل  ام  ع  ب   يه  ف   س  ي  ا ل  م  ل  ع   م  ل  ع  ت                   

 داخل في الذي يتجسد في قول هذا الموصوف دون فعله خيرة معنى الجملة الأ والملاحظ أن   
 عليها.طناب إ وفه،هدون عمل علمه يشير إلىالذي ولى الأالجملة معنى 

ن يؤتى في الكلام بمثنى مفسر بمفردين ليرى المعنى في صورتين أ:وهو ومنه التوشيع-9-2-2
في  لأحد الفتية محاورة أبي سعيد الخراز أثناء ما ظهر وهو،لى الظهورإتخرج فيهما من الخفاء 

                                                             

  147.1صالمصدر نفسه ، -
  43.2ص ، المصدر نفسه -
  89.3صالمصدر نفسه،  -
  80.4صالمصدر نفسه ،  -
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ا وطريق   اا خاص  طريق  ،إلى الله طريقين يا أبا سعيد أعرف:فقال...>>الحكاية الثالثة عشرة بعد الثلثمائة
ثم مشى على الماء  وأم ا الطريق الخاص فهلم  ،فالذي أنت عليه وأصحابك،ا،فأم ا الطريق العامعام  

حيث ذكر الر اوي طريقين للوصول إلى الله تعالى على سبيل ،(1)<<حتى غاب عن أعيننا...
 فذكر الخاص والعام. همافسير العموم،ثم أتى على ت

ثم ،وهو أن توفي المعنى حظه من الجودة وتعطيه نصيبه من الصحة :ومنه التكميل-10-2-2
الحكاية  في ومنه ما ورد، تذكره تورده أولفظا يكون فيه توكيده إل  ل تغادر معنى يكون فيه تمامه إل  

عين اني مال ـأعط،غضبانكريم راض غير  إلى رب   :الـق؟لى ماذاصرتإ...يا ولدي >> نيالعشر 
لى إصرت  اكتفى بقوله:ه لو ن  إف،(2)<<وآلى على نفسه،ول خطر على قلب بشر،ول أذن سمعت،رأت
زيادة  ما ل عين رأت... عطانيأ  جملةلبتكملته لكن ،وفهم راض غير غضبان لتم المعنى رب  

   .كملهأفالتكميل هنا ورد على الكلام التام ف،تكميل حسن بها المقطع

فجلست  >>أحد الصالحين ي قولــفأيضا، ربعمائهد الأـفي الحكاية السابعة بعوارد  اب التكميلـوإطن
وبقيت فلم يرجعوا ،ي  لإهم يرجعون ن  أصحابي يدورون في الجبل على أشامخ ومضى  على جبل

 امنفرد   بقاءهعلى  ا دل  مم   "فلم يرجعوا إلي  "  :اوي الر  قد اكتمل المعنى بوضوح بقول ف، (3)<<..وحدي.
 جملة "بقيت وحدي". زاديؤكد ذلك ف ه أراد أن،لكن  

ق تي بعده كلام طويل متعل  أن يأتي في بداية الكلام لفظ ثم يأ: أي طول الفصل ومنه-11-2-2
ا قول اليافعي اعتراف  كل،ر الكلام لئلا يكون السامع قد غفل عن الكلام الأو  ن يكر  أيستحسن  ،حينهابه

 بعجزه عن سلوك طريق الصوفيه:

 هاب  ق  ع   اب  ع  ص   ر  ع  و   م  ك  ر  ي  غ   ى  ل  ع      م  ك  يق  ر  ط   إن   ات  اد  ا الس  ه  أي   أل                   

ي وف  ذ ه اب ه   طَر يقٌ                   د   ال س  ل ى  ح  ر  م ن      ي ك ون  ع  يف   د  د   الس  ح   .(4)ك 

الكلام لطول الفصل بين  طريق" لفظة "ر كر   ةا ليس له طلاو مبتور  اليافعي تي كلام أفلكي ل ي 
 ذهن قد غفل عم ا قيل في بداية البيت.الن يكون أالأول والثاني خشية من 

 :اءــشــــنر والإ ـــــخبـــال-3

                                                             

  254.1ص،  اليافعي،روض الرياحين -
  55.2ص ، المصدر نفسه -
  315.3صالمصدر نفسه،  -
  09.4، ص المصدر نفسه -
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ا ا للواقع كان قائله صادق  ه صادق فيه أو كاذب،فإن كان مطابق  ما يصح أن يقال لقائله إن   >>والخبر 
،والأصل في الخبر أن يلقى لأحد الغرضين هما :فائدة (1)<<اكان قائله كاذب  وإن كان غير مطابق له 

الخبر ولزم الفائدة *وقد يكون له أغراض أخرى غير هاتان الوظيفتان تفهم من السياق الكلام 
 .(2)وقرائن الأحوال منها إظهار الضعف والسترحام وإظهار التحسر والمدح والفخر وما إلى ذلك

 
ها تلائم مقام " على الأساليب الإنشائية بشكل واضح لأن  روض الرياحينرواة كتاب"ورغم اعتماد 

هم أن   إل  ،بالحث وإثارة الذهن وتنشيط العقل وتحريك المخاطب هاز امتيا من حيث الوعظ والإرشاد
المؤكدة حسبما يقتضيه المقام  عرفوا كيف يوظفوا الأساليب الخبرية سواء المؤكدة منها وغير

اليافعي في  يقولفعندما  المذكورة، بلاغيةال غراضالألى إالإخباري  افجاوزوا بذلك غرضه الكلامي
 مقدمة كتابه:

 

ل  يل  ك   ين  ب  ن  ذ  م  ال   ن  اس  ل   ن  ك  ل  و        ه  ج  و  أ  ب   يب  ب  الح   اة  اج  ن  م   ب  ح  أ                   
(3).  

 

 

 إظهار الضعف،فغرض الخبر هنا هو ذنوبه بسبب كثرةونفاذ قوته وتعب لسانه ه يخبرنا بضعفه فإن  
 .والعجز

 

مثلما ،المعروفتين مروالنهيالأ تيصيغلدون استخدام  نصيحةقد يأتي الكلام الخبري في شكل كما 
 عليها بمراوح وتروح...>>المذنبين ءدوااوي لالر   في وصفن يالحكاية الثامنة والأربعفي  ورد

ذلك يزيل  فإن   ،الله حد إل  أثم اشربها في مكان ل يراك فيه ،دةالستغفار ينعقد لك من ذلك شربة جي  
 .والرشاد النصحهو   فغرض الخبر هنا ،(4)<<عنك الذنوب حتى ل يبقى عليك ذنب

 

                                                             

 .139علي الجارم ومصطفى أمين، المرجع السابق،ص -1
و غير جاهل ،فإذا أبمضمون الخبر  ا جاهلا  م  إن يكون المخاطب أا بخبر ما، فلا يخلو نسان  إن تخبر أردت أذا إ-*

ا جديدا ويسمي نت تفيده خبر  أبمضمون ما تقول وتخبر ولم يكن يعرف ذلك، ف فادتهإقصدك  ن  إبالخبر ف كان جاهلا  
ا ، نك ل تفيده جديد  إا بمضمون حديثك فتحدثه عالم   ون من الإخبار "فائدة الخبر"،أم ا إذا كان منالبلاغيون هذا الل  

،ينظر:عبد الفتاح خبار ب"لزم الفائدة" ون من الإك عالم بالخبر ويسمي البلاغيون هذا الل  ن  أن تعرفه أما غايتك ن  إو 
 .46بسيوني،علم المعاني،ص

 ،، بيروت6،طالعلم للملايين دار(،لم المعانيعبكري أمين شيخ ،البلاغة العربية في ثوبها الجديد ):ينظر -2
 .60،ص1999

  11.3اليافعي، روض الرياحين، ص  -
  74.4اليافعي، روض  الرياحين ، ص -
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عطاك الله أ ما ن  إ>> ن بعد المائة يالحكاية الخمس قول راوي  في وردكما ا للساهينتذكير  وقد يرد الخبر 
يتدارك  نلأعن خدمة الله  من ألهته الدنيا تذكير بصدد فهو،(1)<<خدمتهالدنيا لتستعين بها على 

 .تعالى فقط يجعلها خدمة للهفأمره 
 

محض دون  بأسلوب خبري   ةالجن   الفوزب في أملهعن  ة عشرةــفي الحكاية الحادياوي ر الر  يعب  و 
 لي قد بعت نفسي ومالي بأن  ي  ـ ي أشهدك أنــإن   >> ول:ــفيق ،التمنيبأي  أداة من أدوات  الإستعانة

 .بوضوح تام هغرض بذلك يديؤ ف،(2)<< السيف من ذلكإن  حد  :الجنة فقلت له
 

 وحينما يقول اليافعي:
 

ــــال م  ـ ـــهر  خ  ف  ا ف  ـ ــ ين  و الد  ن  ا ب  ـ ــ أم  ف                ـــ  س  ب  ي  ي   د   ـــــــــــغ ي  ف   ير  ض  ن   ر  ه  ز  ك      ي    ن  غ  ــــ

 .(3)ر  ه  د  ال   ي  ق  ا ب  م   اد  د  ز  ت   ه  ت  ار  ض  ن         م  ه  ر  خ  ف   ر  ق  ف  ال   ي  ف  ف   ى  ر  خ  الأ   و  ن  ا ب  أم  و                

 

الفقر بدوام نضارته وتعظيم الفقراء بوصفهم  مدحو الدنيا بزوال نضارتها، ذمفإن ه يقصد بهذا 
  .للآخرة  أصحاب

 
وصف فهو ،(4)<< هم لهم البلغاء الفصحاء العارفون باللهن  إو  >>نيالحكاية الخمس كما أن   قول راوي 

 .المدحتشريف وتعظيم لمقاهم ،فالخبر هنا جاء بغرض و لمتصوفة ل
 

 

 اب:ـفي بداية الكت اليافعي ا قولــأم  
 

  .(5)ه  ار  ك  الم  ب  ة  وف  ف  ح  م  ا ه  ن  ك  ل  و     ً  ة  ن  ج   ات  او  م  الس   ض  ر  ع   ي  ف   لله                             

 

 

 الخبرهنا ف،،فهو محفوف بالمجاهدات الروحية الصعبةالجنةطريق مؤمن بصعوبة  كل  فهو تنبيه ل
 .التنبيهغرض يؤدي 

 

                                                             

  88.1المصدر نفسه، ص -
244 المصدر نفسه ، ص -  
  01.3المصدر نفسه، ص -
  75.4المصدر نفسه، ص -
  14.5ص المصدر نفسه، -
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ها الغلام ليس الجفاء من أخلاق أي  ...>>الحكاية الثالثة  في هذا المقطع من الخبربينما يأخذ 
 .الجفاء من خصلة التحذير غرض ،(1)<<...المؤمنين

 
 ا قول راوي الحكاية الأولى:أم  
 

ى  ل  س  ت  أ   ن  أ   اه  و  ه   ن  ع   ي  ل   اش  ح         لا  ه  م   ب   الح   ي  ف   ون  ل  اذ  ا الع  ه  أي                    
(2) .    

    

الحكم في  ومطالبتهم بالتمه ل وعدم التسرعمحاولة إفهامهم بأحوال حب ه لهل الطريقة لأ ةخاطبم هوف
 . التبريرفأدى الخبر هنا غرض   بالتسلي أوالمزاح، عليه

 

 

 ن:يا قول سعدون المجنون من الحكاية الرابعة والعشر أم  
 

 ف  ي  ط  الل   د  ي   الس   ه  ب   ي  أت  ي       ف  ي  غ  ر   ه  وت  ق   ن  م  ا ل  ــــب  ت                          
 .(3) ف  و  ؤ  ر   م  ـــــــاح  ر   ه  ب   و  ه  و       ل  لا  ج   ه  ا ل  ه  ل  إ  ى ي ع ص                          

 

ن يخبرنا بحقيقة ضعف المخلوق العاصي أ تعم د،كما على ذنوبه هوحزن اهسأو  هتحسر  يظهره فإن  
  . سرالتح إظهارالخبر هنا هو  غرضف،ورحمة الله به

ن أي لأستحي إن  ...>>:الر اوي  قولفي  نيفي الحكاية الثامنة والخمسك لكذ التحسرويظهر غرض 
 من معاصي. ر منه على ما ارتكبوتحس  ،وهو اعتراف مذنب (4)<<ا ا مسيئ  رفع إلى المحسن وجه  أ

 

 :قائلا   رحمتهويطلب  رب ه أحد الصالحينويستعطف  
 

ي  ال  ح   وء  س   ن  م   ى  ر  ا ت  م   ج  ر   ف  ف           ي  ال  ع  م  ا ال  ا ذ  ي   لا  اه  ج   ك  يت  ص  ع              
(5). 

:عصيتك ه يريد أن يقولفكأن  ،الممزوج بالدعاء الستعطافوالواضح أن  غرض الخبر هنا هو  
  هم فرج ما ترى من سوء حالي.الل  ف

                                                             

  41.1اليافعي، روض الرياحين ، ص -
  39.2نفسه، صالمصدر  -
  58.3المصدر نفسه، ص -
  86.4المصدر نفسه ، ص -
  52.5المصدر نفسه،ص -
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فغرض و ،(1)<<آنسك الله بقربه:فقال >>في قول الر اوي:ن يفي الحكاية التاسعة والثلاثا مثله وارد أيض  و 
 هم آنسه بقربك.الل   :،وكأن ه أراد أن يقولالدعاءهو الجملة هنا 

يا إبراهيم إن كنت قد أعتقتني :فقال ...>>ن بعد المائة يالحكاية الأربعمن قول إبراهيم الخواص وفي 
اوي الر   لأن   الوعد غرضالخبر  يؤدي ،(2)<<ك الله في الآخرة من النارقفقد اعت ،في الدنيا من الرق 

ه في من ا وجزاه خير   عمل محسن إل  ت في مقام الحديث عن تفاؤله برب العالمين الذي ل يفو  
  الآخرة.

ويبقى القلب ...>> في قول الر اوي  نيربعفي الحكاية الثالثة والأوارد  هذا الغرض الخبري مثل و 
مر الخزان أفحينئذ يقيمك على الباب ويوليك ولية جديدة وي،عز وجل مصفى ليس فيه غير الرب  

بعنايته  من خلالها سيحظى التياوي بصدد ترغيب المتلقي في محبة الله فالر  ،(3)<< بالطاعة لك
  .وعدال هو ،فغرض الخبر هناووليته

 

ا تجاوز   السخريةالإخبار إلى  نيالحكاية الحادية والأربعالمقطع التالي من في  الخبر ويتجاوز
ا  منه الدعاء بشيء ما، ،وقد اختبرت صاحبته مخاطبها فطلبت قارئ له دون عناء يفهمه كل  واضح 

هذا >>قالت فإذا به يطلب أكلا فاستغربت طلبه وسخرت منه لأن ها كانت تظن أن ه سيطلب لقاء الله،ف
ا تطير ن يهب لك من الشوق جناح  بألت أوهلا س،من نزول مقامك وافتجاعك في غذائك وطعامك

  فغرض الخبر هنا هو السخرية والستهزاء. ،(4)<<إلى الرب به
  

التهديد ا إلى فإن  غرضه البلاغي يخرج حتم  ،التحقير بالمخاطبنبرة  سلوب الخبرتضمن أذا إا أم  
م المجرمين في عذاب جهن   إن   >>حين قال الر اوي: الحكاية السابعة عشرة في  كما حدث والوعيد

يمكن في كلام الر اوي واضحة ل رهيب فنبرة الت،(5)<<وهم ملبسون في ضلال،خالدون ل يفترعنهم
 إخفاؤها.

 

 :  اءـــشــــــــــــا الإنــــأمّ 

                                                             

  68.1ص، اليافعي، روض الرياحين  -
  148.2صالمصدر نفسه ،  -
  71.3المصدر نفسه ، ص -
  69.4المصدر نفسه، ص -

  49.5المصدر نفسه ، ص -
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يستدعي  طلبي :وللإنشاء قسمين اثنين ،(1)كاذب ه صادق فيه أوفهو ما ل يصح أن يقال لقائله إن  
 ل يستدعيوغير طلبي الستفهام النداءالتمني، الأمر والنهي:مثل ا غير حاصل وقت الطلبمطلوب  

 المدح والذم والقسم والرجاء...إلخ. مثل: مطلوبا غير حاصل وقت الطلب

يرجو فائدة من في كتاب روض الرياحين الناهي  ن  قد برزت الأسالب الطلبية بشكل واضح لألو 
صيغة النهي حصة الأسد  تا كان عليه ،وقد أخذل وهي استقامة قارئه وانتهائه عم  أساليب هاته الأ

مره بنقيض فعله أما هو عليه ثم ي ينهى ناهيه عنه ن  إوعظه ف أول ما يبدأاوي الر   كتاب لأن  ال من
 .إيجابا

 ي:ـــــنهـــــــال-1

وللنفي في ،(2)<<طلب الكف عن الفعل أو المتناع عنه على وجه الستعلاء والإلزام >>ويفيد معنى
م الناهية غة العربية صيغة لفظية تدل عليه بالوضع حقيقة هي الفعل المضارع المقرون باللا  الل  

 يث  ح   ن   م  لا  ك  ف   ة  ن  الج   ك  ج  و  ز  و   ت  أن   ن  ك  اس   م  ا آد  ي  }و   الجازمة، نحو قوله وتعالى في سورة الأعراف
أخرى لتحقيق أغراض النهي  يخرج معنىقد و  ،(3){ين  م  ال  الظ   ن  ا م  ون  ك  ت  ف   ة  ر  ج  الش   ه  ذ  ا ه  ب  ر  ق  ت   ل  ا و  م  ت  ئ  ش  

 .وغيرهاالتحقير التوبيخ...رشاد حسب مراد الناهي منها:الإ

 نجد:"  في كتاب "روض الرياحينومن أمثلة النهي 

الحكاية السادسة لعدم قناعته ورضاه،وذلك في  *عتاب ابراهيم ابن الأدهم لحذيفة المرعشي  -
 .التوبيخيفيد النهي هنا و ،(4)ل بالله تعالى <<إ ول تعلّق  قلبكاخرج  عشرة بعد المائة >>

 ه وذلك ـة تنشيط همتـبغي ةـة الستــات الصوفيــعقببالأثناء الطواف  رجلـــابراهيم ابن الأدهم *ل إعلام- 

الصالحين حتى تجوز ست  ك ل تنال درجةنّ أاعلم  >>بعد المائة  الحكاية الثامنة عشرة في
 .التحفيزويفيد  النهي هنا  ،(1)<<عقبات

                                                             

  139.1علي الجارم ومصطفى أمين،المرجع نفسه،صينظر:-
  102.2بكري شيخ أمين، المرجع السابق،ص-
  19.3 سورة الأعراف، الآية-
 .124اليافعي،روض الرياحين، ص-4
حذيفة المرعشي: حذيفة بن قتادة المرعشي،الزاهد صاحب سفيان الثوري،له قدم في العبادة وكلام نافع،كان موته -*

  سنة سبع ومائتين.
   .252،وتوفي عام167دينار، أبو موسى العنزي البصري،ولد عاـم هو محمد بن المثنى بن عبي دبن قيس بن -*
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 ،وذلك في *ابن المثنى جزاء حين سئلت عن الصالحينإشادة جارية بإنعام الله تعالى على عباده -
 ذنأ ت ولأما ل عين ر أعطاه مولي من الكرامات  >>والعشرين بعد المائة الثانيةالحكاية 

  .التعظيمويفيد النهي هنا ،(2)<<سمعت

 تشريف الصوفي لله تعالى وحسن الظن به مهما بلغت خطورة الأمر،وهو وارد في الحكاية-
ل يدك في فم التنين حتى بلغ الرسغ  دخلتألو  >>في قول الر اوي  والثمانين بعد المائتينالسادسة 

 من شأن الله كذلك.  التعظيمالنهي هنا ويفيد ،(3)<<تخاف مع الله غيره

    ن يالثلاثة ـــــابراهيم الخواص من فتى نصراني وانكاره عليه دخول مكة،وذلك في الحكاي ءاستيا -

 بغير المسلمين.  التحقير،ويفيد النهي هنا (4)<<فلا يقربوا المسجد الحرامما المشركون نجس ن  إ>>

في الحكاية السابعة وارد  ذلك،و  *في مسجد الشونيزيةالتقاهم لأبي القاسم الجنيد عتاب قوم -
،فالنهي هنا أتى (5)<<الخبيث بليسإك حديث ل يغرنّ با القاسم أيا ...>>إذ قالوا:ن بعد المائة يوالعشر 

 .التنبيه والتوبيخبغرض 

والأخذ من  أن يجمعه مع أخيار خلقه للاستفادة من الجلوس معهمبلله تعالى  اليافعي تضر ع -
 ،وذلك في قوله: حكمهم

ي  وس  ل  ج   م  ه  ع   م  ل  و   ي  ات  اد  س  ل           ي  ح  د  م   لَ ت خَيّ ب  سَع يَ ي ه  ل  إ                   
(6).  

 بالتوفيق في صحبة الصوفية. اليافعي لنفسه دعاءويفيد النهي هنا 
 

 

 

 حدى الجاريات:إقول  ا أيض   للدعاءومن إفادة أسلوب النهي 

ن ي  فَإنّ ي   ي  ه  ل  إ                   ب  ي  ن  م   ان  ك   د  ق   ي  الذ  ب   ر  ق   م                 لَ ت عَّذ 
(1). 

                                                                                                                                                                                   

  125.1اليافعي، روض الرياحين ، ص -
2136المصدر نفسه ، ص -  
  238.3، ص المصدر نفسه -
  4. 144المصدر نفسه ،ص -
5139 المصدر نفسه،ص. -  
  234.6المصدر نفسه، ص -
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 أن يعفو عنها.فهي تعترف بذنوبها وتدعوا الله 

برب العالمين  الأنسمن ملاقاة المخلوقين و  بالستوحاشالشيوخ الصوفية لذي النون  أحد وصية-
ون لله هم فالمحب   بدل   هول ترد بحبّ أحبب مولك ...>>،إذ يقول:نيفي الحكاية التاسعة والثلاث ،وذلك

 في حب  الله. إلى الإخلاص النصح والرشاد،والنهي هنا يفيد (2)<<تيجان العباد

: ،إذيصيح قائلا  اعتراف موسى الهاشمي بخطيئاته الكثيرة،وذلك في الحكاية السابعة عشرة-
و الندم رالتحسّ ،والنفي هنا يفيد (3)<<أسألك بجودك وكرمك...  إنّي ل أستأهل الجنّة بل...سيدي >>

 على ما فات.

  ر:ــــــــــــالأم-2

ل وا   ،والإلزام وهو طلب الفعل على وجه الستعلاء ا ك  ين  آم ن و  ا الذ  كقوله تعالى في سورة البقرة }ي اأ ي ه 
 } ب د ون  ن ت م  إي اه  ت ع  وا لله    إن  ك  ر  ك  ن اك م  و اش  ق  ز  مر عن معناها وقد تخرج صيغ الأ ،(4)م ن  ط ي  ب ات  م ا ر 

لتماس والتمني والتسوية والإرشاد والدعاء صلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام كالإالأ
 . (5)والتهديد

 بالأمر الناهي عن المنكر ل تكتمل رسالته إل  ف،نشائية الثانية المهيمنة على الكتابالصيغة الإ وهو
ر معن فعل الأ والمصدر النائب،مركفعل الأ بشتى صيغه هذا الأسلوبوقد استخدم ،بالمعروف

         حسب السياق.عة غراض متنو  أ قصدت به  مر،واسم فعل الأ

 اليافعي:قول ف-

ت ر          يلَ ال س  ب ل   جَم   .  (6)ح  ب  ق  ت  و   وء  س  ت    ال  و  ق  أ  و  ال  ع  ف           ى  ل   ع  لا  ع  ا ال  ا ذ  ي   وأس 

  .بصيغة فعل الأمر الدعاءمن المخلوق إلى الخالق ،فالأمر يفيد هنا  ع للهتضر  و دعاء إل  هو ما 

                                                                                                                                                                                   

  129.1، ص روض الرياحيناليافعي،  -
  66.2ص المصدر نفسه ، -
  50.3ص ،المصدر نفسه -
  172.4سورة البقرة، الآية -
  179.5علي الجارم ومصطفى أمين، المرجع السابق، ص:ينظر -
  441.6، ص اليافعي،روض الرياحين -
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لك عبادا  ن  أن كنت تعلم إهم الل   >>ن بعد المائةيمر في الحكاية العشر الأويقصد بصيغة فعل  
 .كذلك الدعاء،(1)<<اها حطبً فردّ  إليهم من الشهرة أحب  الخمول 

ما  هب لييا من تسره الطاعات ول تضره المعاصي  >> ا ما ورد في دعاء أحد الفتيانومنه أيض  
 بجلاء. الدعاءيفيد ،فالأمر هنا (2)<<كما ل يضر   واغفر لييسرك 

لى إول تتجهوا  ليهإتوكلوا على الله عز وجل وتوجهوا  >>ن يالحكاية الثالثة والثلاثأم ا أمر راوي -
 لأن  سياق كلامه يفيد عدم جواز التوكل على غير الله.  التمييزفيفيد  ،(3)<< سواه 

 قائلةة ـدالثلثمائـــن بعيالتاسعة والثلاثفي الحكاية ذو النون  إحدى الصالحاتحينما توصي و -
 ودع،عن ساق الجد بالعزائم الحميدة روشمّ ،وجالس وعده ووعيده،كتاب الله تعالى لك مائدة اجعل>>

 .الإرشاد والنصحيفيد معنى  إن  أمرهاف،(4)<<مل الكاذبق به البطالون من الأما يتعل  

والعشرين بعد المائة على صحة الأفعال وصدقها وفي مقام الوعظ يركز راوي الحكاية السادسة  -
بصحبة من يذكرك الله تعالى بنظره ويعظك بلسان فعاله ل بلسان  عليك>>:الأقوال، فيقول ل على

  .كذلك النصح والإرشادفيفيد  مرالأاسم فعل  والأمر هنا يرد بصيغة ،(5)<<قوله

 الزائر على حسب ما يختار المزور:خوان واقتصاد غباب زيارة الإأ هم في ضنشد بعأوعندما  -

  .(6)ا ب  غ   ر  ز  فَ ا ب  ح   اد  د  ز  ت   ن  أ   ت  ئ  ش   إن  و   ا   ر  ات  و  ت  م   رز  فَ ى ل  ق  ت   ن  أ ت  ئ  ا ش  إذ                

الزائر بين نوعين اثنين من الزيارة،فإم ا يزور دائما وهو ما يسئم  تخييرمعنى د افهنا أفإن  الأمر 
 وهو ما يجعل الناس تفرح به.  يزور أحياناالناس منه وإم ا 

 :اوي الغافلين قائلا  وعندما ينب ه الر  -

 .(7)ول  م  ح  ا م  ه  د  ع  ب   ك  أن  ب   م  لَ اع  فَ      ة  از  ن  ج   ور  ب  ق  ى ال  إل   لت  م  ا ح  إذ  و  

                                                             

  197.1صالمصدر نفسه،  -
  85.2صالمصدر نفسه ،  -
  141.3صالمصدر نفسه ،  -
  271.4المصدر نفسه، ص -
  136.5المصدر نفسه، ص -
  14.6المصدر نفسه، صينظر: -
  53.7، ص ينظر:اليافعي،روض الرياحين -
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.التهديد والتنذيرفإن ه يريد معنى   

نفسك من الذنوب  رحما >>رجل عارف على حال عبد الله  السكندري يقول  إشفاق في معرضو  -
،فإن  صيغة (1)<<بناءها ببحرها غرقىأعالي أ ها تجعل ن  إياك ودنياك فإو  وأرفق بهاها ضعيفة فإن  

 .اللتماسالأمر في كلامه تفيد 

مريد  كل    فيها يحث  والتي ،نيالحكاية السادسة والأربع منمشايخ الصوفية الأحد  رسالةأم ا في  -
إذ  الطريق ،ول يكملهاعن لا يطويها وثبة واحدة فيعجزفتدرج في أخذ الرياضات الروحية البمتسر ع 

 .للتعجيزأتى فالأمر هنا  ،(2)<<يسرهأمن الدواء  فاستعملراك تقدر على هذا العلاج أما  >>:يقول

سبب تأخير أجرة حبيب  المائتينن بعد يفي الحكاية الخامسة والخمس اوي وحينما يوضح الر  -
ا لم ن  أ وليعلميجد فالعمل  :قولي لحبيب >> ،يقول على لسان رب  عملها لمدى صبرهاختبار  العجمي 

الفعل المضارع المقرون  بصيغة التفسيرالأمر هنا جاء بغرض و ،(3)<<جرته بخلا ول عدماأنؤخر 
 .مربلام الأ

فمن زرع ...>>:يقول التي سيحصد ثمارهاتوضيح حرية الإنسان في أفعاله الر اوي يريد  حينماو  -
يام قليلة تعقب راحة أيسير فيه غنم كثير في  فصبرا حصد ندامة ا ومن زرع شر  خيرا حصد سرور  

 بصيغة المصدر النائب عن فعل الأمر.  التخييرفهو يقصد  ،(4) <<طويله 

اردد يا أمير المؤمنين ل يقضى دين بدين  >>:قائلا   الرشيدهارون ببهلول المجنون  يستخف وعندما-
  .التحقيرمعنى  فيديفالأمر ، (5)<<نفسك لى أهله واقض دينإالحق 

 
القول بأن  أسلوب القصر أفاد الختصاص،حيث أبرز تخصيص وفي آخر هذا المبحث يمكن 

على اعتماد الرواة  والدرجات،كما لحظناأولياء الله الصالحون بفضائل الأخلاق ومحاسن الأعمال 
ها التي تلائم مقام الوعظ بشكل واضح لأن   النهي والأمرلة في المتمث   الطلبيةالأساليب الإنشائية 

،فساهمت بذلك في تنشيط تمتاز بالحث وإثارة الذهن وتنشيط العقل وتحريك المخاطب فهي،والإرشاد

                                                             

  71.1ص،  المصدر نفسه -
  71.2ص المصدر نفسه  -

  216.3، صالمصدر نفسه -
  239.4صالمصدر نفسه، -
  56.5المصدر نفسه، ص -
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ا ل وهي استقامة قارئه وانتهائه عم  أساليب الناهي يرجو فائدة من هاته الأ ن  لأ،هدف الكتاب بامتياز
  .امره بنقيض فعله إيجاب  أثم ي،ما هو عليه ه ينهى ناهيه عنن  إوعظه فئ ول ما يبتد،فأكان عليه
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ي.الصوفال ـــــــــــــــــــــالكمث الأول: ــــــــــــــــحـبــالم  

ي.ـــوفـصــــــــــب الـــــحـــي:الـــثانـال ثـــــــحـــــــبــالم  

ي.ــــــــــالصوفدل ــــــــالجث: ــــــالــالث ثـــــــــحـبــالم

الـفصل الثالث: الرؤيــــة النقديـــــة فــي 

 حكايات الصالحين.
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 ة:ـــــــــــئـــتوط

من خلال  وذلك عنوان هذا الفصلقراءته لعند قارئ لبس الذي قد يحدث لأن أشير إلى الل   بداية أود  
 عن قضايا نقدية عند اليافعي حدثالفصل سيت ن  أمعتقدًا إسنادنا مصطلح النقدية لمصطلح الرؤية 

 ا لأن  هذا الإسناد لا يستدعي لبسً  ،رغم أن  (القضايا/النقد) ينمصطلحالشديدة بين الملازمة لل
التي  النظرة الشاملة المتماسكةفهو يشير إلى دية مصطلح الرؤية واضح المعالم في الدراسات النق

فيشير إلى عمقها وإحكامها وانبنائها على ا بالنقدية هوصفأم ا  ،دبهأ مها لنا الأديب من خلاليقد  
التي سار عليها رواة  الخطوات قد تأتى من خلالأسس وضوابط علمية ودينية دقيقة،فالوصف 

  :في بناء معاني حكاياتهم التفكير النقدي قت لديهم مهاراتحتى تحق   روض الرياحين

ا في ،وضبطً نشائهاإا في حكامً إاوي بت من الر  ها تطل  ن  أالحكايات وعظية وهذا ما يدل على -1
  كي تحظى بالقبول.معانيها ووقائعها 

 . لتجربة الصوفية فهي تؤول من خلال نصوصهل اأساسً  اسلامي مرجعً الدين الإ اهمتخذا -2

ط شرعية بــس وضواسا وفق أهـف ليز،والتصنيل،والتمييالفهــم والتحل على الواضحاعتمادهم -3
ا لا شك فيه أن ومم  ، إلى إصــدار أحكام بشــأنهاوصــولًا  ميةلاموضوعية،منبثقة مــن الأصــول الإسـ

 .ر مراعاة للدقة والصــدق والعــدلثك الأصـول هــي الأكلت

في مدونة واحدة  ع المتصلة بموضوع التصوفئالوقاو جمع سلسلة كبيرة من الحكايات  للاخمن -4
     والترتيب الزمني وهذا لا يكون إلا  من مفكر ناقد.،في الروايةمع مراعاة الاسناد 

عشرة بعد المائة  في الحكاية الرابعةمثلما أتى ،استعراض الآراء المختلفة بموضوعات الحكايات-5
فذكر ثلاث احتمالات  ،نكر الحكايةأنكار من إا في خاتمة الكتاب عن اليافعي جوابً ورد أحيث 

  وهي احتمالات تدفع عنه صفة التبذير. المالالصوفي  ضاعة لإ
ومن ذلك ما وجدناه مع اليافعي  لتحديد الصحيح منها وغير الصحيح  مناقشة الآراء المختلفة-6

 ،قلت" " بتعليق خاص على ما ورد فيها فيوضح الزيادة بصيغةا ما ينهي الحكايات الذي كان غالبً 
ورد في الحكاية السادسة والثلاثين  تناقش معاني الحكايات منهاوتذييلات كثيرة  توجدنا شروحا كما

 عادة صياغة بيت شعري للشبلي:إحين قام اليافعي ب
 

 يب  غ  ت   ين  أ  ف   ي  ب  ل  ق   ي  ف   اك  و  ث  م  و   ي    م  ي ف  ف   ك  ر  ك  ذ  و   ي  ين  ع   ي  ف   ك  ال  ي  خ                  
 ن يقال:أقال الصواب ف 
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  يب  غ  ت   ن  ي  أ  ف   ي  ب  ل  ي ق  ف   ك  ب  ح  و       ي  م  ي ف  ف   ك  ر  ك  ذ  و   ي  ن  ي  ع   ي  ف   ك  ال  م  ج                

 لا يجوز في صفات الخالق تعالى.ا لفاظ البيت الذي قالهأبعض  ن  لأ

اهب ،مثلما رأينا مع حكاية الر  ز والذاتيةا عن التحي  بعيدً  للقضايا والوضوعاتموضوعي  التقييم ال-7
 . تعاطف بموضوعية دون ه نقد نفسه التي مرت معنا في الفصل الثاني وكيف أن  

 الذي،مثل ما سنرى مع حكاية الرجل الصوفي البرهنة وتقديم الحجة على صحة الرأي المبثوث-8
 .إلى التسليماليهودي در ج ليستدرج والتمنهج المجاراة والإمهال سلك 

الظفر بالنتائج ا في الوقوف على الأسباب والسبل طمعً على  حرصالبل  عدم القفز للنتائج-9
لى رياضة نفسه إومن ذلك ما سنرى في مبحث الكمال حيث يعمد الصوفي ،سو وتأصيلها في النف

 إلى هدفه. ا في الوصولطمعً 

المضامين  عمتنو  فهو ،فالكتابالواردة الرؤى على أهم  لالفصهذا  يسنشتغل ف فإ ننا هذاوعلى 
من  هرغم ما شاب ق انجازات كبيرة في الكشف عن قضايا معرفية مهم ةحق  عميق الطرح والمنطلقات،

والنحولات الزائفة والشطحات  ةمعقولاللا  المعاني التمويهات و  لاحتوائه على بعض أقاويل وتشكيكات
يفيض بأخبار الكرامات  >>كتاب بأن ه حوله عندما أقر  زكي مبارك قول  ذلك كما أبان عن،العقيمة

 طائفة المغفلين الذين يصدقون كل   يهيضيف إلالمؤلف  من هذه الناحية كتاب ضعيف لأن   وهو
ه أن يعرف شمائل أولئك ا لما فيه من الأخبار الصوفية التي تنفع من يهم  دً ج ه مهم  ولكن  ،شيء

 الناس<<)1(.                                                                                    

بعض المعاني الغريبة  مرحلة الماجستير في للكتاب دراستنا السابقة في ولقد سبق أن لاحظنا
 الشعورفينا  تغرس،تفيض بقوة روحية قويةفيه  الحكايات أغلبية أن  غير ،هفيوالحوادث الخارقة 

 فمنخصال الأولياء الصالحين،و الفاضلين مناقب الزهاد  من خلال ما ترويه عنة الخلقية يبالتبع
من ما ينقذه ا وعظاته استل من عبرهاو  ارتشف من نبعها عميقاً ا فهمً  هذه الحكايات معاني فهم

 تطهيرودعوة إلى ،ثم والإفك الباطنالإحتويه من تنفير من يما الانتباه ب يشد   فهوكتاب، الضلال
 .الروحية السامية الغفلة وغيرها من المعانيالنفس من أدران 

رغم استنادها ف على المنطق السائد ابتعاد حقيقة التصو  في مقدمة معجمه وقد أوضح رفيق العجم 
الغنوصي  هالتصوف حال من الاتجا >>:إذ يقول بأن  في كثير من الأحيان على الأخلاق والعبادة 

الذي يبتعد عن الوضوح الحسي المباشر،ويباين الخضوع للقوانين الموضوعية القائمة على القياس 
                                                           

  .222زكي مبارك، المرجع السابق ، ص-1
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ف تشرق على القلب والصدر والوجدان المعارف عند المتصو   إن  ...ق بالمراجعةوالتجربة والتحق  
ا يؤيده الحس ا عقليً كرامة الصوفية ليست نتاجً الشطح أو الوالسر والفؤاد وليس في العقل،فالحقيقة في 

 الحقيقة الصوفية والمتفق على تفسيره من أكثر من واحد،إن   النص المفسرأو  والمشاهدة والتواتر
ن ة وهراء،على الرغم من استنادها أحيانا على التدي  تعرض عن ذلك وتعتبر تلك الحقائق عام  

ا من مستوى ا ووعيً ا وطقوسً ا وأخلاقً قً ن  للحقيقة الصوفية منطإإلا  ،والأخلاق والمنطق والعبادة
فعلى كل  قارئ أن يصفي ما يقرأ فيستفيد بما يفيد من التصوف المعتدل ويرمي ما ،(1)<<خاص بها 

ف المغالي  .يجده من معارف التصو 

ن على اختلاف طبقاتهم وعلى مر العصور أدب إسلامي يللصوفيغير أن  هذا لم يمنع أن يكون 
في النثروالشعر،بل لهم باع طويل في كل  أغراض الأدب،ومنزلة وإبداع كبير ،ومجال واسع،رفيع

حتوي الأدب الصوفي على عاطفة صادقة يكما وأساليبه، هيه وأخيلتعالية في التجديد في معان
وتجربة عميقة...يستمد من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف أرفع خصائصه وطوابعه،وهذا 

 .  (2)وفي ممث لة في آثارهم من حكمة ونصيحة وعبرة ومناجاة لإبداعات العقل الص الأدب هو أثر
 

 نوالصالحي  الأولياء عن والحكايات>>عدنا إلى قول اليافعي في الصفحات الأولى من الكتابما اوإذ
 والمجاهدين ومشايخ الصوفية،وأهل الدين المجذوبين منهم،والسالكين الصادقين،والفقراء المباركين

 والزاهدين،والعابدين ينتفع بها إن شاء الله تعالى الزهاد،والعب اد،وأهل الدين،وتقوى بها قلوب
غني ة بالكنوز التي تحيي ،روحية لها معاني ساميةحكايات  الكتاب حكاياتبأن   عرفنا،(3)<<المريدين

  .القلوب المي تة

ة المبنى من حيث الصوفية في هذا الكتاب غني   غةالل  ولا نتناقض مع أنفسنا إن قلنا فيما سبق بأن  
هذه  خلف كل   إلا  أن   ،والرموز والإشارات والكناياتالرواة أكثروا فيه من توظيف الصور البيانية  ن  أ

لا دينية وإيديولوجية وفكرية ورؤى  مقاصدوخلف الإشارات المستخدمة عبارات و ،معانيالمباني 
ة وحدها بل للغاية الفني   ةبيانيالو  ةبديعيالو  ةرمزيالو  ةغويل  ال تهمتشكيلا وايستخدم مل رواة فال،متناهية

لة فيما رأينا من رسالة جمالية متمث  ل حاملا بذلك لكتابأتى اف،واضحة لغاية فكرية ذلككل   واشغل
رسالة روحية ة وتشكيلية،كما أن ه ز به الخطاب الصوفي من خصائص فني  من حيث ما تمي   قبل

الازدواج الوظائفي في الكتابة الصوفية شارت وضحى يونس إلى هذا ،وقد أبالخالقالخلق  تربط
                                                           

  .25رفيق العجم،المرجع السابق،ص-1
مكتبة غريب ،شارع كامل صدقي) ،الصوفيمحمد عبد المنعم خفاجي،الأدب في التراث :ينظر-2

  .112دت، ص،القاهرة، ،دط(الفجالة
  .06روض الرياحين ،صاليافعي،-3
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لقد اتحد الصوفيون بكلماتهم لأن ها همسات أرواحهم ومرايا نفوسهم،وصدى أفكارهم  >>:حين قالت
ا ا بل أصبح هو كلماته المكتوبة ذاتها،ومن هنا كان النص الصوفي إبداعً حتى لم يعد الصوفي كاتبً 

بطاقات فكرية وروحية ونفسية متجانسة  لاً غة الموروثة،محم  ا لحدود الل  ا وتجاوزً ا واختراقً ا جديدً كتابيً 
  .(1)<<ومتحدة ومكثفة

 بل كان ا وكمالًا ا أدب غني في فلسفته ومعانيه ،إن ه أدب يتسامى طهرً ثم إن  الأدب الصوفي عمومً 
في أدبهم الكثيرمن دقائق الحكمة والتجربة  تناولوا >>الصوفية قدلأن  ا،ا وهدى وطاعة وإيمانً نورً 

         .(2)<<والفكروالمعاني والأخيلة،وأعمق مشاعر الإنسان،وحفل أدبهم بروائع المناجاة والحب الإلهي

 في كتابها "القضايا النقدية في النثر الصوفي" عن معاني وضحى يونس مطو لًا  استفاضتقد و 
فظ ق درجة الاتحاد بين الل  حق   >>أن  النثر الصوفي قدورأت الأدب الصوفي ورؤية المتصوفة 

بل مستوى تعبيري يناظر الشحنة النفسية والروحية في ،فظ ليس مجرد أداة توصيلفالل  ،والمعنى
الأحوال والمقامات الصوفية،ولأن  التجربة الصوفية تجربة في اكتشاف معنى الكون والوجود حيث 

أدب معان أكثر مم ا هو  >>النثر الصوفي أن   على أكدتثم  ،(3)<<شيء معنى يكتشف الصوفي لكل  
بمعنى أن  الغموض الل غوي في الكتابة الصوفية ،(4)<<أدب ألفاظ،والقوة الل غوية والبيانية هي قوة فكرية

 .له مردوده المعنوي،يحتاج فقط إلى قوة في التعمق والتحليل

التراث الصوفي" إلى القيمة الرؤيوية للنثر  كما أشار محمد عبد المنعم خفاجي في كتابه" الأدب في
 ا نبيلًا الذين ارتفعوا بالنثر إلى درجة فني ة عليا واستخدموه سلاحً  >>قال بأن  الصوفية هم ،فالصوفي

عن  فضلاً -للدعوة إلى الله وتجميل الحياة وتطهيرها ومقاومة البغى والعدوان...وتراث التصوف
ها الأقلام بعد على روعتها وشمولها لأهداف الأقلام الأدبية ثروة لم تنتبه إلي-الروحي والعلمي

   .(5)<<كافة

عتقاد ،وذلك لار محمد مصطفى حلمي سبب إهمال الباحثين دراسة التصوف الإسلاميويفس  
الكثيرين أن  أذواق الصوفية وأحوالهم لون من ألوان الهذيان وأن  مذاهبهم وأقوالهم ضرب من الكلام 
الذي لا معنى له ولا غناء فيه،ولو التزم الذين يرون هذا الرأي حدود القصد والاعتدال في أحكامهم 

آثار وأقوال ودرسوا هذا كل ه وأمعنوا النظر فيما أثر عن الصوفية من أذواق وأحوال،وما خل فوه من 
                                                           

  .102وضحى يونس، المرجع السابق،ص-1
  .66عبد المنعم خفاجى،المرجع السابق،ص-2
 .193وضحى يونس، المرجع السابق،ص  -3
  .180المرجع نفسه،ص -4
  .40السابق،صعبد المنعم خفاجي،المرجع  -5
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ولوجدوا أن  المواجيد والأذواق ،على ضوء المنهج العلمي لغي روا رأيهم في التصو ف والصوفية
والرموز والإشارات التي حفلت بها الآثار الصوفية منظومة ومنثورة إن ما هي تعبيرات عن حياة 

 ةن المبادئ والمعاني ليست أقل  قيمومذاهب منطوية على كثير م،روحية راقية وحالات نفسية رائعة
 .(1) من كثير من المذاهب الفلسفية

ه زكي مبارك الد   ارسين في كتابه "التصوف الإسلامي" إلى الاهتمام بأدب المتصوفة لما كما يوج 
إن  كل هم هم أن ينقلوا ما قال الفرنجة في علم  >>فيه حكم وعبر،وأدب نصائح ووصايا، فيقول:

ا منهم فكر فيما كتب الصوفية عن الأهواء والشهوات وأصول الخيروالشر واحدً  النفس وما رأينا
والنفع،ولو رجعوا مر ة إلى إحياء علوم الدين أوحكم ابن عطاء الله لعرفوا أن  هناك مصادر والضر  

لم يكتب علم للحق ولوجه الحق على نحو ما كتب الصوفية ،حيث للدرس تصلح للنقل والاقتباس
الرجل الصوفي حين يؤلف في أدب النفس يجمع بين الصورة القولية والصورة في الأخلاق،ف

 .(2)<< العملية،فهو شعلة من اليقظة الروحية فيما يعمل وفيما يقول

أدب المتصوفة أدب غني المعاني،ينطوي على  ونلحظ أن  الآراء التي سقناها تؤكد على أن   
 اء،قل ةـالضعف رحمة :سعة الحلم،منها مجموعة كبيرة من المبادئ الخلقية عند الصوفية المسلمين

 أدب >>فهو،تقوى...إلخـ،ال زهدـ،ال نفسـلا ،أهواء ،والطهر الإخلاص، الفخر،أداء الأمانة
تربية ولا يستطيع أن يحلق حول قممها موضوعي،يستهدف رسالة في علم النفس والأخلاق وال

 ،كيف لا وهو أدب صادر عن فئة مشب عة بالأخلاق الإسلامية.            (3)<<سواه 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 13محمد مصطفى حلمي،المرجع السابق،ص:ينظر-1

  .84زكي مبارك، المرجع السابق،ص-2
  .73عبد المنعم خفاجي ،المرجع السابق، ص-3
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ي:ـــال الصوفـ: الكمالأولالمبحث   

سعى  والتيالصوفي، الكماللة في سنتناول في هذا المبحث الرؤية المضمونية الأولى المتمث  
الإنسان النموذجي،الإنسان  >>عندهم يعنيما  هوو  كاملإلى خلق إنسان  من ورائها المتصوفة

                                                                          .(1)<<الإنسان الأسمى،الأعلى

والتطل ع إلى   الكمالإن  من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على إنسانه أن فطر فيه حب  الرغبة في 
المعالي على مستوى أصعدة الحياة المختلفة سواء الخلقية أوالاجتماعية أوالفني ة أوالسياسية أو 

كما أن  الأديان ،الأتم والمراتب الأرقى والشرف الأعظم الكمالفالإنسان الإيجابي يناشد  الاقتصادية،
خليص العقول من مختلف الأوهام السماوية كل ها جاءت لتطهير النفس الإنسانية من كل  درن وت

ن ف السامي كي تحل ق نحو خالق الكو والعبادات،وأن  الأمم على اختلاف أعراقها تناشد هذا الهد
قد بدت في تاريخ المذاهب الإنسانية من عهد موغل في القدم وهي شرقية  الكاملففكرة الإنسان 

ل عند المزدكية،وفي الإن لة تمث لت في الإنسان الأو  سان القديم عند المانوية المستعربة وفي متأص 
"آدم قدمون" في القبالة اليهودية،ونجدها في مرحلة مبكرة عند الزرادشتية ....،ولم يكن الفكر 

 . (2)العربي بطبيعة الحال بمنأى عن التأثر بذلك 

لما عرف عن الصوفية من غايات  الكمالليس بغريب أن يطرح الفكر الصوفي الإسلامي مفهوم و 
را تام ا ر من سحنته تحر   أهمها نشدان العالم العلوي والسمو عن قوالب العالم الدنيوي ومشاكله،والتحر 

را لمنظومته المعرفية والقيمية،فرغبة الصوفي في جوهرا ومحوً  الكمالالفكر الذي جعل من  ،بل هو
التصوف كما أن  تحدثت عنه كتب المتصوفة، وسعيه إلى إكمال ذلك النقص من أهم ماالكمال 

في  الكمالفي الإحسان،و الكمالفي الإيمان،و الكمالالإسلام،و في الكمالهو >>االإسلامي أساسً 
لب  الدين والوجه الأكمل المشرق  بهذا مث ل قد،و (3)<< الحياةفي كل  شأن من شؤون  الكمالالعمل،و

،وقد أك دت وضحى الكمالهذا  لخلقيقرئ من مبادئ تسعى كان لآدابه ومثله العليا،وذلك بما 
 اسهامً إ الكمالمثل هذه المبادئ وإسهامها في إنشاء مفهوم بيونس امتلاء نصوص الصوفية 

                                                           

 مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع، ،، مرتضى المطهري ،الإنسان الكامل،ترجمة جعفر صادق الخليلي-1
  .05،ص1990بيروت،،1ط
،الرياض 1ط دار الفضيلة للنشر والتوزيع،،لطف الله ملا عبد العظيم،الإنسان الكامل في الفكر الصوفي:.ينظر-2

 .113،ص2009
لسان الدين بن الخطيب،روضة التعريف بالحب الشريف،تح عبد القادر أحمد عطا،دار الفكر العربي،دط -3

 . 08دت،ص،القاهرة،
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 ،والرفعة ،والمجد العظمة ا عنفحيثما نقرأ في النصوص الصوفية حديثً  >>:حين قالت كلوذ،الًا فع  
 .(1) << الكمالفهو حديث عن ،،والكبرياء،والقدرة،والقهر

ولهذا ،من القرآن الكريم والسنة النبويةالواردة فيه المبادئ والقيم  كل   "روض الرياحين"استمد كتاب 
تلك المفاهيم  >>التي تتأسس علىفي التربية الإسلامية، الى حد  بعيد كتابً وإ هالسبب يمكن اعتبار 

التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام 
ا يتفق ا من الإجراءات والطرائق العملية يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك سالكها سلوكً والتي ترسم عددً 

 .(2)<< وعقيدة الإسلام

ب تبهدف كتابه عن الهدف الأساسي الذي تنشده بقي ة الك عليه الله ةولم يخرج اليافعي رحم
فة في تحديد السبيل إلى  ا ا وتحذيرً الإنساني فهو يستحثنا على تهذيب أخلاقنا تخويفً  الكمالالمتصو 

شكل مجموعة من الحكايات  تهدف إلى تربية المجتمعات وتصييرها مثالية في قد أورده و ا، وترغيبً 
 ،التقوى  الله،وصدق الضمير،السلم :حب  منها يرة من المعاني الأخلاقيةعن طريق إحياء مجموعة كب

 راـــوالوق،والصفح،ةــة،والشفقــمع،النصيحةالطـــة،المساعدة،قل  ـــ،القناعاف،الخشوعــــعفار،الـــالتسامح،الإيث،
 طرق الرشاد والصلاح،وهذا ما كين  ال  وغيرها من المعاني الصالحة التي تأخذ بأيدي الس  ،وحسن الني ة

د  يسفرعن دور الكتاب الإصلاحي والتربوي، إعداد الإنسان الصالح وهوالإنسان  >>لأجل حيث أ ع 
الذي  الأرض ويفي بشروط الخلافة فيها،وهو وهو الذي يعمر،الذي يعبد الله ويهتدي بهديه التقي  

 (.3)<< يحيا حياة فاضلة سعيدة لأن ه استجاب لله

الدرة :للوعظ والإرشاد منها ةكتب مخصص  و شعرية ونثرية  نصوصمن  اعم ا كان له أيضً  فضلاً 
والترغيب ،والغررفي المواعظ والعبر،في مدح سيد البشر والدرر،في الوعظ والنصيحة ةالفصيح

 . والترهيب

 من كتابه "نشر المحاسن الغالية": هذه الأبياتنأخذ  فمن الشعر

 ع  او  ــ ـ طت   ء  ي  ش   ـل   ــــي ك ـ ف   ت  د  و   ــا ع  إذ       ا       ـــــه  ود  ق  ا ي  اي  ط  الم  ــا ك  ــــــــاي  ر  الب   وس  ف  ن               

 ـع  ـــــ ــ ـــابر   د  ــــــه  ـز  ــا الـــــ ــ هـل   اب  آد   ــم  ل ـ ـــــــــع  و             ى ق  ــالت   ن  ـــا م  يدً م  ا ح  ـه  د  و  ع   ك  س  ف  ن  ف               

  ـع   ــ انـق   د  ـــــب  ـع  ال ـ  ـه   ـ ب ر  ــــ ــ قــــف   ع  ر  و   ع  ــــــوم ـ            ا ــخ  ـوالس   ل   ــك  و  ــ ـ والت ر   ـ ــكوش   ر   ــ بص  و               

                                                           

  .94وضحى يونس،المرجع السابق،ص -1
  .06،ص1987دط ،القاهرة، دارالثقافة للطباعة والنشر، ،سعيد اسماعيل،أصول التربية الإسلاميةعلي -2
  .24،ص1996دمشق، ،1دار المعرفة،ط،عمر أحمد عمر، منهج التربية في القرآن والسنة-3
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 ع  ـــــام  ط   و  ف  ي الع  ف   و  ه  و   يد  ع  و   وف  خ  و              ة  ـــوب  ت   ق  ــاب  ـــس  وً  ر  ــ ــ كذ   ة  ــــل  ز  ع   ع  ـــــــم  و              

 ع   ـ انص   ق  ــالح   ك   ــ ا بيم  ـــا ف  يً اض  ر   ن  ـــك  و             ة  ام  ق  ت  اس   ن  س  ح  و   ص  لا  وإخ   ق  د  ص  و              

 (.1)ع  ــــــ ــ افر   ع  ــــاض  و  ـــالت د  ـــبع  ل   ـ لف   ع  ـــض  او  ـــــت            ا  ــه  ال  ص  خ   ن  ــي  ز   ن  ــــير  ش  ـ ــ الع ة  م  ات  ــخ  و              

بها لإدراك  يتحلالالتي ينبغي على المريد  الكريمة اليافعي بعض من الخصالفيها التي ساق 
ض إلى اجتهاد العبد وتشميره-بطبيعة الحال-الوصوللأن  ،المنشود الكمال  .مفو 

ذلك حين أشار زكي مبارك إلى  وهكذا سار نهج اليافعي في كتاباته نحو الغاية النفعية فقط،وقد 
ولكن ها من حيث ذاتها ليس ،أن  لمنظومات اليافعي أهمية عظيمة في نشر الثقافة الصوفية >>قال:

رجل  فيها محصول جديد،واليافعي نفسه لا يدرك من التصو ف غير الغاية النفعية،فالصوفي عنده
 فقون من نعيم الجنان،وما نريد بهذا أن نخرجه من حظيرة التصو  النارويرجو ما وعد به المت   يخاف

وإن ما ننص على أن  تصوفه ليس من النوع الخطير الذي يحل  صاحبه من قيود الشرع ويسلكه في 
يافعي شخص وسط زمرة المتفلسفين،ولهذا المسلك قيمة من الوجهة الأخلاقية،فالمريد الذي يرب يه ال

وعليه أن يراعي من قواعد السلوك ما ينسجم مع العرف والمألوف فلا ،يسير في الطريق المأمون 
 .(2)<<يزيغ بين الحقائق والأضاليل

لأن  اليافعي من أهل التقوى إن نسيت ،ا من الصوابوقد وجدت في رأي زكي مبارك كثيرً 
رن بدليلروك،وإن تذكرت أعانوك،ذك   ق بأمهات الأخلاكتابه روض الرياحين ا على مدار أن ه ذك 

 ص،وإخلاوصدق وتسامحمن:عدل،ورحمة، ومبادئه الصوفي الكمالوأصولها التي تمث ل معالم 
من أوصاف الفضائل  وغيرها معاشرةالوحكمة،ومحبة،وحسن ،واستشراف مورالأ في وصحة نظر

 :  الكماللوا المقر بة من الله وإلى عالي المقامات والمنازل، وقد قال فيمن تمث  

 ـة  ن ــ ـــع  لل   لا  ــــــع  و ال  ــــــح  ــا ن  ه ـ ا ل  و  خ  أر  و         م  ـــه  اق  ب  ــت  اس   د  ـــنع   د   الـــــج   د  ا  ي  وا ج  ــ ــ اقس  و       

 ة  ـي  ل  الع   ور  ص  ي الق  ي ف  ال  و  ع  ال   يض  ب  ب   ا      ي  ال  و  ي ع  ال  ع  الم   يض  ا ب  و  ل  ت  اح  ــا ف  و  ـــم  س       

 .(3)ة  ر  الأس    وق  ف   ر  ه  الد   وك  ل  ا م  و  ح  أض  ف      ى  ر  ي الس  ف   س  ف  وا الن  ب  ع  أت   م  و  ق   ات  ام  ق  م       

                                                           

عطوة تصحيح إبراهيم ،1اليافعي،نشرالمحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية،ج-1
  .400،ص 1961،القاهرة ،1مكتبة مصطفى البابي الحلبي،ط،عوض

  .232زكي مبارك،المرجع السابق،ص-2
  .76اليافعي،روض الرياحين،ص -3
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وحلاه بأحلى ،الله،وصفاه من الكدرفمن تطهر من المساوئ وتحلى بالمحاسن فهو عبد اصطفاه 
في المقابل على حرص كما وأحيى قلبه ونو ر بصره ورزقه المقام العالي،،وأحسن المحاسن،الحلل

 وحب  الجاه التحذير من رذائل الصفات كالكبر،وخوف الفقر،وسخط المقدور،وطلب العلو والرياسة،
 وقل ة الرحمة ب الناس،وخلو  القلب من الحزن والعداوة،والانقياد للهوى،ونسيان النعم،والاشتغال بعيو 

نقطة ا أمام مرتكبها للوصول إلى والمداهنة ...وغيرها من الصفات التي تظل عائقً ،،والتمل ق
رون أن  الإنسان في نفسه صفات سلبية  >>،وهو في هذا يوافق جميع الصوفيين الذينالكمال يقر 

مخلوق من جسد وروح،من مادة سفلية هي سبب وأخلاق رديئة مانعة من الوصول والاتصال،وهو 
تلك الصفات،ومادة علوية روحانية هي أصل الزكاة والأخلاق الفاضلة،وكل  المجاهدات عون الروح 

لذا فهي قائمة على كبتها وحبسها ومنعها من الحريات  لتنجو من غائلة الجسد وصفاتها الرديئة،
الجسد،يمنع الجسد من كل  ما يورثها القوة  المطلقة،فالمجاهد يسعى إلى إطلاق روحه من سجن

 (.1)<<والقدرة على التحكم في الروح 

لت نظريـة)الإنسان ـلق وهو  مهم ة في تحقيق المشروع الصوفي أداة  في هذا الكتاب (الكاملد شك 
،ومعرفة الوجود،وهو مشروع حضاري غايته إسعاد الإنسان،لأن  الإنسان  حرية الإنسان ومعرفة ذاته

في الفكر الصوفي قضية ذات طابع  الكمالهو صورة الرحمة القادمة من السماء،وقضية  الكامل
فلسفي أسطوري،تنطلق من رغبة قوية في القضاء على نواقص المجتمع،فهو شخصية بطولية قادرة 

 الكاملهذه مؤكدات لجمال الإنسان  كل  و ،على القيام بوظائف اجتماعية وسياسية واقتصادية
ا في وجود مجتمع فاضل وذلك بما وسببً  ا فعالاً يجعله عضوً  للكمالبمعنى أن  بلوغ الإنسان ،(2)

 يمده من طاقات إصلاحية أهمها: الإرشاد والعدل والحكمة والشجاعة.

مشروع مشترك بين الصوفية  المعتدلين والأدباء الملتزمين ،وهذا ما أشار  الكاملإن  مفهوم الإنسان 
أووسيط بين عالمي الأرض  برزخ، >>على أن ه الكاملندما حد د مفهوم الإنسان إليه رفيق العجم ع

نبوة تبشر  فالكمالوالسماء،الإنسان والله،إن ه وسيط يأخذ العلم والمعرفة عن الله  وينشرها بين البشر،
ف على غرار  وهو الأدب بالمبادئ والمثل،وفي ذلك إشارة إلى الدورالاجتماعي الذي يقوم به التصو 

فتعبير  ترك بين الصوفية والفلسفة والأدبوواجب مش طموح إنساني مشروع،فالكمال دورتغييرريادي،

                                                           

،الرياض، 1دارالفضيلة للنشروالتوزيع،ط،لطف الله بن عبد العظيم خوجة،الإنسان الكامل في الفكر الصوفي-1
  .152،ص2009

  .92السابق،صوضحى يونس،المرجع ينظر:-2
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بالمجتمع الفاضل الذي يحلم به الشعراء،والمفكرون،مجتمع إنساني يتجاوز  يذكر الكاملالإنسان 
 . (1)<<الطائفة،والعرق،والدين،والل ون 

صرار ا والإخلي عن عالم المادة مطلقً عند ابن سبعين فهو رؤية الله تعالى بالت   الكمالأم ا مفهوم 
القرب من الله والقرب من  هوالكمال الانساني  >>أن    فقد جاء في رسائله،على الاتحاد بالله تعالى

المفارق،إذ الجسم  بالجوهر الملكي  بقدر المعرفة به والطاعة له،ومعرفته لا تكون إلا  الله لا يكون إلا  
فتوحيد ،ت بالطبع،والعمل الصالح هو أخلاق الذوات المجردة إذ الخير هو طبيعتهالا يعلم لأن ه مي  

والسعادة في التوحيد والعمل الصالح والخير المحض،والسعادة والكمال في الذات ،الله هو ذاتها
 .(2)<<ةلصوفية الجل  فافهم الشريعة على هذا الوجه وتكون من السعداء ا،المجردة بالذات

د انطلاقً  قد يعتري هذه القضية رفع لبسول ا من لا بد  من توضيح معالم هذا المبحث التي تتحد 
<<  ا  فالله  ا ولا استفسارً فهي مسل مة لا تقبل نقاشً  <<،الكمال لله وحده عز وجل  المسل مة القائلة بأن 

أم ا كمال،مطلق لا يضاهيه  فكمالهوصفاته،في ذاته وأسمائه الكامل سبحانه وتعالى وحده هو 
ل  العديد من المتصوفة الفرق  بين هذين *نسبي مرجو كمالالإنساني فهو  الكمال ،ولقد فص 

ص الباب الخامس والعشرون ،الكمالالنوعين من  منهم عبد الكريم بن إبراهيم الجيلاني  الذي خص 
سبحانه لا يشبه  كمالهواعلم أن   >>قال فيه: ،إذالإنساني الكمالالإلهي عن  الكماللتفريق مفهوم 

سبحانه  كمالهو،المخلوقات بمعان وجودة ذواتهم وتلك المعاني مغايرة لذواتهم كمالالمخلوقات لأن  
عين ذاته ولهذا صح له  فكماله،اا كبيرً تعالى الله عن ذلك علوً ،وتعالى بذاته لابمعان زائدة عليه

الذي يقع في مؤلفات عبد الكريم الجيلاني الكامل ولفظ الإنسان ،(3)<<التام  الكمالالغنى المطلق و
من  لهكمابالاتفاق وليس لأحد من  الكاملإن ما يريد به محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو الإنسان 

أن ه لم يتعي ن أحد من الأنبياء ولا الأولياء بما تعي ن به الرسول صلى  >>يرى ،فهو الخلق والأخلاق
شهدت له بذلك أخلاقه وأحواله ،و الذي قطع له بانفراده فيه الكمالالله عليه وسلم في هذا الوجود من 
                                                           

  .13،صالمرجع السابق -1
 .  58/59،ص1959، القاهرة العام ة للنشر والتأليف،دط رسائل ابن سبعين،المؤسسة المصرية ،عبدالرحمن بدوي -2
فناهيك عن المنطلق العام المؤكد وهو أن الموجودات  وليس الكمال الإلهي: الكمال الإنسانينتحدث عن  -*

الحسي ة كافة كاملة ذاتيا،وناقصة بالنسبة إلى موجدها الله الذي هو الكمال المطلق الذي لا يقبل العقلية والمادية أو 
على عكس الكمال الإلهي الذي هو كمال  ،الزيادة ولا النقصان، فالكمال الإنساني هو كمال بالعرض متبدل ومتغير

ن ولا وكلي لا يتجزأ ومفارق للمادة لا يتعي  ولا يقع تحت تأثير العوامل والعوارض..،مطلق بالجوهر ثابت لا يتغير
، ينظر: رفيق العجم، لفالله هو عين الكمال وسر الجما،ريتحيز، فكمال الله كمال ماهوي لا اكتساب فيه ولا تغي  

 .237موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص 
ل،تعليق فاتن محمد خليل الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائعبد الكريم بن إبراهيم الجيلاني،-3

 .  61ص،2000،،لبنان1اللبون،مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر،ط
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والباقون من الأنبياء والأولياء الكمل صلوات الله عليهم  الكاملوأفعاله وبعض أقواله،فهو الإنسان 
ق التخل   فعلينا،(1)<<بالأكمل منتسبون إليه انتساب الفاضل إلى الأفضل الكاملحقون به لحوق مل

 .معه بأخلاقه وشمائله الحسان،حتى ندخل حضرة المقربين

 تطلق باشتراك لفظي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالذات والأصالة الكاملن عبارة الإنساف
ا،وهنا مكمن الفرق بين تحق قا وليس ذاتً  الكمال،وعلى كل  من تماهى بالصفات المحمدية ونال 

 في البشرالكمال ق صفة هناك إمكانية تحق   بمعنى أن  ،(2)الإلهي فالمحمدي فالإنساني الكمال
الإنساني  الكمالأن  صفات  حين رأىلطف الله عبد العظيم خوجة  هأكد  اكتسابا وليس ذاتا،وهذا ما 

 المنشود في معظم كتب المتصوفة محكومة بشرائع القرآن،سوى بعض من المتصوفة الذين بالغوا
وسارت  >>فهو القائل: الإنساني حين قاربوة بدرجة كبيرة من الكمال الإلهي الكمالفي قضية 

دن،ولم الخلقي النفساني،كمال انتصار الروح على الب الكمالالأخلاق الإسلامية في مسار فكرة 
تخرج النصوص الصوفية عن رؤية الكمال من منظور أخلاقي نفسي شرائعي وظلت محكومة 

الإنساني يدور في إطار الكمال وهكذا ظل ،في علاقة جدلية مع الذنب الكمالبتصور ملائكي يرى 
 . (3)<<النقاء والصفاء

 كان الاعتدال على الأقل الكمالفإذا تعذ ر عنه  الكماليدعم المطهري فكرة سعي الإنسان إلى و 
ولكن علينا على قدر ، في جميع القيمن نا بالطبع لا نستطيع أن نكون أبطالًا إ >> وذلك في قوله

فعلى الأقل أن نبلغ  الكاملوإذا لم نبلغ مرحلة الإنسان ،الإمكان أن نلتزم جميع القيم في وقت واحد
 . (4)<<ا وفي جميع الميادينلم حق  مرحلة الإنسان المتعادل وعندئذ نكون في صورة إنسان مس

المعادل الموضوعي للإنسانية أوللخلق كافة،وهو الصلة  >>بأن ه الكاملهكذا أصبح مفهوم الإنسان و 
إذ أن ه الأوحد الذي يجمع بين العالم المادي والعالم الروحاني أو بين الحق ،بين الأرض والسماء

 تعريفبه نا ؤ ينبهذا ما و وجوده البشري والذوبان بالمتعالي،ولم يكن له ذلك إلا  بعدمية ،(5)<<والخلق 
قمر  ،وليل لا يفتقر إلى نهار لا يفتقر إلى شمس >> حينما جعله الكامل لصوفيلالحسن الخرقاني 
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 لصوفي بالنهار الواضح الذي لا يحتاج إلى إضاءةل هفوصف،(1)<<ولا نجم،وعدم لا يفتقر إلى وجود
  .ا للإشراق أفعل من الشمس والقمرأصبح مصدرً ،إذ بذاته اكتمالهدلالة على 

ل الوصول إلى يسب فيا أخلاقية كثيرة *جعلته يطرق أبوابً الإنساني الكمالإن  رغبة الصوفي في 
 على أحد سبل ويكفي أن نذكر نص الحكاية السابعة عشرة بعد الأربعمائة تدليلًا ،المنشودالكمال 

 يعرف بالمسكي وذلك من شدة ما كان يوجد منه بالبصرة رجلًا لقيت ...>>الكمالالوصول إلى هذا 
ة الرائحة ...فقصدته وبت ،من ريح المسك حتى إن ه إذا دخل الجامع يعرف أنه  قد جاء من شد 

با قط ولا نت تحتاج إلى مال كثير في ثمن الطيب،فقال: ما اشتريت طي  أيا أخي  :وقلت له،عنده
إذا ذكرتني...وكنت من أحسن  لعل ك إذا مت تترحم علي   بحديثيوأنا أحدثك ،ب قطبت بطي  تطي  

ا وكان بي حياء فقيل لأبي لو أجلست ابنك في السوق لينشط فأجلسني في دكان الناس وجهً 
ا الأيام جاءت عجوز فطلبت منه متاعً  ضبعفي  وكنت أجلس عنده طرفى النهار فلم ا كان،بزاز
حتى نأخذ ما نحتاج إليه وندفع له الثمن  اإنسانً  معي هوج   :فقالت له ،عا فأخرج لها ما طلبتمترف  

ي قصرعظيم فيه ننعم،فمضيت معها حتى أدخلت :فقلت،تنشط وامض معها:فقال لي،ونرد الباقي معه
ة عليها ستارة ا وصلت إلى صحن الدار إذا أنا ببنيان عظيم فيه قب  قبة وعلى بابه خدم... ،فلم  

ذلك  وكل  ،فدخلت فإذا أنا بجارية على سرير عليه فرش موشى،ادخل القبة فاجلس فيها :فقالت لي
الحلى فنزلت عنه وضربت بيدها في صدري وجذبتني  وعليها كل  ،أحسن منهار مذهب لم أ

حاقن فصاحت بالجواري فإذا  إني   :فقلت،لا بأس عليك لك عندي ما تحب:قالت،الله الله :فقلت،إليها
ا أفر ا دخلت الخلاء لم أجد لي فيه مسلكً فلم  ،قدام مولاكن إلى الخلاء:فقالت لهن  ،قد أقبلن بهن  

فدخلت جارية بيدها ماء ومنديل  ،منه...فتغوطت في كفي ومسحت به وجهي ويدي وقلبت عيني
مجنون فجاء الجواري ومعهن بساط :وقالت،فصحت في وجهها كالمجنون فولت هاربة مني

وطرحنني في بستان ...فقمت وغسلت ثيابي ووجهي وسائر بدني ومضيت فأدرجنني فيه وحملنني 
يوسف ابن يعقوب  نا فقال لي: أفرأيت في تلك الل يلة في المنام رجلًا  ،اإلى منزلي ولم أحدث به أحدً 

أنا جبريل فمسح بيده على وجهي :قال، لا:قلت ؟بن إسحاق بن إبراهيم  خليل الله منك أتعرفني
الإنساني  الكمالإن  تحقق  ،(2)<<قت صار لبدني رائحة المسك تفوح على ثيابيفمن ذلك الو ،وبدني

 الإرادة الكافية(: في هذه الحكاية  تكامل بين أمرين اثنين )التعفف+
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ا لله فهو راوي،تتمث ل في صفاء فعله الإنساني وتعف فه وجهً فلسفة أخلاقية سلكتها نفس هذا ال  -1
ا ا عظيمً كانت له أساسً التي صلته برب ه وما كان له ذلك إلا  بفضل  يستحييه في كل  مكان وزمان،

في تقويم حياته وفي انقيادها إلى الجادة الصائبة رغم ما عرض عنه من مغريات،فلم تستول عليه 
ا من كل  فساد،وهذه فضيلة لا يتحلى بها إلا  أصحاب ا متعف فً بل كان رزينً ،لشهواتل اأسره حب  تو نفسه 

 .القوي الإيمان 

إذ الحيوانية التمرغ في تخاليط الشهوات عن هذا المخزى الفاضح،وعن  القوية التي أبعدتهإرادته -2
 الكمالن روحه بالزنا،وهو تسامي عظيم ومبدأ وحيد لنيل بتعفن جسمه ولم يرض بتعف   رضي

 الإنساني. 

  الاستمرار عزيمةالحميدة مع  سعي الصوفي في اكتساب مزيد من الأخلاقإذن يمكننا الجزم بأن   
 م ل  خليفة الله في الأرضت  ها يصبح الإنسان الم ك  حينالإنساني، الكمالأعلى مراتب و هالتام ة،

حسب  تتفاوت من إنسان إلى آخر كل  لكمال لخلود الإنساني الصعب المنال،لأن  مدارج ال ا،ونموذجً 
 بت الصوفية منتسبيها إلى:رت  وبناء على هذا التفاوت ،إرادته ودرجة اكتماله الذاتي

  .مريد لم يصل -1

 .في الطريق الذي  سالكال -2

ما تخطى الصوفي مرحلة من مراحل نقصه كل  و ،المنشود الكمالالعارف المنتهي الواصل إلى -3
 ا وأصبح سيره نحو معالم الخلود الأخروي أعمق.ما ازداد كماله سموً كل  

فإن  هناك من  الكمالوإذا كانت للمسكي صاحب المثال السابق إرادة كافية جعلته يقترب من دائرة 
بالشفقة فقد  وهم أحق البشر،لنظيرمنقطع ا ملم تكن له العزيمة الكافية فكان سعيه نالمريدين م

 لطريقنفوذ قدرتهم على لزوم اب على مشاقها ولكن حرمهم الصبر،حباهم الله إلى معالي الأمور
عن أحد الصالحين كلام معناه فقد حكي  النوع من المترددين،ولنا من الكتاب مثال عن هذا بأكملها

دخلت الخلوة في أيام بدايتي وعاهدت الله تعالى ألا  آكل شيئا إلا  بعد الأربعين >> :أن ه قال
الخلوة ولم أشعر بنفسي فخرجت من ،ا واشتدت علي  الفاقة والضرورةا وعشرين يومً فمكثت نيفً ،ايومً 

تمنيت على الله الكريم رطل خبز حواري :وإذا أنا بفقير يتمنى في السوق ويقول،إلا  وأنا في السوق 
وأنا أقول ،فكنت أستثقله وهو يطوف في السوق ويمر علي  ولا يكلمني:قال،ورطل شواء ورطل حلوى 

ا كان فلم  ،طلب كسرة يابسة ما حصلت ليأوأنا ،والله إن ه ثقيل يتمنى هذه الشهوات العزيزة:في نفسي
من هو الثقيل الذي نقض :وقال،بعد ساعة حصل له الذي تمنى فجاءني وأعطانيه وعصر بأذني

النفاس ما يرد عليه القوة بات الذي يطلب له من الطي  أم ،وخرج من الخلوة لأجل الشهوة هدالع
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ج لا يطويها وثبة واحدة فيثور عليه كلب ،إن  الذي يريد أن يطوي الأربعين  يطويها بالتدريسوالحوا
 .(1)<<لا تعد إلى هذا المذهب:ثم قال،الجوع ويهيج

،منها حب  الكمالواقع تحت عوارض سلبية تمنعه من الوصول إلى الحكاية  هفي هذإن  المريد 
إلى وهذا ما كشف قل ة صبره التي أد ت به ،الشهوات والإرادة الغير كافية للالتزام بما عاهد الله

لاسيما أن  على ما تحب، كان عليه إلزام النفس بالجلد والصبر وقدمخالفة وعده وقطع مجاهدته،
ولا يرى فيها لذته  الكاملوالمأكول والمنكوح من الأمور التي لا يهتم بها الإنسان  المشروب

 بالطبع الأرقى،فتسمو نفسه فقط المنشودة،ولهذا فهو يأتيها على حذرومضض بما يكفل له بقاء بدنه
العوارض لمواصلة  فالإرادة الكافية تكسر،(2)لاغير مرهون بالإرادة الإنسان كمال أن   ذا يعنيــ،وه

ل منزلة القاصدين إلى الله تعالى>>،فهيبإصراروثبات العمل  (3)<<بدء طريق السالكين،وهي اسم لأو 
 .يعقبها القصد ثم الفعل،

 ة لبلوغ مناله،وعزيمته عزيمة تتهاوى معها كل  ـركيزة أساسيكانت الإرادة القوية لسرى السقطي كما 
اء قلبه العليل،حيث قال عن نفسه  ــه في البحث عن طبيب لشفــوهذا في تجربت،المثبطات والعوائق

ا صليت د،فلم  ا فلم أطق الغمض مع ما حرمته من التهج  ا شديدً سهرت ليلة من اللي الي وقلقت قلقً  >>
فوقفت في الجامع أستمع بعض القصاص لعلي أجد لقلبي راحة ،لي قرارر الصبح خرجت لا يق  

فوجدت قلبي لا يزداد إلا  قساوة ،فمضيت ووقفت ببعض الوعاظ فوجدت قلبي لا يزداد إلا  قساوة، 
المحب على المحبوب فمضيت فوجدت قلبي لا  أمضي إلى بعض أطباء القلوب ومن يدل  :فقلت

ي أترو ع وأنجزر بمن ابتلى،فلم ا ولجت المارستان إلى المارستان لعل  أمضي :يزداد إلا  قساوة،فقلت
ا عليها أطمار حسنة أنا بجارية من أنضر الناس وجهً  وجدت قلبي قد انفسخ وصدري قد انشرح وإذا

على إصلاح قلبه من الأخلاق الخبيثة أمراض  إصرار سرى السقطي المستمرف،(4)<<رفيعة...
رغم فشل  ا نحو إكمال بحثه عن طبيب روحيدفعه دفعً  -جميلوهو تسامي أخلاقي -القلوب

ة مرات دة أرشدته إلى ،حتى كان له ما أراد حيث التقى في آخرمطافه بجارية متعب  محاولاته عد 
  طريق الله .

الصفات  معظم لأن  ح بها،الإرادة القوية والالتزام والمثابرة أسلحة لا بد  لكل سالك أن يتسل  إن  
 ،الكريم لجلال الإلهي المبثوث في القرآنمن ا مستمدةالفاضلة التي يحاول الإنسان أن يتصف بها 

                                                           

  .204اليافعي،روض الرياحين،ص-1
  .91السابق،صسعد الدين كليب،المرجع ينظر:-2
مؤسسة دار  مطابع،ومحمود بن الشريف أبوالقاسم عبد الكريم القشيري،الرسالة القشيرية،تح عبد الحليم محمود-3

  .351،ص1989،،القاهرة2ط،للصحافة والطباعة والنشر الشعب
  .352اليافعي،روض الرياحين،ص-4



 الفصل الثالث:                                       الرؤية النقدية في كتاب روض الرياحين
 

  207 

عضوي >> استمدادهو ب استمدادهاواكتسابها صعب المنال يأتي بطول المجاهدة والسؤال،وليسوإن  
من دون محاولة أومجاهدة،بل إن  السمو الدائم إلى الأرفع في هذا الإنسان هو  يأتيطبيعي  أو

وجاهد  اسرى السقطي الذي حاول مرارً  معوهذا ما شهدناه ،(1)<<للحق  ورداءً  كاملاالذي جعل منه 
أحمد بن أبي الحواري  رأيبسياق في هذا الر لا بأس أن نذك  و ،بقلبه السمو الروحي،لأن ه أراد كثيرا

وتلك العقبات لا تقطع ،هيهات إن  بيننا وبين الطريق عقبات >> فأجاب لما سئل عن طريق النجاة
إشارة إلى تصب ر قوله وفي ،(2)<<وحذف العلائق الشاغلة،وتصحيح المعاملة،إلا  بالسير الحثيث

 .لمنشودكمالها الأجل الوصول إلى  النفس وحملها على المكاره وتجر ع المرارات
 عالمه إكمال ذلك النقص والنشاز الموجود في نفسه وفيفي هكذا عرف الصوفي بمحاولاته العديدة 

ن بعد و الحكاية السادسة والثلاث،و تها عن الاستقرار والانسجام حتى تستقيم حيا،فهام باحثً المختـل
رجل من العرب وذكر لي من وصف لي  >>فهو القائلذلك،الأربعمائة تروي لنا سعي ذو النون إلى 

لطائف شأنه وحسن كلامه في إشارات أهل المعرفة،فارتحلت إليه حتى بلغت مكانه،فوقفت عنده 
 :ا أقتبس من علمه لكثرة شغله برب ه،فلما كان بعض الأيام نظر إلي  وقالا فلم أجد وقتً أربعين صباحً 

علمك ما يرشدني إلى ربي،فقال: لاقتبس من :لأي شيء جئتني،قلت :فأجبته،فقال ؟من أين الرجل
أرني يرحمك الله تعالى فإن ي رجل :وتوك ل عليه فإن ه ولي حميد ثم سكت،فقلت،اتق الله واستعن به

م أنت أم عالم أمتعل   :فقال،غريب جئتك من بلد بعيد أريد أن أسألك عن أشياء اختلجت في ضميري 
 وحيدالنون بتقصيره مع رب ه هو الدافع ال إحساس ذوو ،( 3)<<م محتاج... بل متعل  :فقلت ؟أم مناظر

،وإن  ارتحاله إلى مكان بعيد ومكوثه الحق إلى طريق له مرشدا للبحث عن الذي جعله يخرج ساعيً 
 .يدل على إرادته القوية لإكمال نقصهالمرشد غ الشيخ ا تفر  ا منتظرً فيه أربعين يومً 

شيخ عزيمة  أمامته من قوة إرادوظروف حياته ه ويمكن أن تنتقص عافية ذو النون وصغر سن  
حكى  قدوعدم قدرة على السفر،ف،وعمى،من كبر سن هرغم ما يعاني نقصهعلى إكمال صر  م صوفي

بينما أنا جالس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءني غلام  >>:قالفعامر الواعظ  وأب
 ما ألحفتني جناح التوصل بزيارتك بالبلاغة إلا  أسود برقعة،فقرأتها ففيها...سألتك بالذي حباك 

قف هنا حتى :وقال،اا خربً رحيبً  والسلام،فقمت مع الرسول حتى أتى بي إلى قباء،فأنزلني منزلاً 
ومن الخشية محزون،قد  ،تخاله من الوله مكروباستأذن لك...فدخلت فإذا بشيخ قاعد مستقبل القبلة

عيناه،فسلمت عليه فرد علي  السلام،وإذا به أعمى ظهرت في وجهه أحزانه وذهبت من البكاء 
ا وإلى استماع يا أبا عامرغسل الله تعالى من أدران الذنوب قلبك،لم يزل إليك قلبي تواقً :مسقام،فقال
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د بلغني نفع مراهمك للجراح والآلام فبادر رحمك الله ـد نغل...وقـا،وبي جرح قالموعظة منك مشتاقً 
أفظعني ففكرت  امر المذاق،فنظرت إلى منظر بهرني وسمعت كلامً في إيقاع الترياق ولو كان 

أبي بتصله طريقة بالتفكير  تكن موانع للشيخ فيلم  ةمسافالكبر وبعد والمرض الف ،(1)<< ...طويلاً 
على القوية ل على عزيمتهه فيها لزيارته،وهذا إن دل إن ما يد  ـحيث بعث إليه برسالة يتوسل،عامر

أمام مريد  ،فأضحى برتبةلقي منه أبو عامر من أحوال أوقفته عاجزا أمامها،رغم ما إكمال نقصه
   .الشيخ المرادهذا 

إلى تأثرهم بعلم الصنعة والكيمياء،الذي يسعى الكمال ويرجع رفيق العجم سعي المتصوفة إلى خلق 
ا مكانها،وهو حال التصوف  اإلى تحويل المعدن الخسيس إلى ذهب،فهو يسلب خواصً  ويقيم خواص 

،وعلم (2)والأسمى الذي عمل على التسامي بمحاولة تحويل الإنسان العادي إلى الإنسان الأشرف
 كما،تعديل سلوك المريد علىعند المتصوفة  فهو المسؤول  عارفيوازي الشيخ ال هذاالصنعة 

باع الشيخ لأن ه بمثابة الطبيب إت   ولذلك حث  على ضرورة،النقائص الإنسانية بالأمراض تشب ه
كذلك نفس المريد إن كانت فا تحتاج إلى طبيب أن  النفس إذا كانت مريضة عضويً  كماف،للنفس

مريضة فإن ها تحتاج إلى شيخ يطب بها،وكما أن ه يجب أن يعرف الطبيب كل  شيء عن حال مريضه 
 إذ يجلس،ض المتصوف الروحيةالجسمانية،فإن ه يجب أن يعرف الشيخ كل  شيء عن حال المري

في نفسه ويتبع بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس،مط لع على خفايا الآفات ويحكمه المريض هذا 
 الكمالعن تلقين سبل  الوحيد المسؤول*الشيخ الصوفي كانذا ك،وه(3)إشاراته في مجاهدته

ل الولاء الرسمي لهم،ويساعدهم ،سي د الروحية عندهمفهو  للمريدين، على طول المسار الصوفي يشك 
                    .المنشودلكمال إلى أن يصلوا مدارج ا

الدنيا والدين لا يبخل على مريديه بالنصيحة،ولا  شيخ الحكاية الأولى شيخ مناصح عارف بأمورإن  
وأمثالك م الشاب وقال:يا سيدي إن  الله جعلك ...ثم تقد  >>أبدا،والحكاية تقول يتوانى عن مساعدتهم

أطباء لأسقام القلوب ومعالجين لأوجاع الذنوب،وبي جرح قد نغل وداء قد استمكن وأعضل،فإن 
ما علامة :لك،فقال له سل عم ا بدا:رأيت أن تتلط ف بي ببعض مراهمك فافعل...فقال له الشيخ

تى رحمك الله م:أن يؤمنك خوف الله من كل  خوف غير خوفه ثم قال:قال ؟الخوف من الله تعالى
                                                           

  .91/92،صاليافعي، روض الرياحين -1
  .566رفيق العجم،المرجع السابق،ص:ينظر-2
دار المنهاج ،تح زين الدين أبي الفضل العراقي،8أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي،إحياء علوم الدين،ج:ينظر-3

 .                                        946/943، ،ص2011المملكة العربية السعودية،،1للنشر والتوزيع،ط
ه لم يحظى بالشهرة التي حظيت بها مراداته الصوفي غير أن  رغم أن  المصطلح يعب ر عن مرتبة جلية في الفكر -*

 في المعنى: القطب ،الغوث، الولي.
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إذا أنزل نفسه من الدنيا منزله العليل السقيم فهو محتم من أكل :قال؟يتيقن العبد خوفه من الله 
على قدر  الشيخف،(1)<<الطعام مخافة طول السقم ويصبر على مضض الدواء مخافة طول الضناء 

الشاب،بل كان لينا ا على ا قاسيً كاف من آداب التلقين والوعظ منها التواضع والل ين إذ لم يكن غليظً 
على أسئلته بصدر رحب مع شرح  مجيباحرية كاملة في إلقاء جميع استفساراته، همنحمعه،اطي بً 

 .ومكتمل،وهذا إن دل  إن ما يدل على تمكن ه في ميدان التطبيب الروحي مستفيض

ا ليساعده على ذلك واتخاذه شيخً في ذلك، وإرادتهوبعدما قدمنا نماذجًا حول سعي الصوفي للكمال 
 كما وردتا في الكتاب،حيث ظهرت في شكل: ،الكامل الإنسان صورتيعلى عرض  م الآند  ق  سن  

 بدور  للقيام ا مؤهلاً ،فأصبح مستخلفً حكايات تصف الشيخ الأكبر الذي مارس التصو ف عملًا -1
ر   .ل  م  تبالنموذج الم ك   للإقتداءمباشرة  الكمالوعظي لتكميل المريدين،أي أن ها تصو 

أي أن ها الكمال  إلى تحقيق حكايات تروي محاولاته لتجسيد المعرفة كما تصو رها ورآها سبيلًا و -2
 . للكمالتبث أخلاق المتصوفة كسبل للوصول 

 :ىــصورة الأولــا الـــأم  
القارئ قلب في  اهتزاز وارتياحً ها حبيصاو ،بصفة مباشرة*بعرض صورة النموذج المكتمل  صختتف

لذلك  قلبها في ث حب  يور  وهو ماأم لا،ته  عن إمكانية مشاهدفضلًا ،عن ذلك النموذج بمجرد السماع
المقطع الآتي  نصن ف ،ويمكن أنلعلو مقامه الروحاني ورفعة شأنه بين الناسوإجلالًا له ،الموصوف

باليمن قد  وصف لي رجل من السادة >>من الحكاية الأولى ضمن محتويات الصورة الأولى:
 وبالل ب،والحكمة،والتواضعبين الناس معروف ،وسما على المجتهدين بسيماه،الخائفين برزعلى

فلم ا قضيت الحج قصدت زيارته لأسمع من ،ا إلى بيت الله الحرامموصوف،فخرجت حاجً  والخشوع
 ةل  م  ت  ك  شخصية م  هتم بوصف يوإن ما للكمال فالمقطع هنا لا يلق ن سبلا ،(2)<<كلامه وانتفع بموعظته

وفيما يبدو أن ه ا للآخرين،ا ورائدً ،هي شخصية الشيخ العارف الذي بلغ مرحلة أهلته أن يكون إمامً 
 ل  ث  كان يقيم الدروس ويذيع الم  إذ ه لنشرالثقافة الدينية الصوفية من أهل العلم وأن  اهتمامه موج  

 .ب بسلوكه الشريف بين الناسالطي  

                                                           

  .37/38اليافعي،روض الرياحين،ص -1
  .37، صالمصدر نفسه -2
فإذا بلغ الصوفي هذا الاتحاد بلغ الكمال الحقيقي  ،ونقصد به الاكتمال بالله وهو اتحاد عشقي يفوق الخيال -*

 .الذي يخرجه من العالم ليحيا مع الله وبالله
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ا من الصورة الأولى التي عنيت ا بارزً جً ن نموذيمن الحكاية الحادية والسبعيمث ل هذا المقطع كما 
كان يصلي في كل  يوم وليلة ألف  >>زين العابدين اوي بأن  فحين يقول الر  الكمال، بعرض نموذج

ركعة ولا يدع  صلوات الل يل في السفر والحضر،وكان إذا توضأ اصف ر لونه وإذا قام إلى الصلاة 
يكون بصدد مدح هذه الشخصية ،(1)<<ما تدرون بين أيدي من أقوم:أخذته رعدة فقيل له مالك؟فقال

ن جهة أخرى،فهي شخصية مداومة على لبيان مكانتها من جهة،والحث  على الاقتداء بأعمالها م
والخشوع صفة المؤمنين التي تدل على طهارة قلوبهم خاشعة فيها، قيام ليلها،محافظة على صلاتها،

 (.2){ون  ع  اش  خ   م  ه  لات  ي ص  ف  م   ه   ين  الذ    ن  و ن  م  ؤ  الم   ح  ل  أف   د  ق   }ا لقوله سبحانه وتعالىمصداقً 

لنقتدي بصفاتها المحمودة،فهاهو  ةملاالك صورة الشخصيةكما يصو ر راوي هذا المقطع الحكائي 
...وكان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون >>يحدثنا عن حب  إنفاقها على الفقراء سر ا فيقول:

من أين معاشهم،فلم ا مات فقدوا ما كانوا يؤتون به بالل يل،لأن ه كان ينفق سر ا،ويظن الجاهل به أن ه 
م لنا صورة (3)<<ه كان ينفق على أهل مائة بيتبخيل،فلما مات وجدو  لة الكمال ،فالر اوي يقد  م شك 

منتهية في شخص هذا الصوفي،الذي خلص إنفاقه من المن والأذى وحب  الشهرة والتفاخر بعمل 
 ن  إ   }الخير،كيف لا وقد كان منطلقه في الإنفاق منطلق قرآني محض كما نراه في الآية الكريمة

 الله  ،و  م  ك  ات  ئ  ي   س   ن  م   م  ك  عن   ر  كف   ن  و  م  ك  ل   ر  ي  و خ  ه  ف   اء  ر  ق  ف  ا ال  وه  ت ؤت  ا و  وه  ف  خ  ت   إن  و   ي  ا ه  م  ع  ن  ف   ات  ق  د  ص  وا ال  د  ب  ت  
 مي في نفس المنفق الإخلاص بالعمل لله وحده. ين   الإنفاق  في السر   لأن  ،(4) {ير  ب  خ   ون  ل  م  ع  ا ت  م  ب  

واتباع منهجهم  بأفعالهمللإقتداء دين بساحل الشام بعض المتعب  كمال ويحيطنا ذو النون بصفات 
بعوا حلاله واجتنبوا ،حيث هداهم الله تعالى لدينه الحق فحفظوا ما أمروا بحفظه من حدود شرعه،وات  

 ا إليها عرفوه بيقين من معرفته فشم روا قصدً إن  لله تبارك وتعالى عبادً  >>حرامه،وذلك حين قال:
احتملوا فيه المصائب لما يرجون عنده من الرغائب،صحبوا الدنيا بالأشجان وتنع موا فيها بطول 
الأحزان،فلم ينظروا إليها بعين راغب،وما تزودوا منها إلا  كزاد الراكب،خافوا البيات فأسرعوا ورجوا 

صغوا إليها بآذان النجاة فأزمعوا،وبذلوا مهج نفوسهم في رضا سي دهم،ونصبوا الآخرة نصب أعينهم،وأ
قلوبهم فلورأيتهم لم يصحبوا التعليل والتسويف وقنعوا من الدنيا بقوت طفيف،لبسوا من الل باس 

التي يقدمها الر اوي في هذا المقطع والقدوة الحسنة ،(5) <<أطمارًا بالية وسكنوا من البلاد قفرا خالية 
وذلك في قوله ،الله عليه وسلمه محمد صلى موضوع إسلامي خالص أمر الله تعالى به نبي  

                                                           

  .95، صاليافعي،روض الرياحين -1
 .1/02سورة المؤمنون، الآيتان -2
  .96اليافعي،روض الرياحين، ص -3
 .271 سورة البقرة،الآية -4
 .196اليافعي،روض الرياحين،ص -5
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اه   ت د   م  تعالى}أ ول ئ ك  الذ ين  ه د ى الله  ف ب ه د  المقطع واضح الإشارة إلى جملة القيم الإنسانية التي و  ،(1){ه  اق 
السعي في  ،ترك الدنيا،إرادة النجاة في الدارالآخرة:منها نمت وبلغت فيهم الحد الأعلى من الرشد

كل ما و ها الوحيد القرب من الله تعالى،دف،هل  م  لا يمكن أن تكون إلا  لأناس ك   هي صفاتو رضا الله،
الواعد بذلك سبحانه  ،فهوقاء باللهحتى يتحقق الل   الكمالازداد الاقتراب كل ما تحققت درجة من 

حوتعالى اد  ان  إن ك  ك  ب  ك  كد   ح  }ي ا أي ها  الإن س   .(2) {ه  ا فم لا ق يحً إل ى ر 

ة و    أطباء القلوب فتقول:كمال ن بعد المائة يفي الحكاية العشر تصف جارية متعبد 

د   ىـــو إل  م  ــــس  ت   م  م  ه   م  ــ ــ ها ل  م  ــــف          ق ت    ــ ـ لع   د   ـــق الله  ب   م  ه  م  م  ـــه   وم  ق                    أ ح 

 د  م  الص  د   اح  للو   م  ه  ب  ل  ط  م   ن  س  ا ح  ي             م  ه  د  ي   س  و   م  ه  لا  و  م   م  و  الق   ب  ل  ط  م  ف                 

 د  ــل  و  ـــوال ات  ذ  ـــالل  و   م  اع  ــط  ــــالم   ن  ــــم             ف  ر  ش   لا  ا و  ني  د   م  ه  ع  از  ن  ت   ا إن  م                 

 .(3)د  د  الع  و   وال  ــــ ــ مي الأ   ف   د  ي  ز  ــ ــ  الت  لا  و            ق  ــ ــ نأ   ق  ـــائ  ــــف   وب  ـــث  ـــل   اس  ـــب  ل   لا  و                 

هم زينة ولا لباس،ولا ذهب ى عن الدنيا وما فيها،لا يغر  فهم قرب من الله مستغنين به سبحانه وتعال
ا عن الله في الآفاق،وفي أنفسهم،وفي جميع مخلوقاته، خاضوا غمار تجاربهم بحثً قد ولا ألماس،
 ا. ا وحب  حق المعرفة فأرادوا لقائه شوقً  حتى عرفوه

ـاوأم   ثانية:ــصورة الــال  ــ
عن طريق الكمال تحاول أن تصل به إلى درجة  >>اختصت بعرض تربية المريد وتلقينه، فهي فقد

طرق التلقين من شيخ إلى آخر،فمنهم  ،وقد تنو عت بتنو ع(4) <<فيه تنمية الخلال والأخلاق الحميدة
من يعمد إلى طريقة التلقين المباشرعن طريق الوعظ الكلامي المباشر،ومنهم من يفضل طريقة 
التلقين الغير المباشرعن طريق إخضاع المريد إلى تجارب أوامتحانات قيمية بغية ترسيخ الدرس في 

أو  الكمالهدف واحد وهو تبيان سبل نفسه بدرجة أكبر،غير أن  كلا الطريقتان تسعيا لتحقيق 
 الأعمال كما عب ر عنها في هذا البيت الشعري: صالح

  اتن  وا الف  اف  ــا وخ  ي  ــــنوا الد  لق  ــا      ط  ن ــ ط  ــا ف  ادً ـــب  ــع    لله   إن                           

                                                           

  .  90سورة الأنعام،الآية -1
  .06سورة الانشقاق،الآية  -2
  .127اليافعي،روض الرياحين،ص -3
  .24،ص2014،صنعاء/اليمن،2ط دار الكتاب الجامعي،، عبد الغني محمد اسماعيل العمراني،أصول التربية-4
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ذ وا                             ةً وات خ  ل وه ا لج  ع  ف ن ا الِح  الأعْم الِ ــص    ج  ا س   (1) ف يه 

 . هي سفن الوصول إلى حضرة الإلهصالح الأعمال ف 

 :تلقين مباشر-أ

طريقهم،للزج بهم في دائرة أخلاق  يةبداالجدد الذين هم في ا ماتعتمد هذه الطريقة مع المريدين وغالبً 
،بعدها يعمد شيوخ عليهم المواعظمن خلال إلقاء جملة من بصفة مباشرة هذا التلقين ويتم ،المتصوفة

 ام وهو،لامتحانات بدنية أوروحية معن طريق إخضاعه ا ماالطريقة إلى تخصيص التلقين نوعً 
  ،أي الانتقال من النظري إلى العملي.عليه بأسلوب التلقين الغير المباشر صطلحناا

خمسة سبل يلقن  ن بعد المائة يفي الحكاية السابعة والثلاثشقيق البلخي ومن هذا الأسلوب نجد 
طلبنا >> عام ة فيقول:للهة بطريقة مباشرة دون ترميز أو إخضاع للتجريب،لأن ها نصائح موج   للكمال

وطلبنا ضياء القبر ،خمسا فوجدناها في خمس طلبنا بركة القوت فوجدناها في صلاة الضحى
راءة القرآن،وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في صلاة الل يل،وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في ق

فصلاة الضحى وصلاة ،(2)<<ظل العرش فوجدناه في الخلوة وطلبنا فوجدناه في الصوم والصدقة،
 وهيالل يل وقراءة القرآن والصوم والصدقة والخلوة لله وحده سبل لاكتساب بعض الصفات التكميلية*،

لاكتساب  لا يكفي صلاة الضحى وحده مثلاً ،فسبيل الكمالتجتمع لاكتساب صفة لا بد  أن جزئيات 
أن يكسب أكبر قدرمن الصفات التكميلية،لكن هذا الكلام لا الكمال  بل لابد  لطالبالكمال  صفة

مرتضى المطهري  وقد أجاب،ا فيها مرغبً ا محمودً ا وخلقً  تكميليً ينفي أن تكون صلاة الضحى سبيلًا 
؟ الكاملفمن ترى يكون الإنسان  >>:بقوله الكمال؟ب أي  صفة تكميلية تكس   : عن التساؤل المطروح

أهو العابد المحض؟ أو الزاهد المحض؟ أو المجاهد المحض؟ أو الحر المحض؟ أو العاشق 
 الكامل،الإنسان الكاملمن هؤلاء هو الإنسان  المحض،أو العاقل المحض؟من منهم؟ أبدا ليس أي  

 (.3)<<حدودها العليا في انسجام وتناسب ت فيه كل  هذه القيم ونمت إلىهو ذاك الذي ترب  

                                                           

  .125الرياحين،صاليافعي،روض  -1
 .270،صالمصدر نفسه -2
 .35المرتضى المطهري،المرجع السابق،ص-3
نقصد بالصفات التكميلية مجموعة من الصفات الفاضلة الجزئية التي لا توصل صاحبها لمرتبة الكمال باكتسابه لواحدة  -*

،غير أن  هذا لا ينفي أن تكون ا كملاً شخصً  وإن ما يجب أن تجتمع مجموعة كبيرة منها في الإنسان ليصبحمنها، منها أو اثنين
الصفات الجزئية كالتقوى أو العفة أو الصوم الموجودة في الحكايات سبلا للكمال،لأن  هدف الكتاب أخلاقي وعظي عن بعد، 

حكاية منه على سبيل  طويل تحتوي كل   ل مريد أمام شيخ يلقنه السبل دفعة واحدة، فالكتابوليس عن قرب كأن نتخي  
ا والعمل على اكتسابها والاقتداء لل  بأصحابها.كمال لينتهي المطاف بالقارئ إلى اكتشافها كله 
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راويها إلى  قصدن،حيث يومثل هذه الطريقة التلقينية المباشرة حاضرة في الحكاية السادسة والثمان 
لا يمكن الخروج من النفس بالنفس،وإن ما يمكن الخروج >>ترغيبنا  في مداومة سبيل ذكر الله  فقال:

استرح مع الله تعالى ولا تسترح عن الله تعالى فإن  من استراح مع الله  : تعالى وقالعن النفس بالله  
تعالى نجا،ومن استراح عن الله تعالى هلك،والاستراحة مع الله تروح القلب بذكره والاستراحة عن الله 

ره ذكحيث أن  ،اروحيً  كاملخلق إنسان  هوسبيل الذكر تلقين  هدفإن  ،(1)<<تعالى مداومة الغفلة
ومن ذكره ب،من ذكره بالمحبة ذكره الله بالقر بالطاعة ذكره الله بالنعم،و  هذكر ،فمن عمدة الطريقتعالى 

 بالشكر أي ده الله بالمزيد . 

المتمث لة في قيام  الكمالويعتمد الشيخ أبي بكر الضرير استراتيجية التمثيل في تلقين أحد سبل 
يل ولا الوجه،يصوم النهار ولا يفطر،ويقوم الل  كان في جواري شاب حسن  >>:وذلك حين قال،الل يل

يا أستاذ إن ي نمت عن وردي الليلة،فرأيت كأن محرابي قد انشق وكأن ي :ينام،فجائني يوما وقال
بجوارقد خرجن من المحراب،لم أر أحسن منهن وجها،وإذا فيهن واحدة شوهاء فوهاء،لم أرأقبح منها 

حن لياليك التي مضت،وهذه ليلة نومك،ولو مت في ليلتك ن :قلن لمن أنتن؟ولمن هذه؟:فقلت منظرا،
 هذه لكانت هذه حظك،ثم أنشأت الشوهاء تقول:

 

 يـــال  ك  أش   ن  ــبي ن  ـــم  ي  ــ نــتح  قب   ت  ـــأنـــف           ي  ال  ي إلى ح  ن  د  د  وار   ك  ولا  م   إسأل  

 يثال  أم   ر  ـــه  د  ــال هن  ــي فال  ـــالل ي   ت  ـــنم              فإن   ييت  ا ح  ي م  ال  الل ي   دن  ق  ر  لا ت  

 فأجابتها جارية من الحسان::قال 
ا       بى أ  ـــن  الم   ت  ـــل  ن   د  ق   ـــف ر  ي  خ  ب   ر  ش  ب  أ    ات  ـن  ج   ات  ض  و  ي ر  ف   د  ل  الخ   ة  ن  ي ج  ف     ـــد 

 ــات  ـــن ــ ر  و   ع  ـــيــج  ر  ـــت  ـــب   آن  ـر  ـــــق  ـــال   ـــو  ل ـ ـــت  ـ ــ ت     ا    ه  ر  ه  س  ت   ت  ن  ك   ي  ات  و  الل   ي  ال  ــــالل ي   ن  ح  ن  

 ات  ر  ـ ــ فز  و   ــات  ــــعـو  ل ـ ـــب   م  لا  ــــظ  ال   وف  ــــج      ا    ن  ب  ط  خ  ت   ت  ن  ك   ي  ات  و  الل   ان  س  ح  ال   ن  ح  ن  

 . (2)<<ــات  ــح  ر  ــــف  و   ـال  ــض  ــــف  أ  ــــب   ـود  ج ـ ـــي   ـر  ب ـ          ك  ل  م   ن  م   وه  ج  ر  ا ت  م   ت  ل   ــن د   ــ قف   ر  ش  ب  أ  

لها في ا وتمكينً ا ا فيها،وتعظيمً حيث مث ل الل يالي التي قام فيهن بالجوار الحسان بهدف مدحها ترغيبً 
والتنفيرمنها في يها يلة التي نام فيها بالجارية الشوهاء بهدف تشو في المقابل الل  وصف و ذهن المريد،

  د:ذهن المري

                                                           

  .108اليافعي،روض الرياحين،ص -1
  .47،صالمصدر نفسه -2
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 يل. الل   بي بكر الضرير في تلقين سبيل قياماستراتيجية التمثيل عند أ ل(:يمث  49الشكل رقم)

 

  

   
  

حدث لصاحب الحكاية الثالثة لكن ه يجهل آدابها أوممارستها مثلما الكمال وقد يدرك المريد أحد سبل 
ما  >>:قائلاً بطريقة مباشرة  ذلك الشيخا لقنههل بآدابه،فابعد الثلثمائة الذي أدرك سبيل الدعاء لكن ه ج

إذا أردت لت:ق ؟فكيف أصنع:هذه الغفلة التي لحقتك ترفع إلى رب ك عز وجل سوادا في بياض،قال
كتب على قلبك ببياض الفكر على ارهب ذلك فاستمد بيد الشكر من بحر الذكر بقلم الصبر،وا

من أفضاله أفضل من أفضال المفضلين وإنعامه أنعم من إنعام ياقل لت:فماذا اكتب؟ق :الطلب،قال 
 المنعمين،يامن عجز عن شكره شكر الشاكرين قد جر بت غيرك من المأمولين بغيري من السائلين

مسدود،وكل  خيرعندك موجود وعند سواك فإذا كل  قاصد إلى غيرك مردود وكل  طريق إلى سواك ،
إلى  هه بدعاءالتوج  بهذا المريد  الشيخ نصحفالنص بأكمله تلقين مباشر،حيث ،(1)<<معدوم ومفقود...

ثم  ، من كتابة همومه على ورقةبدلًا شعر العبد أن ه في معي ة الله تالله مباشرة لأن ه من العبادات التي 
 لقن ه بعض من آداب الدعاء: 

ره.-1  وهي أن يرفع يديه ويلح بالدعاء ويكر 

 الدعاء بأحسن الكلام.-2

،وهي طريقة معتمدة بصفة كبيرة هوح  أملى كلمات الدعاء مباشرة على منص  قد  ح  اص  الن   الملاحظ أن  و 
 بغية استمالة المريدين وتسهيل الطريق عنهم.   عند المتصوفة في الدعوة والتأثير

قصص من اهتدوا السبيل قبلنا،أوقصص من مثل القصص،الكمال ومن أعظم ركائز تلقين سبل 
وا السبيل قبلنا لتكون عبرة وذكرى للمتنكرين،ولكل  من كان له قلب أراد السبيل،فللقصص تأثير ضل  

قول أبا القاسم الجنيد عن عجيب وتشويق رهيب،وتحريك للقلوب وتقريب للمراد،وقد نقل اليافعي 
الحكايات جند :ما للمريدين في مجاراة الأحكام فقال:دور الحكايات في التلقين والوعظ،فقد قيل له

من سورة المؤمنين من جنود الله تقوى بها قلوب المريدين،ثم استدل سيد الطائفة بالآية الكريمة 
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 ليالي النوم

 

 جواري  شهاء

 

 جواري حسان ليالي السهر
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كتاب على الاستدلال ال،ولهذا ركز رواة (1){ك  اد  ؤ  ف  ه   ب   ت  ب  ث  ا ن  م   ل  س  الر   اء  ب  أن   ن  م   ك  لي  ع   ص  ق  لا  ن  ك  و  }
الأشعـاروالأمثـال إدراكًـا منهم بمـدى تأثيرهـا فـي السامع،واستهدافها لحقائق مثيرة ومفيدة و  بالقصص

سبيل حب  الإنفاق،عن طريق حكاية حدثت له فيما مضى يلق ننا جعفر بن الخطاب  وأبهاهو و معاً،
قالت:أربع بيضات،فقلت: ادفعيهن ؟وقف على بابي سائل،فقلت: لزوجتي هل معك شيء >>ل:و قيف

 فلم ا انصرف السائل أهدى إلي  بعض الإخوان مخلاة فيها بيض،فقلت لزوجتي،ففعلت إلى السائل
ويحك أعطيت السائل أربع بيضات فجاءك ::كم فيها من بيض،فقالت:ثلاثون بيضة فقلت لها

اوي التي استدل بها فالحكاية طريقة حسنة في التلقين،وحكاية الر  ،(2)<< ؟ثلاثون أين حساب هذا
فهو الذي أنفق دون أن يفكر فيما سيأكل غدا،فكان الغني  ،كافية ووافية عن ذكر كثير من الكلام

يه قوله سبحانه ا كثيرة،فصدق علأضعافً رزقه ،وقد ضاعف الله له من خوف الفقر منالآ، الطي ب
 فالإنفاق في سبيل الله يبارك الرزق،،(3){ين  ق  از  الر   ر  ي  خ   و  ه  و   ه  ف  ل  خ  ي   و  ه  ف   ء  ي  ش   ن  م   م  ت  ق  ف  أن  ا م  و  }: ىوتعال

 .عظيمًا اروحيً  اكسبه ارتقاءًابعه،وقد فكيف لا نقتدي بهذا السبيل الذي ات  
 ر مباشر:ــن غيــتلقي-ب

 

حميدة وتطهيرها من أخلاق لا تليق بها ويتم من خلال تمرين وتهذيب نفس المريد لكسب أخلاق  
ل الأخلاق بإخضاعه لتجارب معي نة حتى يحصل له المراد بالاكتساب والرياضة وحتى تتأص  

،وقد عرضت الحكاية وآنية بنفس المريد فـلا تكون مجرد رسوم *ظاهرة المكتسبة بعد هذه الرياضات
حيث يقول راويها يوسف بن ،هذه الطريقة التلقينية  كتابالالخامسة والأربعون بعد المائتين من 

بلغني أن  ذو النون رضي الله عنه تعل م اسم الله تعالى الأعظم فخرجت  >>الحسين رحمة الله عليه 
ل ما بصر بي رآني طويل الل حية وفي يدي من مكة قاصدً  ا إليه حتى وافيته في جيزة مصر،فأو 

ا سلمت عليه فلم  ،مئزر وفي رجلي تاموسة فاستبشع منظري  ا بمئزرة وعلى كتفيركوة كبيرة متزرً 
فجلست عنده،فل ما كان ؟ترى مع من وقعت:فقلت في نفسي،كأن ه ازدراني وما رأيت منه تلك البشاشة

على ذي النون وغلبه  بعد يومين أوثلاثة جاء رجل من المتكلمين فناظره في شيء فاستظهر
ما واستملت المتكلم إلي  وناظرته حتى قطعته،ثم دققت مت وجلست بين أيديهفتقد  ،لذلك فاغتممت

                                                           

 .09،ص اليافعي،روض الرياحين -1
 . 262،ص المصدر نفسه -2
  .39سورة سبأ،الآية  -3
ا يكون ظاهرها على خلاف ف والأسباب وأحيانً الفرق بين الرسوم والأخلاق في أن  الرسوم فعل يكون بالتكل  يكمن -*

، ينظر: رفيق ف وظاهره موافق لباطنها من المعنى، أم ا الأخلاق ففعل محمود  بلا تكل  خاليً  تكون فعلاً فباطنها 
 . 352العجم ، موسوعة مصطلحات الصوف الإسلامي، ص 
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فقام من مكانه ،ا وأنا أصغر منهفعجب ذو النون من ذلك وكان شيخً  :،قاليحتى لم يفهم كلام
اعذرني فإن ي لم أعرف مكانك من العلم وأنت آثر الناس عندي،وما زال بعد :وجلس بين يدي وقال

حتى بقيت على ذلك سنة كاملة،فقلت له بعد السنة: يا ذلك يبجلني ويرفعني على جميع أصحابه 
وقيل لي إن ك ،وقد اشتقت إلى أهلي ولي في خدمتك سنة ووجب حقي عليك،أستاذ أنا رجل غريب

تعلم الإسم الأعظم وقد جربتني وعرفتني فإن كنت تعرفه فعل مني إياه،قال فسكت عني ولم يجبني 
يا أبا يعقوب أليس :ن ي ستة أشهر،فل ما كان بعد ذلك قالبشيء وأوهمني أن ه رب ما علمني ثم سكت ع

ا فوقه مكبة خرج إلي  طبقً أبلى قال ف:ا صديقنا بالفسطاط الذي يأتينا وسمى رجلا،فقلتتعرف فلانً 
فأخذت الطبق فإذا هو خفيف ،أوصل هذا إلى من سميت لك بالفسطاط:مشدودة بمنديل فقال لي

الذي بين الفسطاط والجيزة قلت في نفسي: يوجه ذو النون  كأن ه ليس فيه شيء،فلما بلغت الجسر
بهدية إلى رجل في طبق ليس فيه شيء لأبصرن ما فيه فحللت المنديل ورفعت الكبة فإذا فأرة قد 

الوقت إلى ذاك  نفرت من الطبق فذهبت فاغتظت،وقلت سخر بي ذو النون ولم يذهب وهمي في 
م وعرف القصةما أراد،فرجعت إليه مغضبا فلما رآني تب يا مجنون ائتمنتك على فأرة فخنتني :وقال،س 

،وقول (1)<<فكيف أئتمنك على اسم الله الأعظم قم عني فارتحل ولا أراك بعد هذا فانصرفت عنه
مفتعلة رحلة استجوابية  ولم يذهب وهمي في ذاك الوقت إلى ما أراد( ينبؤنا بأن ها)يوسف بن الحسين

 ا فهو المريد الصادق الذي سينال السعادة الكاملةا صابرً فإن رآه طائعً ،همتحانلإالنون  يذمن طرف 
مشقته إلى لأن  كل من أتى الطريق يمتحن ويختبر،وعليه أن يثابر على ما هوعليه،وسوف تنقلب 

 ين  الذ    الله   ن  م  ل  ع  ي  ل  ف   م  ه  ل  ب  ق   ن  م   ين  ا الذ   ن  ت  ف   د  ق  ل  و  {ا لقوله قال تعالىمحنته إلى منحة من الله،مصداقً ،و راحة
 .(2)}ين  ب  اذ  الك   ن  م  ل  ع  ي  ل  وا و  ق  د  ص  

ا أمورً مانة ليست للنفس،وصبر،وحفظ  رقابةمن  يهالامتحانات المفروضة علكما لاحظنا أن  
تحتاج إلى دروس وتأملات وتجارب حتى تصبح ملكة  التية حساس  العمال الأ كانت منوإن ما ،نةهي  

وخيانة عدم صبره فكان يوسف بن الحسين  وهذا ما لم يحدث مع،المتأصلة بالنفس ملكاتالمن 
 عز وجل.الله  ةنصيب من كرام ا له من أخذمانعً  أمانته

ن بعد المائتين حيث يومثل هذه الطريقة التلقينية الغير مباشرة حاضرة في الحكاية الخامسة والخمس
الخلق فقالت له يوما: إذا لم يفتح الله عليك بشيء ئة له زوجه سي   >>حكي عن حبيب العجمي بأن  

 من توبيخها فأجر نفسك واعمل في الفاعل، فخرج إلى الجبانة وصلى إلى العشاء ثم أتى بيته خجلًا 
لها إن  الذي استأجرني كريم استحييت من استعجاله :فقال؟أين أجرتك:مشغول القلب من شرها،فقالت

أطلب أجرتك من هذا أو أجر نفسك من غيره، :عليها الحال،قالت لها طال ا...فلم  فمكث كذلك أيامً 

                                                           

  . 108/209فعي،روض الرياحين،صاليا -1
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ا ا منها فرأى في بيته دخانً ا أمسى عاد إلى منزله خائفً فلم  ،فوعدها أن ه يطلب الأجرة وخرج إلى عادته
ومائدة منصوبة،وزوجته مستبشرة فرحة،فقالت له: لقد بعث لنا الذي أستأجرك ما يبعث الكرام،وقال 

ا ويطيب ا فيقرعينً ولا عدمً  ا لم نؤخر أجرته بخلاً ي لحبيب يجد في العمل وليعلم أن  قول:رسوله لي
هذه الأجرة من كريم بيده خزائن :ا مملوءة دنانير فبكى حبيب،وقال لزوجتهنفسا،ثم أرته أكياسً 

 .(1)<<فلما سمعت ذلك تابت إلى الله تعالى،السموات والأرض
هذه الزوجة  اختبرتقد و ،ثم القارئ ثانياً  لاً أو  زوجة حبيب العجمي  تستهدفامباشرة  والطريقة غير

ا لم تنجح في امتحانها  فيعلى مستوى الحكاية  القوى المادية تمث ل التي ئةالسي   فقر زوجها إلا  أنه 
 ذ آجلاً التي ستتلذ   النفس الكاملة الشريفةيمث ل فحبيب العجمي  ،أم انظرًا لطمعها الكبير هذا

فاسدة ال ةزوجهذه الب تبلي نحيبدورها تعرضت إلى امتحان إلهي وقد ،بأضعاف ما تركته لله عاجلاً 
الحكمة  الذي مثلحبل العفة ب هاوتمسك زوجتها على شر   هاصبر  أن  غير همها إلا  المادة،يلا التي 

 السبيل الكمالي العفة ،ويمث ل حبلأنجاها من الوقوع في الحرام الموصلة إلى العوالم العلوية العملية
هذه الطريقة التلقينية ناجحة فالذي أدركته في آخر الحكاية فندمت وتابت، بالنسبة للزوجة المفقود

ل لأن ها قدمت المحتوى بطريقة ملتوية فكان اكتسابها صعب ونسيانها سيكون أصعب،ويمكن أن نمث  
 ما قلناه كالآتي:

الطريقة التلقينية الملتوية في حكاية حبيب العجمي وتعدد الأطراف  ل(: يمث  50الشكل رقم )  
 الملقن ة.

 

 

                              

                           

                                                                             

                                                              

 

في الحكاية السابعة نا أحد الصالحين يلقن  إذ الكمال،ة في تلقين سبل وتظل القصص ركيزة مهم  
خرج  >>:فيقول بصري   القناعة والصبر عن طريق حكيه لقصة عابديلا  ب  ن بعد المائتين  س  يوالخمس
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 القارئ                                                                   
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فمال إليه وترك ،يشتري حزمة حطب فسمع إقامة الصلاة في بعض المساجدرجل من عباد البصرة 
فتركها ولم يعرج عليها وأقبل ،ة في طريقه مكتوب عليها هذه الصرة فيها مائة دينارفرأى صر  ،السوق 

فلما حل ها وجد الصرة ،ثم رجع إلى السوق فاشترى حزمة الحطب ودخل بها إلى بيته،على صلاته
في أوقات  هم كما لم تنس عبدك من رزقك فاجعله لا ينساكالسماء وقال: الل   فيها فرفع طرفه إلى

لوأقبلت على خدمته ونهيت نفسك على معصيته رأيت لطائف إحسانه :لطاعتك وخدمتك،وجعل يقو 
طاعة ل هصبر على زينة المال مقابل إيثار اللامتحان البصري  هذا العابد خضع أ قدف،(1)<<ونعمته

  .الله بخير مم ا ترك لوجه تهكافأوم  في نجاحهة سبيلًا التام   فكانت قناعته،الله

عن طريق تقديم نموذج لمريد  للكمالكثيرة  ن بعد المائتين سبلاً و وتلقن الحكاية السادسة والخمس
دفعت إليه زوجته درهمين وقالت له:اشتر لنا دقيقا  >>،فقدمدى إحسانه وهو عطاء الأزرق  اختبر في

فقال إن  مولاي دفع إلي  درهمين ؟ فقال له: لم تبكي بهما فخرج إلى السوق فرأى مملوكا يبكي،
فدفع إليه عطاء الدرهمين ومضى يصلي إلى ،اشتري بهما شيئا فسقطا مني وأخاف أن يضربني

فقال ،فتح عليه بشيء فقعد على دكان صديق له نجارفلم ي،وقت العشاء وانتظر أن يفتح الله عليه
فأخذ ذلك ،خذ من هذه النجارة لعلكم تحتاجون إليها تحمون بها التنور فليس لي شيء أواسيك به:له

في جرابه ورجع إلى بيته وفتح الباب وطرح الجراب في البيت ومضى إلى المسجد فصلى فيه 
ينام أهله كي لا يخاصموه،ثم جاء إلى البيت  يل رجاء أنوقعد حتى مضى شيء من الل  ،العشاء

من الذي حملته في الجراب،لا بقيت :من أين لكم الدقيق قالوا:فوجدهم يخبزون الخبز،فقال لهم
 سبلاً تذيع حكاية وال،(2)<<فقال: أفعل إنشاء الله، من الذي اشتريت لنا هذا منهتشتري لنا دقيقا إلا  

بطريقة غير مباشرة حيث جعلتنا نتابع أحداث الحكاية بالتواءاتها،حتى اكتشفنا هذه  للكمالمهمة 
 والقناعة ومساعدة المحتاجين،عليكم بالإحسان:مثلا اوي لم يصرح بها مباشرة فقالالسبل بأنفسنا،فالر  

منه هذه حكائي لنستمد النموذج هذا ال...إلخ،بل أتى لنا بوالعطف على الفقراءبالقليل الإيثار و ،
 الحكاية تفعـل فعلها في نفوس السامعين،وتؤدي دورهـا في اجتـذاب مشاعرهم.السبل المضمرة،ف

 تركيز كاند ـــوق،ر باطنـوآخ *اهرـظ كماله إلى:ـذي نتحدث عليـاني النسبي الـالإنس الكمالم ــوينقس
 المبادئ والخصال  ق بمجموعلأن ه متعل   الكمال الباطن"روض الرياحين" على مفهوم  رواة كتاب

اجتماع >>على أن ه  ويعرف الكمال الباطنوالمعاملات الحسنة المرجو إظهارها وتعليمها منه،
والصفات الفاضلة العقلية كثيرة ولكن ،عه بهاالصفات الفاضلة في الإنسان على اعتدالها وتطب  

                                                           

  .215اليافعي،روض الرياحين،ص -1
  .214،صالسابق المصدر-2

اسب في الشكل واستواء البنية وحسن اللون وهو مشترك ـــمن تن ة الإنسان الخارجيةـــفي هيئ اهرـــال الظـــالكم*يتحدد 
 .الإنسان والحيوان والنباتبين 
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حضور  >> على أن ه كذلك كما يعرف،(1)<<أمهاتها أربع وهي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة
 كمالاوهذا لا يعني  إلا  أن  الشيء قد خلا من النقص فكمل ،(2)<<جميع الصفات المحمودة للشيء

 .اتام  

 نسان فتكاد أن تكون منعدمة وإنق بالهيئة الخارجية للإالمتعل   الظاهر الكمالأم ا إشاراتهم لوصف 
الباطن،ومن هذا مارأينا من وصف الكمال  لتبرز وجدت في بعض المواضع منه فلا تحضر إلا  

ونحول أجسامهم ،وجوههم ا باصفرارمن الزهاد والأولياء الصالحين دومً الكمال الرواة لأصحاب 
،والصيام حتى  نتيجة لفرط مجاهداتهم البدنية،وممارستهم لأرقى العبادات كالجوع،والسهر،والمناجاة،

للنفس،ولنا مثال عن  الروحي لكماللتحقيق ا ايقوى فيهم الجانب النفسي ويضعف الجسدي سعيً 
ر له طرقه ووسائله فحظي بسمو  الكمالهداه الله سبيل  شاب وقد انعكس ذلك ،الكمالالصائب ويس 

...وكان معنا شاب عليه سيما الصالحين ومنظر الخائفين وكان >>،فوصفه الر اوي قائلاً على بشرته
ذا الروحي له  الجهادعلى فالوجه المصفر هنا ما هو إلا  دلالة ،(3)<<من غير سقم... مصف ر الوجه

 ا.ا أبدً ا خارجيً يقصد به الر اوي وصفً  مالشاب ول

ن بعد المائتين بوصف قوم من الزهاد يهذا المقطع الحكائي من الحكاية الحادية والعشر ختص كما ا
 خمصا بطونهم شفاهم ذبلاا ا فلو رأيتهم لرأيت قومً ...>>عنهم: ى يرو ا حيث ا مظهريً وصفً 

 ،والبطون الخمص(4)<<باكية أعينهم...شعث الرؤوس لفقد الكرى  ناحلة أجسادهمحزينة،قلوبهم 
ما هي إلا  علامات لفرط مجاهداتهم الروحية وانشغالهم عن الاهتمام  ،والأجسام النحل،والشفاه الذبل

أم ا ما يتصل ،نواع الطاعاتتغذية الروح بشتى أ منصب علىبأجسامهم وزينتها،فسعي هؤلاء القوم 
 .فاهتمامهم به ثانوي بالجسم 

تفرض نفسها على المجتمع من حيث  الكاملإن  هذه الصفات الموضوعية في جلال الإنسان 
( 5)ويوفون له حقه من التعظيم والإجلال،اا أو قطبً ا أو إمامً المشاعر والمواقف فيقبلون به رئيسً 

والانقياد محور المواقف،وهاهي إحدى الصوفيات المريدات فتكون الرهبة محور المشاعر نحوه 
على أدوارهم في  ة في منازل القرب،وتثنيتمدح مشايخها أصحاب الحقائق الزاهرة والمراتب العلي  

 مالك بن دينار،وبشر الحافي:قالت ؟ومن تعرفين منهم:لها قلت...>>معالجة أمراض القلوب

                                                           

  .95سعد الدين كليب، المرجع السابق،ص -1
 .86ص ،السابقالمرجع  -2
 .37ص روض الرياحين، اليافعي، -3
  .196ص صدر نفسه،الم -4
  .309سعد الدين كليب، المرجع السابق،ص:ينظر -5
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ومعروفا الكرخي،ومحمد بن الحسين البغدادي ،ورابعة المرى،وأبا حاتم السجستاني،  ،وصالحا
يا فتى كيف لا :من أين لك معرفة هؤلاء،قالت:العدوية ،وشعوانة وميمونة،فأقبلت عليها وقلت لها

ل المحب على المحبوب  هو المثل  الكاملفالإنسان ،(1)<<أعرفهم وهم والله أطباء القلوب ومن يد 
جتمعه،مم ا يفرض عليه الدخول في جهاد الكبرى في مقدوة والالأعلى في الجلال الإنساني 

عن مسؤوليته الشخصية في تهذيب نفسه وتجريدها من  اجتماعي إصلاحي فهو شخص فضلاً 
مسؤول كذلك عن الإسهام في إصلاح المجتمع ونشر الفضائل فيه ، علائق الدنيا وشهواتها

 الكاملالإنسان  أن   منب سعد الدين كليب ،وهذا ما ذهب إليه يذه ومحاربة الرذائل بكل  أنواعها
شكل اجتماعي يخلص المجتمع من المفاسد والنقائض والشرور،وشكل  >> يتمظهر في ثلاثة أشكال

  .(2)<<فردي يخلص النفس الفردية من أسر المادة 

ة من الكمالات:بدوره أنواعً  الكمال الباطنيشمل و   ا عد 

 :أو لا:الكمال العقلي 
د  العقلي بالمعرفة العلمية والمعرفة الأخلاقية والمعرفة الفلسفية،فالإنسان لا يكمل الكمال ويتحد 

العقلي  الكمالا إلا  بتلك المعارف،وإن  هذه الأصناف أو المعقولات لا تشك ل في حصولها إلا  عقليً 
صول الأخير،فحكماله الأول وهي ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة  لكي يصل الإنسان  إلى 

ل،وهذه المعقولات إن ما جعلت له ليستعملها في أن الأولى للإنسان هو استكماله الأو   المعقولات
ل في السعادة القصوى في العالم الروحاني،أي أن تصير العقل يصير إلى استكماله الأخير المتمث  

لا تحتاج في بحيث  الكمالأي تصير نفس الإنسان من ،اوالعاقل والمعقول في الإنسان شيئا واحدً 
 .(3)قوامها إلى مادة

،فلم تحث الشريعة على طلبه إلا  لأن ه كذلك،له ثمار عديدة الكمالمن أصول  فالعلم أصل مهم  
مع رضا الله وهي الغاية التي يسعى إليها المشمرون ويطمع بها العالمون،فالمشتغل بالعلم :منها

 فيه ينال رضا الله لأن ه يقوم بعبادة من أحب  العبادات لله.  الإخلاص

،والعلم طريق (4) ومن جهل وصم بالنقص كمالوأصله العلم،فمن علم عد  ذا  كمالأساس كل   إذن
 ه  ب   ه  ل   الله   ل  ه  ا س  مً ل  ع   يه  ف   س  م  ت  ل  ا ي  يقً ر  ط   ك  ل  س   ن  م  [ا لقوله صلى الله عليه وسل م: مصداقً  موصل للجن ة

                                                           

  .127اليافعي،روض الرياحين،ص -1
  .296سعد الدين كليب،المرجع السابق،-2

 .113المرجع  السابق،ص:ينظر-3
  .08هــ،ص1422،الرياض،1دار الوطن للنشر،ط،  عبد الله بن سليمان العتيق،أصول الكمال الإنسانيينظر:-4
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ة لأن  فيه تبصيرًا بأعمال أهل الجنة  وهي عبادات الأبرار إلى الجن   ،وكونه سبيلاً (1)]ة  ن  الج   ى  ا إل  يقً ر  ط  
ومن كان هذا شأنه رجي له دخول الجنة،والنجاة من حضيض الجهل ،والمقر بين وحثًا على إتقانها

 (.2)الكمالوهو نوع من ،ودناءته

الكمال للإنسان الموسوم بالوعي العلمي والمعرفي هو سبيل الوصول إلى  الكمال العقليبمعنى أن  
يستنهض صاحبه ويرغب ه في السير نحو معرفة الله،وهذا ما شهدناه في الحكاية  هالإنساني،لأن  

 لأحد الصالحين من عدم اكتماله الذاتي*محمد بن رافع فيهان التي اشتكى يوالأربع السادسة
ما أراك تقدر :فقال؟ما يراد بي يتعالج به من هذا العمى الذي حجب عنهل من دواء :...فقلت>>

حب  :قلت ؟فما داؤك:صف لي دواء لطيفا،قال:فقلت،على هذا العلاج فاستعمل من الدواء أيسره
 ؟ثم ماذا :قلت،أي  داء أعظم من هذا ولكن اشرب السموم الطرية والمكاره الصعبة:وقال فتبسم،الدنيا

ثم الوحشة التي لا :قال ؟ثم ماذا:قلت،الذي لا جزع فيه والتعب الذي لا راحة فيهثم مر الصبر :قال
ا تحب ثم السلوى عم ا تريد والصبر عم   :قال؟ثم ماذا:قلت،أنس فيها والفرقة التي لا اجتماع معها

تطرح الحكاية و ،(3)<< فتأخر واحذر الفتن فإن ها كقطع الل يل المظلم فإن أردت فاستعمل هذا وإلا  
لنقائصه وعدم إخفائها واجتهاده هذا الر اوي إدراك بوضوح تام،حيث أن  العقلي  الكمالمفهوم 

اعتدال العقل يحصل أن  ب وهذا ما يوحي،للتخفيف منها أمر يشير إلى اكتماله العقلي ووعيه الذاتي
لدقائق الأعمال وخفايا آفات  ،والتفطن حسن التدبير وجودة الذهن،وثقابة الرأي،وإصابة الظن >>به

ه وما يتركه،كما أن  معرفة ،ويعلم ما يضر  هيعلم الإنسان ما ينفعه ويفعل وحده ،فبالعقل(4)<<النفوس
 .الإنسان تضيء طريقه وتعينه على حل مشاكله

وإن ما رأيناه يسعى ليتمكن من   للكمال*إن  استشعار محمد بن رافع بنقصه يدل على عدم  توهمه 
سان الذي يقي م الخطأ الذي اقترفه يتجاوز نإحراج،فالإ تخطي وتجاوز النقص الموجود فيه دون 

الأخلاقي فلعل أخلاقه تتغي ر فيما إذا التزم وصول  لكمالمرحلة مهمة من مراحل الوصول إلى ا

                                                           

 .331،ص ،2000،الرياض،1طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع،،1الألباني،صحيح الترغيب والترهيب،ج -1
 . 32/34السابق،صعبد الله بن سليمان العتيق ،المرجع :ينظر -2
  .71اليافعي،روض الرياحين،ص -3
  .936الغزالي ،إحياء علوم القرآن،ص -4
هــ 245هـــ وتوفي سنة170محمد بن رافع:ابن أبي زيد  محمد بن رافع عالم مسلم وإمام حافظ ولد حوالي سنة -*

 جمع وصنف  الكثير
ويحدث هذا مع ،الكمال المتهالكتطرق عبد الله بن سليمان العتيق في كتابه "أصول الكمال الإنساني" لمفهوم  -*

ينظر: ،اوهميا  كمالاا ها  أن  ل له بأن ها سبيل الكمال إلا  ا وهمية تخي  الذي خذله الله عن سلوك الطريق المنشود فيروم طرقً 
  . 03مقدمة الكتاب، ص 



 الفصل الثالث:                                       الرؤية النقدية في كتاب روض الرياحين
 

  222 

نسان بل يمكن للإا ا ملازمً عيبً ن  هذا النقص ليس لأ،ا حدوث ذلكمن الممكن جد   بل،الكمال
وقد تحدث عبد الله بن سليمان العتيق عن هذا  وتعويضه بالعقل الرزين والإرادة الجادة، هتصليح

وصفان يتعاقبان على الفرد كما يتعاقبان على الجموع،وهذا الإنسان  >>والنقص الكمال فقال بأن  
ه في داخل لوقد هي أ له خالقه الحكيم أسبابه ومك ن له وسائله ونصب  لاللكمالعاقل خلق مستعدا 

 الكمال ووضع بيـن عينيـه صورالــموجودات وعوارضالكمال، يحتذيها لبـلـوغ نفسـه وخارجهـا أمثـالاً 
لو كانت الأخلاق لا تتغي ر لبطلت و ،(1)<<فيها قانون كماله  الكمالوالنقص لينتزع من قوانين 

عن إصلاح النفس ففي ذلك فلاح  نا الله سبحانه وتعالىوالوعظ والتأديب،وقد حث  مجالس النصح 
 .(2){ااه  س  د   ن  م   اب  خ  د   ق  ا،و  اه  ك  ز   ن  م   ح  ل  أف   د  ق  }في الآية الكريمة تعالىعظيم لصاحبها،وذلك حين قال 

بها على تأن  و باستمرارية  الشهواتتدفعها طبيعتها إلى ردع  ةمانفس لو  تبدو نفس محمد بن رافع كما 
من معرفة نفس هذا  ب  اط  خ  تمك ن الم   من زاوية أخرى  تظهر الحكاية ونقائصها فتوقظها من غفلتها،

 الكمالاوي ومعالجة عللها وسلوكها وباطن أعمال قلبها،وهذا إن دل  على شيء إن ما يدل على الر  
على شفاء بلايا المريدين،وفي  حرصون ي لهذا الشيخ الناصح،فالمتصوفة كالأطباء النفسيين الروحي

قد رنوا بأبصارهم بفضل ضياء الحكمة الإلهية إلى المناطق التي تنمو فيها  >>ذلك يقول المحاسبي 
الأدوية،وقد عل مهم الله كيف يفعل هذا الدواء فبدؤوا بشفاء قلوبهم وأمرهم حينذاك بأن يواسوا قلوب 

أخيار يدعون إلى الخير والفضيلة والصلاح بعدما ،أطباء للنفوسفهم ،(3)<<المحزونين الذين يتألمون 
 :المخطط التاليب ما حللناها،ويمكن أن نمثل اكتملوا روحيً 

 ن.يمراتب كمال شخصيتا الحكاية السادسة والأربع ل(: يمث  51الشكل رقم )

  

 عارف )كمال روحي(.                                                                        

 

 الزيادة في المجاهدات الروحية                           

             

  مريد)كمال أخلاقي(.                                              
                                                           

 .04ص ،المرجع السابق،العتيق عبد الله بن سليمان-1
 . 10/ 9سورة الشمس،الآيتان-2
  .71،ص 1974،بيروت،1ط،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،2عبد الرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفية،ج:ينظر-3

الشيخ 

 الصالح

محمد بن 

 رافع
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 ةحالالي وه،ومحب  مريد بصير قلعاإلا  من بحبل النجاة  للظفرمحاسبة النفس في الدنيا كون ت لاو 

يامالك كيف يكون  >>نيسعدون المجنون في الحكاية الثانية والعشر التي نقلها مالك بن دينار عن 
ثم ،عدل حاكم بين العباد م على رب  ويقد  ،حال من أصبح وأمسى يريد سفرا بعيدا بلا أهبة ولا زاد

ما بكيت حرصا على الدنيا ولا جزعا من الموت  والله:فقال؟ما يبكيك:بكى بكاء شديدا فقلت
والله قلة الزاد وبعد المفازة ،ولكن بكيت ليوم مضى من عمري لم يحسن فيه عملي أبكاني،والبلى

ت:إن  ـل،فقه كلام حكمةـمن فسمعت؟ارنال إلى الجنة أم إلى ك أأصيرـوالعقبة الكئود ولا أدري بعد ذل
ي مجنون وما وأنت اغتررت بما اغتر به بنو الدنيا،زعم الناس بأن  :قالـف ك مجنون ــالناس يزعمون أن  

فقد لمح سعدون العواقب وراقبها قبل فوات  ،(1)<<مولاي قد خالط قلبي أحشائي بي جن ة،ولكن حب  
 الأوان فرأى تقصيره الذي سيعمل على إصلاحه،إن ه العاقل الذي إذا أخطا تدارك ذلك بالتوبة لينجو

{ غدا ،وفي مثل هذا م ت  ل غ د  ا ق د  ل ت ن ظ ر  ن ف س  م  ا الله  و  }ات ق و   (.2) النوع قال عز وجل 

العقلي مرجعية قاعدية ووسيلة أساسية للسالك للوصول إلى كمالات  الكمالوهذا يدل  على أن   
سبب النجاة  >>فهوأصلا، الكماللا يمكن للسالك أن يفك ر في السعي إلى  أخرى أرقى،فبدون العقل

،أم ا  إن ه لا يفكر في عواقب الأمورويخاف من تقل ب الدهور إلا  عاقل حذور بالهمومو من المحذور،
 . (3)<<غير العاقل فهو سال ساه لاه غافل 

 :يــا :الكمال الأخلاقـــثاني

الروحي فقد أوصل على الأقل  الكمال،فإن لم يستطع إيصال سبل الكتاب من ي  ج  هو أقل مطلب ر  و 
الأخلاقي بدون منازع، لاسيما أن  المقصد الوحيد لليافعي من جمعه لحكايات الكتاب الكمال سبل 

هو تنوير عقل القراء بعلم تزكية النفوس وتشريفها،فالأخلاق الحميدة مطلب كل  الناس في كل  مكان 
 ي  إل   م  ك  ب   أح   ن  م   إن  [م عن أحاسن الأخلاقوعبر أي  زمان،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل  

فللخلاق فضل عظيم في حياة المسلم أهمها ،(4)]ا قً لا  خ  أ   م  ك  ن  اس  ح  أ   ة  ام  ي  ق  ال   وم  ا ي  سً ل  ج  م   ي  ن   م   م  ك  ب  ر  ق  أ  و  
  .والفوز بجنته التقر ب من الله ونيل محبت ه ومغفرته

                                                           

  .55اليافعي، روض الرياحين، ص -1
  . 18سورة الحشر، الآية-2
في الرد على أئمــة المعتزلـــة، تحقيق محمود محمد محمود حسين نصار، دار  ل المعضلةـــمرهم العل،اليافعي -3

 . 43ص،1992، بيروت، 1 ط الجيل للنشر والتوزيع،
  .2650الألباني،صحيح الترغيب والترهيب ،حديث رقم -4
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الفكر  اهأعطوقد،(1)<<مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين لثمرة  >>ف الكمال الأخلاقي على أن هويعر  
كان أميل إلى جعلهما متلازمين ،بل العقلي الكمالالجمالي العربي أهمية كبرى لا تقل عن أهمية 

الأخلاقي مجرد معارف نظرية لا تغني عن  الكمالالعقلي من دون فالكمال في الإنسان،
 .العقلي مبتور الجانب مالالكالأخلاقي من دون لكمال شيء،وا

عتدال في الا ت فاق العام بين الفلاسفة والمتصوفة والفقهاء يقوم علىالاالأخلاقي على حد   الكمالو
الزهد و كالحكمة والعفة والعدالة،عليها في المجتمع العربي الإسلامي الفضائل الأخلاقية المتعارف

 (.2)الفطنةو الصدق ة و الكرامو 

السالكون لطريق  >>همفلصوفية ل الأخلاقية ةفلسفالوبالنظر إلى صفحات الكتاب نجدها مرآة تعكس 
 العفة والذكر والدعاء والتوكل والتواضع والحكمة والخشوع،ف(3)<<...أخلاقهم أزكى الأخلاقو الله 

ملازمة ة سجي  الصوفي ذاته لاكتسابها حتى تصبح  وغيرها مبادئ أخلاقية يجاهد والذكر
  ل  د  الب   عنن بعد المائة يحكاية السابعة والثلاثال راوي  ناحدث وقد،اا حقيقيً ثبوتً  نفسهتثبت في ف،لنفسه
بعض على   هحصولبمجرد  اتزالف ا آنياارتسامً  انفسه بل ارتسمت والقناعة الوفاء تالم تلزم صفالذي 

أتى بإحدى عشرة ثم ودخل البحر،فقام واحد منهم * ال  د  من الأب  ه التقى بجماعة بأن   ،فقالالإغراءات
اسمكة مشوية ولم  و  واحد سمكة وانفرد هو بسمكة  قام واحد منهم فطرح عند كل  فا،ا ولا حطبً نارً  ي ر 

صلوا فذن المؤذن أا دنا الصبح فلم  ،واحد منهم بحاله المجلس واشتغل كل   عنتفرقوا ،ثم أعظمها
راد خادمهم الذي طرح أف،في البحر على الماءفدخلوا البحر ومشوا ،خذو سجاداتهم أالصبح جماعة و 

فالتفتوا ،ن يسير معهم ويمشي على الماء فغاص في البحرأص بالكبيرة وتخص   يديهمأالسمك بين 
 لصفات الأبدال تهموافقب البدل هذا تظاهروالحكاية تبين ،(4)ايا فلان من خاننا ليس من  :ليه وقالواإ

يثبت على هذا الرسم أن  يستطع لم  أن هإلا  ،الأخلاقي معهملانسجام لمحاولة في  الذين كانوا معه
 ع فقط. تطب  مجرد فكان فانقاد لشهوته ،الأخلاقي

                                                           

 . 930الغزالي،إحياء علوم الدين،ص-1
. 

 . 116سعد الدين كليب،المرجع السابق،ص:ينظر-2
 .103ص،1962،مصر،3مكتبة الأنجلو المصرية،ط، تحقيق عبد الحليم محمودالغزالي،المنقذ من الضلال،-3
م عليهم يأخذون عنه ويقتدون به -* الأبدال: سبعة رجال وهم أهل فضل وكمال واستقامة واعتدال،لهم إمام مقد 

واحد منهم ليكون غوثًا،ويكون هذا الغوث  وهوقطبهم،فإذا انتقل القطب الغوث الى رحمة الله تجتمع الأبدال لانتخاب
موضع تجلي اسم الله الأعظم الذي له الهيمنة على الأسماء ومن يتجلى عليه الاسم الأعظم تخضع له المظاهر 

 .62، ينظر: القاشاني ، اصطلاحات الصوفية، ص وسلم ويكون غوثًا معانًا بروحانية محمد صلى الله عليه
  .145الرياحين،صاليافعي،روض :رينظ -4
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خذوا ات  فصفوا بأحسن الصفات الخلقية كثير من المتصوفة بالسمو الأخلاقي الكريم حيث ات   زتمي  لقد 
الثامنة  ا مم ا جعلهم نماذج أخلاقية يقتدى بها،منها النموذج الوارد في الحكاية ا وشعارً الفضيلة مذهبً 

فنظر إلي  منكرا لقولي ثم قال: يا هذا ما رأيت عبدا ؟ أين زادك وراحلتك :فقلت له...>>والثمانين
ا لو فعل ذلك لأمر الخدام بطرده عن ا وشرابً ا،ثم حمل إلى بيته طعامً ا مولى كريمً ضعيفا قاصدً 

فإخلاص  ،(1)<<بابه، إن  المولى جل ت قدرته لما دعاني إلى القصد إليه رزقني حسن التوكل عليه
ه إلى الله وعمق الإيمان به،وحسن التوك ل والثقة به كل ها قيم أخلاقية سامية لهذا الإنسان التوج  

 الصالح.

تهدف إلى تقويم سلوك التي قيمة المبادئ الو الأخلاق الفاضلة مجموعة من  اليافعيم لنا ويقد  
 :،حيث يقول ناصحًارادة مطلقةإخلاقية ثابتة صادرة عن أقيم  يوه،نسانالإ

 ل  غ  ش  ن  م   ل  ك   ن  ع   ب  ح   ر  ك  ف  و   ر  ك  ذ  ل            د  ر   ــ جت   د  ـــع  ب   ق  د  ـــص  ال   ف  ــي  س  ل   د  ر   ـــجو     

 ل  ب  ق  أ ة  اع  ـــى الط  ل  إ ع  ج  ر  ت   م  ــل  او  فً لا  خ           ت  ل  او  ح  ا و  اه  و  ه   ت  ام  ر   إن   س  ف  الن   ه  ب  

 ل  ـ ــ مؤ  ـ ــ م ـاء   ـ ــجر   ى  ـــول  الم   ب  ي  ــا خ  م  ـــف            لًا ـــــم  ؤ  ـــــم   اب  ــ ــ بال ع  ر  ـــــق   م  ز  لا  و   م  او  ود  

 ل  م  ل  م  الت   د  ن ـ ع   س  ف  ــ ــ ــا للن  ظً ــــاع  و   ل  ــــ ــ قو         ر  ـاب  ص   ر  ي   غ  لا  الع   ال  ـــا ن  م  ف   ر  اب  ص  و  

 ل  ــــــج  ع  ـم   ب  و  ــ ــ ثـو   ات  ـــــاض  ي ــ ر   ن  ــه  د  ـــب          ه  ــاب  ر  ــخ   ر  ـــم  واع   ب  ل  ـــــالق   م  ق  ــس  ـل   او  د  و  

   .(2)ل  س  اغ  ه   اخ  س  أو   ل   ك   ين  ع   ل  ي  س   ي  ف  و         ه   ــث  ب  خ   ار  ج  أش    ن  ز  ـــالح  ار  ـن  ـــب   ق  ر  واح  

فالصدق ورجاء الله تعالى ودوام الطاعة والصبر ومحاربة أهواء القلب قيم أخلاقية تسمو بصاحبها 
 درجات.

 ي: ـــال الروحـــا:الكمــالثث

ة المنهج الإسلامي تحظى التربية الروحية في الإسلام هي مركز  لأن  الروح في نظر بعناية خاص 
  الكيان البشري وجوهر الحقيقة الإنسان،ولأن  التربية الروحية هي الأساس لسلامة العقل والنفس 

ق بأعمال وأن  ما يتعل  ،ق بأعمال الجوارح الظاهرةوقد اعتبرت الصوفية الشريعة هي ما يتعل  ،(3) امعً 
ل والمحبة الإيمان واليقين والتوك  و  حواللة في أعمال القلوب كالمقامات والأالإنسان الباطنة المتمث  

                                                           

 .118،صاليافعي،روض الرياحين -1
  .84/85ص:المصدر نفسه،ينظر -2

  .154علي سعيد اسماعيل،المرجع السابق،ص -3
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هي علم الباطن،فكان القلب عندهم مناط التكليف لا الجوارح،وقيمة العبادة فوالتقوى والمراقبة وغيرها 
ة وليس في الرسوم الشكلية،وبالتالي فقيمة العمل تكمن في المعنى الروحي تكمن في إخلاص الني  

 .(1)بها معان باطنيةالشعائر قصد  الذي قصد منه طالما أن  

 .             ( 2)على أن ه الاتصال والاتحاد بالعقل الفعال الكمال الروحيويعرف  

اتجاه سلوكي مفاده الانقطاع عن الدنيا وملذاتها في بداية طريقه  اتجه الذيالزاهد ن  عليه فإو 
ا طريق التجربة الروحية والمجاهدة لاحقً سيسلك  هتكثيف العبادات الدينية،وممارسة النوافل فقط،فإن  و 

الشاقة،والرياضات المختلفة ليصل إلى مرتبة تنكشف له فيها الحقائق العليا مم ا يجعله يتخطى 
عتبة العبادات الدينية الظاهرة ويتعمق في باطن الشريعة فيبلغ الصف مع الحق أو بقربه،وهذا 

 رتبتين بالمخطط التالي:ل لهاتين الم،ويمكن أن نمث  مفهوم الاتحاد في التصوف 

 علاقة التراتب الحاصلة بين مفهومي الكمال والتصوف. ل(:يمث  52الشكل رقم)
 

 الأخلاقي. الكمال =  )بداية الطريق( د ــــــــالــــــزهـ

 الروحي. الكمال الـتصوف )نهاية الطريق( = 

 

قد جاوز ،المنتهى العارف وصاحبها ذو نفس وهمة وفضل >> ويندرج تحت وسام هذه المرتبة
باطنه مع ،حوال ومقامه الصحو والإجابة للحقوصار في محل التمكين لا تؤثر فيه الأ المقامات

وصار من أهل القرب والمكاشفات،وقد قيل أن  نهاية  الكمالوقد بلغ ،الحقالحق وظاهره مع 
 (.3)<< التصوف موهبة من الله

يكمن في قوة المجاهدة ودرجتها،إذ يمكن أن  الكمالين الأخلاقي والروحيإن  الفرق  الجوهري بين 
الأخلاقي إذا هذبوا ذواتهم ووج هوها إلى التحلي بالفضائل الحميدة ،في حين  الكماليبلغ كل  الناس 

قاء الروحي يمث ل الروحي إلا  بالارتقاء درجات عن ذلك،لأن  الارت بالكماللا يمكنهم أن يتصفوا  
،فهو المستوى الخاص والأعلى عند المتصوفة،فالفرق إذن فرق بين  خصوصية للبعض وليس للكل 

                                                           

ة، ــــة مصراتــة الآداب،جامعـــة،قسم الفلسفة كليـــة المجاهدة الصوفيـــلاقي وفلسفـــآمال محمد عامر،البعد الأخ-1
  .95،ص2014السادس ،المجلد الثالث ،يوليو ة الجامعة ،العدد ـــــالمجل

  .288الدين كليب،المرجع السابق،ص سعد-2
  .19محمد منعم خفاجي،المرجع السابق،ص:ينظر-3
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لكمال العام والخاص،غير أن  هذا الكلام لا يعني أن هما منفصلان بل هما متلازمان فلا حدوث 
التربية  >>ن  بأقائلًا  الأستاذ غازي صبحي آق بيقويصفهما روحي دون اكتمال أخلاقي أو لا،

 .(1)<< الأخلاقية ترافق التربية الروحية كظل ها

ا يحمل معاناة مضاعفة من المعاناة ا تصاعديً (  تنحوا هنا منحً الكمالأن  المجاهدة)سبل  والمعنى
ذلك من أجل غاية سامية  كل  ،الأخلاقي الكمالالتي يبذلها السالك على مستوى الوصول إلى 

ة تتمث ل في الوصول إلى  الروحي،فبالقدر الذي يسعى فيه الصوفي ليبلغ المدى  الكمالخاص 
ما  الكمال الأقصى)أنا الحق( فهو يعاني في تدر جه ووجده وفنائه معاناة متصاعدة ومضاعفة،لأن  

التي تمث ل المدرج الأخيرمن  هو إلا  نتاج وثمار مجاهدات طويلة حتى يبلغ السالك مقام الاستقامة
لها  مدارج متتابعة ةوللاستقامة هاته عند المتصوفة ثلاث،الروحي( الكمالالصوفي) الكمالنسبة  أو 
 والإقامة من حيث تهذيب القلوب،فالتقويم من حيث تأديب النفوس ،ثم الاستقامة،ثم الإقامة،التقويم

 ا من مدارج الاستقامةالسالك كل ما تخطى مدرجً  معنى أن  وال،(2) من حيث تقريب الأسرار والاستقامة
 بالمخطط التالي: ،ويمكن تمثيل هذا الكمالوصل إلى مستوى معي ن من  مستويات 

 :الكمالالتتابع السببي بين مدارج الاستقامة ومدارج  ل(:يمث  53الشكل رقم)

 

 الروحي.لكمال ا                   الإستقامة      

 الكمال) في منحى تصاعدي مكثف(.سبل ومجاهدات 

 الأخلاقي. الكمال   التقويم والإقامة                

 

 

خلال تدرج السالك بين الكمالين:  الكمالوفيما يلي إجراء تطبيقي على هذا النحو التصاعدي لسبل 
 كمالسوف نأخذ حكاية عبد الله بن الأحنف،ونحاول أن نلمس الفرق بين و الأخلاقي فالروحي،

خرجت من مصر أريد الرملة لزيارة الروذباري رضي الله  >>:بقوله حيث يحكي عن نفسه شخصياتها

                                                           

للنشر دار المعمور ،ايف الشحودـــــي بن نـــعل وإخراج ة في الإسلام،تنسيقـــة الروحيـــازي صبحي آق بيق،التربيـــغ-1
  .03ص، 2009،1ط، والتوزيع

  .357،ص2القشيري،الرسالة القشيرية،جينظر: -2
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عليك :فقال،نعم:قلت؟هل أدلك :فقال لي،فرآني عيسى بن يونس المصري رحمة الله عليه،عنه
ظرت إليهما نظرة لأغنتك باقي ا قد اجتمعا على حال المراقبة فلو نا وشابً فإن  فيها شيخً  بصور

فوجدتهما مستقبلين ،فدخلت عليهما وأنا جائع عطشان وليس علي ما يسترني من الشمس،قالك،عمر 
متهما فلم يكلماني، فقلت: أقسمت عليكما بالله ألا ما كلمتماني فرفع الشيخ مت عليهما وكل  القبلة فسل  

ا ثلاثة أيام ثم أطرق فأقمت بين يديهم،يا ابن الأحنف ما أقل  شغلك حتى تفرغت إلينا:رأسه وقال
قلت في نفسي لا بد  من سؤالهما في ،بلياليهن لم نأكل فيها ولم نشرب،فلم ا كان عشية اليوم الثالث

رك الله تعالى بنظره عليك بصحبة من يذك  :وقال،وصية أنتفع بها باقي عمري فرفع الشاب رأسه
 .(1)<<ويعظك بلسان فعله لا بلسان قوله ثم التفت فلم أرهما 

 إليهاوصل  التيالروحي  الكمال درجة الشيخ ،إذ يمث لبين شخصياتها فرقًا واضحًا ترسمالحكاية و  
عبد الله ابن الأحنف كل من  بينما يمث ل،ما في نفسه من شوائبحتى خرج  المجاهداتبكثرة 

 لأخلاقي فقط.الكمال اوالسالك الذي معه درجة 

ل طريق التصوف فه وتقع شخصية بينما ترتقي في مدرج التقويم، يعبد الله بن الأحنف في أو 
،لأن ه قد تخطى برفقة مدرج الإقامةوهو  المدرج الثاني إلىالسالك المتواجد مع الشيخ شخصية 

أم ا ،في الحكاية الكمال الأخلاقيمستوى  معا لانيمث  الشيخ بعض من المجاهدات،غير أن هما 
في  الروحي الكمالمث ل مستوى فتالمدرج الأقصى وهو مدرج الاستقامة  تفقد بلغالشيخ شخصية 
 في هذه الحكاية من منظورين اثنين : الكمال الصوفي بمعنى أن نا نظرنا إلى مفهوم الحكاية،

ل: يرى   الموجود في ذاتيته. كمالوالثاني: يرى ،الموجود بالنسبة إلى غيره كمال الأو 

في علوم  الكاملالإنسان   >>فهو القطب العارف ،كمالاا خصيات الحكاية هو من أكثر ش فالشيخ
الشريعة والطريقة والحقيقة البالغ إلى حد  التكميل فيها لعلمه بآفات النفوس وأمراضها وأدوائها 

،ثم يأتي بعده (2)<<ومعرفته بدوائها وقدرته على شفائها والقيام بهداها إن استعدت ووفقت لاهتدائها
في الحكاية،فهو السائر إلى  الكمال المرتبة الوسطى منصاحب  المرافق له في خلوته وهو السالك

السالك هو الذي يصلح للتربية ويعل م طريق و الله،المتوسط بين المريد والمنتهي ما دام في السير،
م من المرشد مفاتيح الطريق ومعتصماته،وهي ع بعض مفاوزها،ويتسل  الاكتساب ويشق مع المتب  

الذي  >> المريدهو ف كمالاا ،ليأتي بعدهما عبد الله بن الأحنف وهو أقل هم (3)الخلوة والصمت والجوع
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له قلوب الصادقين بصحة  توشهد،وقد دخل في جملة المنقطعين إلى الله تعالى،صح  له الابتداء
 ما قلناه.تبين ي التالي الجدولو ،(1)<<إرادته،ولم يترسم بعد بحال ولا مقام فهو في السير مع إرادته

 

ن بعد المائة من مدارج الكمال يمراتب شخصيات الحكاية السادسة والعشر ل (: يمث  09الجدول رقم)
 والاستقامة. 

عبد الله بن الأحنف  الشخصيات 
 )المريد(

 الشيخ)القطب العارف( الشاب )السالك(

لاستقامةج امدار     + التقويم 
  +  الإقامة

 +   الاستقامة
مدارج الكمال      + + + العقلي 

 + + + الأخلاقي
 +   الروحي

 

إذ يمث ل الشيخ الكمال الاختلاف في مستوى  لا شك أن  أبرز اختلاف بين شخصيات الحكاية هوف
الإنساني وهو المستوى الروحي،في حين تمتلك الشخصيتان الأخريتان من  الكمالمستوى الأول من 

ويحدث هذا الاختلاف من خلال درجة المجاهدة ،الأخلاقي الكمالوهو  هالحكاية المستوى الثاني من
لنفسه من بذل جهد  الكمالتها،لا في شيء غير ذلك، فلا بد  لطالب أوقل  الكمال باع سبل وكثرة إت  

له ذلك من خلال معاناة  وإن ما تم  للحكاية القوة الروحية هو الشيخ ف،ت  لا  م   ك  ل الم  في تحصي مضاعف
بما ينطوي هذا الطريق من معاني التطهير الداخلي الروحي من  لوصول إلى الله،ل هشاقة في طريق

فتتفتح تزكية للنفس وتقوى ورياضات مختلفة،حينها تضعف القوة الحيوانية وتتقوى القوة الروحانية 
بن عبد  كل   ية بالكشف والشهود والكرامة،بينما حظعين بصيرة السالك إلى حقيقة المطالب العلي  

الشيخ عن  كمالالله بن الأحنف والسالك بجزء منها وهما بصدد الارتقاء بمجاهداتهما للوصول إلى 
هما كل آونة من حال فهما صاحبا حال وتلوين لانتقال،طريق استزادتهما بالتربية وبالجهد والاكتساب

لكي يصلا إلى  ،وهما مطالبان بآداب المنازل والزيادة في العبادة إلى حال ومن درجة إلى درجة،
 .وسط التصوف عمل ولذا قيل بأن  ،مدرج الاستقامة
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 الكمالحين أرادا السير في طريق متأنيان كل  من عبد الله بن الأحنف والسالك الذي معه وقد بدا 
الأسمى  هدفهماإلى  يصلاما على يد هذا الشيخ العارف حتى أرادا أن يتدرجا ويتعل  إذ الروحي،

،لأن هما أدركا جي دا أن  عدم التدرج والاقتصار على الغاية القصوى يؤدي في كثير من الأحوال إلى 
الوصول إلى المستوى الأول الأخلاقي القريب هو  سعيا إليهل ما الإحساس بالتعب والعجز،فأو  

بترك الروحي الذي يبلغ  ا للوصول إلى المستوى الثانيم  هده  ج   اف  ضاع  ي  س ،بعدهانال بترك الكبائرالم
 بطورين اثنين: مر   على أن ه،همامجاهداتمسار  ريمكن أن نتصو  و الصغائر،و 

 (.اه  ي  ط  خ  ) وقد ت  ق بصفات الحميدة: تصفية النفس والتخل  لالطور الأو  - 1

الطور لأن  -وهما بصدد سلوكه-الترقي في سلم الحياة الروحية والمعراج إلى الله الطورالثاني:-2
الثاني يقوم على مضاعفة العمل الصالح الذي يقوي الجانب الروحي للإنسان،وقد أشار سعد كليب 

إن   >>،وليس هو بفطرة من عند الله،حين قال اتالروحي مكتسب من كثرة المجاهد الكمال إلى أن  
حاد صال أو الات  يتأتى من الات   الكاملالعنصر الروحاني أو الإلهي عنصر أساسي في الإنسان 

حتى ،(1)<<عنصر مكتسب بالإرادة والتحصيل من حيث المبدأ بالعقل العالى والعالم النوراني،وهو
إن ه فناء ،وحلى الفناء في الله،وهذا الفناء ليس فناء جسد في جسد ولا فناء روح في ر إيصل الصوفي 

بأوصاف الحق تعالى،إن ه ويبقى عن أوصافه  يفنى الصوفيإرادة في إرادة وفناء أخلاق في أخلاق،
 ذاتق بأخلاق التصعيد تخفق أجنحته في أفق قدسي علوي حتى تنال شرف التخل   للكماللتصعيد 

ا أن حاول جاهدً فالصوفي القطب هو الذي يتجاوز الحدود التي رسمت للنوع الإنساني بعد ،ةالإلهي
 الاتصال أو التواجد مع الله.

بدقة  الروحيالأخلاقي و الكمالن بعد الأربعمائة الفرق بين و كما ترسم الحكاية الثامنة والعشر 
قصدت بيت المقدس  >>:قال أن ه روي عن الشيخ عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه،حيث واضحة

ا قالت :كيف يكون غريبً  ؟يا غريبة أنت ضالة:فضللت الطريق فإذا أنا بامرأة قد أقبلت إلي  فقلت لها
م بين يدي فأخذت رأس من يعرفه؟وكيف يكون ضالا    من يحبه؟ ثم قالت: خذ رأس عصاي وتقد 

ت المقدس فدلكت عيني فإذا أنا بمسجد بي،عصاها ومشيت بين يديها سبعة أقدام أو أقل أو أكثر
فالزاهد سي ار ،لعل  هذا غلط مني فقالت: يا هذا سيرك سير الزاهدين وسيري سير العارفين:وقلت

 . (2)<<ثم غابت عني فلم أرها،والعارف طيا ر ومتى يلحق السي ار الطي ار

د إن  الشخصية الرئيسية في الحكاية عبد الواحد بن زيد شخصية صوفية معروفة بزهدها الشدي
ا،غير أن  نص وورعها الكبير حتى أن نا من كثرة ما قرأنا عنها اعتقدنا أن ها شخصية قد اكتملت روحيً 
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بها، فاعتقادنا  تمقارنة بشخصية المرأة التي التق تكتمل روحيًا بعد مهذه الحكاية يجعلها شخصية ل
ة لا يمث ل إلا  للخطي   هاة اعتقاد خاطئ لأن  تركبمجرد ترك الخطي  إلى السيادة الروحية  ابوصوله

جتاز مرحلة التوبة إلى مراحل النقاء تحتاج إلى أن تزال تالجهاد السلبي في الحياة الروحية،بل لا 
   بمرتبةحينها  حق تلتنتقل حينها من السلوك بالروح إلى الامتلاء بالروح،فتوالدخول في العلووالعمق،ف

  الروحي. الكمالدة مرتبة المرأة المتعب  

نت الناحية الروحانية الفائضة)الطيران( لدى هاته المرأة الصوفية أبرزسمة جعلتنا نقول عنها كالقد 
فيه عبد  لم الظلماني الذي ضل  افهي المحور في الع،ذات مركزية مطلقة كاملةبأن ها إنسانة 

 ،ويوضح المخطط التالي الفرق بين الشخصيتين:الواحد

ن بعد يالثامنة والعشر  الحكاية يشخصيت ار بينوالطي   ارالسي  : رمزي الالفرق   ل(: يمث  54الشكل رقم)
 .الأخلاقي والروحي الكماليدل على الفرق الحقيقي بين الذي  مائةالأربع

 
 
 
 

لين )العقلي والأخلاقي( لا يلبي الحاجة النهائية ونعيد التأكيد هنا على أن  الاكتفاء  بالكمالين الأو 
خاص يرتفع بالإنسان إلى  كمالصال بالله(،ولهذا لا بد  من للإنسان وهي السعادة القصوى)الات  

على الصعيد  الكاملالمستوى الروحاني،فإذا كان الشكلين الأولين قد وفيا مركزية الإنسان 
 قما لا يفيان هذه المركزية على الصعيد الروحاني لأن  هذا الإنسان المتخل  الاجتماعي والفردي، فإن ه

مركزا في عالم المادة والظلمة،أم ا الإنسان الروحاني فهو ما انفصل نهائيا عن هذا العالم  ىبقسي
ره سعدون المجنون في نص الحكاية الخامسة والعشر  المادي ن حين كل م أبا الجوال ي،وهذا ما قر 

أحسنت لقد غلط من سماك :...قال فقلت>>الروحي الكمال المغربي رحمه الله تعالى عن سبل بلوغ 
: فقال،أولا تسألني عن القوم كيف وصلوا فات صلوا،قلت بلى أخبرني:وقال،إلي  وبكى مجنونا،فنظر

 زروا بالصدق،وارتدوا بالإشفاقوهاموا من محبته في الآفاق،وات،روا الأخلاق،ورضوا منه بيسيرطه  
الجهابذة الحذاق حتى ر روا تشمي،وباعوا العاجل الفاني بالآجل الباقي،وركبوا في ميدان السباق،وشم  

 صلوا بالواحد الرزاق فشردهم في الشواهق،وغي بهم عن الخلائق،لا تؤويهم دار،ولا يقر بهم قرارات  
 الروحيون فارق  ،فقد(1)<< رأبرار،ورهبان أحبا تخار،وهم صفوة،فالنظر إليهم اعتبار،ومحبتهم اف
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صال الدائم بالذات الإلهية،وعن للات   ساعين ،اتمامً عالم الدنيوي الذين يصفهم سعدون المجنون ال
ب  ك  كد  }مثل هذا السعي يقول الله تعالى: ح  إل ى ر  اد  ان  إن ك  ك  ،ومن وصل (1){ا فم لا ق يه  حً ي ا أي ها  الإن س 

وفي ذلك يتم ،كان من السعداء الذين عاينوا الذوات المجردة وخرقوا النواميس الكونيةإلى ذلك 
 .(2)الكمال الإلهي في الإنسان الذي يغدو هو الأشياء والأشياء هو كما يغدو هو الله والله هو 

ص بفضله العظيم خ   >>لولياء الصالحين ،فيقول بأن  اللهلهذه المرتبة الروحية ص اليافعي يخص  
 رمن اصطفاه للحضرة القدسية،وصفاه من كدروات الصفات النفسية،فأبعد عنه الهجر والإبعاد،ونو  

 المحبوب ته شراب الوداد...،تجلى لهم فشاهدوا جمالقلوب أوليائه بنورمعرفته،وسقاهم بكأس محب  
الأنس  بساط مت بالمشاهدة منهم عين الفؤاد،وأجلسهم على،وعجائب الملك والملكوت والغيوب،وتنع  

والمعنى أن  هؤلاء القوم المخصوصين بفضل الله ،(3)<<فهم في ملكهبين في حضرة القدس،وصر  مقر  
فزهدوا في الدنيا ونعيمها ،هم عز وجل والمسارعة إلى ما يرضيهقد كانت نهمتهم المسابقة إلى رب  

مرأة صوفية التقى إ ،وعلى هذا الاختصاص قام أمرنه لغيرهمنهم الله سبحانه وتعالى ما لم يمك  فمك  
...فطلبت الصوت فإذا هي امرأة كأن ها العود >>حيث قالبها ذو النون في أودية بيت المقدس 

بها الحب ،وعليها درع من الصوف وخمار من الشعر قد أضناها الجهد وأفناها الكمد،المحترق  ودو 
 الله وكيف عرفت  إله إلا  لا:وعليك السلام يا ذا النون فقلت:السلام عليك فقالت:وقتلها الوجد،فقلت

ه الحبيب فرفع عن قلبي حجاب العمى فعرفني باسمك اسمي ولم تريني قالت: كشف لي عن سر  
ارجعي إلى مناجاتك فقالت أسألك يا ذا النور والبهاء أن تصرف عني شر ما أجد فقد :فقلت

ما وهو  عنها حجب الكشف ترفعحيث كرامة هاته المرأة المقطع يبين و ،(4)<<استوحشت من الحياة
 معرفة ذو النون دون أن تراه من قبل. علىساعدها 

على صدق وصولهم وخاصية  لتكون هاته الخواص الموهوبة من الله تعالى لهؤلاء الناس دليلاً 
ا لتقييم ا أساسً هذه المناحي الروحية مقياسً  واخذات   هناك من زة لهم عن سائري الزهاد،بل إن  ممي  

فإن ظهرت استفادته من هذه ،نةس الملق  و إذا أرادوا معرفة مدى استفادته من الدر مستوى المريد 
الدروس التربوية في شكل كرامة نظر إليه بعين التقدير،ووسم بوسام الارتقاء الروحي،وقد نقل لنا 

ه كان يقول:كان سيدي أحمد الزاهد الشعراني في كتابه "الطبقات الكبرى"عن الشيخ محمد الغمري أن  
ذكر  كما،(5)أن يجلس على سجادته إلا  إذا ظهرت له كرامة -أي مريد صوفي–يأذن قط لفقير  لا
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بأن  الله >> وذلك حين قال،كمال مقامعلى أن ها  الولاية مفتاح دار السعادة في كتابه ابن قيم الجوزية
مقامات خلقه  ة والتكليم والولاية والعبودية من أشرفسبحانه وتعالى جعل الرسالة والنبوة والخل  

 .(1)<<ونهايات كمالهم

نين،بل إن  الرجل والمرأة والكبيروالصغير سواسية إن  هذه المرتبة الروحية لا تتعي ن بسن أوجنس معي  
الشيخ أبي عبد الله الاسكندري دليل على ما  يرويهان التي و في ذلك،والحكاية الحادية والأربع

ل ما فكان أو  ،رؤية الرجال أو النساء من القوم الصالحينا ا في جبل لكام متمنيً كنت سائحً  >>نقوله
يا عبد الله ما :فقالت لي ،لقيت امرأة فقلت في نفسي لو كان اجتماعي برجل كان أحسن من امرأة 

ما :لها تن لم يصل إلى مقامات النساء...فقلرأيت أعجب من حالك أتريد الاجتماع بالرجال مم  
ا ا مشويً كما أريد لأن ي له كما يريد،فقلت لها :فأريد الساعة سمكً هو لي :الذي لك من البي ة ،قالت

هذا من نزول مقامك وافتجاعك في غذائك وطعامك وهلا سألته أن يهب لك من الشوق :طريا فقالت
فو الله ما رأيت أمر من ذلي وأحلى من عزها :ثم طارت وتركتني فقلت،ا تطير به إليه كطيرانيجناحً 

بعد قراءة هذا النص ف،(2)<<سيدتي بالذي أعطاك ومنعني وجاد عليك وخذلني يا:وقلت،فعدوت خلفها
تصل إلى مرتبة العرفان أن و  الغاياتأن ه لا يعوق عائق للمرأة أن تسمو بروحها إلى أقصى  نستنتج
،فهذه المرأة الصالحة قد من الرجال ما لا يشهده غيرهامتشهد جلال الحضرة الربوبية و ،والولاية

ا وقد اط لع الحق على قلبها فلم يجد فيه حب  ،(ي له كما يريدهو لي كما أريدلأن  )ا بالله روحيً صلت ات  
ونالت ة يفكانت من أصحاب المقامات العاللغيره،فأكرمها بقربه،ووهب لها ما لا تفهمه العقول،

التي عادة ،وهذا ما اصطلح عليه ابن عربي في كتابه "الفتوحات المكية" بكيمياء السالسعادة كاملة
هي رمز لارتقاء النفس الإنسانية من الطبيعة الناقصة بعد المجاهدة إلى أرقى مستوياتها فتصل إلى 

 (.3)وتحظى بمقصودها الأعظم أي شهود الله تعالى،ق بكمالاتهامعرفة الله بفضل أنوار هدايته فتتحق  

في لحظته وقد  ادعاء مستجابً ا كما رأينا وقد تكون وتختلف امتيازات هذا المرتبة فقد تكون كشفً 
ا من قبل الله سبحانه وتعالى بتعريف أسراره محدثً الصوفي في هذه المرحلة يصبح فا،تكون حديثً 

،وقد ثبت هذا (4) وتسمى حالته معرفة،ايسمى عند ذلك عارفً و ،فيما يجريه من تصاريف أقداره
يروي أحد أصحاب السرى ن من الكتاب حيث يالإشراك والحديث في الحكاية الرابعة والخمس

كان لسرى تلميذة،ولها ولد عند المعلم،فبعث به المعلم إلى  >>السقطي قصة تلميذة له حيث قال:
                                                           

مراجعة علي بن حسن بن علي بن عبد ،1الجوزية،مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة،جابن قيم  -1
  .123، ،ص1996،،القاهرة1دار ابن عفان  للنشر والتوزيع، ط، الجميد

  .67اليافعي،روض الرياحين،ص -2
  .153، ،صدت، بيروت، دط ،العلميةتحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب  ،2ج ابن عربي،الفتوحات المكية، -3
  .477،ص2القشيري،الرسالة القشيرية،جينظر: -4
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الرحا،فنزل الصبي في الماء فغرق،فأعلم المعلم سريا بذلك،فقال السري قوموا بنا إلى أم ه،فمضوا 
 شيء تريد بهذا؟ قالت: يا أستاذ وأي  فإليه وتكل م السري معها في علم الصبر،ثم تكلم في علم الرضا،

نعم،فالتفتت:إن  الله عز وجل ما فعل هذا،ثم عاد السرى :فقال فقال لها: إن ابنك غرق،فقالت: ابني؟
أين غرق؟ :قوموا بنا فقاموا معها حتى انتهوا إلى النهر،فقالت:في كلامه في الصبر والرضا،فقالت

 فنزلت فأخذت بيده فمضت به إلى منزلها،لبيك يا أماهفأجابها ،هنا،فصاحت به ابني محمد:فقالوا
قال قل:إن  المرأة مراعية لما لله عز ،،فالتفت السري إلى الجنيد وقال أي  شيء هذا؟ قال الجنيد أقول

وجل عليها،وحكم من كان مراعيا ما لله عز وجل عليه أن لا يحدث عليه حادثة حتى يعلمه 
 (.1)<<بذلك  بذلك،فلما لم تكن حادثة لم يعلمها

أجابوا منادي الحبيب لم ا  >> بقولهويختصر لنا ابن قيم الجوزية طريق أصحاب المرتبة الروحانية 
أذن بهم حي  على الفلاح وبذلوا نفوسهم في مرضاته بذل المحب بالرضا والسماح،وواصلوا السير 

 ،تعبوا قليلاً *السرى عند الصباحإليه بالغدو والرواح فحمدوا عند الوصول مسراهم ،وإن ما يحمد القوم 
ن و حال صاحب الحكاية السابعة والثمان،وهذا (2)<<اا واعتاضوا عظيمً وتركوا حقيرً  ،فاستراحوا طويلاً 

ل بذل نفسه مرضاة لله على أن ينقض عهده فحباه الله عز وجل   دون  هبالإنعام وخص   الذي فض 
ا ،فلم  اا شيئً وعاهد الله سبحانه وتعالى ألا  يسأل أحدً د للحج على قدم التجر   >>،فقد سافر غيره بالإكرام

كان بعض الطريق مكث مدة لا يفتح عليه بشيء فعجز عن المشي ثم قال في نفسه هذا حال 
ضرورة تؤدي إلى تهلكة  بسبب الضعف المؤدي إلى الانقطاع وقد نهى الله عن الإلقاء إلى 

،ثم قال أموت ه عن ذلك العزمرد   نه خاطرطعث من بابذلك انب ا هم  ثم عزم على السؤال فلم  ،التهلكة
ا ينتظر الموت ت قافلة وانقطع واستقبل القبلة مضطجعً ا بيني وبين الله تعالى فمر  ولا أنقض عهدً 

إذا بفارس قائم على رأسه معه إداوة  فيها ماء فسقاه وأزال ما به  من  فبينما هو كذلك
قف ههنا :وأين مني القافلة، فقال قم وسارمعه خطوات ثم قال :فقال ؟تريد القافلة:الضرورة،وقال له

جل الله لأترك نقض العهد ،فهذا الحاج قد (3)<<فوقف وإذا بالقافلة مقبلة من خلفه،والقافلة تأتيك
 شيء قدير. هو على كل  مم ا ترك،فا فعوضه خيرً تعالى 

                                                           

  .91اليافعي،روض الرياحين،ص -1
ضمن كلامه المثل "عند الصباح يحمد القوم السرى" وهو مثل يضرب للرجل الذي يتحمل المشقة رجاء الراحة -*

 .المنشود عند المتصوفة الكمالوالصباح  المنتظر في المثل هو  فيما بعد،
، 1 ط،م الفوائد للنشر والتوزيعالدار ع،مجمد عزير شمس قيقوضة المحبين ونزهة المشتاقين،تح،ابن قيم الجوزية -2

 .10ه،ص1431الرياض،
  .109اليافعي،روض الرياحين،ص -3
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ة لمن أخلصوافالكمال  الله طرائف الحكمة وأي دهم  الخدمة لله،فأورثهم الروحي إذن مرتبة خاص 
فأم ا الذي للناس غيب،فلهم ظهور،وأم ا ،بأسباب العصمة،إن هم من سعوا واجتهدوا فارتقوا عن الجملة

فهم أهل الوصال والناس أهل ،للذي للخلق من المعارف مقصود فلهم من الحق سبحانه موجود
كنت أسير في البادية مع  >>ن يالخامسة والسبعالحكاية قد قال بعضهم في و ،(1) الاستدلال

كان معي و لئلا تنقطع، القافلة،فرأيت امرأة تمشي بين يدي القافلة،فقلت هذه ضعيفة سبقت القافلة
ا تكترين به دريهمات فأخرجتها من جيبي وقلت لها:خذيها فإذا نزلت القافية فاطلبيني لأجمع لك شيئً 

أنت الهواء،فإذا في يدها دراهم،فناولتني إياها،وقالت:ا من ا يحملك،فمدت يدها وقبضت شيئً مركوبً 
 الوصالالظهور و  اله فهذه المرأة الصالحة وقع،(2)<<أخذتها من الجيب ونحن أخذناها من الغيب

 عباده الصالحون  بهاالله أعز المطالب من المقامات العالية والمعارف الغالية التي خص   تنالف
  (.3){يم  ظ  ع  ال   ل  ض  و الف  ذ   الله  و   اء  ش  ي   ن  م  يه   ت  ؤ  ي   الله   ل  ض  ف   ك  ل  ذ  و  }

لهؤلاء المتصوفة رؤى وأحلام لها قيمتها الروحية ودلالتها على مبلغ ما وصلت  ا لا شك فيه أن  ومم  
ا ا تام  قً ق هذه الأحلام تحق  من العالم العلوي وقد تتحق   ،وقربد عن العالم الماديإليه نفوسهم من تجر  

 الحكاية،و جعل رائيها في عداد الأولياء الذين كشف عنهم الحجابيقريبة من الكرامات و جعلها ي
سافرت إلى العراق  >>يقول راويهاحيث تروي لنا حقيقة تحق ق الرؤى الصوفية الأولى بعد الأربعمائة 

 ا آوي إليه فأويت إلىفرأيت مدينة فمشيت نحوها وقصدت مكانً  على قصد السياحة ورؤية المشايخ
ثم نامت عيناي فهتف بي هاتف في المنام ،خربة في طرف المدينة فيها آثار دائرة فجلست قليلاً 

قم إلى جانبك في الحائط خبيئة فخذها فليس لها وارث وهي ملكك فاستيقظت ونظرت  :وقال لي
فوجدت خرقة ففتحتها فوجدت فيها خمسمائة  ،إلى جانبي فرأيت عصا فحفرت بها في المكان قليلا

يلة نار فصررتها في طرف ثوبي وخرجت من ذلك المكان ففكرت فيما أفعل بها...فنمت تلك الل  دي
امض بما معك إلى الشيخ أبي  :...وقال ليم علي  فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام  فسل  

 فانتبهت من:قال ،العباس من أهل الجزيرة الخضراء في بغداد في مسجد كذا وكذا وسلمها إليه
فوصلت إلى الشيخ في المكان الذي هو ،منامي وجددت وضوئي ثم صليت...وخرجت إلى بغداد 

يا بني رأيت النبي صلى  :فيه فأخبرته بالقصة فقال: منذ كم قيل لك هذا قلت: سبعة أيام فقال لي
 ثم،إذا وصل إليك فقير ومعه رسالة فاقبلها وتصرف فيها :الله عليه وسلم منذ سبع ليال وقال لي

 .(4)<<لنا سبعة أيام ولم يكن عندنا ما نقتات به... اعلم يا بني أن   :قال

                                                           

  .571،ص2القشيري،الرسالةالقشيرية،ج:ينظر -1
  .114اليافعي،روض الرياحين،ص -2
 . 21الحديد ،الآية سورة -3
   .310اليافعي،روض الرياحين، ص -4
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اوي/الرائي حيث تسير رؤيته المنامية وفق خط ن :الأولى للر  ين متحققتيالمقطع رؤيتهذا يعرض و 
ق خطوة بخطوة ،وقد رأينا انتباهه من النوم وتوجهه إلى الحائط وعثوره على ما شاهد في متحق  

بانتظار هذا أمره رأى النبي في منامه و  ثلشيخ حيلتنبئية الرؤية الالمنام بالتفصيل،أم ا الثانية فهي 
ا تمث  ياها في نفس الل  أالرجل،والغريب في الأمر أن هما ر  الرؤيا ،فاا روحيً انبً ل جيلة ،مم ا يدل على أنه 

 جزء من النبوةهي ،و سرار يظهرها الحق سبحانه وتعالى لهم في مرآة قلوبهم الصافيةأالصالحة 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى ،ا وزهدا رهم ويعظهم بها ليزدادوا جد  يبش  

  .(1){ة  ح  ال  ا الص  ي  ؤ  :الر  ال  ؟ ق   ات  ر  ش  ب  م  ا ال  م  ا : و  و  ال  ق   ات  ر  ش  ب  م  ال   إلا    ة  و  ب  الن   ن  م   ق  ب  م ي  ل  }الله عليه وسلم يقول

ال مك أن  الروحانية الصوفية الإسلامية لا ترى إذ ا ما في بعض الحكايات،ورغم أن نا نرى مبالغة نوعً 
وا ن  آم   ين  ا الذ   ه  ي  ا أ  ي   }،فالله تعالى يقولورغباته الطبيعية همن كل  مطالب هق بحرمان بدنالانسان يتحق  

{م  ك  ل   الله   ل  ا أح  م   ات  ب  ي   ا ط  و  م  ر  ح   ت  لا  
لازمة في الصوفية  ا،فالجوع وحرمان البدن ليست أمورً (2)

ها أمور لا دخل وكل  ،المأكول والمشروب ضرورة في حدود الوسيطة الإسلامية ة،لأن  الإسلامية الحق  
ة تخرج من ينشدها،إلا  أن نا نشهد بأن  نبرة أخلاقية حار  لها في قطيعة الإنسان عن الروحانية التي 

،فمن تأمل شخصياتها الصالحة هان عليه ترك الهوى هذه النصوص وإن بدت منافرة لأفهامنا
 واعتاض عنه بالنافع المجدي وعرف حكمة الله ورحمته.،المردي

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 دار طوق النجاة ،،ر بن ناصر الناصرــتح  محمد زهيالبخاري، صحيح البخاري، باب المبشرات،  -1
  .6589حديث رقم ه،1422السعودية، ،1ط

  .87سورة المائدة، الآية -2
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 .يـــحب الصوفـــ: الالثـــانيمبحث ال

 العلاقة بين الكمال والحب الصوفيين.ة:ــــــــــــــــتوطئ
ورودها في  ولكن قبل تقريروأكملها، المتصوفة *مقامات  رؤية شريفة من أشرفالمحبة ورؤية 

علاقتهما علاقة لأن   ،لا بد  من مقدمة بيانية تربطها بالرؤية السابقة الكمال روض الرياحين كتاب
  .ترابطية سببية

كيف الله للعبد   محبة،والكمال ثمرة من ثمار  سبيل أصل للكمال وجل  الإنسان لله عز  محبةإن   
 ذلك؟.

فعل ومبدؤه ،فلا يكون الفعل إلا  عن  الحب والإرادة أصل كل   >>ن  كلا منإ بل،محبةلا كمال بدون 
 (1)<<لأضدادها التي يبغضها ويكرهها فإن ما يدفعها بإرادته ومحبته محبة وإرادة،حتى دفعه للمور

هي المعين الأبدي المتدفق الذي يوصل الصوفي إلى ف،هي الحركة إلى التماس الكمال المحبةف
،وكل ما أصابه تعب وشدة هان عليه  شيء من أحب  الله تعالى هان عليه كل  لأن  الطاعة الكاملة،

إلى ابن قيم الجوزية في مقدمة كتابه "روضة المحبين ونزهة المشتاقين" وقد أشار في رضا محبوبه،
،ونصب في  ة إلى الظفر بالمحبوب سبيلاً الحمد لله الذي جعل المحب   >>حين قال:هذه القضية 

ا لطلبها ، وحر ك بها النفوس إلى أنواع الكمالات إيثارً طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلًا 
ا ،وإمدادً ا،وأودعها العالم العلوي والسفلي لإخراج كماله من القوة إلى الفعل إيجادً وتحصيلًا 

 .(2)<<وقبولاً 

الصوفي على  م  قد  ث الطاعة فمن أجل محبته جل  جلاله وحب  القرب منه ي  تور   المحبة أن   بمعنى
الله  ا ،فإن  من أحب  توجب المجاهدة في سبيله قطع   >>الله  فمحبة، اا شديد  النوافل والعبادات إقدام  

وأحبه الله، أحب  ما يحبه الله، وأبغض ما يبغضه الله ،ووالى من يواليه الله، وعادى من يعاديه الله 
ومتى كان مع المحبة نبذ ما  ومحابه،والبعد عن مكروهاته من المحبوب ،فالمحبة توجب الدنو  

ذلك الإنسان الكامل في المبحث السابق  مع وهذا ماشهدناه،(3)<<فإن ها تكون تامة،يبغضه المحبوب
 حق الإيمان،وعرفه حق المعرفة ،فأحب ه وأحب  رضاه،فانتزع من جميع العلائق بالله  حيث آمن 

                                                           

  .93ابن قيم الجوزية، روضة المحبين،ص -1
  .05نفسه،صالمصدر  -2
عالم الكتاب  للطباعة ، ابن تيمية الحراني،قاعدة  في المحبة،تح محمد بن رياض الاحمد الأثري -3

  .83م ،ص2005لبنان، / ،بيروت1والنشر،ط
المقامات: معناها مقام العبد بين يدي الله عز وجل  فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع -*

،والمقامات مثل التوبة والورع والزهد والصبر والرضا والتوكلإلى الله   .63، ينظر: الطوسي، اللمع ، ص عزوجل 
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أراد بذلك بلوغ الصف مع الحق، إن ه يريد لأن ه البشرية الدنيوية،وكر س حياته لعبادة الله عبادة تام ة،
خاذ تكون محبة الله غايته التي لا يمكن أن ينالها إلا  بات   الطريقنهاية ، فالصوفي في له حب  الله

الكمال الأخلاقي الذي يقوي  ي مرتبةإلى المرتبة الأولى من الكمال وه بداية  أسبابها لترتقي روحه
 ومحبته تزيده طاعة وكمالًا ،تهذكره يزيد محب،و بد والتقر  واصل في التزو  ي ثم،المحبةبدوره سلطان 

فيحصل الكمال   ،ق بالفناء في المحبوبأن يصبح مستعدا تمام الاستعداد إلى التحق  ويبقى هكذا إلى 
ه،فيحب  الروحي له  .ه الله ويخص 

جارية  ةقصالنون  وذ يروي لناحيث محب ة الله لعبده الكامل،ن و الحكاية الثالثة والأربعنص يثبت و 
يا أبا :له شيئا مم ا عل مك الله،فقالت: أن ي أراك حكيمة علميني خاطبها قائلًا حظيت بمحبة الله،إذ 

الفيض ضع  على جوارحك ميزان القسط حتى تذوب كل  ما كان لغير الله تعالى،ويبقى القلب 
ويأمر الخزان  ويوليك ولاية جديدةفحينئذ يقيمك على الباب ،عز وجل   ى ليس فيه غير الرب  مصف  

وأطع الله يا أبا الفيض خذ من نفسك لنفسك :يا أختاه زيديني،فقالت :ال لها ذو النون لك بالطاعة،فق
ه بقلب صادق إلى حضرة الله وهرع بلهفة إلى مولاه فمن توج  ،(1)تعالى إذا خلوت يحببك إذا دعوت

وحب  بولاية سوف تحف ه العناية الإلهية إن  عونه بقلب صادق لا يهوى غيره،ف يطلب حب ه ويد
 .ينخاص  

تجسيده تفعيل من كذلك  لابد  و ،منه الصوفي لله منطلق أساسي لا بد   محبة أن  إذن فلا ريب 
 ا  م  م   ي  إل   أحب   ء  ي  ي بش  د  ب إلي  عب  وما تقر  }فقد ورد في صحيح البخاري ،الصالحات بالأعمال

ه ب   ع  م  س  ي ي  الذ   ه  ع  م  س   كنت   ه  بت  ب  ا أح  فإذ   ه  ب  ى أح  حت   ل  واف  بالن   إلي   ب  ي يتقر  د  ب  ع   زال  ا ي  ه وم  لي  ع   ت  رض  افت  
 ن  ولئ   ه  يت  ط  ي أع  ن  أل  ا وإن س  ه  ي ب  ش  م  ي ي  الت   له  ج  ا ور  ه  ب   ش  ط  ب  التي ي   ه  به ويد   ر  بص  ي ي  الذ   ه  ر  ص  وب  
الإلهي  هو المحور الرئيسي الذي تدور عليه رياضات   الحب أن  ،والمعنى (2){ ه  ن  يذ  ع  ي لأ  ن  اذ  تع  اس  

 .الصوفية المسلمين ومجاهداتهم 

 ،فالمحب  فيها طرفا المحبةوتنتهي به،مع اختلاف  بالحبفهذه الدورة التربوية عند المتصوفة تبتدأ 
يقدم  مقامالوفي هذا ،لكسب محبة المحب الثاني وهو الله عز وجل   يجتهدالذي  ل هو الصوفيالأو  

ينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة ثم العمل  >>فيقول: نصيحة مهمة للمحبين ابن الجوزي 
ويقصد بذلك ،(3)<<...فذلك الغنى الأكبرالمحبةبمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة لعل ذلك يورث 

  :المحبةفينتج عن هذه الدورة نوعان من ،الله الموروثة من طول المجاهدة محبة

                                                           

  .69/70ص روض الرياحين، اليافعي،:ينظر-1
 .6502حديث رقم  صحيح البخاري، البخاري،-2
  .286ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ، ص:ينظر-3
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تقترب  هي،فمن العبد لله تعالى وتقوم على إرادة التقرب إليه وتعظيمه وخشيته ليةالأو   المحبة-1
لعبد  >>حال المحبةإلى هذا عندما قال بأن  في هذه المرحلة من معنى الشكر،وقد ذهب الطوسي 

نظر بعينه إلى ما أنعم الله به عليه،ونظر بقلبه إلى قرب الله تعالى منه وعنايته به وحفظه وكلاءته 
له،فنظر بإيمانه وحقيقة يقينه إلى ما سبق له من الله تعالى من العناية والهداية وقديم حب الله له، 

 . (1)<<الله عز وجل فأحب  

إذ يتولى ،والأحوال العالية بالقرب وتظهرفي تخصيصهمن الله تعالى إلى العبد  النهائية المحبةو-2
ن يوالمز ، مرهر لأب  والمد،هيعل المشير فيكون هو،ه وجهره،سر  وباطنه مره ظاهرهأ>>الله في هذه المرحلة

للدنيا والمبغض ،اا واحدً ــوالجاعل همومه هم  ،وباطنه ظاهرهلد والمسد  ،والمستعمل لجوارحه خلاقهلأ
ه ـوالكاشف له عن الحجب بين،والمؤنس له بلذة المناجاة في خلواته،في قلبه والموحش له من غيره

 .(2)<< الله تعالى للعبد حب  مثاله هو علامة أفهذا و ،وبين معرفته

 بالمخطط التالي:  ما قلناهل ويمكن أن نمث  

                                                                                                                                                               . ةلصوفيللمحبة االدورة التربوية  ليمث   (55الشكل رقم)

                الأخلاقيالكمال                  سبل كمال بسيطة       

 

 لله صوفيال حب                                                               

 سبل كمال مضاعفة                                          الله للصوفي   حب

 الكمال الروحي                                         

 

 العمل والذوق: بينيجدها مزاج  الدورةمتأمل إن  و 

والمرآة ،ما يأخذ به السالك نفسه من ضروب الرياضات والمجاهدات عملي يشمل كل   اهمعن:فالكمال
نها في ا يمك  ا بعد مقام ترقيً التي تنعكس على صفحتها هي المقامات التي تترقى فيها النفس مقامً 

 .لى درجة اليقين والعرفانإالنهاية من الوصول 

                                                           

 .152 ص،1914مطبعة بريل،دط، ليدن ،، مع في التصوف،تصحيح زنولد ألن نيكلسون الطوسي،الل  :ينظر-1
  .477ص الغزالي،إحياءعلوم الدين،-2
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هو هذا الذي يحصل في النفس ثمرة لرياضاتها ومكابداتها و معناها ذوقي محض :ف ةالمحب  أم ا 
هي الغاية القصوى من المقامات >>الله تعالى محبة ن  أ "حياء علوم الدينإ"ويذكر الغزالي في كتابه 

  وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعهالا  إمقام  المحبةفما بعد إدراك ،والذروة العليا من الدرجات
 والزهد كالتوبة والصبروهو مقدمة من مقدماتها لا  إمقام  المحبة،كالشوق،والأنس،والرضا،ولا قبل 

العارفون من إلا  يشعر بها  ،لابهجة وليدة كمال معرفة اللهالصوفي الإلهي فالحب ،(1)<<وغيرها
 .المتصوفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 364ص الغزالي،إحياء علوم الدين،-1
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 :يـــحب الصوفــي مفهوم الـــف-1

 لصلبانللنيران،ومحب لبين محب للرحمن،ومحب للوثان،ومحب باب واسع،فالناس  المحبةإن  
 لإيمانل لثمان،ومحب  ل لصبيان،ومحب  ل لنسوان،ومحب  ل خوان،ومحب  للإ ومحب  ،لوطانل،ومحب 
ل الله أهل محبته ومحب  قد لقرآن،و ل للحان،ومحب  ل ،ومحب   ة كتابه ورسوله على سائر المحبين فض 

له سبحانه وتعالى  المحبةالله هي باعث التوحيد فمن عرف الله أورثه ذلك محبة لأن  ،(1)تفضيلا 
،وذلك هو الفوز العظيم ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأحب ه الناسومن أحب الله أحبه الله 

 به  ب  ح  ا فأ  نً فلا   ب  يح   الله   ن  إ بريل  ى ج  اد  ن    د  ب  الع   الله    ب  ا أح  ذ  إ  }عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 ع  وض  ي  م   ث   ماء  الس   ل  أه   ه  حب  في  ،وه  أحب  ف   ناً لا  ف   ب  يح   الله   إن   اء  م  الس   ل  ي أه  ف   ل  بري  ي ج  اد  ين  ف   جبريل   ه  فيحب  ،
يمكن أن نتصور  لاأسمى علاقة بين الإنسان ورب ه،و  الإلهي فالحب،(2){ض  ر  ي الأ  ف   بول  ه الق  ل  

الطريق الذي يسلكه الزاهد ليصل إلى  >>لأن  التصوف في الأساس هو،هالتصوف بدونموضوع 
الإلهية والمعرفة الكاملة الل دنية التي عندها يفنى خيال الوجود الشخصي في حقيقة الكائن  المحبة

                                            . (3)<<الإلهي الشاملة لكل شيء

الإلهي في التاريخ العربي الإسلامي بفئة المتصوفة إلا  أن ه لم يكن لهم  الحبورغم التصاق مفهوم 
مقام  >>شيء قبل كل   فالحبا،إن ما استقوه من كتاب الله عز وجل  والسنة النبوية الشريفة،ا صوفيً قً ل  خ  

في القرآن الكريم والسنة  المحبة تكما ورد،(4)<<تسمى بالودودفإلهي وصف الحق تعالى به نفسه 
النبوية الشريفة في حق الله وفي حق المخلوقين ،حيث ذكر الله تعــالى أصناف المحبوبين بصفاتهم 

ب ب ك   {:تعالى لهاقو أ العديد من الآيات نأخذ على سبيل المثالفي  فات ب ع ون ي  ي ح  ب ون  الله   نت م  ت ح   م  ق ل  إن  ك 
}الله  

ص   }إ ن  الل   ،(5)  ب يل ه   ين  ي قات ل ون  ف ي س  {،(6)ا{ف  ي ح ب  الذ  نين  س  }إن  الله  ي ح ب  ،}إن  الله  ي ح ب  الم ح 
ت د   ا م ن  ي ر  ين  آم ن و  ا الذ  {، }ي ا أي ه  ل  د  الم ن ف ق ن  ب ون ه  أ ذ  ي ح  و  ب ه م   ف  ي أت ي  الله  ب ق وم  ي ح  و  ين ه  ف س  ن ك م  ع ن  د   ة  م 

ز   ن ين  أ ع  ل ى الم ؤم  ت يه   ة  ع  ل  الله  يؤ  اف ون  ل وم ة  لا ئ م  ذل ك  ف ض  ب يل  الله  و لا  ي خ  اه د ون  ف ي س  ل ى الك اف ر ين  ي ج  ع 

                                                           

  .06ابن الجوزية، روضة المحبين، ص:ينظر -1
 .3209البخاري،صحيح البخاري،حديث رقم رواه  -2
 1967،،القاهرة1دار الكتاب العربي،ط، خليفة،حياة الشعر في الكوفة الى نهاية القرن الثاني للهجرةيوسف  -3

  .202ص
دمشق ، دط مود غراب، تحقيق محمد ماجد الحناوي وآخرون،حجمع محمود مالإلهية، الحب والمحبة ابن عربي،-4

   .13،ص 1983
  .31سورة آل عمران،الآية -5
  .04سورة الصف،الآية-6
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اء { م ن  ي ش 
في قوم اتصفوا بصفات لايحبها محبة،وفي المقابل نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه (1)

{تعالى: لهاقو أيم مثل مواطن عديدة من كتابه الكر  ين  د  س  }إن  الله لا  ي ح ب  :،}إن  الله  لا  يح ب  الم ف 
} ين  {ا:أيضً و  الف ر ح  وء  ر  ب الس  ه  { وكذلك في قوله:}لا  ي ح ب  الج  ت ال  ف خ ور  }لا  وقوله: ،}لا  ي ح ب  ك ل  م خ 

{...إلخ.  ي ح ب  الك اف رين 

 للحباسم  المحبةو،لغة: نقيض البغض،والحب الوداد،وكذلك الحب)بالكسرة(تعني المحبوب والحب
والحباب بالكسر،المحابة والموادة والحب،قال أبو ذؤيب:فقلت لقلبي:يا لك الخير إن ما يدليك للخير 

  (.2)الجديد حبابها،وحبب إليه الأمر جعله يحبه وهم يتحابون :أي يحب بعضهم بعضا

ميل القلب والعواطف إلى المحبوب ،وحب  العبد لله تعالى شرعا معناه طاعة  >>الاصطلاح هووفي 
 . (3)<<أوامره واجتناب محارمه وإيثار ذلك على كل  شيء

 فكثير: المحبةأم ا كلام المتصوفة في حد 

غيره بل هي مأخوذة من الح ب  الذي هوإناء واسع يوضع فيه الشيء فيمتلئ به حيث لا يسع :قيلف
 (.4)وكذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير محبوبه

 .(5) موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. المحبةوقيل: وقيل: 

حالة شريفة،شهد الحق سبحانه بها للعبد،وأخبر عن محبته  المحبة >>:فها قائلًا أم ا القشيري فيعر  
 .(6)<<للعبد، فالحق سبحانه يوصف بأنه يحب العبد والعبد يوصف بأن ه يحب الحق سبحانه

ل درجات سلم الارتقاء أو   يوه،أساس الحالة الروحية القلبية الكشفية في التجربة الصوفية فالمحبة
به،إذ يهب الصوفيون أنفسهم لمن أحب وا فلا يبقى لهم منها الصوفي نحو معرفة الله،والاتحاد 

 . (7)شيء

خالقها فعاشت بمعرفته لوهبت حياتها ونفسها عن متصوفة  الرابعة بعد المائتين الحكاية ثوتتحد  
لها أين :صغيرة السن،فقلت رأيت في سياحتي أعربية >>عنها الر اوي  يحكيحيث ،بمحبته وتلاشت

                                                           

  .54سورةالمائدة،الآية-1

  .844،ص9ابن منظور،لسان العرب ،مادة حبب ،ج-2
  .158القشيري ،الرسالة القشيرية ،ص-3
 .28ابن الجوزية،روضةالمحبين،ص:ينظر-4
  .32/34المصدر نفسه،ص:ينظر-5
 .147القشيري،الرسالة القشيرية،ص-6
  .41وضحى يونس،المرجع السابق،ص:ينظر-7
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 يا بطال وهل يستوحش مع الله من أنس به؟:البادية،قلت لها أما تستوحشون؟فقالتفي :تنزلون؟فقالت
لا يرزق من  الله أعلم من أين يرزق عباده،يرزق من جحده فكيف:فقالت  تأكلون؟من أين :فقلت

غذاؤهم الأنس بالله ،محبتهوطاشت بوحدانيته وتلاشت في  قلوب عاشت بمعرفته:وحده؟ثم قالت
فالمرأة منقادة إلى الله تعالى ،(1)<<يل والنهارلا يفترون الل   انيون روحانيون،يسبحون ب  تعالى والمشاهدة،ر 

  .وحياتها له،فرزقها عليه وأنسها به في كل  أمورها ملتجأة إليه ا ولا وكيلًا لا تتخذ من دونه ولي  

جرت مسألة في :ما نقله ابن القيم الجوزية عن أبي بكر الكتاني حين قالالمحبة وأجمع ما قيل في 
:  فقالوا،افتكل م الشيوخ فيها،وكان الجنيد أصغرهم سنً  -أيام الموسم–بمكة أعزها الله تعالى  المحبة

 هودمعت عيناه،ثم قال:عبد ذاهب عن نفسه،متصل بذكر رب   هات ماعندك يا عراقي،فأطرق رأسه
من كأس وده،وانكشف له  ،قائم بأداء حقوقه،ناظر إليه بقلبه،أحرقت قلبه أنوار هيبته،وصفا شربه

وإن تحرك فبأمر الله،وإن سكن فمع الله،فهو ،الجبارمن أستار غيبه ،فإن تكل م فبالله،وإن نطق فعن الله
 .(2)،فبكى الشيوخ وقالوا:ما على هذا مزيد، جزاك الله يا تاج العارفينبالله ولله ومع الله

ل القرآن الكريم هومفتاحها إن  و ،هي الأساس التي يذوق بها العبد حلاوة الإيمانالمحبة ف  وأو 
حينها  عانقيفالعصيان  فيلا يقع ف هتغل ب عن هوى نفسيحتى  بهد يتزو  أن  على المحب  اتها،فخطو 

المحبون لله هم طليعة الوحدة العالمية لأنه م ورثة القرآن الذي أمر بقمع الفتنة على >>،فــكمال محبته
والنهي عن  لله،ولا يتهاون المحب ون لله في الأمر بالمعروفوجه الأرض كل ها وسيادة الاستسلام 

ون لما كان المحب   بحملة القرآناهم ابن عربي في كتابه "نور الحب والمحبة" وقد سم  ،(3)<<المنكر
 .(4)جامعين جميع الصفات 

 ه يرسم خطوطها بدقة بارعةلأن   لمحبةفي كمال افي الكتاب مثال بارز عن دور القرآن الكريم و
 ن بعد المائةيفي الحكاية الحادية والعشر والمثال وارد ،ويرشد حامله إلى طريق الهداية والصلاح

كانت تختلف إلي  جارية في بعض الأحيان لها وضاءة وعليها حياء تسألني عن >>قال أحدهم حيث
لى يدها شرائع الإسلام وأمور الدين...فبينما أنا بعد مدة مار بالسوق إذ رأيت الجارية وقد قبض ع

ألست التي كنت تسألينني عن أمور :فقلت لها،إنسان وهو ينادي عليها من يشتري الجارية بعيبها
يا سيدي لا أقدر :لخل يدك عنها فقا:فقلت له،الدين وشرائع الإسلام فأطرقت رأسها وأشارت به نعم

                                                           

  .201الرياحين،صاليافعي،روض -1
دار ، تحقيق عماد عامر،3ج،ابن قيم الجوزية،مدارج السالكين)بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين(:ينظر-2

  .17م، ص2005الحديث،دط، القاهرة، 
  . 58لسان الدين بن الخطيب، المصدر السابق، ص-3
 .128،صالإلهية ابن عربي، الحب والمحبة:ينظر-4
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صف :ت إليه،وقلت لهبينما أنا أتكل م معه إذ بسيدها قد أقبل فتقد  ،و فإن  سيدها مجوسي وقد أغضبته
مجوسي يعبد النار والنوروقد  عبدقال أخبر الشيخ أن ال،فلي صفة جاريتك واذكر لي ما تكرهه منها

وكنت أراها كثيرة ،كنت استحسنت هذه الجارية لما رأيت من عقلها وجمالها فاشتريتها بثمن جزيل
بنا رجل من ملتكم  مر  فيالي الل   العبادة والتعظيم لمعبودنا محب ة طائعة لآلهتنا حتى كانت ليلة من

  :وأنشدتإلا  سمعت ما قرأه فصاحت صيحة عظيمة فدهشنا  فما هوكتابكم ا من وقرأ شيئً 

 ي  اق  تي  اش   اد  ز  ــف   كم  ن  م   بر  خ       ى   ل  ص  الم   يل  ا أه  ي   مع  الس   ق  ط   

 اق  ف  الات   و   واة  ر  ـــالب   ند  س  م         ات  ــقث   ه  وت  ر   د  ق   قل  الن  م   حك  م  

 أن ها تركت عبادة آلهتنا وهجرتنا وأبت أن تأكل ا إلا  فدهشنا وهي باهتة نسألها فلم ترد لنا جوابً :قال
فقالت ،آية قرئت عليك أي  ،فقلت لها،يل صلت إلى قبلتكم وكم نهيناها فلم تنتهوإذا جن  الل  ،طعامنا
 م  ك  ل   ي  إن    رً ا آخ  هً إل   الله   ع  م   او ل  ع  ج   ت  ،ولا  ين  ب  م   ير  ذ  ن   نه  م  م   ك  ل   ي  إن    ى الله  ا إل  و  ر  ف  كم تبارك وتعالى}ف  قول رب  

 .(1) <<...فمنذ أن سمعت هذا عدمت صبري وظهر بي ماترى  :قالت {ن  ي  ب  م   ير  ذ  ن   ه  ن  م  

حال هاته الجارية التي وهو ،ة يهدي به الله من اتبع رضوانهالكريم نور الطريق إلى الجن  القرآن ف
 لمحب ة الله الحق،فأصبحت أهلًا  إلى نورالشرك التي كانت فيها من ظلمات تمسكت به فأخرجها 

 للنصيحة إذ تخبرنا بقي ة الحكاية بتزوجها من مجوسي وقد طمع في إفساد دينها ،كما جعلها أهلًا 
وتوحده ،وتجعل تذكر اللها فقد كانت تنصب كرسيً ،فإذا هي أفسدت دينه عليه هو وأهله،عليها

حتى آمنوا برب ها  بما اكتسبته من قراءة القرآنوتصف الجنة ،وتحذرهم وتنهاهم عن عبادة النار
 أطلق سراحها.ف

الله  منب التقر   إلا  بطاعته المحب  يريد  ،فلاةر الوحيد للمحبة الصادقسهو الالإخلاص ويبقى 
 :عن قوم لم يخلصوا في ود الله"روض الرياحين"وقد قال لائم في كتاب ،ر شيء آخي  أدون  سبحانه

 .(2)ر  ك  الذ  ب   ق  للح   د   الو   ات  ف  ص   ت  ام  ق  و       م  ه  ات  ف  ص   ت  اب  غ   د   الو   ي  وا ف  ص  ل  أخ   و  ل  ف  

 .تحلي بصفات الذات العلي ةو  تجوهر في صفاته وذاته في حب ه لله أخلص فمن 

الحكاية ا في وهذا ما يتضح جليً ة،بثقة تام   لهم الله سبحانه وتعالى حب  صوفة عن متال حدثيتو 
 بجارية ينادى عليها فاشتريتها الأسواق فإذاا من دخلت سوقً  >>راويها لو قي ثحين يالخامسة والثلاث

يتها قد أيل وقد مضى بعضه ر ا كان الل  فلم  ،منزلي إلىها مجنونه وجئت بها ن  أعلى  ربسبعة دناني
                                                           

  .131الرياحين،صاليافعي،روض  -1
  .79،صالمصدر نفسه -2
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 ما رحمتني لاأ يل بحبكلهي إ:فسمعتها تختنق بالدموع وتقولت واستقبلت القبلة تصلي أتوض
ال ي يا بط  ليك عن  إ:فقالت،لك بحبي:يا جارية لا تقولي هكذا ولكن قولي:وقلت،قت جنونهافتحق  

 .(1) <<ثم سقطت على وجهها،قامنيأنامك و أما  يحبنيفوحق حقه لو لم 

وإنامة ،لها في إقامتها لليل سبحانه عزوجل   هتوفيق الله لها وتكمن علامته في ن حب  م واثقةفالجارية 
ه  صادر عن نفس استغرقها الحب ومل جوانحها ها هي لله فالنص كل  ا عن حب  ا وغفلته،أم  يه  ار  ش  

العبد لرب ه،لأن  طاعة  حب  الله لعبده أقوى من  حب  إلا  أن   ،هامولا بحبفائض  هافقلب،لواعج الأشواق
 .العبد له بينما ليس لله  مصلحة من بر،العبد لرب ه في صالح العبد
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  ن:ــاحيـهي في كتاب روض الريــالحب الإل مراتب-2

ل  المحبةم الطوسي في كتابه "اللمع في التصوف "أهل قس    محبةعلى ثلاثة أحوال :فالحال الأو 
وهو يتول د  المحبةالعامة يتولد ذلك من إحسان الله  تعالى إليهم وعطفه عليهم ،والحال الثاني من 

ا من نظر القلب إلى غناء الله وجلاله وعظمته وعلمه وقدرته وهو حب  الصادقين والمتحققين،أم  
الصديقين والعارفين تول دت من نظرهم ومعرفتهم بقديم حب الله  محبةفهو المحبة الحال الثالث من 

وإن  الحال الثالث الذي قال به الطوسي من تصنيف ،(1)وه بلا عل ةة فكذلك أحب  تعالى بلا عل  
 وإن ماالمحبين ينطبق تماما على أهل التصوف لأن هم إذا أحب وا الله  فإن هم لم يحبوه لغرض بأنفسهم ،

  .مالله هو البديل الأسمى له حب   ن  أفكغيره، شيئا ونهفيها ما يحب ما فيها ولم يبق لهالدنيا بم رواهج

والمؤمنون  >>:الصوفي حين قال حبالإنسان العادي وبين  حببين  اأيضً الغزالي ز الإمام مي  كما 
المعرفة وفي  هم متفاوتون لتفاوتهم فيمشتركون في أصل الحب لاشتراكهم في أصل المحبة،ولكن  

 من حب الدنيا وهوى النفس وحجم معرفة الله عوامل تتحكم في درجة الحب. فكل  ،(2)<<حب الدنيا

فالعامي يعلم صنع الله تعالى  >>:فيقول ،*والعارف *بين العامي الحبتفاوت درجة وضح  ثم
 ه يطالع تفصيل صنع الله تعالى فيه،حتى يرى في البعوض مثلًا ن  إا البصير فم  أو ،وتصنيفه ويعتقده

ه ويزداد بسببه لا محالة عظمة الله وجلاله ر فيه لب  من عجائب صنعه ما ينبهر به عقله ويتحي  
ا استدل على عظمة صنع الله اطلاعً عاجيب أ وكلما ازداد على ،افيزداد له حب  ،وكمال صفاته في قلبه

وزينه بذكره وشكره  اللهة نو ر قلبه بنور معرفت،فمن (3)<<االله الصانع وجلاله وازداد به معرفة وله حب  
مشاهدة لجمال جلاله تعالى من ،سيجازيه الله بالفضل العظيم له سبحانه وتعالى  وحسن عبادته

ن م  في العارفين موقد قيلت هذه الأبيات ،المحبةكئوس الوصل من راح بالمسقاة  قلبهبأنوار 
 :تخصص حب هم لله

    ون  ر  اظ  الن   اه  ر   ي  ا لا  م   ى  ر  ت            ون   ــ يا ع   ــ هل   ين  ف  ار  الع   وب  ــــــــ ــ لق  

                    بين  ـات  الك   ام  ر  الك   ن  ع   يب  غ  ت            ي  اج  ــن  ت   ــد  ق ـ  ر  س  ب   ة  ـــن  س  ــــــــــــــــــــألو     

ن    يـــم  ال  الع   ب   ر   د   ــنى ع  و  أــــت  ف          يش  ر   ر  ــــــــغي  ب   ر  ــــــيط  ت   ـــــة  ح  جن  أ  و    
                                                           

  .72/73الطوسي ،اللمع ،ص:ينظر -1
 445 الغزالي،إحياءعلوم القرآن، ص -2
  .446المصدر نفسه، ص-3
ة الناس بالقول دون الفعل، أم ا شخصيات كتاب روض ونقصد به الحب الذي تدعيه عام  الطبيعي : العامي حب-*

 .146، ينظر: رفيق العجم، مصطلحات التصوف الإسلامي ، صاا خاص  الرياحين فأقلها تحب الله حبً 
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                  ن  يف  ار  الع   ار  ح  ب   ن  م   ب  شر  ت  و      ا   ورً ط   دس  ق  ال   اض  ي  ر   ي  ى ف  ع  ر  ت  و     

 .(1)نا  لي  اص  وا و  ار  ص  و  ه   ن  ا م  و  ن  د          ـى  ت ــ ح   سر   ــــــــــالوا ب  اصد   ــق عبـاد  و    

قرب من الله وامكانية الحدة الروحي أولها بشائر مبثوثة على الصعيد  الشعريةهذه الأبيات حمل تو 
جعل لهم ،إذ فأخصهم تعالى برتب فريدة وخصائص غريبة، فهم أخص محب ة له بهالعارفين  تحاد ا

بصيرة حادة يستشرفون بها ويروا صالح الأمور من أفسدها مم ا لا يراه المبصرون من العام ة،ولهذا 
ا في النتاج الصوفي العام مع قضية الحب تداخلا حتميا كما يظهر جلي  المعرفة تداخلت قضية 

إلى درجات  البسطاميأبو يزيد  قد أشار،و واختص فكل ما ازدادت المعرفة بالله ازداد الحب معها له،
 ومعرفة خواص الخواص،ومعرفة الخواص،معرفة العوام >>المعرفة مقرونة بنوع الحب في قوله

 ومعرفة الربوبية ومعرفة الطاعة والمعصية ومعرفة العدو والنفس ،فمعرفة العوام معرفة العبودية
ا معرفة م  أتوفيق،ومعرفة الخواص معرفة الاجلال والعظمة ومعرفة الاحساس والمنة ومعرفة ال

طف والتلطف ثم معرفة القلب ثم معرفة نس والمناجاة ومعرفة الل  الخاص فمعرفة الأ خاص
 .بالمحبة الخالصةخيرة هي المعرفة المقترنة وهذه الأ،(2)<<السر

الصوفية في  عبادةوالمعنى أن  عامل تفاوت المعرفة بالله هو أساس تراتبية الحب الصوفي،إذ كانت 
أفكارهم  تقتر ا،ثم للمتقين هاأعد   معين تمث ل في حب  إثابتهم بالجنة التيلله مشوبة بغرض  بداياتهم

الذي  ماإن  ،خوف من عقاب ولا طمع في ثواب إليهالا يدفعها  أخرى وجهة  تجهت  ارويدا رويدا ف
ما هذا و  ،(3)زلي مطالعة وجهه الكريم والاستمتاع بجماله الأا لا يقصد به إلا  الله حب   حب  يدفعها هو 

،وفئة أخرى روحاني خاص حبب،فئة اتسمت لى فئتين في الحبإيدل على انقسام المتصوفة 
دليل على  {ا للهِ ب  ح   د  ش  أ  وا ن  آم   ين  والذ ِ }ة الخواص،وإن  الآية الكريمةخاص  فكانت إلهي  حبباتسمت 

 .الحبهذا التفاوت في قضية  إثبات 

 الحبفكرة  أن  أن نشير إلى  لا بد  الحب الصوفي،التي تجسد مراتب  نماذج ال وقبل استقراء بعض
ل في رجاء الثواب بغرض نفعي تمث   ةمشوبالمغزى، ةالخطوط ،مفهومة بسيطاليافعي عند  الإلهي

 للحبة والحق أن  اليافعي لا تصلح نفسه صلاحية تام   >>:ذلك حين قالإلى  وقد ذهب زكي مبارك
ة لا يفكر ا عن الجنة والنار ويجعل الخوف والرجاء موصولين بأشياء حسي  الإلهي لأن ه يتحدث كثيرً 

ما سوى المحبوب،فلا  الإلهي أن يكون جذوة تشغل المحب عن كل   الحبفيها المحبون والأصل أن  

                                                           

  .339اليافعي،روض الرياحين،ص -1
  .47وضحى يونس،ال مرجع السابق،ص:ينظر -2
 .141محمد مصطفى حلمي،ابن فارض والحب الإلهي،ص:ينظر -3
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في رضا المحبوب ولو كان من رضاه أن يقذف بالمحب في  يعرف النعيم ولا الجحيم ولا يفكر إلا  
 في خانة الحب الروحاني. *وعليه يمكن تصنيف اليافعي،(1)<<مهاوي الشقاء

 :(زهاد)ال خاص :روحانيحب -2-1

 فقالالصوفي حب بين و  هالفرق بينعندما تطرق إلى زكي مبارك  المؤمن على حد تعبيرحب وهو
فالمؤمن يحب الله أي يطيعه ليدخل الجنة ويسلم من ،حب تغلب عليه الصفة النفعيةهو  >>

ن يجردوا الحب من الصفة النفعية فيجعلوه خالصا لذات الله بغض النظر أالنار،وقد رأى الصوفية 
هذا النوع من وقد اصطلح ابن قيم الجوزية على  ،(2)<<عن رجاء الثواب والخوف من العقاب 

 .(3) بالمشروطةالمحبة الأولى 

إذا كان ،فالروحاني النفسي غايته التشبه بالمحبوب مع القيام بحق المحبوب ومعرفة قدره الحبو
اني خارج عن الحد وبعيد عن الشكل الروح الحب ن  إف،الطبيعي خاضع للحد والمقداروالشكل الحب

 .(4) .والمقدار

ة،حيث لحب الروحاني لو  مها إذا جاهد بنفسه أوماله في  للزاهدلا بد  سلوكات خاص  من تضحيات يقد 
ا من مواقف الحب لا بد أن يكافح نزوات نفسه ويقمع شهواتها ويقف موقفا روحيً ،و هذا السبيل

من النفس ليحل محلها الحب الإلهي الذي يبقي الفاني  الإلهي،تفنى معه تلك النزوات والشرور
الفتنة قد قضت نحبها داخل  يمكن أن يقال أن   حينئذ،ويهدي الضال ويغني العائل ويؤوي اليتيم

ك الروح الخاملة بمجرد النظرأوبمجرد ا يحيي النفوس الموات ويحر  نفس هذا المؤمن وأصبح روحانيً 
، كما هو حال هذا الفتى المتحدث عنه في الحكاية (5)كلمات تنساب من قلبه إلى مسامع الناس

بينما نحن  ذات يوم في مجلسنا هذا قد تهيأنا للخروج للغزو وقد أمرت أصحابي  >>الحادية عشر
إن  الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن  لهم {أن يتهيئوا لقراءة آيتين فقرأ رجل في مجلسنا 

                                                           

  .231المرجع السابق،ص -1
  .273السابق،صزكي  مبارك ،المرجع -2
 .14ابن القيم الجوزي، روضة المحبين،ص:ينظر-3
قد يعتقد القارئ بوجود تناقض في ما ذهبنا إليه عند تصنيف مراتب الحب في كتاب روض الرياحين،وبين ما -*

لكن نحن بصدد حكايات له ولغيره  من قاله الدكتور زكي مبارك من أن  اليافعي بحبه لم يصل إلى أقطاب المحبين،
 ولذلك صح لنا  هذا التصنيف. ،المتصوفين فهو جامع الكتاب

شق، ــــ،دم1توزيع،طـــــنشروالـــة والـــــعد للطباعــــدار م،ق فوزي الجبرــــــموفقيـــق الحب والمحبة،تح وازمـــــل عربي، نــــاب-4
 .70/72،ص1998

  .54الشريف،صلسان الدين ابن الخطيب، روض التعريف بالحب ينظر:-5
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يا  ا،فقال:كثيرً  ،فقام غلام في مقدار خمس عشرة سنة أو نحو ذلك،وقد مات أبوه وور ثه مالاً }الجنة
نعم يا حبيبي :،فقلت{ة  ن  الج   م  ه  ل   أن  ب   م  ه  ال  و  أم  و   م  ه  س  ف  أن   ين  ن  م  ؤ  الم   ن  م   ى  ر  ت  اش   الله   إن  }عبد الواحد بن زيد

إن  حد السيف أشد من ذلك وأنت :،فقلتبعت نفسي ومالي بأن  لي الجنةي قد إن ي أشهدك أن  :فقال
يا عبد الواحد أبايع الله تعالى بالجنة،ثم أعجز :ذلك،فقالصبي وأنا أخاف أن لا تصبر وتعجز عن 

ي قد بايعته، قال: عبد الواحد فتقاصرت إلينا أنفسنا،وقلنا: صبي يعقل ونحن أشهد الله تعالى أن   أنا؟
 . (1)<<ه وتصدق بهلا نعقل وخرج من ماله كل  

باع  حيثقطعا كلياً،من قلبه  والمال الدنيا ظهر على هذا الغلام المحب هو قطع حب   ما لوأو  
الخشوع  ،فكانمعنى الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل من حب ه أيضًا كما ظهرلله،كل ه  نفسه وماله

ظاهرة   ةمنفعب مقي د هحب أن  ،إلا  لى الله خالقهاإبالله،إن ه اشتياق الروح  والخضوع والتوكل والغنى
له من الرضى والقبول عند الله ما لا  د هذا الحب بلوهذا لا يعني بفسا،الإثابة بالجنةطمع وهي 

 كل   المحبين ولأمثاله ،وقد أعد لهورضاه الله كرمهذا الغلام ينال سإذ ،يقل أهمية عن الحب الالهي
 م  ث   ا الله  ن  ب  ا ر  و  ال  ق   ين  الذ    إن  }ا لقوله مصداقً  ما يريدون من نعم وخيرات جزاءا لما عملوا من صالحات

 م  ك  اؤ  ي  ل  أو   ن  ح  ،ن  ون  د  وع  ت   م  ت  ن  ي ك  الت   ة  ن  الج  وا ب  ر  ش  ب  أا،و و  ن  ز  ح   ت  لا  وا و  اف  خ   ت  ألا   ة  ك  ئ  لا  الم   م  ه  ي  ل  ع   ل  ز  ن  ت  ا ت  و  ام  ق  ت  اس  
 ور  ف  غ   ن   م  لًا ز  ،ن  ون  ع  د  ا ت  ا م  يه  ف   م  ك  ل  و   م  ك  س  ف  ي أن  ه  ت  ش  ا ت  ا م  يه  ف   م  لك  ،و  ة  ر  ي الآخ  ف  ا و  ي  ن  الد   اة  ي  ي الح  ف  
    .(2){يم  ح  ر  

 :          واصفًا أصحاب هذه المرتبة قال اليافعي كما

 ف  واق  الم   ي  ف   لا  ع  ال   ايات  ر   يض  ب   م  ه  ل        م  ه  يس  ل  ى ج  ق  ش  ي   ــس  ي ــ ا  ل  ايـ ــ ر  الب   وك  ل ـ م       

 .(3)ـف  وائ ــ الط   وق  ــــف   و  ـــل  ع  ا و  و  ــــــــــــــــــــل ــ و  و    و  ب  ر  ق   م  ا ث  و  ف  ط  وا اص  ص  وا وخ  ظ  ح  وا و  ب  ح       

من أدران الحياة المادية وألقت الموصوفة التي انتزعت تلك النفوس الإنسانية  المراحل والمثال يجسد
وتحلق في ،تغرد أناشيد هوى أزلية حبجعلت أصحابها طيور فبها في أحضان الحياة الروحية 

جمال الربوبية  الإطلاع على من خلاله  اقاربو فأنت ترى في هذين البيتين حب ا ة،سماء الحقيقة العلي  
من خلال صفاء قلب المحب ونقائه من شوائب الدنيا نهائيا،وهومن  يتأتى هذا الحب إلا   مول

إليه وتعظيمه المعاني الروحية والمثل الأخلاقية التي تكون نتيجة لمعرفة الله والخوف منه والشوق 
 وتمجيده.  

                                                           

  .48اليافعي، روض الرياحين، ص-1
  .30/32سورة فصلت،الآيات-2
  .04اليافعي،روض الرياحين،ص-3
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 )الصوفية(ة الخواصخاص  :إلهي حب -2-2

ا ه ونهايته من الطرفين أن يشاهد العبد كونه مظهرً الله العبد وحب العبد رب   هو حب  >>الإلهي الحبو
ا ولا يشهده إلا  وهو لذلك الحق الظاهر كالروح للجسم باطنه غيب فيه لا يدرك أبدً ،للحق
 .(1)<<محب  

ذ شغل قلوب محبيه عن التلذ  بأن ه وجل في وصف حب الصوفية لله عز  قال بعض المحبين وقد
ه عز وجل لذة تداني محبته،ولا يأملون في الآخرة من كرامة بمحبة غيره،فليس لهم في الدنيا مع حب  

 المحبةهذا النوع من  ابن قيم الجوزية سمىوي،(2) الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم
زمة  .(3)باللا 

نسبة حب ها لله حتى بلغت الحد الأقصى منه كما خالفت غرضها  ضاعفت الصوفيةى أن نوالمع
م بسلوكها نماذج عليا للسلوك من خلال تعميقها لمعاني قد  توة مختارة بحيث فتكون ص منه،كي

ة الخواص  الله لأحوال الإنسان في الدنيا،فأحبت هاالعقيدة وتأمل حب  الذات عن  >>وهوحب  خاص 
الذي فيه السكرات،وهو الاصطناع من الله الكريم لعبده واصطفاؤه  الحبمطالعة الروح،وهو 

 . (4)<<يكون من الأحوال لأن ه محض موهبة ليس للكسب فيه مدخلالحب وهذا ،إياه

عقلي  ليس الهدف منه الرغبة في الثواب والخشية من العقاب بل يقصد به مطالعة وجهه حب هوو 
 المحبةالكريم والاستمتاع بجماله ،وهكذا أصبح حب التعظيم يعني عند الصوفية الجمال وصارت 

 .( 5)*من أحوال التصوف  الإلهية حالاً 

كما يدلنا على إلى الحب المطلق،يتبرأ أصحاب هذه المرتبة الحبية من الحب الغائي بل يسعون 
أريد أن أسألك  >>محب ةجارية  مع هيروي لنا ذو النون حوار حيث ن يالحكاية الثانية والأربع نصذلك 

هذا السخاء في الدنيا فما :البذل والعطاء،قالت:قلت أي شيء السخاء؟:سلي،قالت:عن مسألة،قلت
فإذا سارعت إلى طاعة المولى فهو أن :العالمين،قالت المسارعة إلى رب  :قلت السخاء في الدين؟

،ويحك يا ذا النون إن ي أريد أن أطلب منه شيئا منذ عشرين اوأنت لا تريد منه شيئً يطلع على قلبك 
                                                           

 .74لوازم الحب والمحبة،ص ابن عربي،-1
 . 247لسان الدين ابن الخطيب،روضة المحبين،صينظر: -2
  .14المصدر نفسه،ص:ينظر-3
  .322ص،المرجع السابق،رفيق العجم-4
  .211ص،تاريخ التصوف الإسلامي ، الرحمن بدوي  عبد:ينظر -5
د منها القشيري أربعً كثيرة هي المواهب الفائضة على العبد من ربه، وهي  :الأحوال-* : ا وأربعين حالاً عندهم ،عد 

 .52، ينظر: القاشاني، اصطلاحات الصوفية ، صالرجاء ، الحزن، ترك الشهوةالتوبة، المجاهدة ، التقوى، 



 الفصل الثالث:                                       الرؤية النقدية في كتاب روض الرياحين
 

  251 

ا فأستحي منه مخافة أن أكون كأجير السوء إذا عمل طلب الأجرة ولكن أعمل تعظيما سنة 
مدفوعة بتحقيق غاية سامية جديدة لا  رةمتغي  وجهة  المقطعفي هذا وجهة الحب  إن  و ،(1)<<لهيبته

هذه الجارية  به تصاف قصد  حب ،بل هوصلة لها بالخوف من العذاب أو الأمل في الثواب
ا منها أن تكون كأجير السوء الذي فقط،وقد منعت عن نفسها حتى الدعاء خوفً  مطالعة وجه الله 

طواره وهو أخر آلى إ اهفي حب   تقد وصل،لا لرب هاتعظيمً  تإن ها عملبل ا في مقابل ما،يعمل طمعً 
 . ةوهو الذات العلي   اوالشعور بالبقاء في محبوبه اطور الفناء عن نفسه

جارحة هداها  تجد كل  فب الإيمان إلى القلوب نهج يحب   ،مشرق بالحب ذلك هو منهجهم الروحي
المقطع من الحكاية الأولى يدل على  وهذاخالص لا مصلحة منه، حب   همحب،فوكل  خاطرة نجواها

يا حبيبي :لله تعالى؟ فقال المحبةيرحمك الله ما علامة :...ثم قال>>:في حب  اللههم الشديد إخلاص
إن  المحبين لله تعالى شق لهم عن قلوبهم فأبصروا بنور القلوب إلى جلال عظمة الإله المحبوب 

سماوية تسرح بين صفوف الملائكة الكرام فصارت أرواحهم روحانية،وقلوبهم حجبية،وعقولهم 
فعبدوه بمبلغ استطاعتهم له لا طمعا في جنته ولا خوفا من ،،وتشاهد تلك الأمور باليقين والعيان

 . (2)<<فشهق الشاب شهقة فمات رحمة الله تعالى،ناره

روح  ،إن هاة الإلهيةالمحبقصوى من  درجةالذين بلغوا هو مصرع الخائفين السائل إن  مصرع الشاب 
ا وفاض شوقً ،هو الآخرا امتل حب   قد على أن  قلبه إجابات المجيب تدلت فاشتاقت فماتت،كما حن  

ا عن الله تعالى في نفسه وفي آياته ورحمة بعد أن خاض غمار تجربة روحية طويلة بحثً 
التي يلقن  ةحبم،فهو شيخ الاوهذا ما جعل روحه روحانية وعقله سماويً ،لوفي قرآنه المنز  ،الكونية

  في هاته الحكاية.دروسها 

وهكذا سعت الصوفية إلى إيصال مريديها إلى أهم هدف إسلامي خالص من خلال تنوير طريقهم 
ة بالفناء في الحضرة وهو ما يعرف في اصطلاحاتهم الخاص  ،المحبة الإلهية المطلقةإلى للوصول 

ة أعلى المراتب التي هي المعرف إلى يتدرج الصوفي في هذه الأحوال وصولًا  بعد أن،الإلهية
ترفع الحجب بين الصوفي والذات  نهاالسماع والرؤيا،حيو طاعة المشايخ و ،هالشوق إلى لقاءو بالله،

 .(3)قد يصل إلى درجة العشق حب ا لهاالصوفي  فيزدادالإلهية،

                                                           

  .69روض الرياحين،صاليافعي، -1
  .38ص المصدر نفسه،-2
ة ـــــة التربيـــفارض،مجلة كلي  ــــن الـــة إلى ابـــعدويـــهي من رابعة الــــحب الإلـــي،من أشعارالـــد علـــم مجيــنج:رــينظ-3

 .08، ص2009ن،و الأساسية،الجامعة المستنصرية،العدد الثامن والخمس
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هذا الفناء  فنى فييهوأن يفنى الصوفي عن كل  ما سوى الله بالله،ولا بد  أن :ةالصوفيعند والفناء 
 (.1)مشهودة في هذا الحال  هفي حال شهود حق إذ لا عين ل هعلم أن  يفلا ،هعن رؤيت

وهذا ما ،له بحب اللهفإذا وصل الصوفي إلى المحبة المطلقة وفنى فناء تام ا في الذات العلي ة حظي 
وهي  بأستار الكعبةبينما أنا أطوف،وإذا بجارية متعلقة  >>،إذ يقول راويها:ن و الحكاية الستترويه 

بالعناية :فقالت ؟يحبكأن ه يا جارية من أين تعلمين :ك ألا رددت علي  قلبي؟فقلت لهاسيدي بحب  :تقول
نفق الأموال حتى أخرجني من بلاد الشرك وأدخلني في أو ،القديمة جيش في طلبي الجيوش

 حبكفكيف  :،فقلت؟ومحبةإلا  عناية فهل هذا يا إبراهيم ،وعر فني نفسه بعد جهلي إياه،التوحيد
 .(2)<<*هو أرق من الشراب وأحلى من الجلاب:قالت وكيف هو؟:ه،قلتأعظم شيء وأجل  :؟قالتله

ب ة  والمحبوب  تبدوو علاقة إعانة حيث أراد الله سبحانه وتعالى لها في هذا النص العلاقة بين المح 
 تكتملاهنا و ،بنفسه بعد جهلها إياهوعر فها ألا  تقع في الشرك فأعانها على خروج الدنيا من قلبها 

وعي للمرأة وقام ذات الإنسانية ال اكتمالًا تام ا حتى اقترنت بالفناء،فقد ألغيتعندها نظرية الحب 
من بين الأمة  الله تعالىاختصهم الذين  صفوة الناسمن  المرأة ف،ذات جديدة هي الذات الإلهية

اهم إلى مجال المشاهدات لما تجلى لهم من حقائق ق  ور ،بطوالع أنواره وصفاهم من الكدروات البشرية
 .الأحدية

رادة إرحمته له  ن  أكما ،نعام مخصوص عليهرادته لإإ >>هي الحق سبحانه وتعالى للعبدإن  محبة  
لى العبد إن يوصل رادة الله تعالى لأإف،من الرحمة صخأ ةالمحب  و ،رادةخص من الإأفالرحمة ،نعامإ

 .(3)<<ةمحب  حوال تسمى لأيخصه بالقرب وا نرادته لأإو ،رحمةنعام تسمى الثواب والإ

أم ا أصحاب ،الحب الروحاني( هم من يحظون برحمة الله )المحبةفأصحاب المرتبة الأولى من إذن 
،وقد قيلت أخص من الرحمةوالمحبة ،الله  بمحبةفيحظون  (لهيالإ الحب) الحبالمرتبة الثانية من 

 : الله سبحانه وتعالى بحبه وعنايتههذه الأبيات فيمن اختصهم 

 ان  م  الأز   ف  ال  ي س  م ف  ه  ر  ا  ــتاخ       ه  ب   لح   ون  ف  ط  ص  م   ص  ائ  ص  خ   ه  ل  و   

 (4)ـان  ي ــ وب   ـة  م ـ ك  ح   ــع  ائ ـ ود   م  ه  ف         ه  ـــلق  خ  ة   ر  ط  ف   ل  ب  ق   ن  م   م  ه  ار  ت  اخ  

                                                           

  .1203السابق،صرفيق العجم،المرجع :ينظر -1
  .97اليافعي، روض الرياحين، ص -2
  .147القشيري، الرسالة القشيرية، ص-3
 .الجلاب: هو السكر المعقود بماء الورد-*
  .39اليافعي، روض الرياحين،ص -4
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بفضله الكريم  ل عليهموتفض  ،فهداهم للإيمان فالله سبحانه وتعالى قد اختص من خلقه من أحب  
فأوصل إلى قلوبهم طرائف البيان  حق عبادتهعبدوه ف،هم الكتاب والحكمة وفقههم في الدينفعلم  

 والحكمة بكشفه لهم الحجب.

 :في نفس المعنى على أبيات أخرى  احتوى كتاب روض الرياحين كما

 ق  ائـ ــ ع   ــل  ا ك ـ ـــــــــعً اط  ـي ق  ال ــ ع  الم   يل  ن  ا        ل  رً م   ش  م   ى  ح  أض  و   ى  س  أم   ن  م  ه   ـــاللى   ع  ر            

 ق  ئ  لا  الخ   ى  ول  م   ب  ر  ق   ن  م   ى  ن  الم   ال  ون         لا  ع  ـــال ي  ف   ات  ام  ـــقالم   وق  ف   لا  ع   ى أن  إل  

 ق  اط   ـ ن ف  ص  و   ن  ع   ل  ج   ل  لا  ج   ال  م  ج         لي  جت  ي   س  د  ق  ـــالة   ر  ض  ي ح  ف   ه   ـــل ى  وب  ط  ف  

ى  ق ــ ــا ل ــ وم ـ  اك   ــ نه   ى  ق  ل  ا ي  ــــــــــــــم  ة ً  ــ ني  ه        ى  و  ه  ال  ة   مر  خ   ن  م   ل  ص  الو   وس  ئ  ك   ى  ق  س  ي  و            
(1). 

 اضمحلت المخلوقات والآياتفلهية رادة الإشمول القدرة والإ مله تجمال الحق وانكشف واشهد قدف
لى الفناء الذي إ واووصل،رادة الحق وقدرته وفعلهإفي  موقدرته مرادتهإوتوارت ،مالكونية في شهوده

عن  مهتبشيء وغي   كل   مهتنسأجلاه التي  جل  عظمته  مفبدت له،الفكر الصوفيفي هوعين البقاء 
 عانة الله لهم إ  الأبيات تظهر أكما ،شيء ولم يرمعه شيئا في كل   هفمن عرف الحق شهد ،شيء كل  

ة لا شهود الذات العلي  و بالمحبوب  الاتصال،غير أن  هذا الله أناله مناهوجه فمن أراد فيما أرادوا،
 ولكن يتحقق بالجهاد والتشميروقطع العوائق،هواء وأغراضأ من  اوما يشوبه النفسب قانيتحق  

يظهر ذلك البيت الأول كما ،إلى الحد الذي يمكن ها من الاتصال بمن تحب منها النفس وتخليص
  .من المقطوعة

 :ولله در قائل ،ل بالعلااصت  جسم المحب عن روحة للا من  تمظهرات الفناء الصوفي انفصالو 

 ي  ر  س  ى ت  ل  الع   و  ح  ن   ب  ج  الح   ي  ف  م   ه  اح  و  ر  أو       م  به   ح  ى ب  ل  قت   ض  ي الأر  ف   م  ه  ام  س  أج  ف      

 .(2)ر  ض   لا  و   ؤس  ب   س   م   ن  ا ع  و  ــــ ـ جر  ا ع  ـــــــم  و        م  ــ ــ هيب  ب  ح   رب   ــ ـــــــــــــــــق ب  وا إلا  س  ر  ا ع  م  و        

ده لذاته و الوجود عند المحب عل ة وجف ،*والوجود *من الشهود ن يكشفان بوضوح معنى كل  االبيتو 
حيث واتحاده بمحبوبه ،هو علة فقده لوجوده الذاتي فالشهود على عكس  ،وبوتفرقته عن ذات محب

                                                           

  .36ص ، اليافعي، روض الرياحين -1
  .31،ص المصدر نفسه -2
الوجود:هي حالة لايرى فيها الصوفي  ،،فهي حالة الفناء )السكر(الشهود:هي حالة لا يرى فيها الصوفي غير الله -*

 .237ينظر: رفيق العجم، مصطلحات التصوف الإسلامي ، ص ،شيئا إلا ورأى الله فيه ،فهي حالة البقاء)الغيبة(
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ذات الفي  ماتستغرق معها وفناء وتموت عن حياتها الدنيا موتً  تفنى نفس المحب عن أوصافها
ن ينكشف لها من الأسرار ما لم ينكشف لها ألى إالاستغراق هذا ينتهي بها فا،ا كليً استغراقً  ةمحبوبال

  .من قبل

 :التاليةبيات تتحدث الأب الصوفي من الحضرة الإلهية وعن الفناء الذي يقر  

 اـام  ر  إك   ه  اب  ج  ح   ك  لي  الم   ف  ش  ك       ه  دس  ق   ة  ر  ض  ح  و ب  ار  ا ص  ى إذ  ت  ح  

 .(1)اــــــــــام  د  خ   ه  ــــــباب ــ ب   ون  بـ ــ ائ  الـــد  و       م  ـــــــه  رب   ب   ون  ف  ار  الع  وك   ــل  الم   م  فه                     

الر اوي يصف هنا التقاء  الخلق الذين أكرمهم الله بكشف الحجب،وها هوفالعارفون هم خواص 
،حيث انتهت بهم محبتهم الخالصة إلى وحدة الشهود التي يسقط فيها كل  تمايز بينهم نفوسهم بالله  

 بالله وحده. ون ه ويبقوعن الخلق كل   منفسهأعن  ون يفن،وبين الذات الإلهيـة
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  :نـــاب روض الرياحيـــي في كتـــلهالإ ب ــات الحـــعلام-3

 :الــــــــن قــيـي حـن عربـه ابــيإل ذا ما أشارــوه،ةــ ـ دال علاماتي حد معي ن بل له ــللحب الإلهلا يوجد 
ر ذلك فما حده من بل لا يتصو  ،ه بالحد الذاتيحد   احدً أيت أواختلف الناس في حد  الحب فما ر  >>

فلا حد للحب يعرف  ،ولوازمه ولا سيما قد اتصف به الجناب العزيز وهو الله حد إلا  بنتائجه وآثاره
ومن لم يذق شربا ما ،الحب ما عرفه فمن حد  ،فظيةولكن يحد بالحدود الرسمية والل  ،به ذاتيا

 .(1) <<ومن قال رويت منه ما عرفه ،عرفه

ن يغتر أعز المعنى فلا ينبغي أ الدعوى وما  أسهلوما من ا،واحد  قد يدعيها كل   المحبةقضية و 
ولم  علاماتالالله تعالى ما لم يمتحنها ب محبةعت بتلبيس الشيطان وخداع النفس مهما اد   الإنسان

وثمارها تظهر على القلب ،صلها ثابت وفرعها في السماءأبة شجرة طي   المحبةفــ،يطالبها بالبراهين
دلالة الدخان المحبة وتدل تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على ،سان والجوارحوالل  

 يبلأبيات في هذه الأأهمها ما يظهر كثيرة ذه الآثار وه،(2)شجارعلى النار ودلالة الثمار على الأ
 تراب النخشبي :

 ل  ائ  س  و   ب  بي  الح   حف  ت   ن  م   يه  لد  و          ل  ـــــــــــلائ  د   ب   ح  م  ل  ـــلف   ن  ــــــــع  د  ـــخ ت  لا   

 ل  اع   ـــو فـــا ه  ـــم ل   ي ك  ف   ه  رور  وس          ه  ـــــــــــ ــ لائــــــب   ر  ــــــــ ــ مب   ه   ــ ــــــــمع  ا تن  ـنه  م                 

 ل  ـاج  ـــــــــــــــ ـ ع ر  ــ ــ وب ام  ر  ـــــك  إ قر  ف  ـــــــالو          ة   ــــولقب  م   ة   ــــعطي ه   ــــــــــــــنم   ع  المن  ـــــف                 

 ل  اذ  ــالع   ح  ـــــل  أ ن  إو  بيب  ــح  ال   وع  ط         ه   م  عز   ن  ى م  ر  ي   ن  أ ل  لائ  الد   ن  وم                 

 ل   ــ ــــلابب   بيب  ح  ال   من  ه   ـفي لب  الق  و       ا   ـ ـًمس   تب  ى م  ر  ـــــي   ن  أ ئل  لا  د  ـــال ن  ــوم   

 ل  ــائالس   ه   ـ ى لديظ  ح  ي   ن  م  لام   لك      ا    ــ ـًمه   ف  ت  ى م  ر  ـــــــــي   ن  أ ل  لائ  د  ـــال من  و                 

ل   ــ ـاتق   و  ا ه  م   كل    ن  ا م  ظً ف  تح  م      ا     ـًــــــفقش   ت  ى م  ر  ـــي   ن  أ ل  ـلائ  د  ـــال ن  م  و                 
(3.) 

فرح  المحبكما أن  ها في سبيل المحبوب،ة بل يتلقاها بصدر رحب لأن  لا يجزع من البلي   فالمحب  
 الله،ومن العلامات كذلك العمل الجادفي سبيل  بكل ما يعطي ، راض  مسرور بكل عمل يقوم به

 والعزم .
                                                           

  .28ص ،الإلهية الحب والمحبة ابن عربي، -1
  .478علوم القرآن، صإحياء  الغزالي،ينظر:-2
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 :بيات بن معاذأوبعضها الآخر يظهر في 

 ل  اح  و  الس   وط  ط  ش   لى  ع   تين  ق  ر  خ   ي  ف      ا    رً ـــم   ش  م   اه  ر  ت   ن  أ ل  ـــلائ  د  ـال ن  وم  

 ل  اذ  ــ ــ ع ن  م   ه  ـــــــــا ل ـ م  ف   م  لا  الظ   وف  ج          ه  ــــيب  ح  ن  و   ه  ـــزن  ح   ل  ئ  لا  د  ــال ن  م  و  

 ل  اض  ــــــ ـ ف عل  ــــف   ل  ك  و   اد  ـــــ ــ هج  ـــال   و  ح  ن      ا    رً  ـــافس  م   اه  ر  ت   ن  أ ل   ـــلائالد   ن  م  و   

 ل  ـــــــــــ ــ ــائز  ـــــــــــال م  ــعين  ــوال ل  ذ   ار  د   ن   ـــ م    ى   ر  ا ي   ـــيمف   ه  هد  ز   ل   ـــلائد  وم ن  ال                 

 ل  ـــــــــــــــ ــ ــائ ــ عف   ح  ـــــيب  ق   ى  عل   آه  ر   د  ـــــق ن  أ   ا    ــــًياك  ب   اه  ر  ـ ــ ــت ن  أ ل   ـــلائد  ــــال ن  وم                 

 ل  اد  ـــــــــ ــ ــالع ك  ـــليى الم  ل  إ ور  م  الأ ل  ك      ا    ــ ــًمل   س  م   اه  ر  ــت ن  أ ل  ئ  لا  د  ـــال من  و                 

 ل  از  ــــــ ــ ــــــــــــــــــنم   ك  ــ ـ ح ل   ي ك   ــ ف ه  ـــ ـ مليكب       ا    ــًياض  ر  اه   ر  ــن تأ ل   ــ لائد  ــال ن  م  و                 

 .(1)ل  ــــــــــــاك  ــالث   ب   ــ قلك   ون  ز  ح  م   لب  الق  و       ى  ر  الو   ه بين  ك  ح  ض   ل  لائ  الد   ن  م  و    

 والرضا الله والتسليم بأمور، والجهاد، لوالتوك  ، والبكاء، والزهد، والنحيب في جوف الظلام،فالحزن 
 الآن: ؤهسنستقر ها علامات للمحبة الصادقة وهذا كل  ،بها والتبسم

 ن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى:أ-3-1

ومن غلب عليه الأنس لم من أبرزعلامات الحب الإلهي التي ظهرت في الكتاب علامة الأنس بالله،
نس بالله يلازمه التوحش بغير الله،وقد روى الطوسي والخلوة،وذلك أن  الأتكن شهوته إلا  في الانفراد 

إذا رأيته يؤنسك بخلقه فإن ه :قالف ؟علامة الأنس بالله سئل عنعن ذي النون رحمة الله عليه أن ه 
 .(2)هوذا يوحشك من نفسه،وإذا رأيته يوحشك من خلقه فهو ذا يؤنسك بنفسه

تنعكس فائدتها في ،والخلوة مفتاح القرب إذ حياة الخلوة إن حياة الصوفي في كتاب روض الرياحين 
ن يالحكاية التاسعة والثلاثتروي و  ،القلب اهما دهليز ن  لأ لله وحده دفع الشواغل وضبط السمع والبصر

رأيت في  >>شيء آخرلا يحتاج معه إلى يتلذذ به إذ ا أنسا تام    تعالىأنس الصوفي في خلوته بالله  
،وهو يصلي فسلمت عليه ا نحيلاً حية أشعث أغبر نحيفً  أبيض الرأس والل  جبل لبنان في كهف رجلًا 

ا حتى صلى ا وساجدً بعد ما سلم من الصلاة فرد علي  السلام وقام إلى الصلاة،فما زال راكعً 
 له رحمك الله ادع الله عز وجل لي :،فقلتوجعل يسب ح ولا يكل منيالعصر،ثم استند إلى حجر 

                                                           
  .63،صاليافعي،روض الرياحين -1
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عزا من ،يا بني من آنسه الله بقربه أعطاه أربع خصال:زدني،فقال:،فقلت لهآنسك الله بقربهفقال: 
،ثم شهق شهقة فلم ا من غير جماعةوأنسا ا من غير طلب،وغنى من غير مال،غير عشيرة،وعلمً 

 صلاة فأخبرته فقال:  بعد ثلاثة أيام ثم قام وتوضأ وسألني كم فاته منيفق إلا  

 .ي  قل  ع   ل  ه  أذ   يب  ب  الح   ب  ح   م  ث      ي  وق  ش   ج  هي   يب  ب  ح  ال   ر  ك  ذ               
فقلت:يرحمك الله ،انصرف عن ي بسلام،وقد استوحشت من ملاقاة المخلوقين وأنست برب  العالمين

 فقال:أحبب مولاك ولا ترد بحب ه بدلاً وقفت عليك ثلاثة أيام رجاء الزيادة وأريد موعظة منك وبكيت 
وهم أصفياء الله وأحباؤه وعباده وأولياؤه،ثم صرخ صرخة ،وعلم الزهاد،فالمحبون لله تيجان العباد

 .(1)<<وفارق الدنيا 

 معادلة هام ة في موضوع الأنس بالله مفادها: الصوفي المحبقد وضع هذا ف

 .الاستوحاش بغير الله قدر الأنس بالله = قدر ≠تعالىستوحاش من الله الا = قدرنس بغير الله الأقدر 

أمور بيشغلوه لما سبب انفصاله عن الله هم لأن  واستوحش من ملاقاتهم  استغنى عن الناس ولهذا
من علامات ضعف  يهملإالحاجة  ن  أيرى  جعلتهتمام قناعته بهذه الخلوة الإلهية بل إن  ،أخرى 
سود الذي استسقى به موسى العبد الأ قصة برخوفي هذا المعنى ينقل لنا أبو طالب المكي ،اليقين

ا قال:يا فيه عيبً  ن  أ لا  إا نعم العبد هو لي،برخً  ن  إ:الله تعالى لموسى عليه السلامقال  إذعليه السلام 
 .(2)لى شيءإني لم يسكن حب  أليه،ومن إسحار فيسكن ،قال:يعجبه نسيم الأ؟وما عيبه رب  

ما :قلت >>قائلًا: يحاور راويها أحد المختلين حينن يتظهر علامة الأنس في الحكاية الثلاثكما  
حبي له هيمني :وهمت في الأودية والجبال؟ فقال وقطعك عن المؤانسينالذي حب ب إليك الانفراد 

في الأودية ه يختلي جعلا وشوقه إليهفحب ه لله تعالى ،(3)<<وشوقي إليه هيجني ووجدي به أفردني 
 والجبال ليثبت في عباداته فقط فلا يشغله شاغل عن ذكر الله.

 ولهذه العلامة لوازم منها: 

 : دوام الجلوس في الخلوات-3-1-1

مررت براهب  >>:يث يقول راويهاح ربعمائةن بعد الأيالثانية والثلاث الحكاية راهبمثلما رأينا مع 
الفرد :قال ؟نيسكأمن :،قلتربع وعشرين سنةأمنذ :قال ؟نت في هذا الموضعأكم  لته منذأفس

                                                           

  .66اليافعي، روض الرياحين، ص -1
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 :قال؟ ومن الماكولات:قلت ،ذكر الله:قال؟ فما طعامك:قلت،الوحش:ومن المخلوقين قال:قلت،الصمد
 لى حبيب قلوب العارفينإنعم :قال،؟حدألى إفلا تشتاق أ:قلت،رضالأ ونبات شجارهذه الأ ثمار
فلم اعتزلت :قلت ؟لى غيرهإلى الله سبحانه كيف يشتاق إمن كان شوقه :قال؟ ومن المخلوقين:قلت

ومتى يعرف العبد طريق :اع الطريق طريق الهدى قلتوقط   هم سراق العقولن  لأ :قال؟عن الخلق
  . (1)<<ن سواهه من كل شيء سواه واشتغل بذكره عم  لى رب  إذا هرب إ ال:ق ؟الهدى

ما  ،وكمال الاستيحاش من كل  عز وجل   بالخلوة بهعلامة المحبة في هذا المقطع هي كمال التنغم و 
 هبانقطاع العوائق التي تلهي في الجبل صفاء الوقت هذا المختليغتنم ي إذ،الخلوة هذه ينغص عليه
والتنغم بمناجاته،فمن كان ،التلذ ذ بالخلوة بالحبيب >>التي فيها أقل درجات الحب  وهذه ،عن ذكر الله

  .(2) <<؟ كيف تصح محبتهفعنده وأطيب من مناجاة الله تعالى  بالحديث ألذ   النوم والاشتغال

  : طول الوحشة من مخالطة الناس-3-1-2

زمنًا نقطع الصوفي في الخلوات والجبال يلأن  مخالطة الناس تشغلهم عن ذكر الله تعالى،ولذلك 
أن  ظل يدعو الله حيث في جبال بيت المقدس العب ادهو حال أحد و خوفا من لقاء المخلوقين،،طويلاً 

وألف ،...هذا مقام من لاذ بك واستجار بمعرفتك>>كان يقولف،تعالى يحجبه عن القاطعين له عنه
ثم غاب عني ،عن القاطعين لي عنكحجبني أله القلوب وما تحويه من جلال عظمتك إمحبتك فيا 

الصوفي الوحيد بالله ا من مظاهر استأناس ا مهم  المتتبع لهذا المقطع يدرك مظهرً ف،(3)<<رهأفلم 
 وأب وقد وصف،ا في مقاطعته عن الله،وهودعاؤه الملح على عدم ملاقاة الناس،بل ويجعل منهم سببً 

ة الله عز وجل محب  من ذاق من خالص  >>قائلًا: هذا العابد أمثال بكر الصديق رضي الله عنه
  .(4)<<شغله ذلك عن طلب الدنيا،وأوحشه عن جميع البشر

    :نيفي نهاية الحكاية الثانية والعشر  نصيحة مهمة المجنون سعدون ويملي 

                        ا ــ باح  ص   بالله   ض  ا      وار  بً ان  ج   اس  الن   ن  م   ن  ك  

 . (5)ا ــــبار  ق  ع  م   ه  د  ج  ت   ـ      ت  ئ  ش   كيف   اس  الن   ب  ل   ق            

                                                           

  .337صاليافعي، روض الرياحين،  -1
  .488الغزالي،إحياء علوم القرآن ،ص -2
  .39المصدر نفسه، ص -3
  .16، ،ص1996،بيروت، 1ط ،دار الفكر للطباعة والنشر،11الأصفهاني،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،ج -4
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  .ادومً  نافعةف الله صحبة ا أم  مضرة، لأن  صحبة الناستعالى،ل في مجانبة الناس ومصاحبة الله تتمث  

 ن:يالحكاية الرابعة والستهذين البيتين الموصولين بفي تتجلى النصيحة نفسها  و

ت ـــأن سً    شًا         م س  ت وح  لق  م س  م يع  الخ  ن  م ن  ج  ق  ــــــــــــــك  ــد  الــــح   ا ب الـــواح 

ب ر  ت نـ ـــال  الوا صب ر        ق  ــــــــــفب الص  ز  م ن ى         وار ض  ب م ا ي جر ي  م ن  الر  
(1). 

 عنده ما نريد،فإذا أردت ما تريد عليك نور ساطع،فالله  لأن ه الأنس بالله  فالصوفي يكرر حث ه على
 .الواحد الأحدوالاستأناس بترك الخلق ب

 :فيقول نيفي الحكاية الخامسة والعشر  خلوته بالله سعدون المجنون كما يصف 

 م  ـــــــــ ـ نأ   م  ل ـــف   ه  ـــيا إل  ــــوقً ى ش  ر  و  ــــال ت  ف  ع  و       عم  الن   ب   اد  ج   ن  م   ب   ي ح  ف   ى ر  الو   رت  ج  ه            

 م   ــ تك  ـــا ان  ــــفم  اه   و  ـــــه   ن  ي م  ـــا ب  ــ ـ مم   ت  ــك  لأ        ى  ر  و  ــال ى  ـعل   نون  الج  ب   ي  ـــــــهن  ذ   ت  وه  م  و            

 م  ــع  ـــن عم  ـــن ت  ـــــــــلق  م   ــ ـ ث ي  اع   ــ ن ــــق فت  ش  ك        اـــــ ــًحائ   ـــب ب   الح  ــــــــب   وق   ــ الش ت  ــي  أا ر  ـــــــم  ل  ف            

 م   ــ قس   ن  ــــــــــــم   ي   ـــ ا ب ـــــمف   ام  ق  س  م   ل  ــقي وإن  ى      و  ــــــــه   ــ الي ن  ــ ــ ن  ج   د   ــ فق ون  جن  م   ل  ـيق   إن  ف            

 .(2)م  لا  الظ   س  د  ن  ي ح  ف   س  ن  الأ   وح  ر  ة   م  ر  ح  ا      و  ـــ ـ نين  ب   د  ــــــه  ع  ـــــــوال ب  ح  ـــالى و  و  ه  ــ ــ ال ق  ح  و            

هجر  فقد ،ذ بعذوبة الذكر فــي حندس الظلامعلامات الأنس وهي التلـذ   ح الأبيات علامـة منتوض  
أن ه فشل  إلا  إخفاءه لهذا الحب  مع محاولةه الكريم المنعم،لأن  وذكره الله  لناس لأجل الانشغال بحب  ا

   .لشدة شوقه لله

 البكاء والدمع:-3-2

شباح بدمع لوجود هذا وبكاء الأ،رواح من غير دمعبكاء الأو وهو علامة دالة على الحب الصوفي 
 منازل الأحبة لذهاب المحبوبين،إذ لا وجود لها من كونها منازل إلا  بالأنس  ذهب لماف،الهيكل

وهكذا هو حال الصوفي ،(3)بكاء المحب بعد فقد الأحبة ورسوم المنازل كان،أطلالًا  وأصبحت،بهم
 ا ما لم يشهد الله تعالى.ا ومحتارً مضطربً يزال  فلا،عدم وصولهحزن لغيبته عن الله تعالى و الدائم 

                                                           

 .62اليافعي،روض الرياحين،ص -1
  .57المصدر نفسه،ص -2
  .35، صوالمحبةابن عربي، لوازم الحب :ينظر -3
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و يشغله عنه أق محبه بغيره يتعل   ل أنفلا يتقب  محب يغار على محبوب لا لأن   البكاء غيرةوقد يكون 
 .لى فضيلة ما إذا سبق إا أيضً  يغار المحب   ،كماشيء

في الحكاية  ةرداو  ةهذه الحالثل للقاء المحبوب والظفر بالمطلوب،وم حالة شوقيةوقد يكون البكاء 
وفي هذا ،(1)ا إلى الله تعالىشوقً ستين سنة لشيخ مطهر السعدي اء ابك لناالسابعة التي تروي 

الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق فيه،وإذا تحقق في  >>فيقول: المعنى يشير السرى السقطي
 .(2)<<شيء يشغله عم ن يشتاق إليه عن كل   ىالشوق له

تى العلاء بن أ لارجبأن  قيل  حيث  ن بعد المائتينيربعالسابعة والأ الحكايةفي تظهر هذه العلامة و 
لم تبكي  :ئت العلاء بن زياد وقل لهأ هوقال ل هفي منام اهتأتيا آ ن  أ :زياد رضي الله عنه فقال له

                      نشد:أو  أ،هدأ  أنق لي ثم قـال الآن يح العلاء بن زياد فبكى قيل ؟د غفر لكوق

اق  ذ  الم   و  ــ ــ لى ح  و  اله   د  ج  و   ن  إ  و      ب  ح  م   ن  م   ى  ق  ش  أ ض  ر  الأ   ي  ا ف  وم    

ـــاقيتِ لاشْ  وْ أ   ة  ـــرق  ف   ة  ــ ـ افخ  م       ن  ــــــــــيح   ل   ــ ـ ك ي  ــــف  ا ــــــــــــــــاـ اكيب   اه  ر   ــ ت  
    ف  يب  ك  ــــــــي   إ  ن   ن  ــــــأ  و  ا ش  وق ـًـــــــا إل  يــــــه  ـــــم       و  ي  ب  ك  ي   إن   د  ن  و  ا خ  و  ف   الف  ر  اق  )3(.

  يذرفها خوفا من ،كما البعد والهجرانالشوق و  المحب يذرف الدموع بحكم ما في النفس من ألمف
  .                                                               لو صو فراقهم لأن ه يخاف عدم ال

في الحكاية الثالثة الحالة واردة و حب،ألما  عدم وصول المحبا على تعبيرا البكاء علامة  تكون وقد 
بينما أطوف وقد  هدأت العيون ببيت الله الحرام إذ أنا بشخص قد  >>،إذ يقول ذو النون نيوالعشر 

عبدك المسكين الطريد من بين يديك أسألك من الأمور أقربها ومن  رب  :حاذى البيت وهو يقول
وأسالك بأصفيائك من خلقك الكرام من الأنبياء عليهم السلام إلا سقيتني بكأس ،الطاعات أيسرها

حتى  بكىمحبتك وكشفت عن قلبي أغطية جهل معرفتك حتى أرقى بأجنحة الشوق إليك...ثم 
ن  عاطفة هذا العابد عاطفة صادقة تمتل بالحب والحنين إ،(4)<<سمعت وقع دموعه على الحصى 

تسعى إلى أعلى منازل هي الألم والشكوى،ثم إن  نفسه لا تزال غير راضية بل  هذان أورثاالل  
هذا  يأس دليل علىإلا  هذا البكاء الصائت حياتها في سبيل الوصول لله،وما  ،مقدمةالتضحية

  .إليه الوصولعدم معرفة الله و من  المحب
                                                           

  .41اليافعي، روض الرياحين،صينظر: -1
  .332القشيري،الرسالة القشيرية ،ص -2
  .210اليافعي، روض الرياحين، صينظر: -3
  .55، صالمصدر نفسه -4
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فقام ...>>في الحكاية السابعة عشر حدث مع الهاشميمثلما على ما فات  االبكاء ندما وقديكون 
انصرفوا عني وخرج إلى صحن داره وقعد :الهاشمي من مجلسه وعانق الفتى وبكى وصاح وقال

والشاب يعظه إلى أن أصبح وقد عاهد الله ،ينوح على شبابه ويندب نفسهعلى حصير مع الشاب 
 الحب،لأن   جديد في بداية مشوار ا علامة دالة على والبكاء ندمً ،(1)<<تعالى ألا يعود لمعصيته

   وهو محب  له أولا.وما من طائع لله إلا  ،ومن تاب بادر إلى الطاعات،النادم تائب

 يسقط عنه تعبها:فم بالطاعة ولا يستثقلها أن يتنع  -3-3

،لا يستثقل السعي في هوى معشوقه  نفالمحب سامع مطيع لم يستلذ خدمته بقلبه،وإن كان كما يحب 
مهما عجز بدنه كان أحب  الأشياء إليه أن تعاوده القدرة وأن يفارقه العجز حتى فا على بدنه،شاقً 

عن وحشة الرغبة في الفاني،وتحمله على الرغبة في  هة الطاعة تصون قلبهم  لأن  ،(2)يشتغل به
دوام النشاط الدؤوب  المحبةعلامة  >>ن كدر التواني،وفي هذا المعنى يقول الجنيدالباقي وتصفيه م

 (. 3)<<بشهوة تفتر بدنه ولا تفتر قلبه

  وسارع إلى فما من محب إلا  ة في ثبوت هذا الحب داخل قلبه،فطاعة المحب لمحبوبه علامة هام  
 في ذو النون  اه رو هذا ما،و لكسب رضا الله عبادات الدائمةالمجاهدات القاسية و اللرياضات الكثيفة و ا

 أنا أخوك ذو النون المصري :...فقلت>>على عباداتهامواظبة امرأة عن ن يالحكاية الخامسة والأربع
أتيت إلى بلد يعصى فيه ما كل  :قالت ما تصنعين هاهنا؟:اك الله بالسلام،قلتمرحبا حي  :،فقالت

ة طاهرة،أخر عليها ساجدة أناجيه بقلب ذاب من شد  ،فأنا أطلب بقعة الحبيب ضاق علي  ذلك البلد
؟فقالت: المحبةا يذكر الحبيب أحسن من ذكرك،فأي  شيء ما سمعت أحدً :الشوق إلى لقائه،قلت

حتى إذا  إن  أول المحبة يبعث على الكد الدائم،المحبةسبحان الله أنت الحكيم الواعظ وتسألني عن 
فإذا تدبرنا ما قالته هذه ،(4)<<محبته لذيذ الكؤوس وصلت أرواحهم إلى أعلى الصفاء جرعهم من

ها لالمرأة في هذا المقطع ندرك بأن  طريقها في الحب إن ما حصل بعملها الجاد،وكان حاصل عم
فسكرت ،وصلت بها إلى تخلية قلبها عن غير الله وتحليته بذكر اللهتى ح الدائمة طاعة الله وعبادته

 بحبه وتحق ق وصولها . 
 ا:ا مفيدً ا شعريً نقل لنا الطوسي بيتً يوفي هذا المعنى الجليل  

                                                           

  .50، صاليافعي، روض الرياحين -1
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  .55المكي، قوت القلوب،صأبو طالب -3
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ت ه     إن  الم ح ب  لم ن  ي ح ب                  قًا لأ ط ع  اد  ب ك  ص  ان  ح  م طِيع  ل و ك 
(1 .) 

فإن  من ،(2)<<معانقة الطاعة ومباينة المخالفة >> ه اللهسهل التستري رحمعلى حد  تعبير الحب و 
ا لاكتشاف ا أساسً تخذ الصوفية في اختبارهم للمريد الطاعة معيارً ،وقد االا يعصيه أبدً  أحب  الله

فلا شيء أصدق من تعل ق قلب المؤمن برب ه عز وجل ومن ثمة إتباع أوامره، فالحب ،صدق حب ه
 .يثمر الطاعة،كما أن  طاعة الله تثمر محبته ورضاه

 :بدورها لوازم اتضحت بعض منها في الكتاب  هذه العلامةول

:الناجم عن ترك الملذات الذبول-3-3-1  

ين وسببه ترك هونعت صحيح في أجسام المحب   >>ويفسر ابن عربي سبب ذبول الصوفية فيقول:
الله تعالى  فلما رأوا أن  ،ة التي لها الدسم والرطوبة التي تورث النضارة للجسمملاذ الأطعمة الشهي  

تركوا الطعام والشراب إلا  قدر ما تمس به الحاجة ، عند تجليهفهم القيام بين يديه ومناجاته ليلًا كل  
وراح نومهم ،واسترخت أبدانهم،وذبلت شفاههم،فزالت عنهم نضرة النعيم،فقل ت الرطوبة في أجسامهم

 .(3) << ى سهرهموتقو  

الشديدين،وقد ظهرت هذه العلامة عند وذبول الوجه ونحول الجسم علامة دال ة على التعب والارهاق 
ا،وقد قال قائل ونهارً  كثير للمتصوفة نتيجة للرياضات الروحية والعبادات التي كانوا يداومونها ليلاً 

 في الكتاب يصف حالهم:

ن ا)4(. ام  م ن  ال ض  او ي  الم ست ه  و ى     فم ن  ذ ا ي د  ى ل وع ة  ال ه  ج  سم  ن حيل   م ن  ش  و ج 
 

 ما تكون نحولة الجسم ناتجة عن الاهتمام المبالغ من طرف الصوفي بتربيته الروحية مهملًا غالبا ف
 ا . تام  مطالب جسمه إهمالًا 

والنصب،ولا تعبر  اقتضت أن  نفس الصوفي لا تصل إليه إلا  عن طريق المكارهحكمة الله البالغة ف
صعوبات،ورغم ذلك فقد شمرت إليه بالمكروهات وال نفسه إليه إلا  على جسر المشقة والتعب،فحجب

 :اليافعيا، فسارت إلى أشرف الغايات،وفي هذا المعنى قال ا جادً النفوس المريدات تشميرً 

             
                                                           

  .72ص مع،الطوسي،الل  ينظر:-1
  .149القشيري،الرسالة القشيرية،ص-2
 . 49،صوالمحبةابن عربي،لوازم الحب -3
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ف وف ـــــة  ب الم ك ار ه                     ا م ح  ن ة           ول كن ه  مو ات  ج                                  . (1)ولله  ف ي ع ر ض  الس 

قون السابقون ة هم المت  الهي ن،فأهل الجن   وهذا يدل على أن  الفوز بالجن ة صعب المنال وليس بالأمر
،ف ي  المشم   ب ون  ،أول ئ ك  الم ق ر  اب ق ون  اب ق ون  الس  رون لفعل الخيرات كما أمروا من رب هـم،وقــد قال فيهم}و  الس 

ن ات  الن   ي م {ج   فالطاعة القائمة والعمل الجاد هما سبيلا الوصول إلى الجن ة.،(2)ع 

  :جراء المجاهدات الكثيفة والجهد التعب-3-3-2
يسر أل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستحى منه،ولو ناله من الله ذفالمحب الصادق لو ب

اتكأت إحدى الصالحات مم ن وفقهن الله وعلى هذا المبدأ الإيثاري ،مور لاستكثره واستعظم خيرهالأ
فسألتها أن ترفق  أضنتها العبادةكانت إلى جنبي عجوز  >>للقيام بآداب العبودية دون إرفاق بالنفس

 رفقي بنفسي غي بني عن باب المولى،ومن غاب عنه مشتغلاً  ياشيخ أما علمت أن  :بنفسها،فقالت
ثم ، ذا قصرتإ ذا عملت واجتهدت فكيفإبالدنيا عرض نفسه للمحن والبلوى،وما قدر عملي 

ركب  ذا قام القائمون من قبورهمإحسرة السباق ف ام  أف،واسواتاه من حسرة السباق وفجعة الفراق:قالت
وبقي  ورفعت لهم منازل المحبين،والجلال لى قصور من العزإوساروا  نوارب الأئبرار نجاالأ

 سباق هايخسر  هاالارفاق ب ترى أن  نفسها و تجهد فالعجوز ،(3)<<المسبوق في جملة المحزونين
  .عن الله اويغي به التنافس

 :التحدي-3-3-3
ن الأمور الصعاب،الصوفي الصادق في حب ه ما يرى من الشدائدلا يرهب  ،كما أبان لأن  صدقه يهو 
نقطتان مقرونتان ما المحنة بعين المحنة  والمحنة المحبة >>آبادي  قول أبو القاسم النصرعن هذا 

على ف،(4)<<أن ينظر إلى المحنة بعين المحبة حتى تصح له المحبة فينبغي للمحب  ،وعين المحبة
فلا يصيبه العجز  يسهل عليه أداء الواجبات المحب أن يستصغر الصعاب لأجل محبوبه لكي

 ا . تام  اكتمالاً  محبته كتملفت،والملل

في عواقب الأمور بل يندفع  ر المحب  لا يفك  إذ  الصادقالحب ثمار  ثمرة من التحديعلامة إن  
الله،وهذا هو إيمان الصوفي الذي يبارك عمله،فيحظى بفيض محبة ا لأجل ا ويتحدى تحديً اندفاعً 

 الحبالله "يحبهم ويحبونه" فالصوفي بطبعه لا يجزع من البلي ة،لأن ه ذاق من سعادة  حبحميم من 
                                                           

  .12اليافعي، روض الرياحين، ص-1
  .10/12سورة الواقعة ،الآيات من-2
  .98المصدر نفسه، ص -3
 لبنان ، بيروت/1ط دار الجيل، ،أبو عبد الرحمن السلمي،المقدمة في التصوف، تحقيق يوسف زيداننقلًاعن -4
  .23، ص1999،
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يلهمه في البلايا  هولأن   الإلهي وفيضه ما أمكنه من احتمال العظائم لأن ها بلاء من المحبوب الله،
بحيث تصبح في ذوقه نعمة من نعم العلم ،من العلوم والمعارف والمشاهد ما تتلاشى فيه البلي ة

فالمحب مقدام لا يلتفت إلى العواقب ولا ،(1) والمشاهدة تقصر دونها آمال الفحول من علماء السطور
وقي د،فدخل عليه  بغداديغر ه صحبة إنسان ،وقد نقل الطوسي حكاية الشبلي رحمة الله عليه لما أدخل 

فأخذ يرميهم بالآجر فهربوا،فقال: يا كذابين نحبك نحن قوم :فقالوا؟أيش أنتم:بعض أصدقائه،فقال لهم
 ،فالصابر لو وقع عليه جميع البلايا لا يعجز ولا يتغي ر(2)ولم تصبروا على ضربي محبتي تدعون 
 .بمحب هتمسكا 

نموذج مشرب بروح الحب الذي لا تصده  "روض الرياحين"ن من كتاب يوالحكاية الثالثة والست
...فإذا بغلام أمرد لا نبات بعارضيه كأن ه القمر المنير أوالشمس الضاحية >>ه عراقيلعاقبة ولا تحد  

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا :السلام عليك يا غلام فقال:لال والترف فقلت لهالد وعليه أثر
ل العجب ورابني أمره فلم أتمالك نفسي وقلت له:يا سبحان الله من أين عرفتني فعجبت منه ك  ،إبراهيم

الذي يا إبراهيم ما جهلت منذ عرفت ولا قطعت منذ وصلت،فقلت له:ما :فقال لي ؟ولم ترني قبلها
فأجابني يا إبراهيم ما أنست بسواه ولا ؟ أوقفك في هذه البري ة في مثل هذه السنة الكثيرة الحروالقيظ

 :فقال رافقت غيره،وأنا منقطع إليه بالكلي ة ومقر  له بالعبودية،فقلت له:من أين المأكول والمشروب؟
 فأنشأ يقول: تكف ل لي به المحبوب،فقلت والله إن ي خائف عليك لأجل ما ذكرت لك،

ف نِيْ  وِ  ان ــا م نْ ذ ا ي خ  ـت  إي م  م  ق ــد  ق د  ـــه       إل ى الم ح ب   و   ب البـ ــر   أق ط ع 

ن ي       الح ب   وق  أز ع ج  ل ق ن ي  و الش  ــاف  أق  ان ـــا م حِب   و لا  ي خ   الل ـه  إن س 

ب ع ن   ر  الله  ي ش  ك  وع  ف ذ  ل ــــو  أج  ان ــا    ي    ـــف  ع ط ش  د  الـل ه    ولا  أك ون  ب حم 

ج          ل ن ي       م ن  الح  م  ن ه  ي ح  د  م  ع ف ت  ف و ج  ان  و إن  ض  ر س  ى  خ   (.3)<<ااز  إل ى أق ص 

ا بأن ه لا معطي ولا مانع من ا جازمً إيمانً  آمن الذي الصادق المحب هذا تاسم هماوالصبر  فالتوك ل
 بالمحبوب هكة تمس  وشد   هوهذا دليل قاطع على صدق حب  يوصله وذكر الله يشبعه، فالإيمان،دون الله

ه ه  و لا  ت ع د  {لقوله الله سبحانه تعالى  ون  و ج  ي   ي ر يد  اة  و الع ش  م  ب الغ د  ب ه  ع ون  ر  ين  ي د  ك  م ع  الذ   س  ب ر  ن ف  واص 
ي اة   الح  م  ت ر يد  ز ين ة   ر ن اع ي ن اك  ع ن ه  ك  ل ب ه  ع ن  ذ  لن ا ق  ف  ع  م ن  أغ  ني ا و لا  ت ط   .(4)}الد 

                                                           

  ..62لسان الدين بن الخطيب،روضة التعريف بالحب الشريف، ص:ينظر-1
 .85 الطوسي، اللمع،ص:ينظر-2
  .100اليافعي، روض الرياحين، ص-3
  . 28سورة الكهف ،الآية-4
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مقعدا رأيت في طريق مكة  >>حيث يقول راويها  كذلكن يفي الحكاية الثمان التحديوتظهر علامة 
وكم لك في الطريق؟فذكر أعواما :قلت،من سمرقند:من أقبلت؟ قال:فقلت له ،يزحف على الأرض

ا متعجبً :فقلت؟ يا شفيق ما لك تنظر إلي  :فقال لي،اطرفي إليه أنظر متعجبً فرفعت ،تزيد على العشرة
وأم ا ضعف مهجتي ،يا شفيق أم ا بعد سفرتي فالشوق يقر بها:من ضعف مهجتك وبعد سفرك فقال لي

 فمولاي يجملها،يا شفيق أتعجب من عبد ضعيف يحمله المولى الل طيف وأنشد يقول:

 ه  د  ع  س  ي   ال   م  لا   ن  م   ل  م  ح  ي   وق  الش  و      ه  ــــــــك  الِ مس   ب  عْ ص   ىْ و  اله  و  م ك  ور  أز              

 (.1)<<ه  د  ــــــــــ ــ عق  ت   ر  ا  ـــفس  الأة   د  ــش   ولا   لا  ــ ـ ك    ه  ك  الِ ه  ى م  ش  خْ ي   ي  الذ    ب  ح  الم   س  لي              

ة أصبح معها يرى الألم لذة تام   طرةيس هذا المقعدعلى قلب حب  الوصول ولترى كيف سيطر 
ولا  محب صوفي مقدام لا تهمه الصعاب لا الشكوى،وهو حال كل   والمحنة منحة تستحق الشكر

 . (2)<<ث الشجاعةالحب يور  >>بأن  وقد قيل ،يعجزه بعد المسافاتولا ،يخشى المهالك

لا يفكر ،المحب بنفسه من أجل محبوبه فيما يعلم وفيما لا يعلم يرمي نعم إن ه صدق الحب حيث 
بعد المسافة لأجل ابعة بعد المائة في الحكاية الر  يتحدى أحد الصالحين و مهما كانت، في عاقبة 

 قد أجهدته العبادة وبيده عصا وهو رأيت في الطواف كهلًا  >>،إذ يقول الر اوي زيارة بيت الحبيب
؟ في كم تقطعون هذه الطريق:خراسان ثم قال لي:ألته عن بلده فقالا عليها فسيطوف معتمدً 

؟ وكم بينكم وبين هذا البيت:فقلت له ؟أفلا تحجون في كل  عام:في شهرين أو ثلاثة فقال:قلت
 فضحك وأنشأ يقول: والمحبة الصادقةوالله إن  هذا لهو الفضل المبين :مسيرة خمس سنين،فقلت:قال

 ار  ت  س  أو  ب  ج  ح   ه  ون  د   ن  م   ال  ح  و      ار  الد   ك  ب   ت  ط  ش   ن  إ  و  يت  و  ه   ن  م  ر  ز               

 .(3)<<ار  و  ز  اه   و  ـــه  ي   ن  ـــــم   ــ ل ب  ح  الم   ن  إ     هِ ــــتِ ـار  ــ ـ يزِ  نْ ـــع   د  عْ ــــــ ـ ب ك  ن  ع  من  ي   لا               

ه في لأن  ،حبيبهبين و  هالمسافات تحول بينفلا الحجب ولا بعد محبوبه، للوصال مع المحب  يسعى 
حكمه،فلا تدبير له في نفسه وإن ما هو بحكم ما يأمره به سلطان الحب المستولي على قلبه استولاء 

 .أعمى

 

 
                                                           

  .104اليافعي، روض الرياحين، ص- 1
  .124، صالإلهية ابن عربي، الحب والمحبة- 2
  .118اليافعي، روض الرياحين، ص-3 
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 :قامة العتاب على الدوامإ -3-4
على  ا لو امةفنفسه دومً ، ولا حالًا ا نفسه في مرضاة المحبوب فلا يرضيه عملًا فلا يزال المحب معاتبً 

ومراده احتقار ،همثل هه غير على المحبوب أن يحب  المحب  غار ي ،كماتقصيرها مالم تظفر بمرادها
في منافسة  والمعنى أن المحب  داخل،(1)الصوفي لنفسه واستصغارها أن يكون مثله من محبيه

 ومع أصحاب السبق من جهة أخرى .،بتحديها من جهة هشديدة مع نفس

 وإلى عملها شم ر السابقون ،وإليها شخص العاملون ،فيها تنافس المتنافسون  >>منزلة كما قيلالمحبة و
وعليها تفانى المحبون،وبروح نسيمها تروح العابدون،فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة ،

                                   .(2)<< ...العيون 

يا مالك :ن عن حاله فأجابهيوالخمس وقد سأل مالك بن دينار سعدون المجنون في الحكاية الثالثة
،ويقدم على رب عدل حاكم  يريد سفرا بعيدا بلا أهبة ولا زادكيف يكون حال من أصبح وأمسى 
ا على والله ما بكيت حرصً :فقال سعدون  ؟ما يبكيك:مالكله بين العباد،ثم بكى بكاء شديدا،فقال 

لم يحسن فيه عملي أبكاني ن عمري ا من الموت والبلى ولكن بكيت ليوم مضى مالدنيا ولا جزعً 
فرغم ما مر علينا من حكايات حول شخصية سعدون والتي تروي صلاح أعماله ،(3)ة الزادوالله قل  

ا بتقصير عمله،ا لعتاب نفسه  أن ه ظل مقيمً وتمام محبته لله وقوة تقواه إلا   لبذل وهذا ما يدفعه حاس 
 . المزيد

  :الناجم عن شدة الشوق  السقم – 3-5

بعض الصالحين  أن  ن يالحكاية الخمس قد روي في،و ومن شدة الكمد،والشوق من أثر الهوى  وهو
الطبيب :فقـال ذا المرض؟ـا يداويك من هألا ندعو لـك طبيبً :ـل لهيمرض وضعف واصفر لونه،فق

 نشد يقول:أو ،مرضني أ

ي  بيب  ط   ن  م   ي  ابن  ص  أ ي  ي ب  والذ        ي  ا ب  م   ي  يب  ب  ط   ى  ل  إ وك  ش  أ يف  ك                
(4.) 

 .هذا المحب مريض ببعد الله تعالى وما دواؤه إلا  بلقياهف

                                                           

  .13ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، ص:ينظر -1
  .6/7، صنفسهالمصدر  -2
  .55اليافعي، روض الرياحين، ص :ينظر -3
  .82نفسه، صالمصدر ينظر: -4
. 
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 ويقول :يبكي ،وهو بفتى ساجد ءهفي الحكاية الأولى بعد المائة التقا *ويروي الضحاك بن مزاحم

 اه   ـ غبت  م   نت  أ   نت  ك   ن  م  ل   ى  وب  ط         ي  مد  ت  ع  م   ل  لا  ا الج  اذ  ي   ليك  ع           

 اه  و   ــ لب   ل  لا  ج  ـي اللى ذ  إ  و ـــك  ش  ي        لاً ا وج  ائفً خ   ات  ب   ن  ى لم  وب  ط           

 ه  ولا  ـــــــــــلم   ه  ــــــــ ــ ــ بح   ن  ــــم   ر  ـــــــكثأ        م  ق   س  ولا   ة  ــــ ـ لعِ ه   ـــــــــ ــ ا ب ـــ مو           

 .(1)اه  ــــ ـ ــــــــــــــــــــــ ـــبل   م  ــــــ ــ ث الله   ه  ــ ــ ـابـــ ـ جأ        لاً ه  بت  م   لام  الظ   ي  ف   لا  ا خ  ذ  إ         

ر  حتى  ا مبتهلاً ا شاكيً ا خائفً إذ يبيت ساهرً ،مولاه عدم سقم جسمه غير أن ه يعاني من حب  فهو يبر 
 يجيبه مولاه.

،وفي هذا ما صبرهم على التعب والأسقام هو ما سينفعها يوما فيما يأمل بعض المتصوفة أن  
 :قال قائلالمعنى 

 ا ــ ـــيهاو  د  ا ي  ـ ـًـــــوما ي   ـ ـــــهم  ق  س   ل  ـــع   ــ ل       رة  ابِ ص   امِق  سْ الأ لى  ع   ب   ح  الم   س  ف  ن                 

 اــيه  أسل    ي  ــــــن  ك   ــ ول ك   ــ ـــــــــيل  إا ـ ـًوقش          ت  ف  ــلت   د   ـ ــــــــــــــق س  ف  الن   أن   م  ــــــ ـ علي   الله                 

 .(2)ايه  ا ف  م  ا و  ني  الد   ن  م   ي  ل  إ ى  ه  ش  أ        ي   ــ لــــــــ ــ مأا  ــوي ي  ل  ؤ  ا س  ي   نك  م  ة   ظر  فن                 

الله تعالى  ةخاطبمل قد اضطر هذا السقيممفقود،و فمشاهدة المحبوب هي أعز موجود وأعظم 
من حزن وهـم  ومعاناة وشوق،كل   هوإن ما هي استفراغ لما في قلب،من غير سخط ولا شكوى  اتهناجمو 

 .الدنيا وما فيها هذا في سبيل الظفر بنظرة من الله سبحانه وتعالى فهــي خير من

    .(شتياقلإ)القاء الحبيب  حب  -3-6

 لا  إله  ه لا وصول ن  أذ علم إف، ويحب مشاهدته ولقاءهلا  إالقلب محبوبا  ن يحب  أر إذ لا يتصو  
الموت مفتاح لأن  منه، ر  اا للموت غير فن يكون محب  أبالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت فينبغي 

لا يكره الموت >>الثوري وبشر الحافي يقولان سفيان ،وقد كان (3)لى المشاهدةإقاء وباب الدخول الل  

                                                           

  .122،ص اليافعي، روض الرياحينينظر:-1
هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، كنيته أبو القاسم كان يقيم ببلخ مدة وبسمرقند مدة وببخاري مدة،كان يعل م -*

 هــ. 100الصبيان ولا يأخذ أجرا، توفي سنة 
  .164ص،  المصدر نفسه -2
  .478الغزالي،إحياء علوم القرآن، ص:ينظر-3
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عن أبي كما أن  الله تعالى يحب لقاء من أحب  لقاءه،ف فالحبيب لا يكره لقاء محبوبه،،(1)<<مريب لا  إ
 الله   اء  ق  ل   ره  ك   ن  م  ،و  ه  اء  ق  ل   الله   ب  ح  أ الله   اء  ق  ل   ب  ح  أ ن  م  [هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل م 

]ه  اء  ق  ل   الله   ه  كر  
(2). 

إن  حرارة الشوق  تلازم  المحب لأن ه لا يستطيع فراق محبوبه،فجمرة الشوق في الفؤاد لا يطفئها إلا  
الله تعالى أشعلها في قلوب أوليائه حتى يحرق بها ما في قلوبهم  قاء،وقد قيل أن  الشوق نارماء الل  

 .(3) من الخواطر والإرادات والعوارض  والحاجات

ة من الاشتياق،،(4)على قدر المحبة  يكون الشوق و  علي الدقاق بين و بأق فر   وقدوهو أضعف حد 
قاء وفي شتياق فلا يزول بالل  لإا ام  أقاء والرؤية،ن الشوق يسكن بالل  أ  لى إالشوق والاشتياق حين ذهب 

 نشدوا:أمعناه 

 .(5)ااقً ت  ش  م   ف  ر  الط   يه  ل  إ ود  ع  ى ي  ت  ح       ه  ت  ؤي  ر   د  ن  ع   ه  ن  ع   طرف  ال   ع  ج  ر  ا ي  م  

لا  إذ،وهو الذي يجده العشاق عند الاجتماع بالمحبوب،قاءفالاشتياق لا يزول بالوصال بل يهيج بالل  
 إليه.ا ا به وشوقً كل ما نظر إليه زاد وجدً  ،بليشبع من مشاهدته ولا يأخذ نهمته منه

 :ومن لوازم هذه العلامة 

 في المبحث القادم. هانرى تفاصيلس التيو :* تمنى الموت-3-6-1
 :ومن لوازم علامة الشوق كذلك

 :الحنين المستمر 3-6-2
حب الصوفي لله بالحنين الدائم والمتجدد للقرب منه،فالحنين هو من يشد قلب الصوفي مويتسم ال

ا حنين سعدون المجنون واصفً  وقد قال حتى ينال مراده، وعدم مفارقتها للبقاء على تلك الطريق
أولئك  قوم  ساروا إلى الله تعالى سير من نصب المحبة  >> نيالحكاية الثالثة والعشر في العارفين 

 :قال،نعم :قلت يا ذا النون :بين عينيه ،وتجر دوا  تجرد من أخذت الزبانية بقلبه،ثم التفت إلي  وقال

                                                           

  .51أبو طالب المكي، قوت القلوب، ص -1
  .6142البخاري ،صحيح البخاري، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، حديث رقم  -2
  .78الطوسي،اللمع،صينظر: -3
  .158القشيري، الرسالة القشيرية، ص:ينظر -4
 .158/159المصدر نفسه، ص:ينظر -5

القادم لأن ها تشكل جدلًا كبيرًا في كتاب روض الرياحين أكثر مم ا هي تركت قضية الموت وتفاصيلها للمبحث *-
 علامة دال ة عند المحب الصوفي،لكننا وجدنا أنفسنا مضطرين لذكرها كعلامة دالة على شوق الصوفي الكبير.
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حق :أنت الذي يقتبس من علمه،فقال:سمع من أسباب المعرفة،قلتأبلغني أن ك تقول،قل شيئا 
 ثم أنشأ يقول:،السائل الجواب 

 اح  ر   ل   ك   في  ه    ـــ بر  ق  ب   ل  ح  ت   ــى     ت ــ ح   ن  حِ ت   ن  فيْ ارِ الع   وب  ل  ق                

 .(1)<<اح  ر  ا ب  ه  ولا  م   د  و   ن  ا ع  ه  ل       ت  ليس  ا ف  ه  لا  و  م   د   و   ي  ف   ت  ف  ص                

 قةلا حنين عرض يزول بزوال متعل  من الله سبحانه وتعالى، للقربوحنين العارف حنين محبة وشوق 
 .ما

  لوازمه كذلك من و 

  : الحزن -3-6-3

فظل دائم يه،تسور عل بوارق الأحزانرأينا  وقد باليقظة في كتاب "روض الرياحين" الصوفياتسم 
حبا  حب  الموتأ،الأمر الذي ولد شوقا عظيما في نفسه فالمحبوب غيبته عن مشاهدةلالحزن 

 مولاهم:رؤية من  القادم لأن ها تمكن هم  بالفرح المتصوفة الموت وصفولذلك ،شديدا

ربِهِ     ل همْ ف ر ح  ي حل و ه ن اك  و عِيد                      لْ بِق   .(2)ف لا  ف ز ع  ي حْزن همْ ب 

الثالثة  الحكاية وهو حال صاحب،فالصوفي غريب في هذا الوجود غربة الروح في أرض المادة
 ا ولك عندي ألا  إلهي وسيدي أنت بغيتي ومناي فقال: لي أنت عبدي حقً  >>إذ قال داعياً  نيوالست

عن نفسه ويحضره  يغي به د الحزين يدعو الله تعالى أنفهذا المتعب  ،(3)<<أحجب عنك ما تريد....
وهي ،النفس بوجهه الكريم، فالغيبة عن النفس حضور بالحق تعالى ،والحضور بالحق غيبة عن 

لى السماء إيريد الارتحال رض وأهلها ،فهو غريب عن الأالحالة التي ستزيل حزن هذا الصوفي 
 .والدخول في وطن الله  

 :كذلك  لوازمهومن 

  :الكمد-3-6-4
وهو حزن ،ه والتنهد و  أصاحبه يكون كثير الت ن  أ لا  إ ،حزن القلب لا يجري معه الدمعمن  شد أوهو 

ليس  على فائت ولا تقصير وهذا هو الحزن المجهول الذي هو من نعوت المحبين فسه لانيجده في 
                                                           

  .63اليافعي، روض الرياحين، صينظر: -1
  .63ص ،المصدر نفسه -2
  .90ص المصدر نفسه، -3
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دليل  الصالحين عن وقد سئل أحد،(1) وصال المحبوبلا  إة وليس له دواء الحب خاص   لا  إله سبب 
فأحكام المحبة تناقض العقول فإن  المحب غلا ب لا يبقى ،(2)بكثرة أنينهفأجاب قائلا:حزن الرجل ؟ 

هتكه ولا سر ا إلا  أعلنه، زفراته متصاعدة وعبراته متتابعة تشهد جوارحه بما تحمله من  سترا إلا  
 أسقام وسهروشوق وألم.

في حكاياتنا سبب بارز في كمد الصوفي لأن ه فقد أحد سبل الوصال  الدنيوي  يلوكان انقضاء الل  
يل ريحانة المجنونة في أول الل  ن حيث قامت يالثامنة والعشر  وهذا ما ترويه لنا ،بينه وبين الحبيب

 وهي تقول:

ير                    رور  ي ط  اد  الف ؤاد  م ن  الس   ق ام  الم ح  ب  إل ى الم ؤم ل  ق وم ةً    ك 

 فقيل لها مم  ذا فقالت: ذهب الليل نادت واحزناه واسلباهفلما 

ب أل ف ه                       ه  و  م  ب أن س  د   ذ ه ب  الظ لا  د  ه  ي ت ج   .(3) ل يت  الظ لا م  ب أن س 

فهو ليل ينقص حزنهم  وظاهر من هاته العبارات أن  الليل في حياة العارفين مختلف عن ليلنا تماما
لما يجدون فيه من حلاوة  الليلالكثير من المتصوفة  ا فضلا،ولذا مؤقتً فيؤنسهم أنسً  لقربهم من الله

هي  اوآهاته اتنهداته إلا  أن   موع دب غير ظاهرريحانة غير  حزن في قلب الو هذا الوصال المجازي،
 .يلانقضاء وصالها بانقضاء الل  على  اوتحسر ه االتي فضحت شوقه

 :لوازمه أيضاومن 

 :قاءعلى الل   عدم الصبر 3-6-5
كما أن  ،لأن  الصبر ليس محل الل قا،الصبر والشوق لا يجتمعان كما أن  العلو والسفل لا يجتمعانو 

الصبر يكون لعزة الحضرة الإلهية وامتناعها عن التجلي للمحب فيحبس نفسه عن الشكوى ويقوم 
 .(4) الحزن في قلب المحب من فراق التجليات الإلهية

اعتل  >>القاسم الجنيد  وبأ فقد قالن بعد الثلثمائة يالحكاية الخامسة والثلاثوتظهر هذه العلامة في 
فقال لي: كيف يجد روح المروحة  سرى السقطي يوما فدخلت عليه أعوده وأخذت المروحة أروحه

 يقول: ثم أنشأ ؟من جوفه محترق من داخل
                                                           

  .92، صوالمحبة الإلهية عربي، الحبابن ينظر: -1
  .330رفيق العجم،المرجع السابق، صينظر: -2
 .59اليافعي، روض الرياحين، ص:ينظر -3
  .106ابن عربي، لوازم  الحب والمحبة، صينظر: -4
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مْع  م سْت بِق                  ب ر م فت رِق  و الــد  ب  م جْتمِع  والقـــ ـلْب  م حْت رِق       و الص   الْك ر 

يف                  ق و ال قل   ك  و  و ى  و الش  ن اه  اله  ل ى م ن  لا  ق ر ار  ل ه        م م ا ج   ق  ـــــالــق ر ار ع 

ب ي  ر م ــق                 ام   اد  م  ل ي  ب ــه   ن ن  ع  ء  ل ي  ف يه  ف ر ج       ف ام  ي  ان  ش   .(1) <<يا ر ب  إ ن  ك 

وهو ،صبره،فلا تسأل عن شدة ما يلقي المحب الصوفيوالحزن يحل  بالمحب إذا ارتفع حب ه ورحل 
أ لله يتهي  فج ئحب هايدفعه سرى السقطى مفارق لمحبوبه من شوق وعدم صبر على اللقاء،وها هو 

 رئوقلبه حاوامتلت ضيقا وحزنا لفراق رب ها،لأن  روحت هامت  هفرجرحمته و ه فيطلب يويناج
 ،ودموع جارية ،سرار كاتمة أ و حيرة لازمةو ة حار   شواقأتتنازعه ،لم يعد بقادر على الصبر محترق 

  . فيطلب فرجه فهو يستعين بالله على أمره 

:قــالعش -3-7  

والعشق ،(2)وهو منتهى المحب ة وأقصاها وأولى الناس بذلك هو الله فإن ه يجب أن يحب أكمل محبة 
وهو الذي يوقد نار الشوق والوجد الذي في القلب،وهو لا يكون  ،إفراط المحبة أو المحبة المفرطة

خالط جميع أحشائه وأجزائه يوالعشق التفاف الحب على المحب حتى ،(3) لتجلي الاسم الجميلإلا  
صفاء المودة وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها  مع،شتمل عليه اشتمالا تام ا فلا يؤثر إلا  سواه يو 

وأعماه عن كل  شيء سوى ،الإنسان بجملته ة القلب وعم  فإذا ظهر الحب في حب  ، لزوما لا تفارقه
وسرت تلك الحقيقة في جميع أجزاء بدنه وقواه وروحه وجرت فيه مجرى الدم في عروقه ،محبوبه
لم يبق متسع لغيره وصار نطقه به وسماعه منه ،و فاتصلت بوجوده،وغمرت جميع مفاصله،ولحمه

                                                           .ا صورة سمي عشقً  ويراه في كل   ليه إونظره في كل  شيء 

 ومن لوازم هاته العلامة:

أن يكون المحب مؤثرا ما أحب ه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه: -3-7-1   
 آثر عليه شيئا منفمن ،المحبوبات من أن لا يؤثر عليه شيئا المحبةل بأن  علامة ـيوقد ق 

 المحبوبات فقلبه مريض)4(،كما  قال سهل رحمه الله >> علامة الحب إيثاره على نفسك<<)5(.           

                                                           

  .269اليافعي، روض الرياحين، ص-1
  .59ابن تيمية الحراني، المرجع السابق،ص:ينظر-2
  .85الحب والمحبة، صلوازم  ابن عربي،ينظر:-3
  .321رفيق العجم، المرجع السابق، صينظر:-4
  .54أبو طالب المكي، قوت القلوب، ص-5
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 :دمهمن كتاب روض الرياحين على إيثار الصوفي رؤية الله عن  ويدل هذا البيت الشعري 
             إذاك  ان   س  ف  ك   د  م  ي   أق  ص  ى م  ر  اد  ك  م       ف  م  ا غ  لت   ن  ظ  ر  ة   م  ن  ك  م   ب  س  ف  ك   د  م  ي   )1(.

،فالحب إذا غلب قمع هوى النفس فلم يبق للمحب حب الله على نفسه ودمههذا المحب  آثارلقــد ف
 .لا يريد عنه بدلا ،فالله لم تبقى محبة لسواه فمن عرف ،ذ بغير المحبوبتنعم وتلذ  

فكل ما كان الفضل أكبر كل ما كان الحب ،عليهق الحب إلا  إذا أحس المحب بفضل المحبوب ولا يتحق  
أقوى،ولأجل هذا كان من المفروض أن يكون حب  الله  في أعلى الدرجات وأرقاها مرتبة لأن  الله 

والخلل في ترتيب  تعالى هو المنعم المتفضل،ولذلك جاء التحذير الرباني من الغفلة عن ذلك
ت ك م وتحديد درجاتها فقال تعالى}ق ل  إ   المحبوبات ير  ك م  و ع ش  و اج  و ان ك م  و أز  و إخ  م   م  و أ ب نا ؤ ك  ان  آب اؤ ك   ن  ك 

و ا ا ل  و أم  ه  ول ه  و ج  ر س  ا أح ب  إل ي ك م  م ن  الله  و  ن ه  و  اك ن  ت ر ض  م س  ه ا و  اد  س  ن  ك  و  ش  ار ة  ت خ  ت ج  ت م وه ا و  ف  ت ر  د  ف ي اق 
ت ى ي   وا ح  ب يل ه  ف ت ر ب ص  ر ه {س   . (2)أت ي  الله  ب أم 

 حبوليس أدل على هذا مم ـا حدثونا به في كتـاب "روض الرياحين" عن تفضيل إبراهيم بن الأدهم 
حج إلى بيت الله الحرام،فبينما هو في الطواف  >>تعالى عن ك ل شيء في الحياة فقد قيل بأن ه  الله

وجماله،فصار إبراهيم ينظر إليه ويبكي،فقال بعض حسن الوجه،قد أعجب الناس حسنه وإذا بشاب 
يا أخي إن ي عقدت مع الله  :يا سيدي ما هذا المنظر الذي يختلطه البكاء،فقال له إبراهيم:أصحابه

عقدا لا أقدر أن أفسخه وإلا  كنت أدنى هذا الفتى من ي وأسلم عليه،فإن ه ولدي وقرة عيني تركته 
وإن ي استحي من الله سبحانه وتعالى أن ،لى وهاهو قد كبر كما ترى صغيرا،وخرجت فار ا إلى الله تعا

 أعود لشيء خرجت عنه وتركته له عز وجل  وأنشد: 

ت ه                       ف  ت  ل ي ن ظ ر ةً م ذ  ع ر  ي ث  أ ن ظ ر   ولا  ع ر ض  ان  ل ي  ح  ه ر  إلا   ك  ى  الد   م د 

ل ى  ط   أ غ ـــــار         ف ي  ل  ـــع  ل  ه  ـــــر  ي ــر ه   ف ي  غ  ر  ـــــــــــــــ ف ك أن ن ي      إذ ا ر ام  ط ر  ت  أب ص   س 

اد ك  ف ــ                  د  ت ي     و  ل ي  و ع د  ؤ  س  ر ي  و  ل ــب ي  إ ل ـــى  ي  ــــــأي ا م ن ت ه ى  ذ خ  .ــــــي  ق  ر  ش  م  أ ح   و 

ل ي أتسلى بسلامك عليه وأبرد نارا على كبدي، فأتيت الفتى وقلت له امض وسلم عليه لع:ثم قال لي
ا إلى الله تعالى ليتني أراه مرة واحدة يا عم وأين أبي،إن  أبي خرج فار  ::بارك الله لأبيك فيك ،فقال

وتخرج نفسي عند ذلك هيهات هيهات وخنقته العبرة...قال:ثم رجعت إلى إبراهيم وهو ساجد في 
 الحصى بدموعه وهو يتضرع إلى الله تعالى ويبكي ويقول: المقام وقد بل

                                                           

  .27اليافعي، روض الرياحين، ص-1
 .24سورة التوبة، الآية -2
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لْق                 رْت  الخ  ي  أر اك ــا   ه ج  ي ـال  ك   ط رًا ف ي  ه و اك ا    و أ ي ت م ت  ال ع 

ت ن ي في                 ل و  ق ط ع  بِ  ف  بـــًا       الح  ن  الف ؤ اد  إل ى سِو اك اإر  ك   ل م ا س 

 .(1)<<حجبه الله عن معاصيه ،وأعانه على ما يرضيه:له :ادع له فقالقال فقلت 

مه شيء لأن  كرمه لا يعلوه كرم عند الله  حب  ف ل لا يتقد  عن الحب  هوحديث،ابراهيم بن الأدهم الأو 
 و،أو ناقل والشوق والهجر والألم حديث الذائق لحب الله والمتمكن منه،وليس بحديث دارس أومبتدئ

 وأبرز ،تلك التي تتسبب في بعده عن الله حياتهلم تكن له هذه المنزلة ما لم تنازل عن كثير من 
 .حبتوصبر على ما  للنفس يتخليه عن ولده رغم اشتياقه له،فهو تحد هذه التنازلات 

الل زوم والثبات: -3-8  

،فالحب محبوبه فلم يرم عنه انتقالًا فكأن  المحب قد لزم قلبه ،باللزوم والثباتالتام ة  المحبةوتتحق ق 
 تىــــــــح،ه شيءــــم من أن يزيلـــعظأ سلطان الحب  ن  لأ،فليس بحبأومتغي ر ل ـحب زائ ا ثبت وكل  م

 .(2)افقد قيل المحبة حضور المحبوب عند المحب دائمً ،نسان عن نفسه بمحبوبهن يغفل الإأ يمكن

ن  من يحب ة في الحب الإلهي،إذ أالمرتبة الخاص   زوم والثبات هاته عند أصحابعلامة الل   ونجد
ولم يحبه لذاته ضعفت -أصحاب المرتبة العام ة–ا إليه منعما عليه الله تعالى مثلا لكونه محسنً 

ه في حالة الرضا والنعماء،وأم ا ر الإحسان،فلا يكون حبه في حالة البلاء كحب  ر بتغي  محبته إذ تتغي  
ه لا يتفاوت حبه بتفاوت فإن   بسبب كماله وجماله ومجده وعظمته لحبلمن يحبه لذاته ولأن ه مستحق 

و ليس أدل على ما نقول من حكاية حبيب العجمي وزوجته التي رأيناها في مبحث ،الإحسان إليه
ا أن ه بقي ثابتً  إلا   ارتكاب المنكر علىلحاح زوجته إا ورغم ا كثر  ه أيام  الكمال فرغم امتناع الرزق عن

                    مولاه.ا لحب  لازمً 

 :زمةالمحبة اللا  في ا في الكتاب كلامً  وقد أنشد بعضهم 

ني ـــْرِ ق   وت  ى أم  ت  ح   يْ ل ـِ ك  بـ ـ ح  ف       ة  ــو  ل ـ س   ـــــين  ب ـ ح  الم   ين  ب   ت  ــــــــــــــــــــــق  ر  ا ف  إذ    
    س  أ  ص  ف   يك   و  د   ي   م  ا ح  يي  ت   وإن   أم  ت      ه  و  اك   ل  ع  ظ  م  ي   ف  ي   الت  ر  اب   ر  ه  ين   )3(.

و  هنا اوي الر   حيصر  و   ا. محبته ولزومها له حياة وموتً  على دوام هيعاهدبصفاء حب ه لله عز وجل  
                                                           

  .107ص روض الرياحين، اليافعي،-1
 . 34ابن  القيم الجوزية، روضة المحبين، ص:ينظر-2
  .115الرياحين، صاليافعي، روض -3
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 السكر والجنون:-3-9

 يعقل ي في المحب عقلًا بق  ي   >>الذي حب ال أم ا،ةوصافه الضلال والحير أ ،فمنالحب يذهب العقولو 
  .(1)<<وقد قيل لا خير في حب يدبره بالعقل ما هو حديث نفسوإن  ،بحب خالصغيرمحبوبه فليس  به

وتضطرب أحواله فيظهر ،ه حتى يدهش فيهحب  بسكر الواصل إذ يللمحب  السكر والجنون  يكون و 
السكران حيران والسكر يأخذ عن العقل ما عنده،وهو المرتبة الرابعة في >>فــ ،اا بارزً ظهورً ه عليه حب  

 .(2)<<أوله ذوق ثم شرب،ثم ري،ثم سكر،وهو الذي يذهب بالعقلالحب لأن  

 ظن بهم جنونا:ير هاته الأبيات من الكتاب عن سكر المحبين وهيامهم  حتى تعب  

 ر  حاض  و  ـاد    ـ ـــــــــــب بين   ن  م   ه  ـوا ب  ــام  ه ـ        ه  اد  د  و   اب  ر  ش   ن  ــــا م  ـــومً ق   الله   ى  ق  س               

 ر  اه  ظ   وم  ى الق  ل  ع   ب   ح   ى  و  س   ن  ون  ج        م  ه ـ ـا ب   ـ ـــــــــموا و  ـــــن  ج   ال  ـــه  الج   م  ه  ن  ظ  ي               

 .(3)ر  ام  ـــــــس  الم   يب  ب  الح  ب   ىْ ار  ك  س   و  ــــاح  ر  ف      ى  و  اله   ن  ا م  احً ر   ب   الح   ؤؤس  ا بك  و  ق  س               

فتطمئن على ،وتعود روحه إلى وطنها الأصلي،ينسى الصوفي نفسه ويتسنى اغترابهففي السكر 
 .الحق لاتصال بالله  هو وطن الصوفي ،لأن  امصيرها

يظل  ،و يطول فراق المحبوبالله ف تستغرق النفس في حب  وقد يفضي الحب إلى الجنون حين 
ها بأن   الأمثلة السابقةالتي رأيناها في وصفت شخصية سعدون ،وقد المحب هائما كالمجنون 

ذكر ال ة،دائملله تعالى في المقابر والسواحل ةمنقطع تفقد كانغريبة،ال هابسبب تصرفات*مجنونة
وأنت ... >>:فقال له بالجنون كذلك  هو بن دينار بعدما نعتهمالك  وبخ سعدون وقد لموت والآخرة،ل

مولاي قد خالط  ولكن حب  ،ةجن  وما بي مجنون زعم الناس أن ي اغتررت بما اغتر به بنو الدنيا،
رعدم بر  وإن ه ي،(4)<<أحشائي وجرى بين لحمي ودمي وعظامي فأنا والله من حب ه هائم مشغوف

خالط أحشاءه وجرى في دمه  يثح،إلى سيطرة حب الله على نفسه سيطرة قوية رد أمره،فيجنونه
  .ى درجات الحب وأكملهالأعهو  والهيام حتى أصبح لا يحس بمن حوله،ولحمه وعظامه فهام بحبه 

                                                           

  .125، صالإلهية ابن عربي، الحب والمحبة -1
  .94، صالمصدر نفسه -2
  .163ص روض الرياحين ، اليافعي، -3
  .55المصدر نفسه، ص -4
  يقال أن اسمه سعيد وكنيته أبو عطاء ولقبه سعدون من أهل البصرة كان من كبار عقلاء المجانين وحكمائهم  -*

 .وكلام سديدله أخبار ملاح 
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أنا مجنون  >>ه حكيم وليس بمجنون قائلًا رد سعدون عن بعض من تفطنوا لحكمته فقالوا بأن   كما
 ترجع لعدمفتهمة الجنون التي لازمته لم تكن حقيقية بقدرما ،(1)<<الجوارح ولست بمجنون القلب

 . ما لم يملكه أي  كان روحيةالعرفانية المؤهلات الو  ةحكمالامتلك من  ،فقد له فهم الناس

ياذا  >>:قائلاً  خاطب أحد المجانين ذو النون حين ن يالحكاية الثلاث وتظهر علامة الجنون كذلك في
سل،قلت: أخبرني : مسألة،قال:أنت قال سميت به،قلت مجنون أو:قلتالمجانين النون مالك وطالب 

حبي له هيمني :الأودية والجبال،فقال ما الذي حب ب إليك الانفراد وقطعك عن المؤانسين،وهممت في
قلت: أي والله  المجانين،وشوقي إليه هيجني ،ووجدي به أفردني، ثم قال: ياذا النون أعجبك كلام 

 .(2)<<وأشجاني ثم غاب عني فلا أدري أين ذهب

مع ذي النون لا ينم بجنونه بل يشير إلى حكمته  -كما ادعى عليه الناس -فحوار هذا المجنون 
  فالجنون الصوفي حكمة بالغة لا يدركها إلا  محب واصل . ،الحقة بهومعرفته  للهوحب ه 

ا بذكر الله تعالى:أن يكون مستهترا -3-10  

ما ينسب  كل   من أبرز علامات حب الله،حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه،وحب رسوله وحب  
ق ويتعل  ،ويحيط به،ما يكتنف بالمحبوب فالمحبة إذا قويت تعد ت من المحبوب إلى كل  ،إليه

 .(3)بأسبابه

محب   ان ـــحج ث >>هـــ،فقد قال بعض المتصوفة عن الحب بأن  قيسائر في الطر  والذكر الدائم زاد كل  
 .(4)<<،وطوافه المعرفة،وإفاضته الفناءالذكرلا يثني نفس المريد عنه ثان،طريقه التجريد،وزاده 

 ا على النفسا وانتصارً ـــيمنح صاحبه قوة وتوفيقً ر ـــالذك ،لأن  من ذكر الله من الإكثارلمحب ل د  ـــبلا ف
ل و { مصداقًا لقوله تعالى عن الذاكرين،قلبالفي  اطمئنانً وا م ئ  ن  الق  ت ط  كر  الل     .(5}ب  ألا  ب ذ 

 ا عن ذكره الدائم لله سبحانه وتعالى:رً اليافعي في الكتاب معب   يقول

ه  ي ا غ ائ بـــًا  اهِد  ودًا     و ه و  فِيْ ق لبِــيْ أش  ه  لب  م ش  م ا غ اب  م ن  ل م  ي ز ل  ف ي  الق   

م ودًا)1(. ظ ا م نك  م ح  ؤي اك  ح ظ ه م ا    ف القل ــــب  ق د  ن ــــال  ح   إن  ف ات  ع ين ي  م ن  ر 
                                                           

  .56ص اليافعي ،روض الرياحين ، -1
  .60المصدر نفسه ،ص -2
  .486، صعلوم القرآنالغزالي،إحياءينظر: -3
  .321رفيق العجم، المرجع السابق، ص -4
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قام أذا إفعينه،وإن غاب عن  لله فقط وتحليته بذكره،ففكره جائلا فيه هفاليافعي يصف تخلية قلب
ك  ،و بالله فبذكرذا نطق إو ،بالله ك ر  ون ي  أذ  فمن كساه الله بعوالي ،(2){ م  إن  الله تعالى يذكر من يذكره}ف اذ ك ر 

 .الشرف وزي نه بذكره فليطمئن على حاله

في  ارأيت مجنونً  >>الشبلي ،حيث يقولرالإنسان الذاك نموذج ن و الحكاية السادسة والثلاثتبين و 
وقد أدموا وجهه وشجوا رأسه فزجرتهم عنه فقالوا: ،بعض الطرقات والصبيان خلفه يرجمونه بالحجارة

أمسكوا :يزعم أن ه يرى رب ه ويحادثه فقلت:ما بدا لكم من كفره قالوا:يا شيخ دعنا نقتله،فإن ه كافر قلت
لاء الصبيان يقولون عنك يا أخي هؤ :،ثم تقد مت إليه فوجدته يتحدث ويضحك ...فقلت لهعلي  قليلاً 
يا شبلي ما يقولون،قلت: يقولون أن ك تزعم أنك ترى رب ك وتحادثه، فصاح صيحة عظيمة، :شيئا،قال

مني بين بعده وقربه لو احتجب عني طرفة عين لتقطعت ه،وهي  يا شبلي وحق من تيمني بحب  :ثم قال
 ا وهو يقول:ثم ولى عني مسرعً ،من ألم البين

ك  ال ك  ف ي ع ين ي  خي                  ذِكْر  لب ي  ف أي ن  ت غي ب   و  مث و اك  ف ي  ق  ي     و   .(3)<< ف ي  ف م 

فها هو ،كل  أطرافه شمل حيث المحب يكشف هذا البيت الشعري استيلاء ذكر المحبوب على جوارح
،فقد أضاف الخيال للعين، والذكر للفم،والمثوى قوة حب هيذكر كل  طرف ثم يذكر ما يلائمه لتعزيز 

مسموع سوى ما يسمع من كلام محبوبه  صم المحب عن كل  للقلب،مم ا يدل على أن ه حب كامل أ
وختم على قلبه ،كلام سوى ذكر محبوبه خرسه عن كل  أو ،منظور سوى وجه محبوبه ه عن كل  اعمأ و 

 .ل سوى صورة محبوبه له فلا يتخي  قفله على خزانة خيا ىفلا يدخل فيه سوى محبوبه ورم

:ذلــــــال-3-11  

الذلة و ، على جسر من الذل والمسكنةلا  إلا ينال رضا المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالدنو منه 
ن كان عالي إوالعاشق و ،والمسكنة به مشروطة،ها بالمحب صاحب الغرام منوطةن  إثر الحب أمن  >>

فالذل لله معناه الخضوع والانقياد ،(4)<<بالخف أن يوطأسلطان الحب عليه ينزله من الذل  ن  إالهمة ف
 له سبحانه وتعالى.

                                                                                                                                                                          

  .339اليافعي،روض الرياحين،ص-1
 .152، الآية سورة البقرة-2
  .64اليافعي، روض الرياحين، ص-3
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سهل  التي رواهان و الحكاية السبع ليها منهاعوكثيرة هي الحكايات التي تبرز هذه العلامة وتحث 
وكلامه هذا ،(1)<<عز بالله ده،وتفر  للناس ذل مخالطة الولي   >>:في جزء منها بأن   قالفبن عبد الله 

 كما أن  أن  تمام المحبة تكمن في الافتقار لله سبحانه وتعالى وحده دون الحاجة إلى سواه ،يوحي ب
 عز له .الأقرب إليه و هو الأا لله كثر خضوعً الأالإنسان 

هو ذل محمود و وفي الكتاب أبيات شعرية تحث على الاستسلام الكامل لمشيئة الله سبحانه وتعالى 
لشرف والنصر في الدنيا والآخرة :لوعنوان   

ل  ــــــــــيلِ ذ   اه  و  سِ  نْ ا مِ ز  عِ  ام  ر   منْ و     ل  ــيلج   اك  ى فذ  ل  وْ الم  بِ  ز  اعت   نْ م                             

 ل  ـيل  ق  ل   ة  د  ـجس  في ا ـــــــه  ر  م  ع   ى  ض  ا    م  ه  ك  لي  ا م  اه  ر  ب   ذ  م   ي  فس  ن   ن  أ و  ول                           

ل  ـــــــــــــــــــــيل  ك   ين  نب  ذ  الم   ان  ــ ـ لس ن  كول      ه  وج  أــــب   يب  ب  الح  اة   اج  ن  م   ب  ح  أ                          
(2).     

مخلوقاته،أم ا من رام  له كل   الله سيذلو وتشيرالأبيات إلى أن  العزيز من الخلق هو من أذل نفسه لله 
عزا من غير مولاه فذاك ذليل منكسر ضعيف مهان،ولا يعني التذلل لله تعالى غيرالانكسار بين يديه 

تعالى الله ،أم ا مهما كان نفوذهضعيف ذليل فالعبد ،والاعتراف بقهره،والحاجة الدائمة إلى إعانته
 غني  حليم على الدوام .ف

 :فلا يبقى له منه شيءه لله ن يهب المحب كل  أ-3-12

فعالك ونفسك ومالك أوعزمك و  رادتكإن تهب أحكامها،والمراد به: أو  المحبةيضا من موجبات أوهو 
ه ذخأعطاك فتأ  ما لا  إلنفسك منها  ذخأا في مرضاته ومحابه فلا توتجعلها حبسً ،ووقتك لمن تحب

 .(3)منه 

وحد المحبوب بخالص في ما سوى الحبيب الكريم، همن قلبالمحب  يمحوأن  فكمال المحبة يقتضي
فهو ملجأه الوحيد وراحته الفريدة به،إلا   يشتغل بالمحبوب عم ا سواه فلا يسمع ولا يبصرو المحبة،

 . ةة لغيره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولفي القلب بقي   كان نإف،وغايته القصوى 

 :وهي تقولبأستار الكعبة  تتعل قالتي مرأة هاته ال ومن بينهم،ا تفوق محبتهم له خيالناوإن لله عبادً 

 ااك  أت   د  ا ق  رً ـــائ  ز   وم  ي  ــــال م  حار  ـــــف         ــااكـ ـ و  سِ  يْ الِ م   وب  ل  الق   يب  ب  ا ح  ي                       
                                                           

  .105اليافعي، روض الرياحين، ص-1
  .09المصدر نفسه، ص-2
 . 13ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين، ص:ينظر-3
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 اكا  و  س   ب  ح  ي   ن  أ لب  ى الق  وأب         ي  اق  تي  اش   يك  ف   اد  وز   ي  بر  ص   يل  ع                       

 اك  قا  ل   ون  ك  ى ي  ت  م   ي  ر  ع  ش   ليت          يْ ادِ ــــر  وم   يْ يتِ غْ وب   يْ ؤلِ س   ت  أنْ                      

 .(1) اـــــــــــاك  ا لأر  ه  يـــد  ر  أ   ـي   ـ أن ـ  ير  غ   ـا      عيمً ن   ان  ن  الج   ن  م   ي  د  ص  ق   ليس                       

فقلبها وشوقها وروحها ،ها لله عز وجل لم يبقى جزء منها لهاأسيرة لمحبوبها،واهبة كل  ة فهاته المحب  
 .ها لهوسؤلها وبغيتها ومرادها كل  

 سفه على فوت كل  أا سوى الله عز وجل ويعظم تف على ما يفوته مم  س  أيت لا  أ-3-13
 :ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته

 

هي حفظ  المحبةقيل بأن  قد ،ف(2)بالاستعطاف والاستعتاب والتوبةفيكثر رجوعه عند الغفلات 
سرى السقطي لنا يروي و ،لم يحفظ حدودهالله تعالى و   ةمحب  الحدود ذلك أن ه ليس بصادق من ادعى 

ف وندم ن بعد المائةيالثانية والعشر  في الحكاية حيث ،ا على ما فات من أخطائهاالتقاهجارية  تأس 
يا سرى هذا  :ت دموعي قالتأا ر بكاني فلم  أحرقني و أشجاني و أقلقني و أا فسمعت كلامً  ...>>يقول: 

           فاقت جعلت تقول:أا غمي عليها ساعة فلم  أ ثم  ،بكاؤك على صفته فكيف لو عرفته حق معرفته

 ي  ئ  ولا  م  ا و  ــــــق  ح   ى  ر  ى الو  ول  م   نت  أف         ه  ــــ ـ سلب  م   اب  ـــــــط   ل  ص  و   وب  ث   ي  تن  س  ب  ل  أ              

 اء  الم   ـ ب ص  غ  د   ق   ن  م   ع  صن  ي   يف  ك  فً       ه  ت  ص  غ   اء  الم   ب  ر  ش  ى ب  او  د   ص  غ   ن  م                

 اء  الد   م  ظ  ع  أ  ن  م   ي  د  س  ي ج  ف   فس  والن        يـلل  ز   نْ مِ  ات  ـ ـ ا فى م  ل  ع   ين  زِ ح   ي  لب  ق                

 ي   ـ ائد  وي  س   ي  ــــف   ون  ص  م   ي  ن   م   ب  الح  و       ي  د  ب  ك  ي   وف   ي  ن   م   ي  ر  اط  خ   ي  ف   وق  والش                

  ي   ـ ائـش  ح  أه   ت  م  ا ض  ــ ـ م م  ــــــــــــعل  ت   ت  ن  أو        ار  ذِ ـــــ ـ ـتعْ م   اب  ــ ــ الب دت  ص  ق   ك  ــنم   ليك  إ              

لينا بنعمائه وجاد علينا بجزيل عطائه إلمن تعرف  :قالت ؟فمن تحبين المحبةسمعك تذكرين أ:فقلت
 (.3)<<مسميع بديع عليم حكيم جواد كريم غفور رحي،مجيب لطلب المحبوب،لى القلوبإقريب  فهو

رها في ميدان سبق يتأخفي  تسببتها لأن   زلاتالجارية حزينة القلب من الندم على ما فات من و 

                                                           

  .114اليافعي، روض الرياحين، صينظر: -1
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لأن  ،على صدق محبتها،وهذا دليل ا كان منهاالصالحين،وهاهي تقصد باب مغفرة الله معتذرة عم  
 من الزلل لأن ه سبب الابتعاد عنه.خاف  الله تعالىأحب ن م

 :تحت الهيبة والعظمة ا متضائلاا ه خائفا ن يكون في حب  أ-3-14

دراك الجمال إ ن  أكما ،ةالهيب دراك العظمة يوجبإوليس كذلك بل ،الخوف يضاد الحب ن  أوقد يظن 
هلك  خوفالله تعالى بمحض المحبة من غير  حب  أمن  >>قال بعض العارفين وقد ،(1)يوجب الحب
ومن ،ة انقطع عنه بالبعد والاستيحاشومن عبده من طريق الخوف من غير محب  ،دلالبالبسط والإ

 .(2)<<مهه وعل  ه ومكن  حبه الله فقرب  أعبده من طريق المحبة والخوف 

وقهره ،وقدرته،وكبرياؤه،وعظمته،فمن أحب  الله استولى على قلبه خوف الله تعالى وهيبته وجلاله
فلم ، الله الواحدا إلا  ولا رافعً  اولاخافضً ،اولا نافعً  اولا ضارً  ،اولا مانعً  افلم ير في الوجود معطيً ،وسطوته

ك إلا  بإرادته وكل خير وشر ك متحر  إذ كل  الوجود في قبضته لا يتحر  ،يخف سواه ولم يرج إلا  إياه
 :وقد أتى اليافعي بأبيات في هذا المعنى  ،سبحانه وتعالىونفع وضر بقضائه وقدره 

ال م   لا   ـــ ف     ه  وف  خ   ي عْظ م   ء  ر  الم   م  ل  ع   ر  د  ق   ى  ل  ع                       ف  ائ  خ   الله   ن  م   إلا   ع 

 .(3)رف  ا  ع   الله  ب   الله   ر  ك  م   ف  ائ  خ  و        ل  اه  ــــــــــــــج   الله  ــب   الله   كر  م   ن   ــــآمف                     

مدهشة بعدما تبصر في شريعته وآمن بما عنده من نعم لمن  اه حقائقعرف عن رب   الذيفالعالم 
  .وطاعة اا وتعظيمً شد الناس خشية لله وخوفً أكان  ،اتقاه وما عنده من عذاب لمن عصاه

 :كتمان الحب واجتناب الدعوى -3-15

في جناب من يستحق من شروط الحب الكتمان غيرة على عرض المحبوب لئلا يقع العاذل ف
دخل ذو النون المصري على بعض وقد ،ا للمحبوب فيفعل ذلك احترامً ،يليق بجنابهالتعظيم بما لا

ي لكن   :فقال الرجل،ضربهبلم ألا يحبه من وجد :فقال ،فرآه مبتلى المحبةن كان يذكر خوانه مم  إ
فقال  هر نفسه بحب  شه  ه من قول لا يحب  أي ولكن  :فقال ذو النون ،قول لا يحبه من لم يتنعم بضربهأ

 .(4)توبأاستغفر الله و :الرجل

                                                           

  .496، صقرآنالغزالي، إحياء علوم الينظر: -1
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إذ هذا المقطع الحكائي من كتاب روض الرياحين حرص الصوفي على كتمان حب ه لله يثبت كما 
والآن قد علم إلهي كانت المعاملة بيني وبينك سر ا،ثم نادت بأعلى صوتها ...>>يقول الر اوي فيه

،ويكون  هذا الستر (1)<<ثم شهقت شهقة فارقت الدنيا رحمة الله عليها،المخلوقين فأقبضني إليك
 له وهيبة منه وغيرة على سر ه،واختبارا لصدقه فمادام الله يعلم بحب ه له ا للمحبوب وإجلالًا تعظيمً 
 ا .يشهر حبه بين الناس تفاخرً فلماذا 

ليها إل و محبة الله هي المرتبة التي يطمح الصوفي للوصوفي آخر هذا المبحث يمكن أن نقول أن  
راغب ،دائم السهر،المحب في كتاب روض الرياحين مقتول تالف،فوينافس لبلوغها فهي غذاء لروحه

لى إيستريح ،بينه وبين لقاء محبوبه متبرم بصحبة ما يحول،في الخروج عن الدنيا إلى لقاء محبوبه
كلام محبوبه بتلاوة ذكره،موافق لمحاب محبوبه يستقل الكثير من نفسه في حق رب هويستكثر القليل 
من حبيبه،يعانق طاعة محبوبه ويجانب مخالفته،لا يقبل حبه الزيادة بإحسان المحبوب ولا النقص 

بته وخلص ت فيه هذه العلامات فقد تمت مح  من تم  و ليه،إ مشتاقو  مثيرلرضاهو  م للهبجفائه،معظ  
 .مع المحبين الصادقين ةفي الآخرة درجى حب ه فارتق
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 دل الصوفي.ــــجــــالمبحث الثالث:ال

 :دلــوم الجـــمفه-1
وقد خلق الله ،ظاهرة إنسانية بل عالمية لوجودها في غير الأجناس البشرية كالملائكة وإبليسالجدل 
ا بالجبلة والطبع إلى حب  ا تتوارد عليه أفكار ومعلومات يجد نفسه مدفوعً ا مفك رً الإنسان ناطقً تعالى 

الإفضاء بها والإفصاح عنها،وقد تشتد وتبرز أشد البروز في كثير من المواقف كظروف الحجاج 
ل ما أو والنقاش،وتبادل الأفكار واحتكاك بعضها ببعض موافقة أومخالفة أو برهنة أو معارضة أو تع

ما يختلج في لى ر عفالجدال لا يمكن أن يخلو منه بشر عنده بيان لأن ه يعب  ،تعليما وما شاكل ذلك
إن  النفس الإنسانية مجبولة على حب الدفاع عنها وتقرير مطالبها وإيضاح أبعاد و نفسه من بيان،

ذلك  نص علىمقاصدها حتى في مواقف يوم القيامة فإن ها لا تتخلى عن هذه النزعة البيانية كما 
ا{ ه  س  ل  ع ن  ن ف  اد  ل  ن فس  ت ج  م  ت أ ت ي ك   .(1)قوله تعالى}ي و 

النقدية المعرفية التي احتواها كتابنا "روض الرياحين"وهو قضية  قضية مهمة من القضاياوالجدل 
جلي ة فيه لا يمكن  إخفاءها،فالعقل الصوفي كغيره من العقل البشري يتطل ع دائما إلى قوة الإقناع 
 ومجادلة من يختلف عنه فكرًا وعقيدة،عن طريق آليات مختلفة حجاجية كانت أوإقناعية أو

بتشكيلات ه في الفصل الثاني من الدراسة حين حفت حكايات هارأينالتي ااستدلالية،أولغوية مثل 
ها،وقد أشارت إلى هذه القضية وضحى تت فكرة ودحض نقيضاثبلإ تبديعية وبيانية متنوعة وظف

سمة رئيسية في الفكر والأدب الصوفيين ظهر فيهما ما يمكن  الجدل >>يونس حين قالت بأن  
تسميته بالثنائيات الضدية،وهي ثنائيات عاناها الفكر الصوفي وجسدها في نصوص أدبية،ولعل 
المنشأ الأصل لهذا الجدل هو طبيعة الوجود البشري فهو مجموعة لا متناهية من الثنائيات 

ة ونهاية()روح وجسد()إيمان وكفر(....إلخ ،فالمعروف المتناقضة )حياة وموت()حزن وفرح()بداي
يدفع الصوفي إلى اختراق المجهول واكتشافه وهو موطن جمالي من حيث كون الشيء يتضح أكثر 

وهذا ،وسمة الموت تبرزبمقارنتها بالحياة،فسمة الحياة تبرز بمقارنتها بالموت،من خلال نقيضه
تم التعبير عنه بواسطة الطباق والتضاد والتقسيم -الجدل الكوني على صعيد الفلسفة الصوفية 

ة تكمن في اتحاد المتناقضات وفي القريب بين والتفريق الذين حققوا للدب الصوفي جمالية خاص  
والمعنى أن  الجدل الصوفي قد تشكل من خلال الثنائيات الضدية  التي وظفوها بكثرة ،(2)<<البعيدين

 وتنو ع.

                                                           

  .111سورة النحل،الآية-1
  .78وضحى يونس، المرجع السابق ، ص -2
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الصوفي هو تجربة الإسلام في التغيير،والبحث عن مثل أعلى يتجاوز التركيب الجسدي  الجدلإن  
الروحي من خلال انسجام حاولت التجربة الصوفية خلقه،وهو انسجام الذات الفردية مع العالم 

ت لة بثنائية الروح والجسد التي تعد أصل الثنائياله فطرة الخلق الإنساني المتمث  وهذا ما تمث  ،الخارجي
 .(1) كل ها وعليها يتأسس صراع الأضداد

جدل الجيم والدال واللام >>حيث قال: في كتاب "مقاييس الل غة "لابن فارسالجدل وقد ورد تعريف 
وامتداد الخصومة ومراجعة ،أصل واحد وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه

 .(2)<<الكلام

ال  شديد الجدل:كما ورد أيضا في لسان العرب د  ل  وم ج  د  ل  ج  ل  اشتدت خصومته،ور ج  ،يًجد   جدل 
ل إذا كان قوي الخصام شديده،وجادل مجادلة جدالًا  د   ناقشه وخاصمه،والمجادلة هي ورجل ج 

 (.3)المناظرة والمخاصمة

فمن ،الجدلأم ا في الاصطلاح فقد اختلفت تعريفاته باختلاف الزاوية التي يتناول منها مفهوم 
تعريفات من تناولته من حيث طبيعته،ومنها من تناولته من زاوية الهدف وما يرمي إليه،ومنها من ال

تناولته كعلم له آلياته وضوابطه،وسنركز هنا على تعريف الجدل من حيث الغاية لأن  الجدل 
  الصوفي له أهداف معي نة ومقاصد واضحة.

أم ا المجادلة  >>حيث قال:ابن سينا في )الشفاء(  لمفهوم الجدل تعريف الاصطلاحيةالتعاريف  ومن
 . (4)<<فهي تبغي إلزام الخصم بطريق مقبول محمود بين الجمهور

دفع المرء خصمه عن إفساد قوله  >>كذلك محمد بن علي الجرجاني الذي عر ف الجدل بأن ه اومنه
 .(5)<<بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة

 يء ـــل شـــى فعلـل النفوس عــحم >> هـى أن  ـاء علـــاج البلغــ( في منهـــه 684ه القرطاجني )تـــعر فكما

                                                           

  78يونس، المرجع السابق ، صوضحى :ينظر-1
، 2ط،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،عبد السلام هارون  قيقتح،1ج،مقاييس اللغة،أحمد ابن فارس-2

  .433ص،1969القاهرة،
  .105، ص11ابن منظور،لسان العرب ،ج:ينظر-3
المطبعة ، الخضيري وآخرون مراجعة الدكتور إبراهيم مدكور،تح محمود ،1ج،ابن سينا ،الشفاء )كتاب الجدل(-4

 .23، ، ص1952،القاهرة،2،ط،الأميرية
 دار الكتاب العربي،المكتبة العلمية،،التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني،تحقيق إبراهيم الأبياري -5
 . 93صـ،هـ1403 ،بيروت ،طد
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 .(1)<<اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقادهأو 

ومن أهم الباحثين الذين أبانوا عن مقاصد الجدل زاهر عواض الألمعي وذلك حين عر فه قائلا بأن ه: 
،ويقول في موضع آخر بأن  الجدل هو الإلزام لإبطال (2)<< المذاهب وتقريرهايأتي لإظهار  >>

 .(3)وإثبات دعوى المتكلمة،مدعا

" يتضح أن  معناه بصفة عامة هو تبادل الجدلومن خلال هذه التعاريف الاصطلاحية لمفهوم "
 ا عن وجهة نظر معي نة .الحجج بين طرفين دفاعً 

د في اتجاهين الرياحين" يجد أن الجدال فيهإن  المتتبع لصفحات كتاب"روض   :يتحد 

 إرشاد المجادل والأخذ بيده إلى التفكير ومحاولة تحقيق عملية التأثير فيه باعتباريتجه إلى  :الأول
تقبل آراءه واتجاهاته وانتقاداته وتوجيهاته،وعليه فإن  مفهوم الجدل تأن  الحجاج أداة المتكل م كي 

هو رجل محجاج أي  >>الحجاج،وهذا انطلاقا من تعريف ابن منظوريقترب من مفهوم 
 ،فالجدل في كل  الأحوال يطلق على الغلبة والتفوق لأحد الأطراف وإلحاق الهزيمة بالآخر.(4)<<جدل

ويجادل الصوفي في كتاب "روض الرياحين" ترغيبا وترهيبا بطريقة حسنة حتى تلين قلوب 
ل ه م  المستمعين آخذا بما ورد في القر  اد  ن ة  و ج  س  ظ ة  الح  م ة  والم و ع  ك  ب  ك  ب الح  ب يل  ر  ع  إ ل ى س  آن الكريم }اد 

} ن  س  ي  أ ح 
وبهذا يكون الجدل ،فالله عز وجل جعل الجدل من الأساليب الدعوية الأصلية ،(5) ب الت ي  ه 

ويستند إلى القدرة على الاستدلال في أحد وجوهه إقناعا إذ أن ه يستعمل الل غة في المغالبة والمنازعة 
د إلى الإقناع بالدليل لإفهام القاصرعن مواجهة الشيء،مع مواجهة الحجة بالحجة للتصحيح  ويتقص 
والتأثير،وبمعنى آخر هو إقناع الخصم بواسطة الأساليب والطرق التي ي توصل بها إلى تحقيق 

 ا في الكتاب.الهدف من الكلام،وبهذا يتلاقى الإقناع مع الجدل وظيفيً 

تبيان مذهبه والدفاع عنه، فالصوفي في هذا الكتاب لا يجادل في القضايا العام ة  إلى يتجه:الثاني
ة العملية،أي مجموعة التجارب الذاتية للمتصوف،و  هذا لالنظرية بل يجادل في القضايا الخاص 

 ،وقد قيل بأن  على البعد الجدلي الذي رسم اختلاف الصوفي عن بقي ة الناس اقتصر تركيزنا

                                                           

 ،م1966،تونس،1ط  رللنشالشركة الوطنية ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء،تح محمد بن خوجة القرطاجني،-1
 .20ص
  20ص ،م9841الرياض، ،3ط ، ،المكتبة المركزيةمناهج الجدل في القرآن الكريم  زاهر عواض الألمعي،-2
  .24ص المرجع نفسه،:ينظر -3
 .227،ص11ابن منظور،المصدر السابق،ج-4
  .46سورة العنكبوت،الآية -5
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كما أقر  بهذه الوظيفة الدفاعية للجدل  (1)<<الجدل عند المسلمين منهج مناسب لموقف المدافعة>>
المنهج المناسب لموقف من مواقف التحق ق للوصول >>هو الجدلالجويني أيضا،وذلك حين قال بأن  

  .(2)<< إلى الحقيقة

ف،وإقناع المستمع إلى غائيا يهدف الجدل في كتاب روض الرياحين جدلًا  كان تبيان منهج التصو 
،فهو نصرة للحق والإسلام وليس نصرة  ،بالموقف الصوفي وتأييده فيما يذهب للانضمام إليه

تصوير لهذا المعترك إلا   الكتابوما ،حيث دافع الصوفية فيه على منهجهم الإسلامي المت بع،للباطل
بعد المائتين تثبت منهج الصوفي المجاري أثناء  حاديةاية الالفكري بين قوتي الحق والباطل،والحك

أن ه كان يكل م مع الناس ويعظهم،فمر عليه في بعض  >>المجادلة حيث حكي عن أحد الصالحين 
ي ا{ فق ت م ا م ق ض  ب  ك  ح  ل ى ر  ان  ع  ه ا ك  ن ك م   إ لا  و ار د  ال الأيام يهودي وهو يخوفهم ويقرأ قوله وتعالى}وإن  م 

ه الشيخ: لا ما نحن سواء بل نحن نرد لإن كان  هذا الكلام حق ا  فنحن وأنتم  سواء،فقـال :اليهودي
أنتم فيها  جثي ا بالظلم،ثم  قرأ  جو نحن منها بالتقوى و تبقون نن ونصدر،و أنتم ترد ون ولا ثصدرون،

ن ذ ر   ا و  ي الذ  ين  ات ق و  ث يا {الآية الثانية }ث م  ن ن ج  ا ج  نحن المتقون،فقال له :،فقال له اليهودي الظ ال م ين  ف يه 
ت ون  الز ك اة   ي ؤ  ين  ي ت ق ون  و  ا لل ذ  ت ب ه  أ ك  ء  ف س  ي  ل  ش  سع ت  ك  م ت ي و  ر ح  الشيخ: بلى نحن وتلا قوله تعالى}و 

{الذين يت   ن ون  م  ين  ه م  ب آي ات ن ا ي ؤ  هات برهانا على صدق ما :فقال اليهوديبعون النبي الأمي، والذ  
تقول،فقال الشيخ رضي الله عنه :البرهان حاضر يراه كل ناظر وهو أن تطرح ثيابي وثيابك في 

ومن احترقت ثيابه فهو الباقي فيها،فنزعا ثيابهما وأخذ ،النار فمن سلمت ثيابه فهو الناجي منها
فأخذ الثياب وخرج ،لى النارثم دخل النارإجميع الشيخ ثياب اليهودي ولفها ولف عليه ثيابه ورمى بال

من الجانب الآخر،ثم فتحت الثياب فإذا ثياب الشيخ المسلم سالمة بيضاء قد نظفتها النار وأزالت 
وثياب اليهودي قد صارت حراقة مع أ ن ها مستورة بثياب الشيخ وثياب الشيخ ظاهرة ،عنها الوسخ

منان الذي أظهر دين الإسلام على سائر الأديان وهدانا للدين للنار،فلما رأى ذلك أسلم والحمد لله ال
 . (3) <<القويم

ين في الترغيب والتوجيه إلى أسلوب الصوفي  الل   يوضحوهذا مشهد من مشاهد الجدال في الكتاب 
عدوانا للآخرين ولا  ترى نفسه العالية تلك النفس المستقيمة التي لا تضمرفسلامة مذهبه الإسلامي،

مكروها لهم،بل ترجو لهم الهداية وترغ بهم في المثوبة والإنابة عن طريق الحوار الفكري تنوي 
ومنهج ،والإلزام بالحجة والبرهان القرآني ،إن ه أسلوب يفيض بالأدب،يحذر في لطف ،وينذر في لين

                                                           

القاهرة ،1مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه،ط،محمودالجويني،الكافية في الجدل،تحقيق فوقية حسين -1
  .35،ص1979،
  .34المرجع نفسه، ص -2
 .182،ص روض الرياحيناليافعي،  -3



 الفصل الثالث:                                       الرؤية النقدية في كتاب روض الرياحين
 

  285 

الشيخ كما يتضح هو منهج الاستدلال بمجاراة الخصم حيث سل م لليهودي بعض مقدماته كعمومية 
ل من الآية الا ه ا{، التي يبين ظاهرها أن  يوالسبع حاديةلجزء الأو  ن ك م  إلا  و ار د  ن من سورة مريم}و إن  م 

الناس جميعا سيدخلون النار،بينما فسر أصحاب القرآن هذا الورود على أن ه المرور والعرض عليها 
يشير ثم ( ر إلى النارويحشرون الكفايساق  بينما،دون ضرريعني مرور المؤمنين عليها إلى الجنة )

الشيخ إلى بقي ة الآية التي تستثني المتقين وتترك الظالمين فيها عل ها تساعده على إنتاج ما يريده 
 بالباطل مصر ا على مغالطته،مجادلًا  بقياليهودي إلا  أن  من إظهار الحق ودفع الباطل مبدئيا،

ا ب   ل و  اد  {داحضا للحق مصداقا لقوله تعالى }و ج  ق  ا ب ه  ال ح  و  ح ض  ل  ل يد  غموض لفظ  مستغلًا ،(1)الب اط 
بالآية المئة والستة والخمسون  الاستدلالالشيخ مما ألزم إلى قومه، ناسبا إياها "المتقين" مرة أخرى 
ة التي تظهر من سورة الأعراف  أعمال المتقين من زكاة وصلاة وتقوى وإيمان،وهي أعمال خاص 

طلب برهانا حاضرا  راح يحس اليهودي بغلبة الشيخ عليه،فأحينها ،باليهود بالمؤمنين لا صلة لها
الله له،وقد استخدمها في نصح  اإظهار كرامته التي وهبه اأخيرً الشيخ ا ألزم مم  قصد التعجيز والغلبة،

 .اليهودي لا في الاعتلاء عليه 
 

من أبواب الجدل يتخذه المجادل  ا فقد اعتمد الشيخ على أسلوب التفريق البلاغي وهو بابأم ا لغويً و 
بين المؤمنين  اتلإبطال دعوى من يجادله وإثبات دعواه ،وقد تجسد ذلك في حصر الفروق سبيلاً 

والكافرين بوقفة متمهلة وفكرة متأنية وعقلية واعية،حيث كان يصحح لليهودي الذي قارن نفسه 
 له الفرق بينويبين لا فرق بيننا،وقومه بالشيخ وقوم ه  عندما قال:نحن وأنتم سواء أي مثيلان 

بينما يخلد الكافرون فيها،يحشر قومه إلى الجنة  ،،حيث ينجو المؤمنون من النارالمسلمين والكافرين
بينما يحشر قوم اليهودي إلى جهن م،يرحم الله المؤمنين جزاءا لأعمالهم الصالحة بينما لا يرحم 

،  إبطال المعنى الذي قبله والرد عليه بما بعدهالكافرين،مستعملًا حرف العطف "بل" الذي يفيد 
 وسنختصر هذا التفريق الجدلي الوارد في الحكاية في الجدول التالي:

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                           

  .05سورة غافر، الآية   -1
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   الحادية بعد المائتين.ل عناصر التفريق الجدلي في الحكاية(: يمث  10الجدول رقم)
                     

 أنتم )اليهود( نحن)المتقين(

 تردون ولا تصدرون  نرد ونصدر

 جهن م لجن ة  ا

 الظلم التقوى 
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 :نــاحيـاب روض الريـــا الجدلية في كتـــالقضاي-2

صنعت اختلاف الصوفي وإذا تأملنا القضايا الجدلية في الكتاب نجدها تتركز على الظواهر التي 
رهق نفسه أكثر مم ا طلب منه أعن الناس وليس عن الإسلام، فهو صوفي مسلم أراد أن يختلف،

ا،لا يعر ف الناس بالجنة لأن هم يعرفونها ولا بالقرآن لأن هم يعرفونه، بل يعر فهم حتى يفوز فوزا عظيمً 
 .بمنهج الصوفي المختلف المستمد أساسا من القرآن لكن ه منهج مضعف عن المطلوب 

وهما المعياران  يل والنهار(و)الل   والموت( )الحياةوقد توزعت هذه القضايا على محورين أساسيين: 
تولد عنهما تقاطبات أخرى لا تشكل قضايا بعينها سنعرض بعض تالأساسيان لاختلاف الصوفي،

منها في ثنايا الثنائية التي تحتويها كثنائية )الروح والجسد(و)الفرح والحزن(و)أهل اليقظة وأهل 
 الغفلة(. 

  :ثنائية الموت والحياة:لاا أو  

وهي الثنائية الجدلية المهيمنة بصفة أكبر على نصوص الحكايات وقد اتخذت هذه المرتبة من 
خلال ارتباطها المباشر بهدف الكتاب الأساسي)الترغيب والترهيب( فالثنائية جاءت للترغيب في 

 .  الحياة الدنياوالتنفير من الحياة الفانية  الدار الآخرةالحياة الأبدية 

(هي المنطلق الرئيس في الجدل الصوفي عام ة،وإلى هذا  الحياةونبذ  الموتوإن  هذه الثنائية )حب 
وثمة منطلق نفسي للجدل في الفكر الصوفي هو أزمة  >>قائلة:تشير الباحثة وضحى يونس 

وجودية،أزمة الاغتراب في الكون الذي يحبونه طورا لما فيه من جمال نابع عن جمال خالقه ويرون 
فيه جنة خاصة لإيمانهم ،ويكرهونه طورا لما فيه من آلام وأحزان ونفي وغربة في سجن الوجود، 

فهم في حنين دائم ،وكأن هم مطردون من جنتهم التي يحملون منها ذكرى الصمت والأمان والخلود
تهم للرجوع إليها،ما دفعهم إلى ابتكار مفهوم خاص للرجوع هو مفهوم معنوي لا مادي عودا إلى ذوا

 .(1)<<بحثا عن الجن ة المفقودة وعن الله فيها

في نسق صوفي فلسفي خاص )الموت والحياة ( لقد طرح كتاب "روض الرياحين " الثنائية الجدلية 
يختلف عن فهم بقي ة الناس، ومن أجل معرفة حقيقة الموت والحياة فيه وما أخذاه من اتجاه معاكس 

  من خلال النقاط الواردة فيه نقطة بنقطة:سنقوم بشرح حقائق كل قضية على حدا 

كما سنوضح  طرحت قضية الموت بصفة موجبة حيث طغت اللمسة الترغيبية فيهاأ:قضية الموت:
 الآن:

                                                           

  .78وضحى يونس،المرجع السابق،ص-1
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 :  ن من الموتييطرح الكتاب نوع-1

عام تتخل ص فيه الروح عن البدن وتحيى الحياة  حتمي موت:عند الصوفية موتان الموتحيث أن  
}  (1)الإلهية الدائمة استنادا إلى قوله تعالى حين يصرح بأن  كل حي  مي ت }إن ك  مي  ت  وإن هم  مي  ت ون 

صوفي خاص وهو موت لذ ات النفس بهدف تحريرها من شؤون الفساد والانحطاط  ي وموت اختيار 
دل على أن هم  استمدوا  هذه الثنائية من القرآن الكريم وتوسعوا في وهو الموت الأسمى لديهم،وهذا ي

والاستعداد  ا استطاعوا من خلاله الانتقال من دائرة المعرفة النظرية إلى دائرة الفعلا عميقً فهمها فهمً 
،وقد عبرت حكايات الصالحين عن هذين الموتين بطريقتين عكسيتين موجبة للموت بالعمل الصالح

 وسالبة:

 )عن طريق إماتة نفوسهم(. :تمي  /حي  -1-1

هنا لا يعني موت الجسد بل هو التخلص من أسر الحياة الدنيا والتوجه نحو عالم الروح ،  الموتو 
بل القيمة للروح الباقية المتجسدة في ،فليس ثمة موت عند الصوفية وليس ثمة قيمة للجسد الفاني

ما الحقيقة إلا  في موت  >>ر الطمستاني الفارسي:الأعمال الصالحة،وفي هذا المعنى يقول أبو بك
فالموت الحقيقي عندهم هو قمع ،(2)<<النفس كل   من فر من إماتة النفس فقد رجع إلى تأويل العالم

ما فهوى النفس وإحياء الروح بالعمل الصالح، لأن  الموت من مات عن رب ه وإن كان حيا في الدنيا 
مع غير الله،  أن يعيش الصوفيتنفعه حياته وهو يصرفها في تحصيل الشهوات، فحقيقة الموت 

{اقتراًنا واضحاً وبهذا يقترن مفهوم الموت بالتوبة  م  ك  ت ل وا أن ف س  ا إل ى ب ار ئ ك م  ف اق  ،فمن تاب فقد (3)}ف ت وب و 
 قتل نفسه . 

رالصوفي أن يقرن الزهد في الدنيا بالموت،حتى أن هم سم وا  عناصر الرياضة والسير في لقد قر  
مقرونا في كل مرة بلون ما، بالموت الطريق وما يحمله من مشقات من مجاهدة وجوع وسهر وخلوة 

ن بعد الثلثمائة والذي رواه حاتم الأصم رحمه الله يكما يشير إلى ذلك نص الحكاية السابعة والست
وهو  أبيض،موتا الموتمن دخل في مذهبنا فليجعل على نفسه أربعة خصال من  >>عالىت

ا وهو العمل ومخالفة الهوى،وموتً  أحمرا وهو احتمال الأذى من الخلق،وموتً  أسودا الجوع،وموتً 
ر الباطن  فالموت الأبيض،(4)<<وهو طرح الرقاع بعضها على بعض أخضر هو الجوع الذي ينو 

ا فقد مات بالموت الأبيض فحينئذ تحيى ويبي ض وجه القلب فإذا لم يشبع السالك بل لا يزال جائعً 
                                                           

  .30سورة الزمر،الآية  -1
  .474،ص المرجع السابقأبو عبد الرحمن السلمي،  -2

  .54البقرة،الآيةسورة -3
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وهو احتمال  الموت الأسودفطنته لأن  البطنة تميت الفطنة فمن ماتت بطنته حييت فطنته،أم ا 
بل يتلذذ به لكونه ،ولن يتألم من ذلكا ممن أذاه الأذى من الخلق ،فالصوفي لا يجد في نفسه حرجً 

وهو لبس المرقع من الخرق المرماة التي لا جمال لها،فإن قنع  الموت الأخضرا يراه من محبوبه،وأم  
باس الجديد بذلك واقتصر على ما يستتر به فقد مات الموت الأخضر لاخضرار حياته عن الل  

ا به فاستغنى عن التجمل الخارجي، أم   بالقناعة ونضارة وجهه بنضرة الجمال الذاتي الذي حيي
 قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم ،وقد(1)فهو مخالفة النفس وهو أصعب الموتات الموت الأحمر

ر ف ت ه  ع ن  [ عليه ب مع  ل ة  و  لا  اي ت ه  ع ن  ال ض  د  ي ي  ب ه  ف م ن  م ات  ع ن  ه و اه  ف ق د  ح  ه   س  اه د  ن ف  اه د  م ن  ج   الم ج 
ال ة   ه   .(2)]ال ج 

صراع ضمني   يوتتولد في هذا المقطع الحكائي  ثنائية جدلية أخرى هي ثنائية )الروح والجسد ( وه
ل في الجوع والقناعة والتواضع المادة،والجانب الروحي في المقطع يتمث   عننتهى لمصلحة الروح ي

ذلك من لباس وشهوات وأكل والرضا والصبر ومخالفة النفس وهو جانب إلهي دائم،أم ا ما خالف 
 فهو  الجانب المادي الزائل. 

  .:)عن طريق إحياء نفوسهم( مي ت/حي   -1-2

ا <<،ويسمي ا ومن أماته الذكر لا يموت أبدً من أماتته الغفلة لا يحيا أبدً  >>وشعارهم في هذا 
بالفوت،أي ابتعاد العبد عن رب ه،وهو أشد مرارة من الموت المادي،وفي هذا  الغفلةموت الصوفية 

الفوت أشد من الموت لأن  الفوت انقطاع عن الحق،والموت  >>الحال يقول يحيى بن معاذ الرازي 
 . (3)<<انقطاع عن الخلق

لمفهوم الموت ن ين العكسيتيالطريقتن يالحكاية الخامسة والست منويتضمن هذا الشاهد الحكائي 
هجر النفس مواصلة  >>بأن  الذي قال الصالحين  لأحد هوو الحقيقي،الموت الصوفي:الموت الرمزي و 

والموت  ه عز وجل  فالحياة التي لا موت فيها فحياته بفعل رب  ،(4)<<الحق،ومواصلة النفس هجر الحق
في ذلك وجوده معه وهو موت رمزي فقط،أم ا الموت الذي لا حياة فيه، فهو موت الإنسان عن 

 رب ه،وهو الموت الحقيقي. 

 

                                                           

  .92القاشاني،اصطلاحات الصوفية،المرجع السابق،صينظر:-1
 . 1237سنن الترميذي،كتاب فضائل الجهاد،حديث رقم-2
  .414القشيري،المصدر السابق،ص-3
  .113اليافعي،روض الرياحين،ص -4
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 حقيقة الموت الصوفي. ل(:يمث  56الشكل رقم)
 

 الحياة مع الله )موت رمزي(.  موت النفس       

 الموت مع الله)موت حقيقي(. إحياء النفس        

 

إن  موت النفس هو الحل الوحيد لدى الصوفي للظفر برب ه ،وهو الموت الرمزي الذي يعني مفارقة 
قال أبو يزيد  ثالحكاية الرابعة والسبعون بعد الثلثمائة حي تنص عليهالنفس وملازمة الحق،وهذا 

 .(1)<<رأيت ربي في المنام فقلت: كيف أجدك فقال: فارق نفسك وتعال >>البسطامي

ن كذلك مفارقة واضحة المعالم أساسها الحياة والموت،تتولد عنها و الحكاية السادسة والتسعوتشمل 
 وثنائية )المؤمن الكافر( ل في ثنائية)العمل الصالح والعمل الفاسد(ان جدليتان جزئيتان تتمث  تثنائي

س رأيت سمنون في الطواف.....ثم قال يا أخي أخذت نفسي بخم >>،فحين يقول أحد الصالحين 
وأحييت مني ما كان ،ا وهو هوى النفسخصال أحكمتها :فأم ا الخصلة الأولى أمت مني ما كان حي  

بت وغي  ،ا وهو حظي من الدار الآخرةوأم ا الثانية فإني أحضرت ما كان عني غائبً ،تا وهو القلبمي  
، فإن ه يقصد بإماتة هوى النفس ترك الدنيا (2)<<ا وهو نصيبي من الدنيا عني ما كان عندي حاضرً 

أي  ذنب،أم ا قوله في ب بعدما كان ميت ا لا يحسويقصد بإحياء القلب الابتعاد عن المعاصي 
وهو دلالة على استعداده للآخرة،  العمل الصالحيقصد به فالخصلة الثانية بإحضار الغائب 

الذي  المؤمنيكون إلا  تفكير الإنسان ،وهذا لا العمل الفاسدبه ترك قصد تغييب الحاضر ويوب
 ا . فلا يبالي بما ينتظره ولا يفكر في مصيره أبدً  الكافرأم ا ،ينصب تركيزه على العمل لآخرته

  :االموت عند الصوفية موجبا  يظل  -2

تمث ل بالنسبة للعامة تراجيديا مأساوية فهي صورة سوداء ينجر عنها كثيرمن  الموتإذا كانت فكرة 
الرهبة والخوف والتجاهل،فإن  المتصوفة يستثنون من هذا التعميم لأن هم يختلفون عن الناس فهم لا 

 ينظرون لفكرة الموت على أن ها نقمة  بل جعلوا منها تجربة ثيولوجية لهم فيها مآرب أخرى :

 

                                                           

  .292،صاليافعي،روض الرياحين-1
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  :ا للقاء الله عز وجل  الموت شوقا  تمني-2-1

إذ لا يستقيم حال المتصوف إلا  إن خلص من دنياه فلا يكون له مأرب غير لقاء الحبيب فيبقى 
الموت بالنسبة له رمز للخلاص والانعتاق للوصول إلى الحقيقة المطلقة،لأن ه يحقق اتصاله بالله 

مع الله،وهي أسمى نعمة يحصل عليها بفعل  من خلال خلود الروح وبقائها التام ة ويمنحه حريته،
يعاني الكثير فلا البكاء ولا -الله -في نظره،فالصوفي أثناء سيره باتجاه محبوبه  الموتتجربة 

الشوق ولا الفرح ولا الخوف يلبي رغبته فيفضل الموت لأجل لقياه،وكثيرة هي الشواهد الصوفية التي 
فقال: لم يكن بعجيب أن الموت لخراز كان كثير التواجد عند تثبت هذا،فقد قيل للجنيد إن  أبا سعيد ا

 (.1)اتطير روحه اشتياقً 

ليس هذا فحسب بل اعتبروا تمني الموت من علامات الشوق،وقد سمع عن أبي علي الدقاق يقول 
ويثبت هذا المأرب في الحكاية الثامنة ،(2) على بساط العوافي الموت:من علامات الشوق تمني 

...فلما أحرم الناس ولبوا،قلت >>عندما حكى مالك بن دينار عن فتى متعبد التقاه فالحج:ن يوالخمس
لا لبيك ولا سعيك ولا أسمع كلامك ولا أنظر :لم لا تلبي،فقال يا شيخ أخشى أن أقول لبيك فيقول

 إليك ثم مضى فما رأيته إلا  في منى ،وهو يقول:

يه           ي  ي ر ض  ب يب  الذ   ف  إن  الح  ف   ك  س  م ي  ح لال  ل ه   م ي        د  ل  والــــــد  م  ح  ي الح    ـر 

ل ــــق           ي  ب من  ع  وح  ل م ت  ر  الله  ل و  ع  م  ـو  ا ف ضلًاع ن  الق د  ه  ل ى ر أس   ت         ق امت  ع 

ن ي  ف           ئ م ي  لا  ت ل م  ل ــو       ع ا ه  ي ه ــــو ا ـــــــــي ــا لا  ي  ع  ف  نه  الذ         اين ت  ل ـم  ت ل ـــــم  ــــــين ت  م 

ف  ب البيت  ق  ـــــي ط         نــــــــو  ا لأغ  ــــاف و  ار ح ـــــة         ب الله  ط  ل ــو  ب ج  م  ـــــــــوم   ر        ـاه م  ع ن  الح 

بيب  بِنفسِيْ          ح ى الح  ـاه  و ا ض  ا ب مثل  الش  و  ح  ه م          والن اس  ض  يد              غ ن م  لي ـوم  ع 

،ثم قال: اللهم إن  الناس وأهدي مهجتي ودميللناس حج ولي حج إلى سكنى،تهدى الأضاحي 
ذبحوا وتقربوا إليك وليس لي شيء أتقرب به إليك سوى نفسي....ثم خر ميتا،وإذا بقائل يقول،هذا 

وألهب قلبه وقطع كبده،فأحب  الموت  هذا الفتى،فالشوق قد حرق أحشاء(3)<< هذا قتيل اللهحبيب الله
ون حلاوة  >>ه كسائر،وإن  الله شوقا لرؤيا كشف لهم من روح يعند وروده لما  الموتالمشتاقين يتحس 

                                                           

  .132القشيري،المصدر السابق،صينظر: -1
  .160المصدر نفسه،ص:ينظر -2
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 للدنيا فلم يفكر هذا ا كاملًا حب الموت هنا  كان نبذً كما يلاحظ أن  ،(1)<<وصول أحلى من الشهد
الفتى في فراق أهل ولا مال ولا ولد وهذا ما يشير إلى كمال محبته،كيف لا؟ وقد  أفناه الشوق 

 وأودى به التوق وأماته التذكر وأفناه التفكر. 
 

بيديه حب ا للقاء الله تعالى،وقد ذكر القشيري في رسالته أن  سفيان  الموتشراء ومنهم من تمنى 
فاشتروه الموت إن وجدتم :الثوري كان إذا قال له بعض أصحابه إذا سافروا أتأمر بشغل؟يقول لهم

                                                                          (.                                                                                                  2)لي

ه للموت ليس إرادة لا للدنيا حبويحرص الصوفي على إثبات اختلافه ليس تفاخرا بل رغبة ودعوة،ف
للآخرة بل إرادة لوجه الله سبحانه وتعالى وحده،وعن هذه الإرادة المختلفة يحكي بعض الصالحين ولا

بزينتها وزخارفها وشهواتها  الدنياعرضت علي  >>ن بعد الثلثمائة فيقول:يلحكاية الرابعة والسبعفي ا
لو أقبلت على :بحورها وزينتها فأعرضت عنها،فقيل ليالآخرة فأعرضت عنها،ثم عرضت على 

فها نحن لك وقسمتك من الدارين ،ولو أقبلت على الآخرة حجبناك عن ا،الدنيا حجبناك عن الآخرة
الآخرة يحجب وجه الله،أم ا حب  وجه الله فيحويه  الدنيا يحجب عن الآخرة،وحب   فحب  ،(3)<<تأتيك

 ويحوي الدارين.

 :  هو موت الكراما بالله  الموت حب  -2-2

يثبت ن يالحكاية الثانية والثمانمن الشيخ المزني قول كريم،و  فالموت في عرف الصوفية شرف لكل  
 ما نذهب إليه.

و ى  ت م وت  الك ر ام                 ب دا ء  اله  لب ي     و  و  ق  ش  و ى ح   .(4) أن ا إن  م ت  ف اله 

 :روا عن الموت باليوم الموعودعب  -2-3

أن ينال في  آملا،ا بل يستشرفها بشوق عظيملا ينفر مذعورً  الموتفالصوفي عندما تطالعه فكرة 
م في على كرامة من بارئه جزاء   الصوفي هو عرس الله عز وجل  يوم لقاء فالدنيا،الحياة ما قد 

المنتظر،وقد رأيناه على مدار صفحات الكتاب غير آبه بأفراح الدنيا كل ها،وفي هذا المعنى يقول 
 قائل في الكتاب :

                                                           

  .161القشيري،المصدر السابق،ص -1
  .131،ص ينظر:المصدر نفسه -2
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ه  الذِ يْ ه و  آت  )1( . ي  ه و  م اض      إن م ا ر ام  ع رس  ه  الذ   ي رم  ع رس                         ل م  
 

ين  فالموت عند الصوفي ليس بفراق لأن ه سيجتمع في الآخرة بالله ، والبيت يذكرنا بقوله تعالى}الذ  
ف اه   ل يك   م  ت ت و  م  ع  لا  ن ت م   م  الم لا ئ ك ة  ط ي  ب ين  ي ق ول ون  س  ب م ا ك  ن ة   ا الج  ل و  خ  {اد  م ل ون  ت ع  يعني طيب ة نفوسهم  (2)ْ 

منتظرين عرسهم الموعود بجانب رب هم  بل فرحين،مهجهم لا يثقل عليهم رجوعهم إلى مولاهمببذلهم 
،و  ( الحزن /الفرحفي ) لن تتمث  ان مضمرتان جدليتاثنائيت هنا(ثنايئة)الموت والحياة ضمنتتعزوجل 

 لأن ه ينتظر وعد الله الحق،أم ا موت بني الدنيا بالفرحيتسم  الصوفيفموت ( المؤمن/الصوفي)
 .والخوف لأن هم ملاقون لوعيد الله جراء تقصيرهم بالحزن ( فيتسم المؤمن)
 

                                                                                                             قال: التي ذكرناها في تقابل منطقي محكم،حيثشمل بيت للشبلي رحمه الله الثنائيات الثلاثة  كما
 

ــاف ي ـــا                  بْنن  م ـا          غ  ن د  ـن   وعْــــد   ي قابِل ـــهمي وم  الــتغاب ــن  ع   (.3) و عِيـــْـدون ـــح 
 

    

حي ( :57الشكل رقم)   فرح الصوفي بالموت. وض 
 

 وعيدغبن و  المؤمن =                         
 الموت                   
 .ووعدفرح  الصوفي=                         

                       

         

على حكاياتهم وهو الحزن غلبة  الموت والحياةإن  أبرز ما يصاحب النماذج  المستقرئة في جزء 
ا حيث يجد المتصوف حاله مضطرً  -إن صح التعبير-حزن يقر ب العبد من  العبادات  فهو عملي 

 وأن ه في دار عمل،افي حال هذه الدنيا التي هو على تمام اليقين بأن ها فانية مثله تمامً  لإعمال عقله
 لا أكثر .  اجتهادو 

 وقد حضرت وفاة أبي سعيد الخزار وهو يقول في آخر نفسه:

ك ر                   نين  ق ل وب  الع ار فيـــن  إل ى الذ   ــت   ح  وق  ار ه م   ت ذك  ر  ــــــــــــــــــــالم ن اجـ ــــــــــاة  للو   س  

ير أ   ليه  ـــــ ك  ت  د  ن اي ـــــــا ع  ر   م       ــــــؤ وس  للم  ك  ي  الـــــس  ف اء  ذ  إغ  ني ا ك  ف وا ع ن  الد   ف أغ 
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ب  ه                  ف ي  الأر ض  ق تل ى ب ح  م   ام ه  س  م  ف ي   ف أج  ه  و اح  ر ي  وأر  و  الع لا  ت س   الح ج ب  ن ح 

ب يب ه ـم                     وا إلا  ب ق ــرب  ح  ا ع ـن  م س   ب   ف م ـــا ع ر س  و  ر  ـــــــــــوم ا ع ر ج   .(1)ؤس  ولا  ض 

فالر ائي بعمق وتدبر لهذا النص الشعري يدرك مباشرة خارطة الصوفي الواضحة المعالم لحياته التي 
،وفي هذا ا مؤجلاً ا وفرحً كون سليمة التفكير والعمل حتى يضمن لنفسه سلاما داخليً يجب أن ت

وهو  موتهالحزن فدخلوا عليه في مرض  دائمكان مكحول الشامي بأن  :المعنى الصوفي قيل
ما كنت أرجوه  قربولم لا أضحك وقد دنا فراق ما كنت أحذره و :فقال،يضحك،فقيل له في ذلك

 (.2)ملهآو 

الدنيوي إلى فرح  حزنهالصوفي أثناء الموت وانقلاب  فرحوكثيرة هي الروايات الصوفية التي تصف 
رأيت الحسن البصري رحمة الله عليه  في >>أخروي دائم بعدها،منها رواية مالك بن دينار حين قال

ى بل:ألست من الموتى؟فقال:منامي بعد أن مات مسرورا شديد البياض تبرق مجاري دموعه فقلت
علم  ذلك الحزن رفع الله لنا :فلماذا صرت بعد الموت فلعمري لقد طال حزنك في الدنيا؟فقال:قلت

إن  أطول الناس حزنا في الدنيا  :فما تأمرنا به يا أبا سعيد؟ قال:الهداية إلى منازل الأبرار...فقلت
  .(3)<<أطولهم فرحا في الآخر

ون الأبيض له من ا،حيث أن  الل  ا وظيفيً الرواية اقترانً ون الأبيض بمفهوم السرور في هذه وقد قرن الل  
الجودوالتوك ل والحكم والعبادة والشكر والرضا،وهو لون مرتبة النفس :الدلالة كما تراه الصوفية

عموم الحال لمعاني  ،والنفس المطمئنة هي في أول درجة من الكمال،ويمث ل به في(4)المطمئنة
 والأخلاق.السلوك الحسن والعلو والدين 

ا ا تام  قد يكره الصوفي الموت ليس بحد ذاته وإن ما يكره عجلته قبل أن يستعد استعدادا -3
  لملاقاة الله:

وذلك لا يشير إلى ضعف العبد بل يشير إلى إلحاحه الشديد على تقويم صورته أمام خالقة،فهو 
 كالمضيف الذي أخبر بقدوم ضيفه فأحب لو تأخر قليل ليهيئ له داره .

                                                           

  .26اليافعي، روض الرياحين، ص-1
  .131ينظر القشيري،المرجع السابق،ص-2
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 . 32،ص م2007سوريا،
، توزيعــشر والــنـة والـاعــان للطبـزمـلدار ا، فكر الصوفيـقرآن و الـي الـون ف ـــة اللـاري مظهر صالح، دلالــضينظر -4

 .98ص ، 2012شق، ـــدم،1،ط
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ره لنا حكايات الكتاب لا يهاب الموت بل يواجهه ويزود نفسه له فهو مختلف ، إن  الصوفي كما تصو 
الذي حدا بهم إلى تجاهل التفكير في  >>ة الناس الذين يخافون الموت وهذا الخوف هوعن بقي  

 .(1)<<الموت والعمل على تناسيه

 لـــفقي الموتن بعد الثلاثمائة عن سبب الخوف من يفي الحكاية الثالثة والأربعحازم  وبأ وقد سئل
كم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة،فأنتم تكرهون النقلة من لأن  :قال؟يا أبا حازم ما لنا نكره الموت >>

إنسان مرتهن بما قدمت يداه في الدنيا،فمن  مصير كل  وهذا يوحي بأن  ،(2)<<العمران إلى الخراب 
 ا لأن ه بلا زاد.كان عمله سيئا في الدنيا خاف الموت حتمً 

فقال له عبد ...>> التقصير ن بعد الثلثمائة خوف الصوفي منو وتروي الحكاية السابعة والست
وأنا حزين،ثم سال بأن ه هو لباس المحزونين :اهبفأجابه الر  ؟ ما الذي حملك على لبس السواد:الواحد

يوما مضى من أجلي لم يحسن ذكرت :فقال الراهب؟ ما الذي أبكاك الآن:دمعه،فقال له عبد الواحد
،فبكائي لقلة الزاد وبعد المفازة وعقبة لا بد  لي من صعودها ثم لا أدري أين يهبط بي إلى فيه عملي

 الجنة أم إلى النار؟ ثم أنشد الراهب:

ول  ــــــــــــــــو ي  م ساف ــ ـــــــــــاً ي ط  ي ـــا ر اكب             ر ي  م كان  ن ز  ر ه      ب الله  ه ل  ت د   اكـ ــ ــة  ع م 

ك   في الث ر ى     ف               ط   ق م  م ن  ق بل  ح  م  ر  و  ل ول ك اـش  فرة  ت بل ى ب ط ول  ح   (.3)<< ي ح 

هل يكفي لملاقاة الله؟هل الله راض عن عملي؟وفي  فالر اهب الصوفي في حيرة دائمة أمام عمله:
( ،فالراهب أهل اليقظة وأهل الغفلةثنايا هذه التساؤلات تظهر لنا ثنائية ضمنية أخرى وهي ثنائية )

مضاعفة جهده وجوب يقظ دوما بفناء الدنيا يقظ بدوام الآخرة يقظ بحب ه للخير وعمله الصالح ،يقظ ب
 للغفلة. أهلاً  كونواهذا فيبينما قد يغفل الآخرون عن 

ويظل إحساس الصوفي بالخوف من التقصير محمودا،لأن ه يؤدي به إلى زيادة تقوى الله في جميع 
الأمور،والحرص الدائم على الطاعات،واجتناب المحرمات ومضاعفة الجهد بالنوافل،والحكاية 

كانت بجنبي  >>:قائلًا  لحينأحد الصا روى  فقدلتقصير،با الإحساس تروي لنا آثار الحادية والستون 
يا شيخ أما علمت أن رفقي بنفسي :امرأة عجوز قد أضنتها العبادة فسألتها أن ترفق بنفسها فقالت

 بالدنيا عرض نفسه للبلوى،وما قدر عملي إذا غي بني عن باب المولى،ومن غاب عنه مشتغلًا 
فجعة الفراق،فأم ا حسرة واسوأتاه من حسرة السباق و :عملت واجتهدت فكيف إذا قصرت،ثم قالت
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 .272اليافعي،روض الرياحين،ص -2
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الفراق فإذا قام القائمون من قبورهم وركب الإبرار نجائب الأنوار وساروا إلى قصور من العز 
وبقي المسبوق في جملة المحزونين فعند ذلك يتقطع فؤاده والجلال ورفعت لهم منازل المحبين...

لمضاعفة عباداتها وهي خطوة  فإحساسها بالتقصير كان دافعا لها ،(1)<<حسرة وتأسفا ويذوب ندامة
 ه وقام بما له عليه .جليلة يحرم منها من أحس بأن ه قد وفى الله عز وجل حق  

الأعمال با له للاستزادة ولا يزال الصوفي بخير مادام يشعر بأن ه مفرط مذنب ليكون ذلك دافعً 
الحكاية الثالثة ب وصولويوحي هذا البيت الشعري المالصالحة،لعل ه يحظى بعد ذلك بالقبول عند الله،

 :من تقصيره ،إذ يقولغلام زاهد خوف ن يوالست

ز ائ                  يم  ج  ح  ان  الج  ي  إذ ا ك  يح  ت  ـــــــي      م ــــــاذ ا ي ح  ــو  ج  ائ ي  ــــل  ب ب ه  ب ه   ي  و 

ن  ي                  يط ول  م  ا    و  ين ه  ي ش  ن ي  و  اس  يم  ب ك ائ ي  ي بل ى الع ذ اب  م ح  ح   .(2) ف ي  الج 

ويظهر خوف الفتى من التقصير رغم محاولاته التعبدية التي دل  عليها استخدامه لأداة الشرط "إذا" 
ه راض عنه بعباداته أم لا؟وهذا الاضطراب هو فقد عمل صالحا إن ما ظل في حيرة من أمره هل رب  

 الله. لىإالذي يدفع الصوفي للمزيد من الاتجاه المستدام 

 :  الصوفي يخاف سوء الخاتمة-4

 ت حين موته وهي علامات يستدل بها على حسنولحسن الخاتمة أمارات تظهر على المي  
حرص   لهذامن أبرزها نطق الشهادتين فمن كان آخر قوله "لا إله إلا  الله " دخل الجنة،و ،و خاتمته

على أن تكون هذه العبارة آخر كلامه لتكون أمارة على حسن عمله في حرصا شديدا الصوفي 
واعلم أن   >>فقال:الإمام القشيري أحوال الناس المختلفة أثناء النزع ذكر الدنيا وفوزه في الآخرة،وقد 

أحوالهم في حال النزع مختلفة فبعضهم تغلب عليه الهيبة ،وبعضهم يغلب عليه الرجاء،ومنهم من 
 الناس نهايات وخواتيمبمعنى أن  ،(3)<<لك الحالة ما أوجب له السكون وجميل الثقةكشف له في ت

 .في الدنيا هاتختلف باختلاف أعمال

بيع الحشيش وهو  الذين احترفوان بعد المائة خاتمة أحد العصاة،و روت الحكاية الخامسة والخمس
 حزمة حشيش،فقال:اله إلا الله( قالما قيل له قل)لا غافل عن الله تعالى،فلما حضرته الوفاة كان كل  
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بعض الشيوخ بعد ذلك :أكثروا من الشهادة حتى تموتوا عليها كما مات هذا على هذه  الكلمة التي 
 ن أطلق لعقله زمام هواه.م  ما لسوء خاتمة ا واضحً نموذجً م تقد  القصة ف ،(1) عاش عليها

  :ن على الصوفي أمام معصية اللهالموت هي   -5

 تثبتالحكاية السابعة والثمانون و ،كه بطاعة الله وحب  مرضاتهتمس  ،و هواه على  تغلبه علىيدل مم ا 
حيث حكي عن أحدهم أن ه تفضيل الصوفي لموته على ارتكابه لمعصية في حق الله تعالى،

 ،وهذا يوحي بقوة ثباته على طريق الطاعة.(2)<<ا بيني وبين الله...أموت ولا أنقض عهدً >>قال:
 

 : مستعد للموت فلا يبالي به متى حضر الصوفي-6

ولأن ه استزاد بما يكفي من ،د بصالح الأعمال وقت ومكان،متزو   فهو حافظ لحدود الله في كل  
ر ونص هذه الوصية يقر  لم يضع للموت حسبان، ستعد لآخرته أحسن استعدادوا الأعمال الصالحة

اترك الشهوات  لأربعة ثم لا تبال متى متاترك أربعة  فقال: له أوصني بوصية:قال فقلت.. >>ذلك
فمن تزود بخير الأعمال لا يهمه ،(3)<<للجنة والنوم للقبر والراحة إلى الصراط والفخر إلى الميزان

 يموت. وأين متى

  :ر الدائم في قضية الموتالتفك   -7
،وفي عز وجل   وهو أكبر استعداد لملاقاته فتطلق الدنيا طلقة لا رجوع فيها ويصير العبد  إلى ربه

حب ب الله إليه كل  باق وبغ ض إليه الموت  ذكرمن استشعر  >>هذا المعنى يقول أبو حمزة الخرساني
نشاط يقوى كي بالقول دون الفعل بل لا بد  أن يجتمع الاثنان، الموتولا يحب ذ  ذكر ،(4)<<كل  فان
 .العبادة

ب   الذكر معناه الخروج من ظلمة الغفلة لأن  المرء لا يدري و  اذ ا ت ك س  ر ي  ن ف س  م  متى يموت}وًم ا تًد 
ر ي ن ف   ا ت د  م  ا  و  { ت  ب أي   أ ر ض  ت م و  س  غ د  ب ير  ل يم  خ  وقد أخفى الله تعالى ساعة الموت ،(5)إن  الل   ع 

بحيث لا يعلم أحد متى يموت،ولهذا الخفاء حكمة بالغة،فعندما يسيطر على فكر الإنسان أن ه يموت 
ا من لا يمهله الله أجله فتقبض روحه وحسناته قليلة لحظة سيسارع إلى الطاعات خوفً في أي 

وصية  ونصموت على معصية،يا من القدر الذي قد يستعجله ف،وكذلك سيمتنع عن المعاصي خوفً 
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ان مات أبوك حيان وتوشك أن يا ابن حي   >>*يدعم ما قلناه حيث قال: لهرم بن حيانأويس القرني 
ومات نبي ،ومات أبوك آدم وماتت أمك حواء يا ابن حيان،ا إلى الجنة وإم ا إلى النارفإم  تموت أنت 

الله ومات إبراهيم خليل الله ومات موسى... وأنت وأنا من الموتى ثم صلى على النبي ودعا 
فعليك هذه وصيتي إليك كتاب الله ونعي المرسلين ونعي صالحي المؤمنين :بدعوات خفاف ثم قال

ا لأن ه قدر حيث يوصيه بذكر الموت دائمً ،(1)<<موت ولا يفارقن قلبك طرفة عين ما بقيتبذكر ال
 محتم على كل  البشر كل  وأجله،فقد مات الأولون من الأنبياء والرسل فكيف لا يموت بني البشر.

اهتمامه زاد وبعد فهم الصوفي لحقيقة الحياة وحتمية الموت لا يستغرب تغي ر سلوكاته،حيث 
ة للموت،وقد صدرت هذه الأبيات الإرشادية الموجهة لأحد الملوك   المترفينبالطاعات والعبادات عد 

  حيث وب خه قائلًا:  رك جي دا فناء الحياةدعن صوفي أ

ي  م ن ي تـــــــــأي ه ـــــــــا الب               ن ن  ف ـــلا  ت ــــأ ـه      ـــــــــــــــ ـــان ي  الن اس  ت وب  ــــــــــإن  الــم  ــــــــــــم   وت  م ك 

ا                   ز ن و  ا وإن  ح  و  ر  لائ ق  إن  س  الخ  ل ى   تف   ف الم وت   ع  وب   ح  ي  الآم ال  م ن ص   لذ 

يـ ـــ               ع  ــــــــــــلا  ت ب ن ي ن  د  ر اج  ا      و  ن ـــه  ك  ت  ت س  يم  لـــارًا لس  ك  ك   .(2)ر  الح وب  ـــــــا ي غف  ــــلن س 

 ا وراءها حتى يقع به الموتلا ينفك ساعيً  في الدنيا وهو هذا الملكفالر اوي يستعجب من غفلة 
ي  فيحث ه على التفكر فيها وعدم تناسيها لقوله تعالى،غفلة م  }ق ل  إن  الم وت  الذ   فإن ه  م لا ق يك  ن ه   ون  م   ت ف ر 

} م ل ون  نت م  ت ع  ة  ف ي ن ب ئ ك م  ب م ا ك  اد  ه  ال م  ال غ يب  و الش  ون  إ ل ى ع  ث م  ت ر د 
(3). 

  
 الدنيا والموتاوي من ن بعد المائة ببيتين شعرين يحذرنا فيهما الر  يذي لت الحكاية الثالثة والعشر  كما

 فيقول:

دًا                  ت ه  اء  مج  لص  الخ  ر  إل ى  الت وب ة   د   إلي ـك  يـ و الموْت  ب اد  د  ك  لم  ي م  يح  ا ــ و   د 

ا الم ر ء  ف ي                ني ا ف إن م  االد  ي  تًا ف ي  الي وم  م ات  غ د  ط ر     إن  ل م  ي ك ن  م  ل ى  خ   (.4)ع 

                                                           

 العابدين من بني عبد القيس،سكن البصرة ولقي أويس القرني. هرم ابن هيان الأزدي ويقال البصري،أحد-*
  .152اليافعي،روض الرياحين،ص -1
  .185،صينظر:المصدر نفسه -2
 .08 سورة الجمعة، الآية -3
  .137اليافعي،روض الرياحين،ص -4
 .95سورة الأعراف ،الآية -4
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ره فلا يغفل الأوقات،يتذك   ا له في كل  على الإنسان إلا  أن يكون جاهزً فالموت لا يخبر بقدومه،فما 
ت ةً و ه م  لا   ن اه م  ب غ  ذ  عنه برهة،فقد تجيء العاقبة في ساعة الغفلة السادرة وفق السنة الجارية}ف أ خ 

و  ع ر   .(1){ن  ي ش 

 قيلن بعد المائة حيث يعند الصوفي في الحكاية الخامسة والأربع للموتويتجسد هذا التذكر الدائم  
أصبحت أحب الله وأمسيت أحمد :فقال؟ كيف أصبحت وكيف أمسيت >>ويس القرني رحمه الله لأ

إذا أصبح ظن أن ه لا يمسي،وإذا أمسى ظن أن ه لا يصبح،إن  الموت الله،وما تسأل عن حال رجل 
على يقظة بما يدور  ظليلمسلم الحق الذي ا يظهرنموذجالمقطع ف،(2)<<اوذكره لم يدع لمؤمن فرحا 

يطع من غر تهم الدنيا بزخرفها فألهتم عن التأهب لساعة  ولاه باطل يغر   حوله في هذه الدنيا فلا
الل ذ ات   [الموت،ويذكرنا المقطع  بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم م   ر  ه اد  ك  ا م ن  ذ  و  ث ر    :أ ك 

 .(3)]ال م وت  

حيث أن  حزن الدنيا يذهب عذاب  جزئية أخرى )الفرح والحزن(وتتداخل فكرة الموت هنا بثنائية 
أن ني لا أستسيغ مصطلح الحزن الصوفي في  غيرفرح الدنيا حلاوة العبادة،يذهب بينما الآخرة،

ويتجسد ذلك في الراحة النفسية التي تسكنه من خلال وفي يتمتع بفرح داخلي لا مثيل له الدنيا،فالص
 .بمصطلح "الجدية"مصطلح "الفرح"  أرى أن يستبدلف،الدينيةالتزامه الصارم بالتعاليم 

ر الموت خصلة مرغوب فيها من خصال المقربين بهم تدفعهم إلى اليقظة الدائمة التي تجن   وتذك 
الندامة وتمنعهم شر العقاب،وهذا ما تعرضه الحكاية الثالثة عشر بعد المائتين أثناء وصية أب 

ل جهازك من المنزل الذي أنت عنه ظاعن إلى المنزل  يلكاستعد لسفرك وتأه ب لرح>>لابنه  ،وحو 
الذي أنت فيه مقيم ،ولا تغتر بما اغتر به البطالون قبلك من طول آمالهم فقصروا في أمر معادهم 

أشد الندامة،وأسفوا على تضييع أعمارهم أشد الأسف فلا الندامة عند الموت  الموت فندموا عند
 . (4)<<قصير أنقذهم من شرما نالهم وشدة ما هالهم تنفعهم، ولا الأسف على الت

يؤدي إسقاط الدنيا من قلب الصوفي إلى دوام تفكيره في الخلاص يوم الآخرة،وفي مصيره الذي و 
عن حائرًا تساؤل ي الذي ظلن بعد الثلثمائة يالحكاية السادسة والستفي الشبلي وهو حال سيؤول إليه،

ليت شعري ما اسمي عندك  >>:حيث  كان يقول باستمرار فاسد؟اسمه عند الله أهو عبد صالح أم 
 د:يا مقل ب القلوب؟ ثم ينشيا علام الغيوب ؟وما أنت صانــع بي يا غفــار الذنوب؟ وبم تختم عملي  

                                                           

 .95سورة الأعراف،الآية-1
  .151اليافعي،روض الرياحين،ص -2
  .3551رقم ،حديث (ةــصفة القياماري) كتاب ـاري،صحيح البخـالبخ -3
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ر ي                     ك  يـف  ذ  عر ي  ك  ند  م ن  ي عل ــ لي ت  ش  ــر ي  ــــــــع   ـــم  س 

ــــــل  أم  قب ي ــــ               ي ـــ م  ــر  أم  ب ـــــشــــــــــــــــــــأج  يـ ـــ  ر  ــ ــ ـــــــــــح        أم  ب ـخ 

ر ي                 ش  ار ي  و ح  ض  ال ــي       ي وم  إح  يف  ح  عر ي  ك   ل ي ت  ش 

ت ي                      ر ي  كيف  م و  ع  ـــــــن   ل ي ت  ش    ـــر  ـــــفــــــــــــــأم  ب ك ــــ ب يق ي 

ر ي      ــل  ق ول ـــــــي      ـــــــــــــــــأت ـــر ى  ي قب               ــد  ر ح  ص   أم  ت ر ى ي ش 

يـ               ي        ل ن ــ ـــع  ر ي  أي ـن  أم ض  ع  مـــــلي ت  ش   .(1) << ـــر  ـــــــــم  أم  ل  ـــــج 

،يسأل عن ذكره اللهرضاء لإوالأبيات سلسلة من تساؤلات الصوفي الذاتية التي تدل على إصراره 
عند الملائكة أحسن أم قبيح؟عن حاله يوم الحشر؟ وعن كيفية موته ؟عن قبول أعماله أم لا ؟عن 

 ذكر الموت.  تنتمي إلى دائرةدخوله الجنة أم النار؟ وكلها تساؤلات 

 :تعاظ بأهلهازيارة المقابر والا -8
 فالزائر للمقابرالتسويف،فالوقوع في بحر الآثام دون انتباه،من كثرة تولد توهدفه الحد من الغفلة التي 

 .(2)<<ر وخير منذرمصارع الغابرين خير مذك   >>لأن  ،قبله يتعظ بمن آووا إليهاس

بالمقابروسكناه  زيارة المقابر صورة شائعة في الكتاب،حيث تروي لنا الحكايات استئناس الصوفيو 
صغير السن نحيل رأيت شابًا  >>:راويها،إذ يقول ن بعد الثلاثمائةو الحكاية الرابعة والعشر منها إليها،

وجعل يرمق  يمر غ خديه بين القبور الجبانةوهو جالس في ،الجسم أشعث أغبر عليه ثياب رثة
للمقبرة تجديد لإيمانه بشكل كبير،ودفع ،وزيارة هذا الفتى (3)<<السماء تارة بعد تارة ويحر ك شفتيه...

سيبقى  الذي موعوداليوم للعمل الجاد لإلى ا وبادرةللابتعاد عن المعاصي التي تتربى بطول الأمل،
 ا  كحال أصحاب هاته القبور التي يراها. فيه وحيدً 

ية الثامنة ومن الأمثلة التي تحكي حب زيارة القبور لإيقاظ الغفلة عن قلب الزائر،ما ورد في الحكا
كنتم قبلنا وقد كنتم :ويقول يخرج إلى المقابركان  >>بأن هولد هارون الرشيد عن  يحكحيث عشر 

تملكون الدنيا فما أراها منجيتكم وقد صرتم إلى قبوركم،فيا ليت شعري ما قلتم وما قيل لكم ويبكي 
 ا وكان يقول:بكاء شديدً 

                                                           

 68اليافعي،روض الرياحين،ص-1
 .149 ،ص2003،القاهرة، 32ط دار الشروق،،2مج ،سيد قطب، في ظلال القرآن-2
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ـــت ر                ب ي  لا  ت غ  اح  ول   ي ـا ص  يم  ي ز  ر  ي ن ف ذ  و الن ع   ب ت ن عـ ــم          ف الع م 

ـــال  ق وم  م                ل مــت  ب ح  ئ ول  ـــوإذ ا ع  م  م س   ر ةً         ف اعل م  ب أن ك  ع نه 

ه ا م                د  ل م  ب أن ك  ب ع  ن ازةً        ف اع  مل ت  إل ى  الق ب ور  ج  م ول  و إذ ا ح   .(1) <<ح 

يستعرض هذا الفتى الفناء بمظاهره المختلفة فهو يشاهد الناس يفنون وأموالهم وقصورهم،ويرى آثار 
عمرهم الطويل بسرعة غريبة حتى خال لهم أنه م لم يعيشوا إلا  بقدر رمشة ولى الذين الماضين 

بالأمس حي ا فعاجله أجله عين،فالأعمار تطوى والأجيال تفنى والآجال تقضى،وكم من عبد كان 
 تذكروكم من ا من سيعيش اليوم وقد لا يمهله أجله إلى غد،فزيارة القبور تذكر بالموت و ،قبل اليوم

 هما ما في باطن الأرض بعدما كانوا على ظهرها،فالموتى سابقون و الأحياء بأن هم سيكونون يومً 
 حقون.لا  ال

 الحياة الحقيقية ما بعد الموت: -9
عندهم هو مجر د الانتقال للحياة الحقيقية لأن ها اتصال بالحقيقة المطلقة، وهذا ما تشير إليه فالموت 

ا فامسك إبهامي وهو ا مريدً تً غسلت مي   >>:ن بعد المائة ،فعن أحدهم قالو الحكاية الحادية والسبع
 مكان وإن ما هي نقلة من مكان إلى،يا بني خل يدي فأنا أدري لست بمي ت:فقلت،على المغتسل

 (.2)<<فخلى يدي

،حيث يستسهل الصوفي الموت ويعتبرها نقلة بين نفس الحقيقة ن بعد المائةو الحكاية السبعتحمل و 
ا كنت بمكة فجزت يوما بباب بني شيبة فرأيت شابً  >>دارين لا أكثر، يقول الشيخ أبا سعيد الخراز 

 الأحباب أحياءيا أبا سعيد علمت أن  :فنظرت في وجهه فتبسم في وجهي،وقال لي،تاحسن الوجه مي  
فحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية التي سيعيشها ،(3)<<وإن ماتوا وإن ما ينقلون من دار إلى دار

ا الحياة الدنيا فهي محدودة مهما طالت الأعمار فيها،وقد وصف القرآن الكريم الدار الصوفي،أم  

                                                           

  .51اليافعي، روض الرياحين،ص -1
  . 170،صالمصدر نفسه -2
نا بغفلتنا نأخذ مرحلة واحدة وهي مرحلة الحياة الدنيا حياتنا على أربعة مراحل :موت فحياة فموت فخلود لكن  -*

ا من رحلة الحياة الكبرى الأبدية، لقد كنا أمواتا الحياة هي مرحلة أو جزء صغير جد   لنجعلها هي الحياة ،والحقيقة أن  
 أن نأتي إلى هذه الحياة، ثم بعد ذلك يميتنا فنعيش حياة البرزخ ونحن أموات ،ثم بعد ذلك في عالم الذر ثم شاء الله

، ينظر: عبد الحي ا في النارة وإم  ا في الجن  يبعثنا ليتم الحساب الذي على أساسه تتحدد المواقف ونكون خالدين إم  
 .43الفرماوي، الموة في الفكر اللإسلامي، ص
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ي  زوالًا،وذلك حين قال تعالىا ولا نقصً  الآخرة بالحياة الحقيقية الكاملة التي لا تعرف
ر ة  ه  }وإ ن  الآخ 

} ار  الق ر ار   .(1)د 

أسماها "اللآلىء الفاخرة في مدح الدار الآخرة  كبرى  قصيدة "روض الرياحين"ولليافعي في كتاب 
 : في مدح الدار الآخرة " وهي قصيدة مطولة سنذكر منها بعض الأبيات

ار                   ــــل   ألا  د  ارًا       ــــالخ  بت  د  ن  م أم ون  ال د  ط  س  م عت  الح  و ال  ــج   ز 

يـ                 يشــًـا  ذ ا ن ع  ل ــذ ات  و ع  ه  ـــــــو    ــــال  ــــــــــر  ب بـــــــــــم         م ق يم  ل ــي س  ف ي  د 

ا ل م  ت ر ى  ع ين                   ا م  ل  ب ه  م ع       بـ ـــــه  أذ ن  و  تس  ط  ــــــو   ال  ـــــــــــــ ــ ر  ب بــــــم  ي ــخ 

ن ي ــا      و هـــــذ ا الف خ                   ي ش  ب د  ي ش  لا  ع  ذ ا الع  ر  ب مـــــف ه    ـال  ــــــــــــــــر  لا  ف ـــخ 

ر                   ي  ف خ  ل   ذ  ر ي  ك  ي د  نيـس  ى   ــ ب د   .(2) الأ خْر ىْ لِم نْ ف خْر  الْم ع الِيْ ا       ل د 

فالآخرة أجل  وأفضل من كنوز الدنيا لأن ها مخلوقة من فـاخر الجوار والنور والنعيم والسرور،وهـي 
ر ة   دار الخلد التي وعد الله بها المتقين من عباده  ار  الآخ  ين  ،كما يبينه قوله تعالى }ت لك  الد  ا للذ   ل ه  ع  ن ج 

} ل ل م ت ق ين  اق ب ة   ادًا والع  ، يقابلهم فيها بما يستحقون من الثواب (3)لا  ي ر يد ون  عل وًا ف ي  الأ ر ض  و لا  ف س 
 .جزاء على أعمالهم في الدنيا 

حكاية يصاحب فناء الحياة الدنيا فناء كل  الدنيويات معها من ناس وأبنية وأموال، وهذا ما ترويه ال
دخلت الكوفة في بعض أسفاري  >>الرابعة عشرة بعد المائتين من الكتاب،حيث قال أبو القاسم الجنيد

ا لبعض الرؤساء وقد شف عليها النعيم وعلى بــابها عبيد وغلمان وفي بعض رواشنها فرأيت دارً 
 جارية تغني ،وتقول:

ل ــك  ح                     خ  ار  لا  ي د  اك نـ ــــك  الز م  ــأ لا  ي ا د  ب ث  ب س  ن      و لا  ي ع  .ــــــز   ان 

                  . وز ه  ال م ك ان  يف  أع  ي ف      إذ ا م ا الض  ار  أن ت  ل ك ل   ض  م  الد   ف ن ع 

د وقد ظهر عليها كآبة الذل والهوان...قال  ة،فإذا الباب مسود والجمع مبد  قال: ثم مررت بها بعد مد 
مات صاحبها،قال: فقرعت الباب الذي كان لا يقرع فكلمتني جارية :لت عن خبرها فقيل لي:فسأ

وأين ؟ وأين شموسه وأقماره ؟وأين أنواره ؟أين بهجة هذا المكانيا جارية :بكلام ضعيف،فقلت لها
                                                           

  . 39سورة غافر، الآية  -1
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اده يا شيخ كانوا فيه على سبيل العارية ثم نقلتهم الأقدار إلى دار :فبكت،ثم قالت ؟وأين زواره؟قص 
القرار،وهذه عادة الدنيا ترحل من سكن فيها وتسيء إلى من أحسن إليها .....فالويل لمن غرته 

 .(1)<<دنياه 

 القاسم الجنيد في هذا المقطع الحكائي عن المكان:أين بهجته؟أين أنواره؟ أين قصاده؟ ويستفهم أبو 
غرضه من هذا الاستفهام و ،(فقد سأل عنه فأخبر بموت صاحب الدار )معرفته بحقيقة  الأمررغم 

ليس الحصول على إجابة وإن ما هو لفت نظر الجارية ودعوتها إلى التفك ر في خلاء المكان بعدما 
دار لا كان ممتلئا بهيجا ،لاسيما أن ها كانت تفتخر بهذا المكان وتجزم بدوام أفراحه وسكناه "ألا يا 

دها فتبدل وجودها بعدمها يدخلك حزن"،إلا  أن ه وجدها قد استدركت قولها بعدما تقلبت أحوال دار سي  
 ونعيمها ببؤسها وعمرانها بخرابها واجتماعها بفرقة أحبابها .

 ا الآخرة:وقال اليافعي في موضع آخر من الكتاب واصفً 

ل               ار  خ  ــ ــ أ لا  ي ا د  ب ـــ ارًا    د  ط  يم  ـت  د   ـز م ان  ـــــــ ــك  لا  ي غ ي  ـر ه  الــــــن ع 

ا               ن ا  ر  إذ ا د  ح ت     غ ر  الف  ر ابًا ث م  أع   ت  و أض  ك  ــخ  ن ـا الــــم   ان  ـــــــــــوز 

الـــف ن ع                 ار  أن ت  ل ـــك ل   ث ــــاو     ــــــم   ان  ـالل  ب ك   د  س  ــور  ال ح   ذ ات  و الح 

ل                    او ي  ت لك  ف ض  ر ى  لا  ي س  و   و أخ  ي ر  ر ب  والن ظ  ــال ار  ج   ان  ــ ــ الع 

نــًا    ـــف   د  ز ا م حل                 س  ن ات  ح  ن ان   ي الج  ى  الج  ل ى  ح سن  ب ه  ت ن س   .(2)ع 

والثاوي هو "نعم الدار أنت لكل ثاوي"  قائلاحيث يصف اليافعي دوام نعيم الآخرة وزوال نعيم الدنيا 
فنعم الدار أنت في وصف دار سي دها " -في النوذج السابق-ولم يقل كما قالت الجارية،المقيم الدائم
ا حتمً حل الضيف النازل عند مضاف ما سيضيف مدة ما وسير ،و لأن  الدنيا دار ضيف لكل ضيف"

وهو حال الدنيا،أم ا الدار الآخرة فهي دار المقامة الأبدية وقد سماها صانعها سبحانه عز وجل دار 
ن ا ال ح   ي  أ ذ ه ب  ع  د  لله   الذ   م  ا ال ح  ق ال و  ي  ز  المقامة في قوله سبحانه وتعالى }و  ور  الذ   ك  ب ن ا ل غ ف ور  ش  ن  إن  ر 

ل   ار  الم ق ام  أ ح  لا  ي م س   ة  ن ا د  ل ه   ا ن ص  م ن  ف ض  ا ل غ و س  و لا  ي م   ب  ن ا ف يه   . (3){ب  ن ا ف يه 
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ك بالآخرة لأن ها لتمس  لالمتلقي ترغيب الكتاب على  فيوكهذا حرص الصوفي أثناء طرحه السردي 
ي ر  و أ ب ق ى { ر ة  خ  اب  التي  الحياة الهانية الجميلة ولأن ها،(1)الأبقى عند الله}و الآخ  ح  ى أ ص  ن اد  عنوانها}و 

ق ا{ ب ن ا ح  ن ا ر  ن ا م ا و ع د  د  اب  الن ار  أ ن  ق د  و ج  ح  ن ة  أ ص   .(2)الج 

 :دلائل ما بعد الموت -10
رى يسواء كانت على شكل منامات  روض الرياحين تكثر حكايات دلائل ما بعد الموت في كتاب

أو كانت على شكل وقائع تحدث في اليقظة يراها الأحياء عن الأموات،و ،فيها الميت وما آل إليه
هذا للاتعاظ والتفكر والترهيب لا غير ذلك،ومن الشكل الثاني ما ترويه الحكاية الحادية كل  

امض بنا نعزي :نزلت على رجل فقال >>:حيث قالصالحين،والتسعون بعد الثلاثمائة عن أحد ال
يا هذا اتق الله عز وجل  :معه إليه فإذا بالرجل جزع لا يقبل العزاء،فقلنا له ا لنا مات أخوه،فذهبتجارً 

قد علمت أن  الأمر على ما :سبيل لا بد  لنا منه،وهو آت على الخلق أجمعين ،قال الموتواعلم أن  
أطلعك الله على  ليا سبحان الله ه:فقلنا له،أجزع على ما يمسي أخي فيه ويصبح تقولون،ولكن ي

أخي :،فقلتلما دفنته وسويت عليه التراب إذا بصوت من القبر يقول أوهلا ولكن ي :،قال؟الغيب
أوه :ا ذهبت أقوم قاليا عبد الله لا تكشفه فرددت عليه التراب،فلم  :والله،فكشفت التراب فقيل لي

لا تفعل فرددتن عليه التراب كما كان،فلما ذهبت :أخي والله أخي ثم كشفت التراب،فقيل لي:،قلت
فإذا هو مطوق في وسطه بطوق من نار والله لا تركت نبشه فنبشته :أوه فقلت:أقوم إذ إنه يقول

،فطمعت أن أقطع ذلك الطوق فضربته بيدي لأقطعه فذهبت  وقد التمع عليه القبر نارا
فأتيت الأوزاعي رضي الله عنه :ثم أظهر لنا يده فإذا أصابعه الأربع قد ذهبت،قال:أصابعي،قال

لت له: يا أبا عمرو يموت اليهودي والنصراني وغيرهم من الكفار فلا يرى فيهم مثل هذا فحدثته،وق
وإن ما ،ويموت هذا على التوحيد والإسلام ويرى هذا فيه،قال: نعم أولئك لا شك أن هم من أهل النار

 ،(3)<<فيريكم الله عز وجل هذا في أهل التوحيد لتعتبروا،الل هم سامحنا واعف عنا وألطف بنا يا لطي
 ،وقد ظهر الدليل في هذه الحكاية سالبًا.فكأن ه يستفأل بالمظاهر الأولى كدليل على آخرة الميت

 حفروا له قبرا وجدواأن ه مات فلما  >>عن أحد العصاة ن بعد المائة و وتروي الحكاية الثانية والخمس
قبر إلى أن حفروا نحو من ،ثم كذلك قبرا بعد فيه حي ة عظيمة فحفروا له قبرا آخرا فوجدوها فيه

 وهذا دليل على سوء خاتمة الميت.،(4) <<ثلاثين قبرا
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،فقد أحد الصالحين موت أثناءا موجبً  ن بعد المائة دليلاً و تروي الحكاية الثانية والسبعفي حين 
مات فقير في بيت مظلم فلما أرادوا تغسيله تكل فوا في طلب السراج ،فسطع لهم من كوة  >>:قيل

حسن  ،وهذا دليل على(1)<<نور أضاء البيت فغسلوه ،فلما فرغوا ذهب الضوء كأن ه لم يكنالبيت 
 . آخرته

 :ب  الموت سال-11
ا في إحدى ا عند الصوفية لأن ه قرب من الله، إلا  أن نا وجدناه سالبً في أغلبه موجبً  الموتكان 

 وهذا ،اعمله الصالح حتمً نقطع ارتبط بصاحب العمل الصالح الذي إذا مات احكايات،وذلك حين ال
كان ناس من أهل  >>التي تروي إحسان زين العابدين حيثن يرد في الحكاية الحادية والسبعاو 

يل، لأن ه كان المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم ،فل ما مات فقدوا ما كانوا يؤتون به بالل  
ت وجدوه كان ينفق على أهل مائة رضي الله عنه ينفق سراء ويظن الجاهل به أن ه بخيل،فلم ا ما

  سلبي لأن ه حد لعمله الخيري. ،فموت زين العابدين(2)<<بيت
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 اة:ـــــة الحيـــــــــــب: قضي
مسة الترهيبية منها كما بصورة سالبة في أغلب الحكايات حيث طغت الل   الحياةطرحت قضية 

على التفكير الدائم في الموت وترك الدنيا فالصوفي يحث ،اتضح من خلال قراءتنا لقضية الموت
  ة بالحياة: وسنوضح بصورة أكثر من خلال استقراء النماذج الخاص  

 :ةـمزرع الحياة-1
دار للسعي والاجتهاد ومنزل للامتحان،وما الآخرة إلا  دار للحساب والجزاء ،وليس الموت  الحياة

ى أدوم زمنا وأكثر أهمية ،وفي الكتاب بيت نهاية وإن ما هي ختام مرحلة فحسب وبداية لمرحلة أخر 
 شعري يبي ن بأن  الآخرة حصاد للدنيا:

ا           ان  قب ل  الم ـوت  ي ب ن يه  ا    إلا  الت  ي  ك  ن ه  ك  ار  ل ل م ر ء  ب عد  الم وت  ي س   لا  د 

ن ــــه      وإن             ك  ي ر  ط اب  م س  ر   خ  ف إن  ب ن اه ا ب خ  اــــــــــب نـ ـــــاه ا ب ش   .(1)اب  ب ان ي ه 

  .مخزن لا بد  أن يستغله الإنسان في تخزين صالح الأعمال فالحياة

و  م  ل  وعن من أصم هم حب  الدنيا عن سماع قول المولى عز وجل }اع   ل ه  ن ي ا ل ع ب  و  ي اة  الد  ا الح  وا أ ن م 
ر   ز ين ة  و  ت ف اخ  {و  رجاء بن كثير  ىن بعد المائتين حيث حكو الحكاية الرابعة والتسع تتحدث ،(2)ب ي ن ك م 

ا عند شيخنا في الكوفة نكتب الحديث عنه فمر ت بنا امرأة عليها قميص كنا قعودً  >>:قالفرحمه الله 
السلام عليكم ثم أشارت بيدها إلى قبة ملك،وقالت فرحوا بقصورهم :صوف وكساء،صوف فقالت

وإن ما نحن نزرع ،والموت حصادنا ،تبطوا بسرورهم وندموا على ما قدموا في قبورهم فلا تغترواغ
 ،(3)<< والقبر بيدرنا والقيامة ،موعدنا فمن زرع خيرا حصد سرورا ومن زرع شرا حصد ندامة

ا زرع ا ومن عمل  شر  فالدنيا مسرح امتحان ومزرعة للعمال فمن عمل صالحا فيها فسيحصد سرورً 
 خسارة وندامة.

 الدنيا فانية،فهي مجرد متاع:-2
ا والآخرة لو كانت الدنيا ذهبا فانيً  >> في الكتاب ومن تأملاتهم في فناء الدنيا قول بعض العارفين

فكيف والأمر بالعكس ،ا لكان الخزف الباقي أولى بالرغبة أو الطلب من الذهب الفانيا باقيً خزفً 
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ه الدنيا بالخزف الفاني حيث شب  ،(1)<<يعني أن  الدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي 
 وشبهت الآخرة بالذهب الباقي ويبقى على الإنسان الاختيار بين ما هو باق وفان .

جي دا فيعمل على استغلالها  وفناء الدنيان فناءه يويدرك الصوفي في الحكاية السادسة والخمس
إلى مجموعة من الصبيان  ناظراالعمل الصالح فيها،وهو حال فتى رآه بهلول في شوارع البصرة و 

 يقول:و يلعبون وهو يبكي 

ل                م  ر ةً ع  لا ق      م ش  ه ز  ب ان ط  ني ا ت ج  س ـــاق  ـــــى  ق  ــــــأ ر ى  الد  و  م    د 

ني ا ب ب اق يــــ ـــ              ني   ي       ـــــــــة  ل ح  ف لا  الد  ل ى  الد  ي  ع   ا ب ب ــاق  ــــو لا  ح 

ب اق                ا س  ا     إل ى ن فس  الف ت ى  ف ر س  دث ان  ف يه  أ ن  الم وت  والح   ك 

ني                ور ا ب الد  وي  ـــف ي ا م غ ر  ثــــــا ر  ك  ب الو  لن فس  ذ   ا خ  ن ه  م   ـاق  ــ ــ ـدًا     و 

 قول:وي كمليثم 

و               د  و    ف إن  ل م  أر ح  ي ومًا ف لا  ب د  أن  أغ  د  اد ى الم وت  ف ي  أث ر ي  ي ح  ت  و ح   غ ف و 

ــي  ب ــــالل  بـ             سم  م  ج  سم ي  م ن  ل ب ــاس  الب ــلا  ب ـد    ـاس  ول ينـ ــــه     ــــــــــــــــــــــــــأ ن ـــع    ولي س  ل ج 

وم  ــــــــــكأن  ي  بـ ــــه  ق             م   م ن  ف وق ـه  ر د  ز خ  الب ــــل ى       و   ن  ت حتـ ـــه  ل ح ـــد  ـــــد  م ر  ف ـي  ب ر 

ن  وأم ـــح ت                    اس  ق د  ذ هب ت  م  ن ـــي  الم ح  ــد   و  ـل ــ م  ل حم  و لا  ج  ق  الع ظ   ول م  ي بق  ف و 

ل يس  م ع               ر ك  الم ن ـى       و  ل ى  ول ـم  أد  ر  ق د  و  ــر ي  ب ع ـــد  ـــــأر ى  الع م  ف   ي  ز اد  وف ـي  س 

ي ك               ل م   و ى  الم وت  والب ل ى      و  ء  س  ي  ل و  ل م  ي كن  ش  يــد  و لا  و عـف  ب  ي  و ع   ـــد  ــــ ــ م ن  ر 

د  ل             و  لك ن  ز ال  عن  ر أين ا ال رش  ل  وف ي الب ــل ى     عن  الل ه  غ   (.2)كان  لن ا ف ي  الم وت  ش 

خصص الفتى الأبيات الأولى للتحذير من الدنيا وفنائها وفناء من عليها، ،ثم أتي على نصح كل  
ا الأبيات ا يقابل به مولاه يوم الحساب،أم   صالحً ا يحميه أي عملًا يأخذ لنفسه وثاقً  مغرور بأن

ل  ن فس   } ك  الأخيرة فيستذكر فيها الموت بشكل عام ويؤكد على حتميتها المستقاة من قوله عز وجل 
ا ت وف   ت  وإن م  ز ح  عن  الن   ن  و  ذائقة ال م و  م  القيام ة  فم ن  ز ح  يو  ور ك م   م ا ار  وأ  أج  ن ة  فقد ف از  و  ل  الج  خ  د 
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} ور  ت اع  الغر  ني ا إلا  م  الد  ياة   ،إذ هي نهاية كل  حي،إلا  الحي  الذي لا يموت،ويتحدث عن (1)الح 
ملاحقة الموت له فهو يراها في كل لحظة،ثم ينتقل بخياله إلى داخل قبره الموعود فيصف فناء 

نه وتتشنج أطرافه وتيبس وتنتفخ ثم يتفكك هيكله العظمي وتحلل جسمه داخله،حيث تذهب محاس
( فالصوفي يهتم الجسد والروحفي هذه الثنايا الثنائية الجدلية )تظهر و فيعود من تراب وإلى التراب،

بتقوية الجانب الروحي فيه عن طريق تحصين نفسه من الوقوع في المخالفات وإتباع العبادات التي 
وبين الله،أكثر مم ا يهتم بجسده، لأن  الجسم زائل والروح باقية، فمن أفنى  تقوي أواصر الارتباط بينه

جسم في عالم الغيب فقد خسر  ل إلىتتحو  ا إلى تزيين جسمه ناسيا تزيين روحه التي حياته ساعي  
 ا. ا عظيمً خسرً 

يرة لا يستند فهم الصوفي لحقيقة الدنيا إلى سن معين بل يستند ذلك إلى إيمان قوي وتجارب كث
يلوم شاب زاهد الشيخ أبا الفوارس شاه بن شجاع  ،أينن بعد المائة تبين هذاو ،والحكاية الخمس

اشتغلت بدنياك عن آخرتك وبلذاتك وهواك عن خدمة مولاك،إن ما أعطاك الله الدنيا  >>:الكرماني قائلا
ذ خرجت عجوز لتستعين بها على خدمته فجعلتها ذريعة إلى الاشتغال عنه،فبينما الشاب يحدثه إ

شربت شيئا ألذ منه ولا أبرد ولا :بيدها شربة ماء فناولتها الشاب،فشرب ودفع باقيه إلى شاه،وقال
لها الله تعالى إلى خدمتي فما احتجت إلى شيء :أعذب،ثم غابت العجوز فقال الشاب هذه الدنيا وك 

ال لها :يا دنيا اخدمي من أما بلغك أن الله تعالى لما خلق الدنيا قأحضرته إلي  حين يخطر ببالي،
فقد خلق الإنسان ليعبد الله وليس لينشغل عنه ولذلك وجب ،(2)<<خدمني واستخدمي من خدمك 

 عليه أن يستوحش من الدنيا وممن ركن إليها وأحبها وآثارها وعظ م قدرها،ويستأنس بالله حده. 

المتشائمة إلى حياة العبد في ظل وجاءت في شعر المتصوفة مواعظ دينية تستند إلى تلك النظرة 
وهذا المعنى وارد في الأبيات التي أنشدها سعدون المجنون ،زمان الفناء الذي يهددها في كل  

 ،حيث قال:نيالرشيد في الحكاية العشر  لهارون 

ا                         ني ا ت و اتيك  ا؟ ه ب  الد   أ لي س  الم وت  ي أت يك 

ني ا    ف                       ن ع  ب الد  ا؟ م ا ت ص  ف يك  ل  الم يل  ي ك  ظ   و 

ني ا                        ان يك   ألا  ي ا ط الب  الد  ني ا لش  الد  ع    .(3)اـــــد 
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ا تمنى عن نفس استغرقتها القناعة بينما يبدو المخاطب هارون الرشيد إنسانا دنيويً  ةدر اص بياتوالأ
طالب للدنيا لا يشبع كشارب ماء البحر كلما شرب منه ازداد عطشا،وقد  ملك الدنيا وما فيها،فهو

  .ا مساحة لقبركا ما تصنع بالدنيا؟ ولن تأخذ معك شيئا سوى شبرً خاطبه سعدون المجنون مستفهمً 

سعدون  >>حيث قيل بأن  ا أيضً ن يفي الحكاية الرابعة والعشر  متاع زائل الدنياصورة كما تتجلى 
ا الن اس   المجنون رحمه الله كان يدور في شوارع البصرة ويقف على كل دار مر بها ويقرأ} ي ا أي ه 

يم { ويبكي وقد كتب من بين يديه سطران: ء  ع ظ  ي  اع ة  ش  ل ة  الس  ل ز  ب ك م  إ ن  ز  ا ر   ات ق و 

ي  لا  ي ر ام                         ام خ  الذ   ا الش  م   أي ه  لا  لي ك  الس  ع  ين ة    ن حن  م ن  ط 

ه                     ي اة  إن م ــا  ه ذ  ت اع    الح  الأ نــــت س   م وْت  ث م         م    ـــام  ـــاو ى  ب ــه  

 :وعلى عكازه مكتوب

ي                    م ل  وأن ت  ب ذ  ني ااع  ل م  ب أن   الد  ل       واع  ل ى و ج  د   ك  ــــع  ب ع وث   الــــم وتِ ب ع   م 

م                  ب أن ك  م ا قد  ل م   وث  ــــ ــ واع  ر  ل فت  م و  لي ك  وم ا خ  ى ع  ص   .(1)<<ت  م ن  ع م ـــل        ي ح 

فإذا كان مصير الإنسانية إلى هذا الفناء الرهيب فما أبشعها من حياة محوطة بالمخاطر بين لحظة 
من هذا المبدأ يخاطب سعدون المجنون كل  متكبر ويذكره بحقيقته الآدمية حيث ا وأخرى، وانطلاقً 

ي يتكبر بها رزق ممنوح بيد الله ،فكما أعطاه إياه تلا حول ولا قوة له،فماله وجاهه وكل  أحواله ال
الله بأن  له  امشيرً ،هفي خدمة دين عطايا الله لاستغلا ا منه،طالبً ه عليهتقادرعلى أن يمنعه فتزول نعم

ا إياه  في أي وقت، هسيأخذ روح  . هلافعأحاسب على  كل  يس هبالعمل الصالح لأن  ناصح 

 استهانة الصوفي بالدنيا:-3
...إلخ لا  بأمور زائلة في مجرد مال أو أكل أو لبس أو سياحةوذلك من خلال حصرها 

الاستهانة بالدنيا في نظرة ترد و ،يستهين بالدنيا ويستصغرها ولا يجعل لها قيمة أبدا الصوفيغير،ف
إن ي  >>هـال لبعض أصحابـقه ـــأن  عن أبي جعفر محمد بن علي قد روي ن،فيالحكاية الثانية والسبع

إن ه من دخل قلبه صافي :قال؟وما حزنك وما شغل قلبك:وإني لمشتغل القلب،فقيل لهذ لمحزون 
إلا  مركب ركبته أو ثوب  وما عسى أن تكون الدنيا هل هيا سواه،خالص دين الله تعالى شغله عم  

 . (2)<<... لبسته أو امرأة أصبتها أو أكلة أكلتها
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ا ما أن ترتحل عنه يومً  لا بد   مجرد منزل مكترى ا باعتبارها ثم تابع كلامه حول الدنيا وفنائها ناصحً 
فأنزل الدنيا بمنزلة منزل نزلت به وارتحلت عنه،أو كما  >>:،فلا هو لك،ولا أنت باق فيه فيقول

 أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء وأنشد يقول:

ني ا                   ا الد  ائ م        ك أحْلا مِ ن ائِـــمِألا  إن م  يش  لا  ي ك ون  ب د  ي ر  ع  ـا خ   وم 

ا ن لن ا ب                    حا ل م  ت أم ل  إذ ا م  ا ه ـــل  أن ت  إلا  ك  ن يت ه   .(1)<<الأم س  ل ذ ةً      ف ــأف 

نيا أمل كاذب وحلم عابر سعادته آنية تدوم فترة النوم فقط ويقصد بها  فترة الغفلة،أم ا من تنب ه  فالد 
 لحقيقة الحقيقة الحياة فلا يستطعم فيها لذة أبدا.

  الدنيا أمانة: -4
 آمنه عليها ليكون مسئولاً ،حيث من الله للإنسان الصوفي الملتزم أمانةوقد توصف الدنيا على أن ها 

ن بعد يعن عباده الفقراء،فكل ما أنفق كل ما أخلف الله عليه،وقد حكي في الحكاية الرابعة والست
فقال له بعض ،عنده دنيا واسعة ينفقها في وجوه الخيرأن ه كانت  >>الثلثمائة عن أحد المشايخ 

ها عنك وتجرد عنها فذلك أليق بك كما هو عادة يا سيدي أخرج هذه الدنيا كل  :أصحابه يوما
دونك أنفق جميع ما ترى عندي ولا تدع شيئا :المشتغلين بالله المعرضين عم ا سواه ،فقال له الشيخ

لدنيا من كل  مكان إلى فأخرج الفقير جميع ذلك وأنفقه كل ه في يومه،فلم ا كان اليوم الثاني أقبلت ا
 فدنيا هذا الشيخ وسيطه بينه وبين الخلق فقط. ،(2)<< الشيخ واجتمع عنده أكثر مم ا كان

 :ا لئيمةــالدني -5
ة التي عبرت عنها الحكايات بجزئيات مختلفة أهمها: نظرة كره ،نظرة عدم ائتمان وهي النظرة العام  

علينا أن لا نعطيها أكثر مم ا ولذا على حاله،فيها شيء يدوم لا  ،نظرة عائق ...إلخ،فالدنيا متقلبة
  تستحق ونحن نعلم أن نا مفارقوها.

 ق بأذيالها سبب في الشقاء وطريقبين العبد ورب ه لأن  التعل   حائلاا اعتبر كثير من المتصوفة الدنيا 
ا من كان في حقيقيً ا ظل زائل وحاجز بين العبد ومولاه حائل،لا يعد  عبدً  >>هابأن  وصفت  وقدللعناء 

،ولو تأملنا قصص وأحوال من سبقونا من الأمم الماضية لوجدنا بأن (3)<<قلبه مثقال ذرة من حبها
حينما امتلكوا الأرض  نازلة،فما طغى فرعون وأمثاله إلا   السبب الوحيد في كل   هوالدنيا  حب  

ينما فتنوا بنعيم الحياة وغر هم ح ومباهجها واغتروا بالحياة وشهواتها،وما بغى قارون وأصحابه إلا   
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لي ه   ى  ف ب غ ى ع  ان  م ن  ق وم  م وس  ون  ك  ه  ل ت ن وء   م  المال والجاه }إن  ق ار  ات ح  ف  وآت ي ن اه  م ن  ال ك ن وز  م ا إن  م 
ين   الف ر  إن  الل   لا  ي ح ب   ب الع صب ة  أ ول ي الق و ة  إ ذ  ق ال  ل ه  ق وم ه  لا  ت ف ر ح   ر ة  ،ح  ار  الآخ   واب ت غ  ف يم ا آت اك  الله  الد 

اد  ف ي الأ ر ض  إن  الله  لا  ، ن  الله  إل ي ك  و لا  ت ب غ  الف س  س  م ا أح  ن  ك  س  ن ي ا و أ ح  يب ك  م ن  الد   ي ح ب  ولا  ت ن س  ن ص 
} ين  د  س   .(1)ال م ف 

ن بعد الثلاثمائة وذلك حين سأل عبد الواحد يويرد هذا الاعتبار كذلك في الحكاية الحادية والعشر 
يا أخي لم :قال؟ يا راهب ما الذي قطع الخلق عن الله عز وجل بعد أن عرفوه  >>:فقالا بن زيد راهبً 

،والعاقل من رمى إلا  حب الدنيا وزينتها لأن ها محل الذنوب والمعاصييقطع الخلق عن الله تعالى 
من يلهى بملبسه وأكله وسهره وجمع المال وينسى مصيره  ، فهناك من الناس(2)<<بها عن قلبه

 الفاجع.

 الآخرةإذا كان حب   >>:قال الر اوي  نحيوذلك  لئيمةبأن ها في هذا المقطع الحكائي  الدنيا وصفت
لأن  الآخرة كريمة ،تزاحمها وإذا سكن حب  الدنيا في القلب لم تزاحمها الآخرةالدنيا في القلب جاءت 

لعبد أن يتفطن إلى خطورتها حتى لا فعلى افالدنيا دار لا أمان فيها ،ولا استقرار، ،(3)<<والدنيا لئيمة
 .يغتر بها فيقع في شباكها

نذلة  الدنياإن  >>اوي:ن بعد المائتين حيث يقول الر  يفي الحكاية الرابعة والخمس بالنذلةكما وصفت 
ر ـــي غيــحقها،وطلبها بغير وجهها،ووضعها فيل وأنذل منها من أخذها بغير ـــذل أمـوهي إلى كل ن

تؤكد توجيه لومه للإنسان وليس للدنيا بحد ذاتها،فالنذل هو من اوي الر   نبرة كلامإن  و ،(4)<< سبيلها
يحب امتلاكها،ولا يعرف كيف يعيشها،فيعطيها أكثر من حقها،وهي لا تصفو لشارب ولا تبقى 

 يتنقل،وأحوالها تتبدل .نعيمها ،لصاحب ولا تخلو من فتنة

ن حيث قال مالك بن دينار يالثامنة والخمسالحكاية  والوصف وارد في  بمسرح الخوفكما وصفت 
ا إلى بيت الله الحرام وإذا بشاب يمشي في الطريق بلا زاد ولا ماء ولا راحلة...فلما خرجت حاجً  >>

أيها الشيخ العرى :وقال،يقبلهسمعت كلام هذا الشاب نزعت قميصي على أن ألبسه إياه فآبى أن 
الدنيا تجاهل  الفتى ويتعمد هذا ،(5)<<...الدنيا حلالها حساب وحرامها عقابخير من قميص 
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وأن ،فيحاسب عليه الحلاللا حالته  التي هو عليها لأن ه خائف أن يأخذ مالها من وأمورها مفض  
 يأخذه من حرام فيعذب به .

تخبأ مكرها لتغري عبدها حتى يتعلق بها،والوصف وارد في هذه الأبيات  ماكرةكما وصفت بأن ها 
 الشعرية لليافعي:

ـان                  س  دب ا ت حت  أث و اب  ح  ه ا      و ح  و  م  ش  س  ا الج  د  و  وء  س  وز  الس   ع ج 

ر  ل ــــم  ي ش ـــــــاه   ر  ـــــــــــــــــب هـ ــــا ي غت                  ت ت ـان   د       غ   ع يوبًا ف ي ه واه ا ذ و اف 

ب ــه                  ور  ح  ط ايـــــــــــــــغ ر  ت ي ــان    ـــا      ــــا ر أس  الخ  ميعًا ذ ات  م كر  واخ   ج 

يش                ـــــــت ر ى  ع  ت       ـــــــــًا ه ن يــ ــــا في  س  م ومًا ت لك   ـه  د  لك  س  ـا م ه  ن ه   .(1) ـان  ـم 

 فللدنيا حسب اليافعي مظهران  اثنان:

ل  :مظهر وهمي لفتاة فاتنة الجمال أثوابها حسان تغري بني الإنسان حتى يرتمي في أحضانها الأو 
 ويتسابق على ميدانها،وهي لا تزال تتفنن لهم في إظهار زينتها وتتحبب لهم ببعض مباهجها .

ا كثيرة،إن سيطرت على العقول غدرت وفجرت مظهر حقيقي لعجوز عقرب تدس سمومً  :الثاني
 .من تبعها أعمتهف
 

 الحياة موجبة:-6
يضع الصوفي شروطا قاسية للحياة حتى تصبح حياة إيجابية وقد سيطرت عليه فكرة الحياة سالبة 

ن بعد المائة يبالحكاية العشر للسباب التي ذكرناها آنفا،والشرط وارد بهذين البيتين الموصولين 
 ،حيث تقول إحدى النساء الصوفيات:

ل ــد                  م  والل ذ ات  و الو  رف      م ن  الم ط اع  ني ا ولا  ش  ه م  د   م ا إن  ت ن از ع 

د  ق  أن ـــــق      ولا  الت زي د  ف ي  الأـــــــــو لا  ل ب اس  ل ث وب  ف ائ ـ                و ال  و الع د  م 
(2.) 

الدنيا فلا نرى له مطلبا غير  ا من حب  ا تام  وهي شروط قاسية لا يقتدر عليها إلا  من خلا قلبه خلوً 
هنا و الله تعالى،لا يسعى لعلو ولا رياسة ولا لذة ولا ولد ولا أهل ولا لباس ولا جمع لمال ....إلخ ،

 تصبح الحياة موجبة في نظر الصوفي.
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ة به،وبما احتفت به من عمل وعبادات وتلاوة  ...إلخ وحتى وإن أد رك الصوفي حلاوة الدنيا الخاص 
ن بعد ي،فإن  الآخرة تبقى الأفضل عنده،وفي هذا المعنى قال قائل في الحكاية السادسة والعشر 

 الثلاثمائة:

ةا               ني ا ت عد  ن فِيس  ان تِ الد  ار  ث واب          إذ ا ك  لِ ف د   (1)أغْل ىْ وأ نب 

 . اوحقيقته ا" بسبب فهمه العميق لماهيته الحياة والموتنظرة الصوفي لثنائية " اختلفتوهكذا 
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 :ارـــيل والنهائية الل  ـــا :ثنـــثاني

 ( مكانة مهمة في الكتاب لا تقل عن مكانة الثنائية الأولىالليل والنهاراحتلت الثنائية الجدلية )
،وذلك لأن ها ثنائية عملية بحتة،فالثنائية الأولى نظرية فكرية لا يمكن للصوفي أن يحققها إلا  عبر 

 تطبيقها على هذه الثنائية. 

إن  فهم الصوفي العميق لفناء الحياة وسعيه الجاهد للعمل لآخرته جعله يعتمد على الل يل دون 
 النهار: 

 : ايجعله سكنا  مفل -1
،فالأصل في خلق الل يل أن تسكن فيه ة التي فطر الله عليها الأحياءالعام  يخضع للفطرة لم أي 

الأجساد وتهدأ الأنفس من المشقات فيرتاح الإنسان من عناء ما كابد في النهار لكي يستيقظ بكامل 
قواه لنهار جديد،بينما جعل النهار مضيئا مشرقا لتنتعش الأجسام بعد ثباتها وتتحرك لتحصيل 

والسعي وراء الرزق ومزاولة العمل،وقد وضح  الله سبحانه وتعالى هذا النظام العام في المعاش 
ن وا ف يه   ك  الل ي ل  ل ت س  ل  ل ك م   ع  ي  ج  آيات كثيرات من كتابه الحكيم منها قوله من سورة يونس}ه و  الذ  

رًا{ ار  م ب ص  و الن ه 
ل ن ا الل  وقوله أيضً ،(1) ع  اشًا{ا في سورة النبأ}و ج  ار  م ع  ل ن ا الن ه  ع   خالف ولقد،(2)يل  ل ب اسًا و ج 

في  النهارو الليلجدلية ل هيخضع له،وعلى هذا الاختلاف اختلف طرح ولمهذا النظام  الصوفي
لة " الرمزية المتمث  الليل حيث أتت بنسق صوفي  فلسفي خاص من خلال عكس دلالة  "،حكاياتنا
 . "النشاط والقيام"  إلى دلالةالنوم " والسكن في "  

 أراد الصوفي السبق فكان هدفه الأسمى:

بق                     ب ـــق  للــس  ــل  الس  م ر  أه ـــ م ـــا      ش  ـــر  ك  شم   ير  و  د  ف ي  الس   و ج 

يــــر ة  الله  ـــــأولئ ــ                   م ـــا      وخ  ــن  س  م  فو ة  م  ـــك  الص  ل ــ  .(3)ق  ـــــــــــم ـــن  الـــخ 

ا يتقاطع مع العمل صير في معظم نصوص الحكايات مفهومً يلوقتا مناسبًا لذلك  يلالل  اختار وقد
ا،فليل الصوفي نهار دائب بالعمل الصالح ،يقوم فيه ويصلي ويدعي ويتهجد الصالح تقاطعا إلزاميً 

إليه بالاستغفار وتلاوة القرآن...إلخ من النوافل التي ويتصدق ،ويتأمل في خلق الله وقدرته، ويتقرب 
يلية عادة ثابتة في العرف الصوفي،وهي حتى أصبحت الأعمال الل  ،تمي زه عند الله سبحانه وتعالى
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حالة شريفة أدت إلى سبق الصوفي عن غيره في ميدان الأعمال الصالحة،وقد وصف السيد قطب 
حال يتطل ع إليها رجال من  >>:هم من التابعين وذلك حين قالأصحابها  في كتابه "ظلال القرآن "بأن  

ولا يجدون أنفسهم دونها ،اختص بها أناسا مم ن اختارهم -ذوي المكانة في الإيمان واليقين–التابعين 
 .(1)<<الله،ووفقهم الى القيام بحقها وكتبهم عنده من المحسنين

ا حتى أن ه لا يجد نفسه من دونه ا شديدً به تعل قً  يلي في نفس الصوفي وتعل ققد سكن هذا القيام الل  ل
ن بعد المائة حالة فتى صوفي اعتاد أن يروي عبد الواحد بن زيد في الحكاية التاسعة والثلاثقد ،و 

طلبته في داري فلم  الليلا للخدمة فلم ا جن اشتريت غلامً  >>ل:ايجعل ليله لله عز وجل  وحده، فق
أجده والأبواب مغلقة على حالها ،فلما أصبحت جاء وأعطاني درهما منقوشا عليه سورة الإخلاص، 

يا سيدي لك عندي كل  يوم درهم مثل هذا على أن ك لا تطلبني في :فقال؟من أين لك هذا :فقلت له
على أن ه كان يقصد جبانة  وتبين باقي الحكاية،(2)<< فكان يغيب كل  ليلة ويأتي في الصبح،الليل

ص للنافلة حتى يتضاعف أجره وثوابه وينال مقامً ميصلي فيها حتى طلوع النهار،فليله عملي  ا خص 
م و ا مصداقً محمودً  ق امًا م ح  ب ك  م  ى أ ن  ي ب ع ثك  ر  ن اف ل ةً لًك  ع س  ب ه   د   م ن  الل ي ل  ف ت ه ج   ا{دً ا لقوله تعالى }و 

كه يدل على تمس  إن دل  على شيء إن ما وهذا  إنفاقه اليومي لأجل إخلاء سراحه ليلاً فضلا عن ،(3)
ذلك على معاناة كيدل  ذالخدمة عبد الواحد بن زيد،وه كانالشديد بالعبادات الل يلية،أم ا نهاره فقد 

ين هذا ل بهذا المخطط للفرق با بين حياته الدنيوية والأخروية،ويمكن أن نمث   ونهارً الصوفي ليلًا 
 الفتى الصوفي وبين سيده في تقسيم أعمالهما بين الليل والنهار:

 ة الناس.وضح اختلاف ليل الصوفي عن بقي  (:ي58الشكل رقم)

 

       

 النهار= دنيوي.  =دنيوي+ أخروي.          النهار             

 =  دنيوي.                                                        الليلالليل=أخروي .                                 
 

ل الل يل الصوفي من رمز للسكينة   لى رمز للعمل والنشاط.إفيتحو 
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قصة أحد  حكيت التين بعد الأربعمائة،يومثل هذا التحول الوظيفي لليل وارد في الحكاية الخمس
 يخرج من عند زوجته ليلاا وكان الشيخ ..>>ت في عادة خروجه ليلاً المشايخ مع زوجته التي شك  

عسى هو يذهب إلى الجارية،فلم ا خرج في تلك :فذكرت المرأة ذلك الخروج للنساء،فقلن لها ديتعب  
بنفسها فتعجبت يلة خرجت بعده لتنظر هل هو عند الجارية، فوجدت الجارية تصلي والرحا تدور الل  

،وتبين باقي الحكاية توجه الشيخ لمكان تعبده (1)<<من ذلك،ولم تجد الشيخ هنا فرجعت وسكتت 
 . .الليلي الاعتيادي دون تعب أو ملل أو تماطل 

 ما الذي يمنع الصوفي من أداء عباداته نهارا؟وقد يتساءل سائل : 

فنقول كثيرة من حكايات الكتاب تروي لنا تعب ده في النهار فلا يمنعه مانع من ذلك، لكن ها تبقى في 
 كماحسنات متساوية مع بقي ة الناس،إلا  تمنح للصوفي  لا العبادات المفروضة التيمن غالبها 

هيجب أن لا ن أثناء أعماله  اوهذا ما يحدث له انقطاعً ،تغافل عن ما يقوم به من أعمال دنيوية تخص 
 التعبدية،فيلجأ إلى الل يل لتعويض ما خسره في النهار واستئناف نوافله زيادة للجر والثواب.

فتى صوفي أرهقه عمل من ن بعد الثلثمائة يمحمد بن السماك في الحكاية الثانية والخمس طلبوقد 
يل مطي ة بأن ه جعل الل   الفتى أن تدخله الجن ة،فأجابهبالليل أن يكتفي بأعمال النهار فقط فهي كفيلة 

كان لي جار بالكوفة له  >>:لبلوغ مآربه،فهو يريد الفوز بأعلى درجات الجنة،ونص الحكاية  يقول
 يل يبكي وينشد ويقول:وكان إذا جن ه الل  ،يلولد يصوم النهار ويقوم الل  

رت                    اشِعاا    ب اد  ل  خ   ن حْو  م ؤ انِسِيْ بِن حِيبِيْ ل م ا ر أيْت  الل يل  أقْب 

ب يب ي                    ورًا ب ق رب  ح  ر  ب اب ت ي      ف أب يت  م س  ت ل ن ي  إل يه  ص   أب ك ي  ف تق 

 ويقول: آخر الليل يبكيفإذا كان 

ي  ب ه  ف يه                    ان  أن س  ال م ه     م ا ك  ح ت  م ع  ت  ف ي  الل يل  إذ ا لا  ي ا.ف در    ل م ولا 

ا فسألني أن أكل م ولده أن يرفق بنفسه،فبينما أنا ا كبيرً ...قال محمد بن السماك :وكان أبوه شيخً 
جالس على باب داري ومعي جماعة من أصحابي إذ مر  الغلام فناديته يا فتى فأقبل نحوي،فتأملته 

حبيبي إن  الله تعالى :فقلتفإذا هو صار كالشن البالي لو هب ت الريح لرمت به من شدة الضعف...
افترض عليك طاعة أبيك كما افترض عليك طاعته،ونهاك عن معصية أبيك كما نهاك عن 

يا عم لعل ك تريد أن تأمرني بتقصير :معصيته،وإن  أباك قد أمرنا بأمر أفتأذن لنا في الكلام ؟ فقال
يا عم إن ي بايعت على :فقالهذا تدرك هذا الشأن الذي تطلب،  لا والله بدون :في العمل...فقلت له
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هذا الشأن فتية من الحي على السباق إلى الله عز وجل جدوا واجتهدوا ودعوا فأجابوا ولم يبق 
فقطعوا بها عرض المفاوز  فتية جعلوا الليل لهم مطي ةغيري...يا عم إن ي بايعت على هذا الشأن 

ليل بسكاكين السهر...قال ابن فإذا أصبحوا نظرت إليهم قد ذبحهم ال،وسموا بها ذرى الشواهق
  (.1)<< ثلاثة أيام حتى قيل مات الفتى...فتركنا والله في حيرة ومضى فما كان إلا   :السماك

في موظفا إياهمااوي في هذه الدفقة النثرية بين ثنائيتن تقابليتين مفرغتين من ضديتهما جمع الر   وقد
تتبادل فيه الأضداد أدوارها فيصبح الل يل مكم لا للنهار حيث ،الموافقةتفيد إنتاج دلالة طارئة 

 .النهارمكم لا لل يل و 

محمد بن  يلي المتواصل في قولالسياق الحكائي مجادلة وقعت في شأن العمل الل   أبان كما 
ولايقصد من هذا الاقتراح قطع العمل  :"لا والله بدون هذا تدرك هذا الشأن الذي تطلب "السماك

الله سبحانه وتعالى أمرنا قد إرفاق الفتى بنفسه والإنقاص منه لأن ه أجهد بدنه،و يقصد وإن ما ،نهائيا
ل ك ة { م  إل ى ال ت ه  يك  ا ب أ ي د  ،فهو يحذر من إيذاء النفس،ورب ما وقع هذا (2)بذلك في سورة البقرة  }و لا  ت ل ق و 

حيث ي العمل الليلي لعل ه يدخل السباق،الجدال والمناقشة من الفتى لمحمد ابن السماك ترغيبا له ف
كما أن ه مسرح التسابق ،وقد ،عز وجل   الصوفي وسيلة للفوز والسمو عند الرحمنأن  الليل  وضح له

أحس هذا الفتى بأن  سر نجاح الفتية الذين بايعهم على السباق إلى الله تعالى هو اتخاذهم الليل 
يل كما استغله مسابقوه فقد ذبحهم لأن ه لم يستغل الل  ،بعدوسيلة لذلك،بينما لم يظفر هو بهذا النجاح 

 الليل بسكاكين السهر.

يل هو معيار النجاح الوحيد اوي محمد بن السماك جعلنا ندرك بأن  الل  إن   حوار هذا الفتى مع الر  
والأمر  بالليلبالنسبة له فإن استغله جيدا أدرك مسابقوه،كما يتضح  من خلال  الحكاية استئناسه 

واضح في البيت الشعري الذي كان يقوله آخر الليل،وهذا يدل على حب ه للعمل وأن  إرادته ذاتية 
 غير مفروضة فالسهر يستلزم شوق المحب وقلقه،فهو مريد مجتهد. 

إذن لقد اتضح اشتراك الصوفي وغيره من المؤمنين في النهار،لكن ه مبتغ للزيادة في ذلك يبحث عن 
مناسبا لذلك، حيث يضاعف فيه أعماله حتى لا  الليلوالتفاضل عنهم، فما وجد غير  كيفية للتمي ز

دًا  اج  يستوي مع الآخرين،وقد قال الله سبحانه وتعالى فيهم في سورة الزمر}أ م ن  ه و  ق ان ت  آن اء  الل ي ل  س 
ب  ه   م ة  ر  ي ر ج و ر ح  ر ة  و  ذ ر  الآخ  ق ائ مًا ي ح  ت  ،و  ل م ون  إن م ا ي ت ذ ك ر  ق ل  ه ل  ي س  ين  لا  ي ع  ل م ون  والذ   ين  ي ع  و ي  الذ  

} ا الأ لب اب  ه ويستغفره ويبكيه خشية يدعو رب   يستوي الصوفي الذي قضى ليله كاملاً ا لاطبعً ،(3) أ ول و 
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إنسان على قدر  وبين إنسان قضى ليله غافلا نائما،لا يستوون عند العادل الذي يحاسب كل  
ي رًا ي ر ه   ث ق ال  ذ ر ة  خ  م ل  م  رًا ي ر ه {،أعماله}ف م ن  ي ع  ثق ال  ذ ر ة  ش  م ل  م  م ن  ي ع  و 

(1). 

ه فرصة للعمل فضل من فضائل الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين لأن  إذن  يلالل  ف
إن  >>:،وقد كان الحسن البصري يقول،فرصة لاستدراك الأخطاء،فرصة للسبق،فرصة للتقربالصالح

 (.2)<<يل ولا صيام النهار فاعلم أن ك محروم قد كبلتك الخطايا والذنوبلم تقدر على قيام الل  

ن بعد ييتجلى هذا المعيار السبقي كذلك في أبيات شعرية موصولة بالحكاية الخامسة والسبعكما 
 الأربعمائة:

ا لس              ل  الر  ض  ع  انـــب اق ـ ج  ي د  م  ن ان ا ـــا      ـــــــــــــه   الع  لق  م ن  ي دي ه   ر ى  و أط   ف ج 

ب اق  ف ي              م  الس  ىْ ف ت قد  ج  قِ الد  ط ان ا      غ س  ل ب  الأو  يط   ي ط و ي  الق ف ار  و 

لا ئـ            ر  الــــخ  ــا      م  ــــــــــــــــــــه ج  ب وب   ــق  ف ي  ر ض  و ان ـــاـــــــــــح  نـ ــب  الإخ  تج  و   .(3)ه  

  :م ابنها في سباق الفوز برضا الرحمنوالأبيات لإحدى الصالحات تبين فيها عن أسرار تقد  

 التي تتجسد هنا في بحثه عن رضا الله سبحانه وتعالى .  الإرادةويتمث ل السر الأول في  -1

 . هجر الخلائق  والدنيال  في وأم ا السر الثاني فيتمث   -2

(،وذلك ما جعله الدجى ل في حسن اختياره لوقت تنافسي مناسب ) وأم ا السر الثالث فيتمث   -3
م في هذا السباق .  يتقد 

ة،فمعظم ( بدقة تام  الليل والنهار( و)الحياة والموتو تعب ر الأسرار الثلاثة عن الثنائيتين الجدليتين )
في ليلا تظهر أو لا تركه للدنيا،فالثنائيتان مترابطتان ترابطا شديدا الحكايات التي تظهر عمل الصو 

يل عاملا لأجل ،حيث أن  من لم ينزع الدنيا من قلبه ولم يجعل الحياة الآخرة محور عمله لا يقوم الل  
 آخرته،وقد يقوم قائم ولكن ليس بالحب والحماس وطول المدة التي يقضيها الصوفي مع رب ه ليلا.

أن   >>ن بعد الثلثمائة،حيث يقول أحد الصالحين يهذا الترابط في الحكاية الثالثة والثلاث كما يتجلى
ل إنسان ثم خي رهم فيها فاختار ك  ،الله تعالى لما أظهر الخلق في القدم أظهر لهم الصنائع كل ها

وانفردت طائفة فلم :واحد ما اختار لنفسه،قال لهم إلى الوجود أجرى على لسان كل   صنعته فلما أبدا
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ما أعجبنا شيء رأيناه فنختاره فأظهر لهم مقامات العبادة،فقالت :اختاري فقالت:تختر شيئا فقال لها
وفيهم قال :اوعزتي وجلالي لأسخرنهم لكم ولأجعلنهم لكم خدمً ::قد اخترنا خدمتك يا مولانا فقال

 قائل:

ــاغ                 ل  ل  ق وم  ــــــــــت ش  م  ت خ  قــــــو  ني ــاه م     و  ا ل م ولا ه  ــــب د   م  ـــــــــــــــــو 

ات                 م  ب اب  م رض  ن اه م   ه     ــف ألز م ه  لق  أغ  ائ ر  الخ   و عن  س 

ف ون                 م     بِالل يلِ ي ص  ام ه  يم ن  ت ر ع اه   أق د    (.1)<<م  ـــــو عين  ال م ه 

 فالحكاية تلخص القضيتين الأساسيتين  للجدل الصوفي وتبين تلازمهما:

حيث اختاروا عبادة الله فتخلوا عن الحياة الدنيا واشتغلوا )قضية الحياة والموت (-الأولى 
 بطاعته،أي اختاروا الحياة الآخرة.

 بالنشاط . اختاروا الليل للعبادات فانقلب إلى نهار حافل  ) قضية الليل والنهار(-الثانية
 

بينمايقوم  ا،فالناس نيام يل إعلان لسيطرة الروح،إذ يكفي بهذا الاختيار الرباني سر  إن  عمل الل  
قيام الل يل والناس نيام ...والاتصال بالله وتلقي  >>وهو أمر ليس بالسهل لأن  ليله باستمرار،الصوفي 

فيضه ونوره والأنس بالوحدة معه ،والخلوة إليه ،وترتيل القرآن والكون ساكن أجهد للبدن وأثبت في 
الخير ...فإن  فاعلية هتاف النوم وجاذبية الفراش بعد كد النهار أشد وطأ وأجهد للبدن ولكن ها إعلان 

 . (2)<< لدعوة الله لسيطرة الروح واستجابة

 :ومن الكتاب قول  قائل في وصف أعمال صوفي ليلًا 

ي ام   ه  ل ك ي  ي ـــر اه      ـــــــــــ ــ ي ج وع  للإلـ                   م ن  ط ول  الص  سم   يل  الج   ن ح 

لرب  ه  ف ي و                     ت ى     الل يلِ ق ام   م ــــه  ط ـول  الق ي ــ    ح  س  ر  ب ج   (.3) ـام  ــــــــــأض 

 يلي.على الاجتهاد الل  دالة ونحولة الجسم واصفرار الوجه علامات 
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سرنجاح الصوفي والمشعل الذي يسير على هداه لأن ه يتعلق بعمل لحياة أبدية بصفة أكبر  يلالل  إن  
كصفة للبقاء  بالليلقا فوائده صفة الدنيوية،ولذا كان الصوفي أكثر تعل   يمن النهار الذي تغلب عل

ا للصوفي يعيش حلاوة الإيمان فيه يل في نصوص حكاياتنا لوجدناه ملازمً لا الزوال ،ولو تتبعنا الل  
يل،حيث ن بعد الثلثمائة تروي هذا التلازم بين الصوفي والل  و أكثر من نهاره،والحكاية التاسعة والخمس

اللهم أكفنيه كيف :فعرض له لص، فقال يصلي بالل يلإلى الجبانة خرج  >>أن  عطاء الأزرق  يحك
شئت فيبست يداه ورجلاه فجعل يبكي ويصيح والله لا أعود أبدا ،فانطلق فتبعه،وقال: أسالك بالله 

يصلي، عطاء فلما أصبح جعل يسأل أتعرفون رجلا صالحا يخرج بالليل إلى الجبانة :من أنت ؟فقال
نعم عطاء السلمي فذهب إلى عطاء السلمي فدخل عليه،وقال: إن ي جئتك تائبا من قضية كذا :قالوا

وكذا فادع الله ،فرفع عطاء يديه الى السماء وجعل يبكي،ويقول :ويحك ليس أنا إن ما ذاك عطاء 
أصبح الذي  يدل على هذا التلازميل في الجبانة واشتهار عطاء الأزرق بصلاة الل  ،(1)<<الأزرق 

منهج الصالحين الذين انتهجوا منهج  النبي صلى الله عليه وسلم  وا له يعرفه الجميع به،وهعنوانً 
ع ون  { ج  ا ي ه  ل يلًا م ن  الل ي ل  م  فلا ،(2)في الانقطاع لله في جوف الليل حتى مدحهم الله تعالى}ك ان وا ق 

  . ينامون إلا  قيلًا 

بعد المائة عن غيرها من حكايات الكتاب في توضيح إصرار الصوفي ن و ولم تختلف الحكاية التسع
قم يا رجل فقد ذهب :وتقول بالليلتوقظه  >>فها هي عمرة زوجة حبيب العجمي ،على العمل ليلًا 

 .(3)<<وبين يديك طريق بعيد،وزادنا قليل،وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا وبقينا نحن الليل

ا للسكون كما اعتدنا وروده رمزً كن خلال القيام والعمل والتحصيل ولم ييل هنا رمز للحركة من والل  
لأن ه ا فاتها من هذا الليل،في الكتابات الأدبية الأخرى ،وعمرة كغيرها من المتصوفة  تتحسر على م

مسرح  لتسابق الصالحين،فهو مناسب للعبادات،هادئ للصلوات،تستجاب فيه الدعوات لأن  الله 
رب ما كان قيام الصوفي لليل لو ،ليلة فيكون قريبا من العباد ينزل إلى سماء الدنيا كل  سبحانه وتعالى 

كل ه ترقبا وبحثا عن تلك الساعة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه  
ال ى خ  [التالي: أ ل  الله  ت ع  ل م  س  ا ر ج ل  م س  اعة  لا  ي واف ق ه  رًةً إ لا  إ ن  ف ي الل ي ل  ل س  ن ي ا وًالآخ  ر  الد  ي رًا م ن  أ م 

ل ة   ل  ل ي  ذ ل ك  ك  ط اه  إي اه  و   (.4)]أ ع 

                                                           

 .283، صاليافعي،روض الرياحين- 1
  . 17سورة الذاريات، الآية -2
  177اليافعي،روض الرياحين،ص -3
دار الكتب العلمية ،تحقيق فؤاد عبد الباقي،1ج)كتاب صلاة المسافرين وقصرها(، صحيح مسلم رواه مسلم،-4

 .757رقمحديث ، 1991بيروت،،1،ط
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يل ا ما في قيام الل  للفلاح في الآخرة ،لأن ه فهم فهما عميقً  الصوفي الحي وسيلةيل الل  وتظل صورة  
فيها،وهذا ما حدث  من أجر فلم ينمه بعدها ليلة،بل نجده يتحسر على ما فاته من ليالي لم يقم

كان لأحد الملوك  >>ن بعد المائة :يلجوهرة زوجة أبي عبد الله الراثي في الحكاية الحادية والتسع
جارية يقال لها جوهرة فأعتقها فمرت بأبي عبد الله الراثي وهو في كوخ له يتعبد فتزوجت به،وتعبدت 

للمتهجدين بالقرآن فكانت بعد لا  معه فرأت في المنام خياما مضروبة ،فقالت: لمن ضربت ؟فقيل:
 تنام وكانت توقظ زوجها وتقول يا أبا عبد الله قد سارت القافلة وتنشد:

ي              اه ر ين  خ  ب ت  للـس  ق د  ن ص  م ى     و  أق ر ب  الح  ار  ل م   يد  الد    ــام  ــــأر ان ي  ب ع 

ي                د  ط ر  م ــة   ن      ن ائـمِ  ط ول  ليــْلِيْ ع لا  ر ام  ـــــــو غ ي ر ي  ي ر ى  أن  الم    ـام  ح 

لا م                ال  س  يب  أي ام  ال و ص  ل ى  ط  ث ل ــه      ع  م ة  م  د  ل ح  ل خ  ن ت  ل ــم  أص   .(1)<<إذ ا ك 

 ن رو ي الذين ا ظهرت فيه خيم منصوبة خصيصا للمتهجدين ليلًا ا وصفيً حيث تحوي الحكاية مشهدً 
مم ا جعلها تعقد النوم حرام،بينما ترى جوهرة في نفسها علامة للطرد لأن ها نوام ة لليل بأكمله، أن  

ب ه م  العزم ب ع ون  ر  ع  ي د  اج  ن وب ه م  ع ن  ال م ض  اف ى ج  أن لا تنام بعد تلك الليلة حتى يصدق فيها قوله}ت ت ج 
ط م عًا{ وفًا و  هو  الليلفتلحق القافلة ويكون لها نصيب من الخيام،وهذا يدل دلالة واضحة أن ،(2)خ 

م من فازوا بهاته الخيم.   معيار تأخرها  فيما هو معيار تقد 

ولأجل التمي ز والفوز الصوفيين ينصح بقيام الليل واستغلاله في العمل الصالح،والنصيحة واردة في  
...يا عبد الله أراك قد خطبت حور العين >>جارية لسيدها  ن بعد المائة حيث قالتيالحكاية العشر 

وصيام  عليك بقيام الليلفهل بذلت من مهورهن شيئا ،فقلت: دليني يا جارية فإن ي مفلس: فقالت :
 النهار وحب  الفقراء والمساكين ثم أنشأت تقول:

ط ــال                     ذ ر ه ا    و  ر اء  ف ي  خ  و  ب  الح  اط  ل  ي ا خ  ر ه ــاــــــــبــًا ذ اك  ع   ى  ق د 
د   لا  ت ـــك ن  و ان يـــً                   ب ر ه ا ــــــــان ه ض  ب ـج  ل ى  ص  د  الن ف س  ع  اه   ا     و ج 
ق ـم  إذ ا                    ــيل  و  ط   الل ــ ا ش  ارًا ف ه و  م ن   ر ه     ــــــــبـ ــد  م  ن ه  ص  ر ه او   .(3)<<م ه 

يل،ومحاربة النفس من أراد الجنة ونعيمها عليه الاستعانة بالل  فلا يفوز بالسبق إلا  المشمرون،حيث 
يل كنز عظيم لمن أحسن استغلاله،وقيامه دأب الصالحين المقربين فقط ،لقول رسول وكسلها، فالل  
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ا ي ك ون  الر ب  م ن  ا ير  ف إ ن  الله صلى الله عليه وسلم}أ ق ر ب  م  وف  الل ي ل  الأ خ  ب د  ف ي ج  ت  أ ن   لع  ت ط ع  اس 
} اع ة  ف ك ن   . (1)ت ك ون  م م ن  ي ذ ك ر  الله  ف ي ت لك  الس 

 رة في القرآن:ولا يحس بظلمته المقر   -2

ى وذلك في آيات كثيرات منها قوله سبحانه وتعالى في سورة الل    ار  إ ذ ا يل}و الل يل  إذ ا ي غ ش  و الن ه 
ل ى{ فالليل في العرف العام يشير إلى الظلمة ،بينما يشير النهار إلى الضياء والنور،إلا  أن  ليل ،(2)ت ج 

ل  ا لقوله تعالى مصداقً  الصوفي يستثنى من هذا العرف فليله مستنير بنور الله تعالى ع  م ن   لًم  ي ج  }و 
م ن  ن و  ا ل ه     .(3){ر  الله  ل ه  ن ورًا ف م 

من استقامت نفسه على التزكية ،فالظاهر الذي ظهرت به الأشياء والنور في عرف المتصوفة هو
 .(4)الروح من  الله عليه  بنورها نور قوبلبالطاعات من ظلمة الطبائع 

 النور الصوفي  نور معنوي يأتي من مصادر مختلفة :و 

 :من الأنس بالله ليلاا -1

بعبادة الله عز وجل فإن ما هو في الحقيقة يصل نفسه بحبل الله  فعندما يبيت الصوفي مشتغلًا 
النوراني مباشرة،ويربط قلبه بمصدر النور الأكبر فإذا هو يستنير بصورة تلقائية وبشدة لا مثيل لها 

ا إلى مشاهدة حقائق الإيمان،وقــــد قــال ،وذلك من خلال ما يقتبس من نور الله ،وإذا هو يترقى روحيً 
كتاب "روض الرياحين" واصفا نور ليله، كأن الله تعالى أضاء له الكون جزاءً على قيامه  قائـل في

 يل: في ظلمة الل  

ل                         ر ق      ــــــــــل ي  ه ــــك  م ش  ار ي    ي ب و ج  م ه  ف ي  الن اس  س  ظ لا   و 

د ف  الظ ـلا                         ار        والن اس  ف ي  س  وء  الن ه  ن حن  ف ي  ض   .(5)م  و 

ويعب ر البيتان عن فوائد الأنس من حيث تشرق أنوار الله على نفس وفعل وحركة الصوفي،لأن ه 
فتنتشر أنوار ليله على جميع أجزاء نهاره بفضل ،الصادق الذي إذا خلا ليله قام لله عازما

                                                           

 .3579رواه الترميذي ،أبواب الدعوات ، حديث رقم  -1
  .1،2تان،الآيسورة الليل  -2
 .40سورةالنور،الآية -3
  .1043رفيق العجم، المرجع السابق، صينظر: -4
 . 26اليافعي،روض الرياحين ،ص -5
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الأنوار،فتكون حركاته وسلوكاته بالنهار تصدر من الله،ويصير نهاره في حماية ليله لامتلاء قلبه ب
 منبع الأنوار المجتمعة في الل يل. 

ن  ليل الصوفي قصير بقرب الله يتمنى لو ظل أكثر، وهذا إن دل  على شيء إن ما يدل على كما أ 
ة الناس،فالصوفي لا يستوحش من ظلمة الليل بل أن ه لا يشعر بوحشته وظلمته التي يخافها عام  

يستأنس بها فيتمنى دوما دوام تجدد الليل،فالليل يعطي سكينة وهدوء وراحة من خلالها يكون 
ا وذلا بين يدي الخالق ،فهو فرصتهم  الوحيدة الصفاء للفكر والذهن ويكون قلب العبد أكثر خشوعً 

 للقرب من الله. 

لأن  الله منحه أنوار   في ضياء بركات الله سبحانه وتعالى ،فلا يحس بظلمتهيعيش الصوفي ليلًا و 
 بينما يمنحا،ا*من الأنوار،أم ا السالكين فيمنحهم لوامعً على قدر أعماله،فيمنح المريدين لوائحً 

وهي الطوالع ، ويظهر أحد أنواع هذه الأنوار الربانية في  وأبقى ضياءأشد  ما هوالمنتهين العارفين 
كان يسأل رب ه تبارك وتعالى أن يكرمه  >>دهم:والحكاية تقول بأن  أح،ن بعد الثلثمائةيالحكاية الخمس

ويستره فقام ليلة إلى الصباح يصلي ويبتهل إلى الله تعالى فنظر إليه بعض أصحابه فرأى فوق 
 ( .1)<<ا من النور يتشعشع لناظريه معلقً  رأسه قنديلاً 

وهذا ،بنور البصيرة يهفما إن يحبب الصوفي  الله ويسارع إلى طاعته حتى يفيض الوهاب الكريم عل
يهديه إلى مسالك الرشد الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل،ولقد  حياتهالنور هو الذي يرافقه في 

 كان أشد الأنوار وأقوها وهو نور الطوالع حيث أذهب ظلمة المكان الذي الحكاية منح صاحب
 يصلي فيه حتى أن  أصحابه رأوه رؤية واضحة  . 

 : عز وجل  لعبدهمن الله إعانة  -2
ا على ما اعلم أن  الحق سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقوي عبدً  >>فـــــا للقدرة على القيام فيصبح رمزً 

فتنزلت الأقدار ،ألبسه من أنوار وصفه وكساه من وجود نعمته،يريد أن يورده عليه من وجود حكمه
 . (2)<<فكان برب ه لا بنفسه فقوي لأعبائها وصبر للوائها ،وقد سبقت إليه الأنوار

                                                           

 .277اليافعي،روض الرياحين،ص -1
  .159رفيق العجم،المرجع السابق،ص-2
بالقلب تكون أولا لوائح  وائح:هي بوارق وأنوار وهي من صفات أصحاب البدايات في الترقيوامع والطوالع والل  الل  -*

ثم لوامع ثم طوالع من جنس واحد وتختلف بالأشد  والأضعف والدوام، فاللوامع أظهر من اللوائح وليس زوالها بتلك 
ينظر: رفيق  السرعة واللوائح رب ما ظهرت فلم تدم إن استترت ،والطوالع أبقى وأقوى سلطانا وأدوم مكثا وأذهب للظلمة

 .326ف الإسلامي ، صالعجم، مصطلحات التصو 
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مثلما كرامة إعانة من الله لعبده،  فقد تكون النور الحاصل للعارفين بالله في صور مختلفة يتشكل  و
لى جانبي رجل إركبت  في البحر وكان  >>اوي:الر   قالحيث ،نيالحكاية الخامسة والعشر حدث في 

والمركب يسير فأخذت بيده فلما قعد على العودالذي يجلس عليه للوضوء  يلبالل  ة البطن،فقام به عل  
ضربته موجة فرمت به الى البحر،فرجعت والناس كلهم  نيام ولم يعلم به غيري ،فلم ا صليت الفجر 

حدثني كيف كانت قصتك :قلت،وإذا بالرجل إلى جانبي فقلت له:أليس قد وقعت في البحر فقال
عظيم فأدخل رقبته بين رجلي أبلغ قرار البحر حتى جاءني طائر  في الماء لملما وقعت :فقال،بعدي

 ،(1)<<لى المركب وقد سار فطار بي حتى وضعني على مقدم المركب إفشالني من الماء ونظر 
النور منحة ربانية لا تشاهدها الصالح، ففالطائر هنا رمز لنور رباني  خالص منح لإنقاذ هذا 

 أي ن   م  }و ه و  م ع ك   ،فهو القائلاصادق في إيمانه،فمن اتقى الله يجعل له مخرجً  الأبصار بل يحسها كل  
} ن ت م  م ا ك 

(2). 

 : المختلفة نتيجة للطاعات -3
وذلك مستمد من نور الله الذي يمل الأرض ،والطاعة عام ة نور يضيء باطن العبد وظاهره 

أم ا أصحاب الشر فوصفهم ،الناضرة الوجوهبوقد وصف القرآن الكريم أصحاب الخير ،والسموات
ر ة  ت ظ ن   وه  ي وم ئ ذ  ب اس  و ج  ر ة  و  ا ن اظ  ب  ه  ر ة  إل ى ر  ئ ذ  ن اض  وه  ي وم   بالوجوه الباسرة وذلك في قوله تعالى  }و ج 

ا ف اق ر ة { ل  ب ه  ع   . (3)أن  ي ف 

إن   >>ابن عباس رضي الله عنهماوفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال 
ومحبة في قلوب الخلق، ،وزيادة في الرزق ،وقوة في البدن،ا في القلب وضياء في الوجهللحسنة لنورً 

وبغضة في قلوب ،ا في الرزق ونقصً ،ا في البدنوضعفً ،وغبرة في الوجه،وإن  السيئة لظلمة في القلب
ع ى ن و فالأعمال الصالحة نور يوم القيامة ،(4)<<الخلق ن ات  ي س  ن ين  و الم ؤم  ه م  ب ين  ر  }ي وم  ت ر ى الم ؤم 

ر اك   م  وب أيم ان هم  ب ش  يه  ن ا م  أي د  ي ت  الي وم  ج  ا ذ ل ك  ه و  الف وز  الع ظ  ين  ف ي ه  ال د  ار  خ  ا الأن ه  ت ه  ر ي م ن  ت ح  {م  ت ج 
(5) 

 ا يوم الدين.الله له نورً  هاولذلك أقبل الصوفي على العبادات ليجعل
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،فالسهر لأجل الذكر أو الصلاة أو التسبيح نتيجة للسهر الدائم يلية ما هي إلا  إن  هذه الأنوار الل  
ره فيضاف ذلك إلى الصفاء الذي حصل من الجوع يجلو القلب ويصفيه وينو   >>عام ة في طاعة الله 

والمرآة المجلوة فيلوح فيه جمال الحق ويشاهد فيه رفيع الدرجات في ،فيصير القلب كالكوكب الدري 
 (.1)<<الآخرة وحقارة الدنيا 

المظلمة بالذنوب والعيوب وليس في القلوب يشرق النور في مرآة القلوب المملوءة بالإيمان والهدى و 
يا أبا سعيد  >>:لاً ،فقد  سأل رجل أبا سعيد الخزارقائقد يتجسد هذا النور في نضارة وجه  المتهجدو ،

ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟قال:لأن هم خلوا بالرحمن،فألبسهم من نوره،فهو يبدو على 
،ولذلك وجدنا  السواد في الكتاب له علاقة بالمعاصي فنور القلب إن ما هو بتيقظه (2)<< وجوههم

وحياته فإذا غفل مات وأظلم و أطفأت بصيرته وطمس نوره فحجبت سبل الهداية عنه، فيختلس 
إبليس حينئذ من العبد ويستديم القلب بالغفلة فتسور عليه الآثام إلى أن يوصله إلى الكبائر ولا شيء 

لإبليس من ظلمة القلب وسواده وانطفاء نوره ولا شيء أثقل عليه إذا حل  نور الله في قلب أعجب 
ي  ،المؤمن واستنار بالإيمان وبمعرفة الله  ل ن ا ل ه  ن ورًا ي م ش  ع  ي ي ن اه  و ج  ي تًا ف أ ح  ان  م  م ن  ك  قال عز وجل }أ و 
م ن  م ث ل ه  ف ي الظ ل م ات   ا{ب ه  ف ي الن اس  ك  ن ه  ار ج  م   .  ( 3)ل ي س  ب خ 

فإذا أغرقت النفس في ،ولنا مثال يتضح فيه أن  لل ون دلالة البعد السلبي المتمث ل في الغفلة والظلمة
صبح حالها شبيه بالل يل وظلمته أجهلها ولذاتها حتى لم تترك مجال لظهور أي  لون من النور تمامًا 

خرجت أنا وأبي حاجين فمرض أبي في  >>من الألوان  التي تحجب نور الكون فلا يبدو معه لون 
فرأيت ،عيناه وانتفخ بطنه...فلم ا كان الليل غلبني النوم ازرقتوجهه و أسودبعض  المنازل ومات و

من اللبن  بياضافدنا من أبي ومسح وجهه فصار أشد ،ورائحة عطرة بيضالنبي وعليه ثياب 
بالذي أرسلك إلى أبي رحمة في أرض غربة من أنت يا سيدي  :...فقمت وأمسكت بردائه وقلت

محمد وكان أبوك كثير المعاصي والذنوب غيرأن ه كان يكثر الصلاة علي فلما نزل به ما  انأ:قال
 .(4) <<نزل استغاث بي فأغثته

غير أن  الظلماني للحكاية، بوقد مثل الجانالسيءعمله هو عنوان في الحكاية  اسوداد وجه المي تو 
الجانب النواراني  بدذلك تلمث  فأنقذته صلاة الميت في حياته على الرسول صلى الله عليه وسلم 

  ،فكانت الغلبة في الحكاية للنور على الظلام.فيها
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وقد أتى النور في بعض الليالي كهبة مقدمة من الرحمن لمن أراد الظفر بها،والحكاية السابعة 
رأيت الملائكة ليلة ستة وعشرين من رمضان في بعض  >>بهذا  ن بعد الأربعمائة تقولو والست

فلما كانت ليلة السبع وعشرين وهي ليلة ،السنين وهم في تهيئة كما يتهيأ أهل العرس له قبله بليلة
فلما كانت ليلة ثمان وعشرين رأيت ،جمعة رأيت الملائكة تنزل من السماء ومعها أطباق من نور

 .(1)<< لليلة القدر حق أمالي حق يرعى؟ إن  :تقول يلة كالمتغيظة وهيتلك الل  

ولعل  تغيظها وغضبها على العباد لتوقفهم عن إحيائها مثل جارتها ليلة القدر وحق الجار أن يكرم 
 مما أكرم به جاره ،وأم ا أطباق النور الموصوفة فلعلها هدية وجزاء لمن أحيا ليلة القدر الشريفة .

ورأى ،شيء ساجد لله عز وجل حتى الشجروالحجر في ليلة القدر كل  وقد حكي عن أحدهم أن ه رأى 
فليلة القدر نورية لما فيها من كثرة القائمين طاعة ،(2)الأنوار قد ملت الوجود من العرش الى الفرش

 لله .

تشير ن بعد الأربعمائة و ا للفرج ،والحكاية الرابعة والعشر يلي قضاء لحاجة ورمزً وقــد يأتي النور الل  
كانت لي أم صالحة فقالت لي يوما وقد عضنا الفقر وساء الحال يا بني إلى متى  >>:لى ذلكإ

هم إن كان لي في الآخرة شيء فعجل لي قلت: الل  السحر تكون في مثل هذه الشدة ،فلما كان وقت 
في زاوية البيت فقمت إليه فرأيت رجل سرير من ذهب مرصع بالجواهر  نورامنه في الدنيا فرأيت 

 .(3) << فقلت لها خذي هذا وخرجت الى الجامع

لقد أذاق الله  هذا الرجل الصالح حلاوة الرضا وألبسه ثوب القبول فأفاض عليه بأنوار رحمته فنال 
ا،فالنور المشقوق من زاوية البيت رمز للفرج فالله في ا ورثه النبيون من المحبة والإعانة حظا وفيرً مم  

 عون عبده مادام العبد في طاعته. 

الحكاية الخامسة وقد يتجسد هذا النور في حكمة أو كشف يهبه الله لعباده الأولياء،وقد قال قائل في 
 : والثلاثونبعد الأربعمائة

ل ــــوب  ــــــــــلل ع ــار في                 ـهِ ون  ب ه ــــا      ــــــــــــــي عر ف  ن  ق  ر  ف ي الح ج ب   ن ور  الإل ــ ر  الس    ب س 
ي                   لق  ع م  ع ن  الخ  م   ب  عص  و اه  ب الك ذ  ع  الن طق  ف ي د  م  ع ن   ر ه م       ب ك   ن  م ن اظ 
ل  ــــــــــ ــ ي عر ف ون  ب ــــأن                 ب  ـــــــو ار  الق  ل  و الم ح  ص  ق ـاة       ب ك ؤ وس  الو  ب  ـــــوب  الم س  و الق ر   ة  
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ل ــــ                 ون  ـــــــــــا لا  ي  ـــــــــــــ ــ ون       ت ر ى مـــــــــــــن  ل ه ــــا ع ي  ــــــــــوب  الع ــــار ف يـــــــــــق  ر   .(1)ار اه  الن ـــــــاظ 

رة بنور الله لأن   ها  بلغت من الإرادة والرياضة إلى حد ما، حتى عنت لها خلسات فقلوب العارفين منو 
هم بروق تومض إليهم ثم تخمد عنهم، ثم إن ها تكثر عليهم لأن   >>من اطلاع نور الحق لذيذة كأنها 

ا فيتغشاهم أمره أمرً أمعنوا في الإرتياض فكلما لمحوا شيئا عاج منهم إلى جناب القدس فيذكروا من 
هم لتبلغ بهم الرياضة مبلغا ينقلب لهم وقتهم غاش من نور، فيكادوا يرون الحق في كل شيء، ثم إن  

سكينة فيعود المخطوف مألوفا،والوميض شهابا بينا،وتحصل لهم المعرفة مستقرة كأنها صحبة 
ل والترق ي إلى أن يعبروا  سره كالمرآة مستمرة إلى ما وصفه من تدريج المراتب وانتهائها إلى التحو 

المجلولة يحاذوا بها شطر الحق وحينئذ تدر عليهم اللذات العلا، وتفرح نفوسهم لما يرون بها من 
 .(2)<<أثر الحق 

عن  ابعدما تخلص الصوفي كلية من شوائب  الشهوات،وإلا  فلقلبه لا يزال محجوبً ا وقد يكون كشفً 
مثلما ،(3)يبصر ما مضى وما هو آت  صارلقلبه المغيبات،و  نكشفاالله تعالى،فإذا أحرق الشهوات 

كنت في وقت تجريدي  >>إذ قال: من الكتابن يفي الحكاية الحادية والأربعلبعض المباركين  حدث
يل فكنت أخرج في الل  ،بمصر أتردد إلى المسجد كان قبالة مصنع الفخارين بطريق القرافة أبيت فيه

فهذا الكشف نور وموهبة ،(4)<<أحوال أهل القبور المنعمين والمعذبينأمشي بالجبانة،فكشف الله لي 
 .من عند الله لهذا الإنسان الصالح، بينما يبقى الناس العاديون في ظلمة الغفلة

 

داخل العالم الحكائي لكتاب روض  يلالل   حضوروفي آخر هذا العنصر يمكننا استنتاج أن  
المناجاة والذكر و لتهجد خص ل هلأن   تمثلت في النشاط والقيام،ابدلالة مختلفة تمامً كان الرياحين 

والصلاة والاستغفار،وقد تلقى السالكون العارفون هذا التأكيد من الشريعة ثم بالغوا فيه وبذلوا الوسع 
من أراد أن يسلك طريق  وبالغوا بدورهم بالتوصية والحث عليه لكل  ،والمحافظة عليه،في الاهتمام به

 ا جدليا في سبق الصوفي .ب،وبهذا فقد أصبح معيارً الطاعة والقر 
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 ة:ــــخاتم

اكانتاوصولًا اوالملاحظات االنتائج امن اجملة ااستخلصنا االدراسة،فإنّنا امن االأخيرة االخطوة اإلى
 :كالتالي

  : من حيث التشكيل البلاغي:لً أو  

ااااوأسلوبياًفتةافني االلّااابالكثيرامناالخصائصاوالظواهرتشكيلاالبلاغيافياحكاياتاالصالحينازاالتمياّ
ادفعةاإلىااستخداماافيامقامااوياالصوفياالراّاا،لأناّوتعبيرياً اما لغويةاأساليباالوعظاوالإرشاداوهذا

هاذواكثافةاكيفيةاكبيرةالأنّالكناّ،فياكلّاأحوالهابالبساطةاتميّزا،كمااأنّهثيرافياالمتلقيأبغيةاالتدةامتفراّ
ايوجباالبسطاوالإطناب.ااالوعداوالوعظاالتياانبنتاهذهاالنصوصاعلىاأساسهاامقام ابشارةا

اكثيراًاروض الرياحيناقتربارواةاكتابا"لقدا امنا" اكتابةاةاالكتابةاالفنياّا اأنّها ا،وذلكالأنّهانثريةرغم
ا اوبلاغية الغوية اتشكيلات اوفق اتجسدت افاخاصّةوأسلوبية ااقتربت االلاّبذلك ااقتراباًمن االشعرية ااغة

االقافيةا.واالوزن،ا،واالصورة،واالمجازواا:االرمزحيثاشاركتهااخصائصهااالدقيقةااواضحاً

ااإناّا االصوفي ايخلقاااليافعيالخطاب اأن ااستطاع االخاصّة،لأنّه االفنيّة امقوّماته اله اإبداعي خطاب
افيا االثقافيـة االساحة اعلى امهيمنة اكانت االـتي االرسمية االسياقات اأسر امن ايتفلّت ابه اخاصًا سياقًا

ا.التراثاالعربيا

تفريقا عناطغياناأساليباالتقابلاالمعنويامناالبديعيالتشكيل البلاغي لياتاآكشفاالبحثاعنا
حكاياتاالصالحيناعلىابنيةاتقابليةاكبرىاصيّرتاكلّاانبنتااحيث....إلخا، وطباقاومقابلةاوتقسيما

ا امنها اوسلبًاامتجزئةواحدة االرواةا،إلىاجزأينامتقابليناإيجابًا االمضموناالحكائيااوااعتمدلأنّ تقسيم
،ومنالجزءاالذياينتمياإليهفياخانةاااوضعهمناخلالاالقارئااتنبيهاغفلةبغيةااإلىاجزأينامتباينين

ا اذاتهثمة اإصلاح اعلى امنهاليأسافهي،العمل االغرض اكان اوالدعوةاااب االوعظ احق اإيفاء أساسًا
اوالتنذير االآلي،بالتبشير اهذه اتشكيل اطريقة افي ااختلافاً الحظنا اااتوقد ااستخدم امن االإثباتفمنهم

االتقااهأساليب،ومنهمامناضمّناحةصرياقابلامقابلةوالنفي،ومنهمامنا هذهافتاظاّواا،وقدشف اكت ات البلية
االحكايات افي االتقابلية الإاالأساليب ابين االحاصل االختلاف ارئيسينبراز  ≠الزهدافيهاامفهومي

االلهو ارأيناها االتي اللتشكيلات االمختلفة االأطراف ابين ا)عربا≠موت(،)جنة≠)حياة،وليس ا≠نار(
النماذجااأمّاوا،وعيد(ا≠حزن(ا)وعد≠،)فرحاعجم( إلىاافأوصلناالواردةافياالحكاياتااالجمعاستقرائنا

امنهما اآلية افلكلّ االعرض اطريقة افي اوالتفريق االتقسيم امن ايقترب ال االجمع اأنّ امفادها نتيجة
اغيرها اعن اتميّزها ايذفرانا،خصوصيات االتي االوعظية االوظيفة افي امنهما اكثيرًا ايقترب اأنّه إلّ

اأو االصفات امميّزاابها،فجمع اذكر امع االإيجاب اوجه اعلى اللترغيباالأفعال امحاولة اإلّ اهو اما اتها
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فيها،اوالعكساوظيفياكذلكاحيثاأنّاجمعاالصفاتاأواالأفعالاعلىاوجهاالسلبامااهواإلّامحاولةا
امنها احينللترهيب اعنا،في االبحث ااكشف االبلاغي االلتقسيمالتشكيل االصالحين احكايات ااعنفي

تركااتبناءًاعلىارؤيةاجماليةاوفنيّةافضّلاكذلكابالنزوعاالمتعمّداإلىاالكثافةاالكيفيةاوالتبسيط،اهتميّزا
الأبوابامفتوحةاأماماالقارئاللتفاعلامعاالنصاالحكائياوتحديدابناهاالعميقةاوهواياتهاالوظيفيةاتبعًاا

وظيفةاوعظيةامناخلالاجعلاالقارئايلحقانفسهااىدألمرجعياتهاالفكريةاولقدراتهاعلىاالتخيّل،كماا
ايطمئن اأن افإمّا اإليه اينتمي اقسم اقبضةاابأيّ اقبل ايعتبر اأن اإيمان،وإمّا اعلى اإيماناً ويزداد

االعمليةا افي امشاركتهم اباب افتحوا اقد احكاياتهم افي افنيّة اكآلية االتقسيم ااختاروا الموت،فالرّواةاالذين
ااالإبداعيةا.

رصدناااثلاثةاظواهرابيانيةاا،وقدفياالحكاياتابالعمقاالفكرياوالبعداالمعنويااالتشكيل البيانيسمااتاّ
ا اوالستعارةهيبارزة اوالكناية االتشبيه اللمقاصدا،: اخدمة االحكايات امستوى اعلى احضورها تفاوت

حيثالحظنااطغياناالتشبيهاالذيااجنحافياأغلبهااإلىاتشبيهامعنويا،الإيديولوجيةاوالفكريةاللكتاب
هاقسوةاقلباالمؤمناناعندمااشباّوابحسياكالتشبيهاالذيااستخدمهاصاحباالحكايةاالسادسةاوالثمان

اإلىامعنىاخفيا"ا،باالشجرةبتصلاّ قساوةاالقلبا"عناطريقاافدقةاتصويرهاللمشهدامناخلالانقلنا
لأنّاصلةاالنفوسابالمحسوساتاأسبقا،اباالشجرة"اازادتاالمعانيارفعةاووضوحاًيا"تصلاّمشهداجلاّ

اتناوب ابالمعقولت،ثم اصلتها االحضور،اتمن ابعده اوالستعارة اماااالستعارةالكناية امعظم افي كانت
ا احسي اصورة افي اللمعنوي اتجسيد انماذج امن ااستقيناه االصوراحيث اعلى االكتاب ارواة اإقبال كان

فياالحكايةاالرابعةابعدااا،كمثالاالأعرابيةاواضحاًاراأحوالاالأرواحاوالقلوباإقبالاًالمعنويةاالتياتصواّ
ا االحياةشباّاالتيالمائتين افي ايكفيهم االذي ابالطعام ا ابالله االأنس ااأمّا،هت معانيااأخفتافقدالكناية

كناياتاعناصفةاالمجموعةامنافياالكتابااوقدابرزت،اافياتشويقاالقارئاااجعلهااسبباًعميقةامماّ
،اوهياكنايةاعناصفةاالغفلةاا"العمى"كنايةا:غاياتهااتحقيقاالصورةاالمثلىالأخلاقاالمتصوفةامنها

ا"تتجافىاجنوبهماعناالمضاجع"وكنايةا،الصالحةاالتقوىاوالعملاعناقلاّراالتياتعباّا"ةاالزادقلاّ"وكنايةا
،وقداكانتاالصوراالبيانيةاافياالكتابادللصلاةاوالتهجاّاوهياكنايةاعناصفةاسهراالمتصوفةاليلااً

افتجعلهايقتنعابماايسمعامناأفكاراتستميلاالقارئاامعامااتحملهامناجماليةاآليةامناآلياتاالإقناع
اعناطريقاإشباعاعقلهاومشاعرهامعا.

اوبالنسب اواللاّالآليات المعنىة االمعنوي ابنوعيه االقصر اأسلوب اعليها اغلب افقد االحكايات غويافي
راقصراعبادااللهاالصالحوناأنفسهماعلىافالحكاياتاتعجابمعانياالقصراالمعنوي،الأنّاالكتابايصواّ

أغراضهاادتاغويافقداتعداّااالقصرااللاّأماّ، هاوطاعتهافقطادوناأنايطمحوااإلىاغيراذلكعبادةااللهاوحباّ
روض كتابا"اجاءكماا،اكذلكاوللمدحاوالذماتارةاأخرىاوللتعريض،فجاءالتأكيداالمعنىاوتثبيتهااتارة

اايعمداالرواةاإلىاالإيجازاشوباالإيجازابالإطناباحسبماايقتضيهاالمقاماوالم خاطب،افأحياناً"الرياحين
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ا افي االإطناب اأسلوب اإلى اأخرى اأحيان افي ايلجئوا اوقد اعليه ادليل ااستدعتالوجود االتي المواضع
اتعليلااًشرحاً اأو ا،فا االكتاب اوسوقامقام اوالتقبيح اوالتنفير اوالتحسين اوالترغيب اوالترهيب االوعظ في

اايملأاالصدوراويأخذابمجامعاالقلوب،وقدارأينااالأمثالاوالقصصاافسبيلهافياغالباالأحيانامشبعاً
االراّ اصوفياًأن اخاطبوا اإذا اعارفاًواة اا االإشارة امخرج االكلام اأخرجوا اموجه،ا االخطاب اكان اإذا اااًأمّا

رامعرفتهم،فزيادةاكلامهمافياالحكاياتاكانتااالبعدافهمهماوتأخاّمريداجعلوااالكلامامبسوطاًالصوفيّ ا
ا.لتعليمهابغرضافائدةاتأكيداوتقويةاالمعنىاوتثبيتهافياذهناالمريد

"اعلىاالأساليباالإنشائيةاروض الرياحينكتاب"اعتمدارواةافقدااتوصيل الخبر السرديمناحيثااأمّا
االتياتلائمامقاماالوعظاوالإرشاداوالنصحابشكلاواضحالأناّالطلبيةا)النهياوالأمر(ا هاتمتازابالماها

هاوعظهافإناّبهاالصوفيائالاماايبتدفأواّاإثارةاالذهناوتنشيطاالعقلاوتحريكاالمخاطب،مناقدرةاعلىا
اا.ابنقيضافعلهاإيجاباًثمايأمرها،ينهىاناهيهاعنامااهواعليه

 رؤية النقدية:ــالث ـمن حي ا:ــــثاني

حاسيساالساميةاوتصفيةاالنفسالىاتنميةاالقيماالنبيلةاوتربيةاالأإيهدفاا"روض الرياحين"اكتابإنّاا
اوالتحلية االتخلية اأسلوبي اطريق اعن االمادة اأكدار االإيمانيةاا،حيثمن االحقائق امن امجموعة أظهر

االتيالايتمانيلهااإلّاعبراالسلوكاالروحانياالذيايوصلاالمتصوفاإلىاكمالابشرياسام.ا

يبحثوناعناالكمالاالروحياوجدناهما،بلاةام تخط ات االصوفياعندالكمالاالأخلاقيامرجعيةاحتميةا
هواعبارةاعناحصولاالجمعيةاالإلهيةاوالحقائقاالكونيةافياالإنساناالصوفي،افكلّماااالذيا،الأسمى

وظهورهابهااأتماكاناأكمل،وكلّمااكاناابجميعاأسمائهاوأوصافهافيهاأكثراوأوفراالإلهيةكانتاالجمعيةا
اكسبيلا االصالحين امنهج ارأينا اأبعد،وقد االإلهية االخلافة امرتبة اوعن اأنقص اكان اأقل امنها حظه

شهوتهااودحرااالنفساوكسراوهوامنهجالايأتياإلّابقهر،لاإلىاالتسامياوالتصعيداورضاااللهللوصوا
اأهوائها.ا

ا افياانسجامااالإنسان الكاملإنّ االعليا االقيماونمتاإلىاحدودها اهذه هواذاكاالذياتربّتافيهاكلّ
حكاياتاتصفا:عبراصورتينااثنتينفياالحكاياتااانسان الكاملالإ ،وقدارسمتالنااصورةاوتناسب

ارا امثلما اقدوة التكون االكاملة االشيخاأالشخصية اذلك اصورة ارسمت االتي االثامنة االحكاية افي ينا
االثانيةاأماّ،اليمني االصورة اختصتابعرضاتربيةاالمريداوتلقينه،اوقداتنوّعتاطرقاالتلقينامناافقدا

ياالمباشر،امثلمااعناطريقاالوعظاالكلاماشيخاإلىاآخر،فمنهمامنايعمداإلىاطريقةاالتلقيناالمباشر
ننااخمسةاسبلاللكمالابصيغةايناافياالحكايةاالسابعةاوالثلاثينامعاالشيخاشقيقاالبلخياالذيالقاّأرا

ومنهمامنايفضلاطريقةاالتلقيناالغيراالمباشراعناطريقاإخضاعاالمريداإلىاتجاربامثلماا،مباشرة



 ةــــاتمــخ
 

 331 

يوسفاالذياأخضعالمريدااالنوناايالشيخاذامعربعينابعداالمائتينايناافياالحكايةاالخامسةاوالأأرا
مناأتىاالطريقايمتحنااالكاملة،لأنّاكلاّالدرجةاينالاالمتحاناتاعدّةاكيابناالحسينارحمةااللهاعليه

ا.عليه،وسوفاتنقلبامحنتهاهاتهاإلىامنحةامنااللهاويختبر،وعليهاأنايثابراعلىامااهو

لاواالتيايطمحاالصوفياللوصالمرتبةافياالحكاياتاعلىاأنّها الحب الصوفياالبحثاعناكمااكشف
حباروحانياخاصاافيامرتبتين:اهالهيافيتامراتباالحباالإتجلاّا،وقدلبلوغهااافيسارعامنافساًليهااإ

وهواحبّااةاغيرامشوبابغايةانفعيةلخاصّاابلهياخاصاإوحبا،الزهادوهواحباامشوبابغايةانفعية
االسكراتاالصوفية افيه اا،الذي امنارصدناكما امنعلاةدالاّالاعلاماتال مجموعة االإلهي االحب اى

اأنس:أهمها ايكون ااأن اتعالىالمحب االله اومناجاة اابالخلوة اوا،فقط ايتنعم اولااالمحباّاأن بالطاعة
ا.إلخ...المحباكلاشيءافياسبيلاإرضاءااللهاتحديأنايا،يستثقلهااويسقطاعنهاتعبها

فيهااالصوفياجدليةاالتيايختلفاالقضايااالفياالكتاباعنااالجدل الصوفيدراسةاافيالبحثااارتكزا
عناالناساوليساعناالإسلام،افهواصوفيامسلماأراداأنايختلف،أنايرهقانفسهاأكثراممّااطلبامنها

افوزاً ايفوز اعظيماحتى اا ا،وقد اأساسيين: امحورين اعلى االكتاب افي االجدلية االقضايا )الحياةاتوزعت
همااالمعياراناالأساسيانالختلافاالصوفي،حيثاطرحتاالثنائيةاالجدليةا(افو)الليلاوالنهار(والموت

)الموتاوالحياةا(افيانسقاصوفيافلسفياخاصايختلفاعنافهمابقيّةاالناس،طرحتاقضيةاالحياةا
مسةاالترهيبيةامنها،اوطرحتاقضيةاالموتافياصورةاطغتااللاّفبصورةاسالبةافياأغلباالحكاياتا

رمزاللخلاصاوالنعتاقاللوصولاإلىااللصوفياالموتابالنسبةفا(اموجبةا)حباالموتاونبذاالحياة
نسقاصوفياافلسفياايلاوالنهارافيطرحتاجدليةااللاّكماا،صالهاباللهالحقيقةاالمطلقة،لأنّهايحققااتاّ

ا ااأيضًاخاص االلاّوذلك ا ادللة اعكس اخلال االمتمثاّمن االرمزية االسكناوالنوميل ا افي افياالمقراّ لة رة
ا ابوضوح االكريم الاوتمثيلهاتام،القرآن اخأدللة اهي ادائبا"النشاط والقيام"رى انهار االصوفي افليل ،

اويتقربا اوقدرته، االله افياخلق ا،ويتأمل اويتصدق افيهاويصلياويدعياويتهجد االصالح،يقوم بالعمل
ااوغيرها.إليهابالستغفاراوتلاوةاالقرآن...

ا

الكمالاوالمحبةااااللطابعاالتراتبياالذياأخذتهارؤيتااااتبعاًااتراتبياًيلاالممنوحاللقائميناطابعاًنورااللاّأخذا
ا،ابــكتالافي االمتصوفةــكحيث االخاصّايقساّاان اوخاصة اوخاصّة اعامّة ادرجات اإلى االمفاهيم اةمون

االتقاسيم،فرأينا اهذه امن االعليا االدرجة افي ايكونوا الأن ابأنفسهم اكمالاًواااأخلاقياًاكمالًااويسعون
ا،اروحياً ارأينا اكما االخاصّامحبة اخاصّاواة االخاصّااةمحبة افكانت اة، االخاصّاأنوار الخاصة ةاالطوالع

اة:اوامعاللخاصّااللاّأنواراوكانتا

ا
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 برواية حفص. القرآن الكريم

 ائمة المصادر:ـــــــــــــق-1

أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر ،تح محمد رشاد سالم،1جابن تيمية،الاستقامة،-1
 .م1991 الرياض،،2، طبالجامعة محمد بن سعود الإسلامية

  عالم الكتاب  للطباعة، حمد الأثري ابن تيمية الحراني،قاعدة  في المحبة،تح محمد بن رياض الأ -2
 م.2005،بيروت/لبنان،1ط،والنشر

  ،بيروت،دط دار مكتبة المعارف للطباعة والنشر،اعتنى به هيثم جمعة هلال،بن خلدون،المقدّمةا-3
 .م2005،
 .دت، بيروت، دط،،دار الكتب العلمية ،تحقيق أحمد شمس الدين2ج،المكيةابن عربي،الفتوحات  -4
مود غراب،تحقيق محمد ماجد الحناوي ح، جمع محمود مالإلهية ابن عربي، الحب والمحبة-5

 .م1983،دمشق،دط وآخرون، 
 والتوزيعر دار معد للطباعة والنش،1ط عربي،لوازم الحب والمحبة،تح موفق فوزي الجبر، ابن-6

  .م1998،دمشق، 
، الكاتب العربي دار،ابن عربي،الخيال)عالم البرزخ والمثال(،جمع وتأليف محمود الغراب-7
 .م1993،،دمشق2ط
مراجعة علي بن حسن بن ،1جابن قيم الجوزية،مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة،-8

 .م 1996،القاهرة،1، طدار ابن عفان  للنشر والتوزيع ، ميدحعلي بن عبد ال
م الفوائد للنشر الدار ع،روضة المحبين ونزهة المشتاقين،تح مجمد عزير شمس،ابن قيم الجوزية -9

 هــ.1431الرياض،1ط،والتوزيع
 تحقيق عماد عامر،،3جابن قيم الجوزية،مدارج السالكين)بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين(،  -10

 .م2005،القاهرة، دط ،دار الحديث

 دط،إحياء الكتب العربية دار،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،1مج،سنن ابن ماجه،ابن ماجه-11
    .دت،القاهرة،
                          .م2005، بيروت،4،طدار صادر للطباعة و النشر،ابن منظور، لسان العرب -21
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دار ،ان الحرشــــق سليمــه،تحقيـــــده ومواعظــــــــــــأبو الفرج ابن الجوزي،آداب الحسن البصري وزه-13
 .م2007 ،سوريا،3،طالنوادر

مطابع ،ومحمود بن الشريف أبو القاسم عبد الكريم القشيري،الرسالة القشيرية،تح عبد الحليم محمود-14
 .م1989،القاهرة، 2ط  ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر

دار تح زين الدين أبي الفضل العراقي،،8جأبو حامد محمد ابن محمد الغزالي،إحياء علوم الدين، -15
 . م2011المملكة العربية السعودية،،1ط المنهاج للنشر والتوزيع،

، مكتبة الأنجلو المصرية،من الضلال،تحقيق عبد الحليم محمودأبو حامد الغزالي،المنقذ -16
                                   .م1962مصر،،3ط

 .م1961،القاهرة ،، دط مكتبة مصفى البابي الحلبي ،أبو طالب المكي، قوت القلوب -17
دار إحياء ، أبو هلال العسكري، الصناعتين،تح علي محمد البجاوي ومحمد أبو فضيل إبراهيم -18

 . 1952، القاهرة،1، طالكتاب العربي
 .م1930بيروت،  ، دط،دار الفكر ،3ج،سنن النسائيأحمد بن شعيب النسائي، -19

أحمد الــهاشمي،جواهر البلاغة في المعاني والــبيان والــبديع،ضبط وتدقيق وتوثيق يوسف الصميلي -20
 .م1999بيروت، ،1، طلمكتبة العصرية صيداا،

 الحلبي وأولادهمطبعة مصطفى البابي ، تح عبد السلام هارون ،1ج،مقاييس اللغة،أحمد ابن فارس-21
 .م1969،القاهرة،2ط،

  .م1996 ،بيروت،1ط،الفكر للطباعة والنشر دار،11جالأصفهاني،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،-22
 .م2000الرياض،1،ط،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،1ج الألباني،صحيح الترغيب والترهيب،-23

 السعودية،1،طدار طوق النجاة،الناصرمحمد زهير بن ناصر  البخاري،صحيح البخاري،تح-24
 . هـــ1422

 ،2،طشركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،تحقيق أحمد محمد شاكرالترميذي،سنن الترميذي،-25
 .م1975،مصر

  .م1998بيروت، ،1، طدار الكتب العلمية، تح باسل عيون السق،3جالجاحظ ، كتاب الحيوان،-26
، دار الكتب العلمية، ،تح عبد الحميد الهنداوي ،2جالعين،دي،معجم يالخليل بن أحمد الفراه-72
  .م2002بيروت،،1ط
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المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية ،10ج،تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي محمد المرتضى-82
 .م1888مصر،،1ط،مصر

     .م 9198 لبنان،/بيروت2، ط،دار الفكر، الزمخشري جار الله أبو القاسم، أساس البلاغة-29
.                                          هـ1315مصر،، ، دطالمطبعة العامرة الشرقية،شارع الخرنفيش،2ج،الشعراني،الطبقات الكبرى -03

 .م1914ليدن ، ،،دطمطبعة بريل، مع في التصوف،تصحيح زنولد ألن نيكلسون الطوسي،اللّ -31
مصر، ،1طمطبعة المقتطف،،2جوعلوم حقائق الإعجاز،العلوي،الطراز المتضمن لأسرار البلاغة -23

  .م1912
القاضي الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق مازن -33

 . م1991بيروت،  1، ط،دار الفكر المعاصر،المبارك 
 ،تونس1، طالوطنية للنشرالشركة ،القرطاجني،منهاج البلغاء وسراج الأدباء،تح محمد بن خوجة-43
 .م1966،

شمس الدين ،   إبراهيم، تح (البديع -البيان -القزويني،الإيضاح في علوم البلاغة )المعاني -35
 .م2003بيروت، ،1ط ،دار الكتب العلمية،
مطبعة ،تح محمد محي الدين عبد الحميد،1جالقيرواني،العمدة  في محاسن الشعر وآدابه ونقده،-63

  .م1934مصر، ،1ط ،حجازي 
مطبوعات  نضرة الإغريض في نصرة القريض،تح نهى عارف الحسنالمظفربن الفضيل العلوي،-37
 دت. ،دمشق، ،دطمع اللغة العربية،مج
 ،القاهرة،،دطالتوفيقية المكتبة،اليافعي،روض الرياحين في حكايا الصالحين،تح محمد عزت-38

 ،دت.
تصحيح ،1جمشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية،اليافعي،نشر المحاسن الغالية في فضل -39

 .م1961، القاهرة ،1، طمكتبة مصطفى البابي الحلبي،إبراهيم عطوة عوض
 اليافعي ،مرهم العلـــل المعضلة في الرد على أئمــة المعتزلـــة، تحقيق محمود محمد محمود  -40

 .م1992، بيروت، 1، طدار الجيل للنشر والتوزيع ،حسين نصار
 .م2003،القاهرة، 32، طدار الشروق ،2مج  ، سيد قطب، في ظلال القرآن -14
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،اسطنبول، 1، طمطبعة وزارة المعارف،ترري قيق هعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح-24
    .م1954

 ،مصر4، طدار المنابر،عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز،تصحيح السيد محمد رشيد رضا-34
 .ه1367،

ط د، دار الكتاب العربي، علي بن محمد بن علي الجرجاني ،التعريفات ،تحقيق إبراهيم الأبياري -44
 .ه1403،بيروت ،

دار الفكر ، لسان الدين بن الخطيب،روضة التعريف بالحب الشريف،تح عبد القادر أحمد عطا-45
 ،دت. القاهرة،،دط العربي

، دار الكتب العلمية،فؤاد عبد الباقيتحقيق ،1ج،صحيح مسلم،بن الحجاج القشيري  مسلم-46
 .م1991،بيروت،1ط

 
 راجع:ـــــــــــالمقائمة  -2
دار القلم ،ابتسام حمدان،الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر في العصر العباسي-1

 .                                                                     م1979،سوريا، 1، طالعربي
 وآخرون  مراجعة الدكتور إبراهيم مدكور،تح محمود الخضيري ،1ج كتاب الجدل(،)ابن سينا،الشفاء-2

 .م1952،القاهرة،2ط ،،المطبعة الأميرية
دار اليازوري العلمية للنشر ،إبراهيم مصطفى الحمد، فضاءات التشكيل في شعر عبد الله رضوان -3

    .م2009 ،الأردن،1، طوالتوزيع
 ،لبنان1،طدار الجيل،الرحمن السلمي،المقدمة في التصوف،تحقيق يوسف زيدانأبو عبد -4
 .م1999،

 .     م1956، لبنان ،1، طدار الكشاف، أحمد عبد الستار الجواري، الشعر في بغداد-5
 .م1995بيروت،، 2، طيدار الساق، أدونيس،الصوفية والسريانية-6
  .                                             م1980،القاهرة،1،طالكتب للنشر والتوزيععالم ،محمود،أسرار الفن التشكيلي البينولي-7
،  مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، الجويني،الكافية في الجدل،تحقيق فوقية حسين محمود-8
 .م1979،القاهرة ،1ط
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  .م1983،بيروت، 1،طنويردارالت،الروبي ألفت كمال،نظرية الشعر العربي عند الفلاسفة المسلمين-9
 ،منشورات الاختلاف،بلعلى،تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة آمنة-10
                        .                                           م2002،،الجزائر1ط
 مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،بسيوني عبد الفتاح  فيود،دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني-11
 .م 2015القاهرة،،4ط ،
مؤسسة المختار للنشر ، (بسيوني عبد الفتاح فيود،علم البيان) دراسة تحليلية لمسائل البيان-12

  .م2015، القاهرة،4ط ،والتوزيع
، دار العلم للملايين،(لم المعانيعبكري أمين شيخ ،البلاغة العربية  في ثوبها الجديد )-13

 .م1999،بيروت،6ط
، سوريا، 1ط،،دار الحوار للنشر والتوزيع اللغة والجمال في النقد العربينظرية تامر سلوم،-14

                                                                                                          .                                                                                                                            م1983
الدار ،2طسلامة،دار توبقال للنشر، بن شكري المبخوت ورجاء ة،ترتزفيطان تودوروف،الشعري-15

                           .م1990المغرب،  /البيضاء
 ،دمشق،1،طرند للطباعة والنشر،ي تقنيات التشكيل الشعري واللغة الشعريةفالعذاري،ر ثائ-16

   م.2011
منشورات   حتى القرن الثامن الهجري  جودت فخر الدين، شكل القصيدة العربية في النقد العربي-17

    .م1984، بيروت ،1،طدار الآداب
                                                         .م2011، ،القاهرة،دط الهيئة المصرية العامة للكتاب،جون ديوي،الفن خبرة،ترجمة زكريا إبراهيم-18
  .م1990،بغداد 1ط،دار الشؤون الثقافية العامة،(حسين خمري،بنية الخطاب النقدي)دراسة نقدية-19
دط ،دار صادر، ية والتطبيق،ترجمة محمد يوسف نجمديفد ديتش،مناهج النقد الأدبي بين النظر -20

                         م.1967،،بيروت
المؤسسة العربية للدراسات ،رينيه وليك وأوستن وارين، نظرية الأدب،تر محي الدين صبحي-21

 .م1987،بيروت،1ط،والنشر
 .م9841 الرياض،،3،طالمكتبة المركزية، زاهر عواض الألمعي،مناهج الجدل في القرآن الكريم-22
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،دط مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، زكي مبارك،التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق-23
  .م1937،القاهرة، 

 ،سوريا، 1،طمنشورات وزارة الثقافة،الإسلاميالجمالية في الفكر العربي  سعد كليب،البنية-24
 .م1997

                                                                                        .م1999مصر ، دط ،ة الجامعيةدار المعرف،البلاغة العربيةدروس في  سليمان حمودة، -25
، القاهرة،2ط،دار المعارف،4(جالعباسي الثانيالعصر )شوقي ضيف،تاريخ الأدب العربي-26

     .م1973
 . م1981،القاهرة،1ط مؤسسة ناصر الثقافية،، ،في النقد الأدبيشوقي ضيف -72

  .م2001،القاهرة،2، طدار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،صلاح رزق ،أدبية النص-28
 .م1977،بيروت،2ط ،دار العودة،3،مجصلاح عبد الصبور،ديوان حياتي في الشعر-92

                .                                                        م1994،القاهرة،1ط،دار نوبار للطباعة،(وإجراءاته مبادئه)صلاح فضل،علم الأسلوب-30
نشر  ـــة والـــان للطباعـــدار الزم، ون في القرآن و الفكر الصوفي ــّة اللــــاري مظهر صالح، دلالــــض-31

 .م2012،دمشق/سوريا، 1، ط والتوزيع
  .م1991،،القاهرة ، دط جامعة الأزهر، الحي الفرماوي، الموت في الفكر الإسلاميعبد -32
وكالة ،عبد الرحمن بدوي،تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني-33

  .م1987،الكويت، 2، طالمطبوعات
القاهرة ، ط، دالعامّة للنشر والتأليفالمؤسسة المصرية ،بدوي، رسائل ابن سبعينعبد الرحمن -34

 .  م1959،
تقديم الشيخ  عبد العزيز عز الدين السيروان،الصوفيون وأرباب الأحوال)مواعظ وحكم وأقوال(،-35

 .م1995،بيروت، 1ط ،السيروان للطباعة والنشر، أحمد كفتارو
،صنعاء/اليمن، 2،طدار الكتاب الجامعي،العمراني،أصول التربيةعبد الغني محمد اسماعيل -63

  .م2014
                               .                    م2006،القاهرة، 1، طدار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، عبد القادر حسين، فن البلاغة-73
 .م1995 دمشق،1، طجامعة دمشقالناشر ، عبد الكريم اليافي، التعبير الصوفي ومشكلاته-83
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عبد الكريم بن إبراهيم الجيلاني،الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل،تعليق فاتن محمد -39
  .م2000،لبنان،1ط ،مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر، خليل اللبون 

  هــ.1422،الرياض ،1ط ،دار الوطن للنشر،عبد الله بن سليمان العتيق،أصول الكمال الإنساني-40
  .م1995 ،مصر، 3، طدار المعارف، عبد المحسن طه بدر، الرؤية والأداة -14
 .       م1981، بيروت، 4، طدار العودة، عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب-24

 دار العودة، ،عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر) قضاياه و ظواهره الفنية والمعنوية(-43
 .م1981،،بيروت3ط

دار الفكر ،(عز الدين إسماعيل،الأسس الجمالية في النقد العربي)عرض وتفسير ومقارنة-44
                                                                                  .2000،القاهرة،دط،العربي

  .م1964،مصر،17 ط ،المعارفدار  ،علي الجارم ومصطفى أمين،البلاغة الواضحة -54
 م1987،القاهرة،دط  ،الثقافة للطباعة والنشر دار،علي سعيد إسماعيل،أصول التربية الإسلامية-46
.                   م2002،القاهرة،4،طمكتبة ابن سينا،علي عشري زايد،عن بناء القصيدة العربية الحديثة-74
  .م1996دمشق،،1ط ،دار المعرفة، والسنةعمر أحمد عمر، منهج التربية في القرآن -84

 دار المعمور،غازي صبحي آق بيق،التربية الروحية في الإسلام،تنسيق علي بن نايف الشحود-49
 .م2009،1، طللنشر والتوزيع

  .م2007،،بريطانيا1،طدار أركس للنشر ،كمال أبو ديب،الأدب العجائبي والعالم الغرائبي-50
دار الفضيلة للنشر ، العظيم،الإنسان الكامل في الفكر الصوفيلطف الله ملا عبد -51

  .م2009،،الرياض1،طوالتوزيع

الأردن ،1،طعـــــاهج للنشر والتوزيندار الم، محسن علي عطيـة،الأساليب النحوية عرض وتطبيق-52
 م.2007،

شركة  التوزيع ، محمد بنعمارة،الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر)المفاهيم والتجليات(-53
 .2001 الدار البيضاء، ،1ط،والنشر  المدارس

مكتبة ،حمد بنيه حجاب، بلاغة الكتّابِ في العصر العباسي)دراسة تحليلية لتطور الأساليب( م-54
 .                                                                                                        م9861  السعودية، ،2ط،الطالب الجامعي

 . م2007، دمشق،1، طاقرأ  ردا،رفعت زنجير،دراسات في البيان النبوي  دمحم-55
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،سوريا 1ط،دار نينوى للنشر والتوزيع،(صابر عبيد،التشكيل السيرذاتي )التجربة والكتابة دمحم-65
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ون "في الفكس الصوفي "كحاب زوض السياخين في خكايا الصالحين 
ّ
بلاغة الل

 -دزاسة إخصائية دلالية- لليافعي أهموذجا

The rhetoric of color "In Sufi thought "The example of the 

book "Rawd Al Rayaheen fi Hakaya Al-Salihin" by Yafii 

- Semantic statistical study - 

 (2)ؾالم ؾعضون ؤ.ص.   (1) بلهاصيٍ.ص. عؿُلت 
غة(1) r.belhadi@univ-bouira.dz ، الجؼاثغ، حامعت البىٍ

  
غة(2) s.saadoun@univ-bouira.dz، الجؼاثغ، حامعت البىٍ

  
ت وجُبُلُت معملت لخُبُم الىٓام الخعلُمي الجضًض (2( )1) في  LMDمسبر صعاؾت هٓغٍ

ت  الجامعت الجؼاثغٍ

ش الاؾخلام:  ش ال01/06/2021جاعٍ ٌ ؛ جاعٍ ش ال14/10/2021: لبى  31/12/2021: يكغ؛ جاعٍ

 :ملخص

ـُت خـىٌ مـىيىع الألـىان ؿــي الـــىغ الـهىؿـيهـظا  مً  الـبدث عبـاعة عً صعاؾـت جدلُل

خُث اؾدثمغ هظا الأصًب مجمىعت لا بإؽ ، " لعبض الله للُاؿعيزوض السياخينزلاٌ هخاب "

بعاصًت بها مـًـ
ّ
لأنّ الألىان عمىػ ، الألىان للخعبحر عً جـاعلاجه الىـؿُت والـىغٍت الؤعاصًت واللا

ىن مغجىؼًا ، حعىـ بضلالاتها االإـهىماث الخاعٍسُت والؤًضًىلىحُت للمجخمعاث
ّ
ل الل

ّ
وللض قي

ا في خياًاث الهالخحن هاجه ًُ ه لم ًلف عىض ، ؤؾاؾ
ّ
ت ؿحها لأه ُّ ؿيان عماص الهىعة الـى

ا  في جـغؾُش   بل لعب صوعًا مهمًّ
ً

خضوص الضلالاث البؿُُت واؾخعماله الإجغص الىنف مثلا

وعلى هظا  اؾتهضؾ بدثىا جىاوٌ الألىان الىاعصة في ، ؿـإنبذ لؼـت عمؼٍت، صها بعُجهـاصلالاث ؤعا

 .زم قغخها وؿؿّغها مً زلاٌ الؿُاق الىاعصة ؿُه، وبحّن ؤماهً وحىصهـا ؿُه، الخياًاث

اخحن ؛صلالت ؛ؤلىان الكلمات المفحاخية:   .خياًا ؛عوى الغٍ

Abstract: 

 This research is an analytical study on the theme of colors in Sufi 

                                                           
 .االإالف االإغؾل 
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thought, through the book "Rawd Al-Rayaheen fi Hakaya Al-Salihin 

by Yafii". This writer invested a good play of colors to express his 

psychological and intellectual interactions both voluntary and 

involuntary, because the colors aresymbols which reflect their 

connotations of historical and ideological concepts And the color 

formed a fundamental basis in these stories righteous, so that 

themainstay of the artistic image in her was that she didnt stop at the 

confines ofsimple connotations, such as simply using it for the 

purpose of description, for example, their whereabouts, then explained 

and interpreted through the context contained therein. 

Keywords: colors; meaning; Rawd Al-Rayaheen; stories. 

 ملدمة:

بنّ ازخـلاؾ الألـىان في هامىؽ الُبُعت والخلم بدضّ طاجه معجؼة عباهُت جضعىها 

غ والخضبــغ
ّ
ا بل حاء ، للاهدباه والخـى

ً
ت ملهىصةوبنّ جىغَؿها لم ًىً عبث ُّ ، لخىمت عباه

ش الخًاعة العغبُت  ولظلً عىِذ العغبُت بالألىان مىظ وكإتها الأولى وواهذ عبر جاعٍ

لالها ؼاث كضعة على الخعبحر عً الألىان وْ
ّ
وطلً على ؤلؿىت قعغائها ، الؤؾلامُت مً ؤهثر الل

ت بالألىان في لدكخض العىاً، وزُبائها ؿُما ونل بلُىا مً عواة ؤزباعها في العهغ الجاهلي

عهىع اػصهاع الخًاعة العغبُت الؤؾلامُت في االإكغق واالإؼغب والأهضلـ ختى باث مىيىع 

حن االإكهىعًٍ ؼىٍ
ّ
ومً ، الألىان مً االإىيىعاث التي جـغص لها ؤبىاب زانّت في مهىّـاث الل

ا بالألىان هخاب ت التي ؤؿغصث مياها زانًّ ؼىٍ
ّ
 "خُلال" ؤكضم ما ونلىا مً هظه االإهىـاث الل

للخضًث عً ؤلىان الخُل  هالظي زهّو حؼءًا مى، لأبي عبُضة معمغ بً االإثنى الخمُمي

لالها ولا قً ؤنّ العىاًت الـاثلت في ويع االإهىّـاث خىٌ الخُل وجدضًض ؤلىانها ًىّم ، وْ

لأبي مدمض ابً  " زلم الؤوؿان" هخاب و ، بحرة التي جدخلها في خُاة  العغبعً الأهمُت الى

ا ؿُه لألىان الكعغ خُث ؤبي زابذ   .لألىان الخضكت وآزغاحعل بابًا زانًّ

وهىظا اػصاص اهخمام العغب بمىيىع الألىان مع نهاًت اللغن الغابع وبضاًت اللغن 

الخامـ الهجغي ؿٓهغ هخاب "االإلمع" لخؿحن ابً علي الىمغي الظي وان ؤكغب ما ًيىن بلى 

بلؼذ الخًاعة العغبُت الؤؾلامُت   هظا اللغن وفي ، لـاّ الألىانهىاة معجم مخيامل لأ

طعوتها ؿٓهغث مجمىعت مً االإهىّـاث عىِذ بالألىان عىاًت زانّت هظهغ مجها: هخاب 
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ؼت "
ّ
وهخاب ، للثعالبي"ؿله اللؼت وؾغ العغبُت "وهخاب ، للكُش الؤؾيافي"مباصت الل

حن ْهغ في الأهضلـ هخاب وبدلىٌ اللغن الؿابع وا، لابً ؾُضة "االإسهّو" لثامً الهجغٍ

، (1)للمالف ابً الجىػي اليلبي خـاٌ""الخُل مُلع الُمً والؤكباٌ في اهخلاء هخاب الاخ

 عغؿذ صعاؾت الألىان عواحًا واؾعًا في ؛وهٓغًا لأهمُت الألىان في اليكاٍ الخُىي الؤوؿاوي

وختى في ؿً اللىٌ طلً ؤنّ الضعاؾاث العغبُت ؿُبلذ في مجاٌ ؿىىن الدكىُل والؿِىما 

ىهُت جياص جسلم لؼت زانّت في الىو الأصبي لأنّ لها مضلىلاتها البلاػُت وؤؾغاعها  
ّ
االإـغصة الل

ت ُّ ت ؿ، الـى ُّ ت  الإا حكخمل علُه مً قتى الضلالاث الـى ؼىٍ
ّ
الألىان مً ؤػنى الغمىػ الل

ت ت مً الأؾئلت مداولحن وهظا ما صؿعىا بلى جـعُل مجمىع، والضًيُت والأؾُىعٍت والغمؼٍ

ىن في هظه الخياًاث بمدٌ ، البدث عً بحاباث لها
ّ
وفي ملضّمتها هل وان اؾخسضام الل

ت  اث في الىو البلاػُت والبيُىٍ الهضؿت ؤم وان عمضًا لاعجباَه الىزُم بجمُع االإؿخىٍ

ت؟ ىوي مً خضّة الؤكىاع العاَـي جغهُبًا ؤو جغػُ والخعبحرً
ّ
ُف الغمؼ الل  بًا؟  وهل ػاص جىْ

    وكبل زىى ػماع هظا البدث لا بضّ مً الخعّغؾ على هظا الغمؼ لؼت وانُلاخًا.                                                       

ون لغة واصطلاخًا:  -1  
ّ
 جعسيف الل

لىن ول ش يء ما ؿهل بِىه وبحن ػحره والجمع ؤلىان » ٌعغؿه ابً ؾُضة ؿُلىٌ بإنّ 

 ، (2)«ولىهخهوكض جلىّن 
ً
ىن كاثلا

ّ
والألىان الًغوب » :ؤمّا ابً مىٓىع ؿلض عغؾ ماهُت الل

ىن الىىع
ّ
ىن الضكل وهى يغب الىسُل واخضها لىن ولُىت  والإا اهىؿغ ما كبلها ، والل

ّ
والل

َّ رٰ ...هم هج ني نى ُّ  :اهللبذ واوها ًاء  ومىه كىله حعالى
(3)

لهض باللُىت ول يغب .  وٍ

ول ش يء مً الىسل ؾىي  وكض كاٌ الـغاء في طلً، ولا بغويمً الىسل ما لم ًىً عجىة 

م والجمع لحن ولىن ولُان
ّ

حن والىاخضة لىهت ؿلُل لُىت لاهىؿاع اللا
ّ
 ،(4)«العجىة ؿهى الل

ت مخؼحّرة بخؼُحر الهبؼت مً ؤحل الخمُحز بحن الأقُاء ؿلض ًيىن قِئًا واخضًا  ُّ ؿاللىن زان

ت حضًضة جًاؾ بلى زىانه الأنلُت.  ُّ  ًهُبؽ بإلىان عضّة ؿُىدؿب في ول مغة زان

  :وأمّا في الاصطلاح
ّ
ىن بالًىء اعجباَا ؿلض طهب معٓم الباخثحن بلى اعجباٍ الل

                                                           
ؿيي . (1)  ، ًىٓغ الخىَ

ً
 وخضًثا

ً
 . 182/198م، 2007، اللاهغة، صاع االإعغؿت، 1ٍ ، االإعاحم العغبُت كضًما

 .452م، 1مج، 2005، لبىان، بحروث، صاع الىخب العلمُت1، ٍ، الخمُض هىضاوي جذ عبض ، االإسهو، . ابً ؾُضة (2)

 .مً ؾىعة الخكغ 5الآًت .  (3)

 .465م، 2مج، 1999 ، بحروث/لبىان، صاع هىبلـ، 1ٍ ، لؿان العغب، . ابً مىٓىع  (4)
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 ؿلىلا هظا الًىء ، وزُلا
ً
 و ، الإا عؤًىا لىها

ّ
عباعة عً الهـت التي ًدملها الجؿم » ىن الل

اثُا بإنّ و  والتي جمحّزه عً ػحره مً الأحؿام الأزغي مً هــ الىىع ها ما حعغٍف اللىن ؿحزً

جغاه  قبىُت العحن  مً اوعياؽ الًىء عً ؤيّ حؿم ؤو ماصة نبؼُت ملىهت لهظا 

 على َىٌ مىحت الًىء الظي ٌعىؿه.  بطن ًخىكف اللىّن الٓاهغي للجؿم، (1)«الجؿم

وهية الوازدة في هرا الكحاب: -2
ّ
      إخصاء الأهظمة الل

ىهُت لُىحي مً زلالها بلى الخالت  خمل الىخاب
ّ
كضعًا لا بإؽ به مً الغمىػ الل

ُـت ؿعّالت في الخعبحر الـني والىـعي على خض ، الىـؿُت التي ٌعِكها الهىفي ىن وْ
ّ
لأنّ لل

لاخٓىا هُف حاء اؾخعمالها في الخياًاث مغجبِ باالإعنى اعجباَا وزُلا ؿهى لم وكض ، ؾىاء

اث  ًىً بمدٌ الهضؿت ؤو ؤحى بكيل عغض ي بل له اجهاٌ وزُم بجمُع االإؿخىٍ

ت ت والبيُىٍ مع الخغهت لُعبّر بضكت مخىاهُت  هثحرةوكض وعص في ؤخُان ، البلاػُت والخعبحرً

ا في االإكهض الخياجيعً ملخط ى الخاٌ وبظلً ؤنبذ عىهغًا ح ًُ ٌؿهم مع  هى ؿ، كىُل

 الهىث والخغهت في جيامل االإكهض الخياجي.

بنّ الىثحر مً صلالاث الهىؿُت اعجبُذ بكيل ؤو بأزغ بالألىان ؿمً ًخدبع 

وبالأزو اللىهحن ، اهخمىا بضلالاث الألىان هممهُلخاث نىؿُت االإؿلمحن ًىدكف ؤنّ 

م ؿغمؼوا  لعىانغ الغٍالأسود  والأبيع  وما ًدمل مً مكلاث الخهىؾ  ايت في َغٍ

 وفي طلً ًلىٌ خاجم الأنم، عحّنبلىن م ملغوها حىع وؾهغ وزلىة باالإىثمً مجاهضة 

وهى  أبيعمىجا ، مً صزل في مظهبىا ؿلُجعل على هـؿه ؤعبعت زهاٌ مً االإىث»

وهى العمل ومسالـت  أخمسومىجا ، وهى اخخماٌ الأطي مً الخلم أسودومىجا ، الجىع

 هما حعلىا الإغاجب الىــ، (2)«وهى َغح الغكاع بعًها على بعٌ أخظسومىجا ، الهىي 

                                                           
 .116م، 1992، اللاهغة، عالم الىخب، 7ٍ ، اللؼت واللىن ، . عمغ مسخاع(1)

  ًاخحن: هى عباعة عً مضوّهت خياثُت كضًمت حعىص بلى اللغن الثامً الهجغي للكُش عبض الله ب هخاب عوى الغٍ

هّذ لظهغ ؿًاثل الأولُاء الهالخحن، الخياًاثو  ًجمع بحن صؿخُه باكت مىىّعت مً اللهو، ؤؾعض الُاؿعي
ُ
 ز

 .لخالؼاػ والألىان والخىمت والجضٌ...والأ وهى هخاب مخىىع وزغي ًدخىي على الكعغ والىثر ، االإؿاهحنو  الـلغاءو 

 هــ.768وجىفي عام، 698ولض بعضن عام ، وبمام ؿلُه، مخهىؾ الُاؿعي: بً ؿلاح ااالإاعر عبض الله بً ؤؾعض بً ؾلُمان

  :هـــ.237ؤبى عبض الغخمً خاجم بً عىىان الأنم ؤخض علماء ؤهل الؿىت في زغؾان جىفي عام  هى 

اخحن في خياًا الهالخحن، جذ مدمض عؼث، صٍ، االإىخبت الخىؿُلُت، اللاهغة، صث، م (.1)  .88الُاؿعي، عوى الغٍ
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ؿمغجبت الىــ االإُمئىت طاث »  عمىػا لىهُت صالت علحها جخضعج مً مً الخؿً بلى الأخؿً

، الخام بمغجبت الىــ الغايُت الأخظسؤهؼٌ مً خُث االإغجبت مً الىىع  الأبيعاللىن 

  لأسودوالىىع ا
ّ

الخام بمغجبت الىــ االإغيُت وهى آزغ ؤلىان مغاجب الىــ ؿىكها بلا

 .(1)«الىماٌ االإُلم الظي لا لىن له

 عسض هحائج المعالجة الإخصائية للكحاب وثدليلها:-3

اللىهُت  باؾخسضام آلُاث االإىهج الؤخهاجي ٌكحر معضٌ جغصص وؿب الىثاؿت الأًلىهُت

ؤًلىهاث لىهُت في  01/مـغصة/ؤًلىهت لىهُت بمعضٌ ًلترب مً 190في هظه الخياًاث بلى 

وهي هثاؿت يئُلت  لىجّها لا جلخل ، زمؿماثت خياًت في الىخاب500ول خياًت مً مجمىع 

ت واهذ ؤم  ت معاوي الخياًاث ؿلض خاوٌ الغواة اؾدثماع ولّ الُاكاث لؼىٍ بؿاصتها في جلىٍ

 الؤخهاء واهذ الىخاثج الخالُت:وبعض ، حل  حكىُل الهىعة االإغاص جىنُلهاؤلىهُت مً 

ل ويوضح ثكساز الألوان في الحكايات:01الجدول زكم)
ّ
( يمث  

 زثبة اللون        لفظ اللون       مسّات  وزوده     النسبة المئوية

ٌ  الأبٌُ 61 %31.77  الأوّ

 الثاوي الأزًغ 40 %20.83

 الثالث الأؾىص 38 %19.79

 الغابع الأنـغ 27 %14.06

 الخامـ الأخمغ 20 %10.40

 الؿاصؽ الأػعق 05 %02.60

  .تباخثاالإهضع: مً بعضاص ال                   

=                                                           

 :ىّامت وناخبها طو ، الأمّاعة هي التي جإمغ ناخبها بمخابعت هىاه ومسالـت ؤوامغ صًىه، مغاجب الىــ ؾبعت
ّ
الل

هـؿه لترصه بلى الُاعاث ولهظه الىــ ؤقُاء مً كلب حيّ ؿةن ؤَاع عبّه جىعم كلبه وبن عهاه جإلمّ ؿلامخه 

لؼمها الاحتهاص والخهـُت، الىــ الأمّاعة ؤمّا الىــ ، االإلهمت :هي التي لبعضها عً ملام الثبىث والخمىحن وٍ

يىن ناخبها مً ؤهل الكهىص والعغؿان بعض ؤن ؤػلم حمُع الأبىاب على  الياملت :ؿهي ؤعلى مغجبت في العبىصًت وٍ

 قغخها في االإتن. يإحؿُمّا الىــ االإُمئىت والغايُت واالإغيُت  ؿؤ، قُُاهه

، صاع الؼمان للُباعت واليكغ والخىػَع، 1ٍ، الـىغ الهىفيو  صلالت اللىن في اللغآن، . ًىٓغ ياعي مٓهغ نالح(1)

 . 47م، 2012، صمكم/ؾىعٍا
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ىن 
ّ
  الأبيعٌكحر حضوٌ الؤخهاء بلى هُمىت الل

ً
ووكىعه في ملضمت اللاثمت مدخلا

ضٌ هظا اللىن صلالت باعػة على نـاث  الخحر 61االإغهؼ الأوٌّ مجها بيؿبت ) ( مـغصة لىهُت وٍ

، والهـاء والُهاعة والىلاء والىىع والبراءة والؤقغاق والؤقعاع االإغاص بثها في الخياًاث

ىن ا
ّ
عبّر على كضعة الغواة على ( مـغصة لىهُت وهى لىن ًغمؼ 40بيؿبت ) لأخظسًلُه الل وَ

ل 
ّ
ه ًمث

ّ
ىن لىن االإؿلمحن لأه

ّ
الهمىص في وحه االإعاعيحن مً ؤصخاب العلاثض الأزغي ؿالل

 ، في العلُضة الؤزـلام والخإمـل الغوخـي
ّ
ا
ّ
 (38ؿُدخل االإغجبت الثـالثـت بيـؿبت ) الأسـودؤمـ

الخياًاث خُث عبّر  مـــغصة لىهُـت, وهى لىن ًدمل  في الؼالب صلالت ؾلبُت في ههىم

( مـغصة 27في خحن ًخإزغ الأنـغ بيؿبت )، الغواة به عً مسخلف ؤؿعاٌ الكغ واالإعاص ي

زم ًدؿلؿل اللىن ، ( مـغصة بلى االإغجبخحن الغابعت والخامؿت20لىهُت والأخمغ بيؿبت )

 االإخبلي الأػعق في جىاجغه جىاػلُا هما وعص في الجضوٌ ؤعلاه.  

. يبين ثدزج الألوان في الحكايات (:01الشكل )                             

 

 االإهضع: مً بعضاص الباخثت.
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 لة: ثدليل هحائج الجدول والمندنىمسحوى الدلا- 4

ُف الألىان و وؿخُُع اللىٌ بإنّ البعض العلاثضي ظان وحّها جىْ
ّ
الاحخماعي هما الل

اخحن"في هخاب  ىحن  "عوى الغٍ ُّ لأنّ للألىان في ؤي خًاعة بعض علاثضي واحخماعي مع

في  الُاؿعيولظلً لم ًسغج ، باعخباعها ماقغاث احخماعُت عغؿُت ًخىايع علحها الجمُع

ـاتها الجاهؼة االإؿخىخاة مً الثلاؿت االإعِكت  -بُبُعت الخاٌ -جىُْـه للألىان عً حعغٍ

ُـه ، واالإعخلض الؤؾلامي االإعغوؿحن وكض ، مباقغًا في ؤػلب االإىاًَوان  لها هما وان جىْ

ف لىن واخض وؤخُاها جدضر االإلابلت بحن لىهحن ُف الألىان ٌعىص ، خضر ؤن وْ ولعل جىْ

ا بها  زانًّ
َ
وؤخُاها ًيىن الاكتران بمـغصاث ، بلى الخالاث والأخضار التي حؿخضعي عمؼَا لىهُا

ثغة بغوح االإجاهضة والخدضي في والأمغ عاحع لىـؿُت الهىفي الثا، والىىع والٓلمت والىاع

 ؾبُل بلىغ االإؿخىي الظي ًغض ي الله حعالى.  

 :اللون الأبيع4-1

ل والخىم والعباصة  له مً الضلالت هما جغاه الهىؿُت: الأبيعواللىن 
ّ
الجىص والخىو

والىــ االإُمئىت هي في ؤوٌ صعحت ، (1)النفس المطمئنةوالكىغ والغيا وهى لىن مغجبت 

ما ًلؼمها ؤن جيىن عايُت مغيُت في حمُع الأخيام هىان ًيىن ناخبها مً الىماٌ 
ّ
به

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :للىله حعالى، (2)مدمىصًا بتركُه بعض ؤن وان خامضا
َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ظهب الضامىوي بلى ؤنّ ، (3) وٍ

الظهغ بدؿب ؤنىله ًخجلى علُه الخم حعالى  ناخب الىــ االإُمئىت وبعض مضاومخه

ىاصي له  ؿغي طلً الخجلي في ْاهغه وباَىه بي ًخسلم بإزلاق الخم وٍ باؾمه الخم وَ

هاله بلى الخم ؾبداهه وحعالى ؿعىض طلً جًمدل 
ّ
الخم في ؾغه )ؤها الخم( لىماٌ اج

ج بلى مغقض وامل عىه الأخيام الؤمياهُت وجٓهغ له الآزاع الخلاهُت وفي هظه الخالت ًدخا

سغحه مً بدغ الخحرة  لُضله على معغؿت الـغق بحن الىحىص الخلاوي  والىحىص الؤمياوي وٍ

ً بلى ملام الخمىحن...ومتى خهل له هظا الىماٌ  بلى ؾاخل الهضاًت ومً ملام الخلىٍ

                                                           
 .98م، . االإغحع الؿابم(1)

  .116م، .  االإغحع هـؿه(2)

  .30-27الآًاث ، ؾىعة الـجغ.  (3)
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هغ له الىىع الأبٌُوجلغع في ملا وهى هىع الىــ االإُمئىت وجدلم  م الىناٌ وْ

للض ؤحى ، (1)وجلغع في ملام الىنلت ًللىه الأؾخاط بما ًسو االإلام الخامـبالخلُلت 

ىن 
ّ
ً ملغوهًا بالىىع ممّا ؤياؾ له مضلىلاث عوخُت باعػة الأبيعالل ، في ؤهثر مً مىَ

لذ في معنى الهـاء والىلاء والُهاعة 
ّ
هى الُاؿعي  والبراءة والؤقعاع والؤقغاق وها جمث

:
ً
 ًهف ؤولُاء الله كاثلا

ــــ
ُ

ًْ  بَــــضَثْ  مُىؽ  ق ــــغِقِ  مِــــ
ْ

ًِ  مَك خُؿْــــ
ْ
  ال

ْ
بَهَــــا

ْ
 وَال

 
اػِــــــــــــــــــــــــفِ  

َ
ًَ ق ـــــــــــــــــــ ٌِ للمُدِبُِــــــــــ ىعِ حَمَــــــــــــــــــا

ُ
 بِىـــــــــــــــــــ

ــــــىْ  
َ
نَــــــى نَـــــافِي الهَىَــــــا عِىْضَمَــــــــــــــــا احْخَل

ُ
ىْا االإ

ُ
 ؤهِـــــــُل

 

  
َ
ـــــــــيْع  بِؿُـــــــــمْغِ اللِىـــــــــا  وـــــــــلَ عَـــــــــاعِؾِ  بِ

َ
 العُـــــــــلا

ــــــــــــــــــــــ 
َ
ــــــــــــــــــــــىَاع  بــ

ْ
ُـ ؤه ــــــــــــــــــــــ ـ ِـ هَـــــــــــــــــــــعَغَاثــ  بَهَاثـِـ

ًْ  ـاضَا مِـــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــفِ   َِ ىَا
َ
ــــــــــــــاـلبُرُوقِ الخ

َ
جْخلِحهَـــــــــــــــا و ًَ  ًْ ـــــــــــــــ

َ
(2)اِلإ

 

 
غ وحه الللب  ؿالىىع الظي جـٌُ به وحىه ؤولُاء الله الهالخحن عباعة عً جىىٍ

ؿلض عبضوه بمبلؽ اؾخُاعتهم له لا ، الباًَ بىىع الخم لإعغايهم عً الضهُا وملظاتها

تَمعا في حىخه ولا زىؿا مً هاعه  وهى هىع ، ؿهاعث ؤعواخهم عوخاهُت وعلىلهم ؾماوٍ

 .ًىجلي ولمعت باعق 

وطلً خحن ونف خىعٍاث  ع حؼاءًا لأؿعالهممىىّ  أبيعهما عبّر به عً الثىاب ؿهى  

 :الجىت ؿلاٌ

ــــــــــــــــــغاب  ػَهَــــــــــــــــــذْ فِــــــــــــــــــي زُِامِهَــــــــــــــــــا
ْ
ىاعِــــــــــــــــــبُ ؤج

َ
 و

 
  

 
ـــــــلِ وعــــــــُم  كــــــــِ ِٓ ــــــــــــــــا بِ

َ
لــ

َ
 مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مؿـــــــــها ق

ىث  و 
ُ
ـــــــــــــــــــــــاك ــــــــــــــــــــــــضُعَث  وٍَ ـــــــــــــــــــــــيعِ هــ عَامَـــــــــــــــــــــــت   بِ

َ
 و

 

ــــــا والنــــــوز  هؿَــــــاهَا البَهَــــــا  
َ
ل

َ
ًُ عَوه  (3)والخُؿْــــــ

 
ىن لُعبّر به عً هغامت ما

ّ
ن حوطلً واعص في الخياًت الخاؾعت والؿخ، هما ًإحي هظا الل

وكاٌ لي الؼُبت خغام ، بيظاءؿةطا بغحل واكف على ؤعى مً ؿًت »بعض الثلازماثت 

ه الإا جغن ما حجب الخلم عً الله ؤهغمه الله بىىع ، وػاب عً بهغي 
ّ
ؿلُل ؤه

 .(4)«الؤقغاق...

                                                           
 .115م، االإغحع الؿابم، ياعي مٓهغ نالح .(1)

اخحن، الُاؿعي  . (2)  .425م، عوى الغٍ

 .285م، الؿابم.  االإهضع  (3)

 .289م، .  االإهضع هـؿه (4)
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ت بحن هظا الغحل واالإىلى عؼ وحل ت هظه الأعى حعىـ الهلت اللىٍ ُّ وهي لىن ، ؿـً

ػحر ؤنّها جدغى االإخللي للىكف عً هظا الخلىن ، ػغٍب عً الأعى االإعغوؿت بلىنها الترابي

ًّ الله علُه   الإً م
ّ
االإـاجئ لُضعن بعض كغاءاث مخعضّصة بإنّها خالت هاصعة لا جدضر بلا

وهىع الؤقغاق الٓاهغ على الأعى التي ًلف علحها ، وازخاعه في خًغة عباصه الهالخحن

 هدُجت لىىع بًماهه الظي لا ًيىن 
ّ
 بهضق الاؾخلامت واالإجاهضة هظا الغحل ما هى بلا

ّ
بلا

الٓاهغ الظي ْهغث به الأقُاء ومً اؾخلامذ »  والىىع في عغؾ االإخهىؿت هى، لأحله

ًّ الله  هـؿه على التزهُت بالُاعاث مً ْلمت الُباجع ختى ًلابل بىىعها هىع الغوح م

 .(1)علُه باؾخؼغاق الكهىص في االإدبت

وػاثغي الأماهً ، ا للعلماء وعحاٌ الضًًهما اعخبر هظا اللىن عمؼًا للخىبت ولباؾً 

ؿللذ لا ؤكىي مً االإىلى ولا » الهلاح والخلىي و  االإلضؾت بما ًدمل مً معاوي الخحر 

 أبيظانؤيعف مً العبض وهى ٌعهُه ؿجهٌ ؿسغج زم ؤ كبل مً الؼض وعلُه زىبان 

م بلى الله  .(2)«ولِـ معه ؤخض ؿلاٌ ًا ؾغي هُف الُغٍ

ل 
ّ
مث وكاٌ بعٌ الأزُاع عؤًذ » الإعاوي الؿلىن الخؿً والعلى والضًً بالأبيعوٍ

الكُش ؤبا بسخاق ببغاهُم بً علي بً ًىؾف الكحراػي عض ي الله عىه في االإىام بعض 

، ؿلاٌ: قغؾ الُاعت البياضوعلى عؤؾه جاج ؿللذ له ما هظا  بيعوؿاجه وعلُه زُاب 

 صلالت زحر وؤمل ونلاح.في االإىام  بيعلأ واعجضاء الثىب ا، (3)«عؼ العلم :كلذ: والخاج كاٌ

ًخطح مً زلاٌ وهظا ؤهثر كضاؾت باليؿبت للإؾلام واالإؿلمحن  لأبيعواللىن ا

وفي هـه الِؿغي  أبيعفي هـه الُمنى خص ى و مغعث بغاهب في ملبرة» :االإلُع الخياجي

ؿاعخبرث جهىع هاهىا كاٌ :بطا ؿلضث  كلبي ؤجِذ االإلابغ  ؿللذ: ًا عاهب ما أسودخص ى 

بطا علمذ   الأبيعؿلاٌ: ؤمّا الخص ى ، الخص ى الظي في هـً ا ؿللذ: ما هظابمً ؿحه

ئت ؤللُذ مً هظا و  خؿىت  ؤللُذ مجها واخضة في الأؾىص ِّ واخضة في  الأسودبطا  علمذ ؾ

ُل هٓغث  ؿةن ؿًلذ الخؿىاث على الؿِئاث ؤؿُغث الأبيع
ّ
كمذ  بلى و  ؿةطا وان الل

ئاث على الخؿىاث لم آول َعام ولم   ؤقغب  قغابا في جلً و  وعصي ِّ بن ؿًلذ  الؿ

                                                           
 .1043م، االإغحع الؿابم، .  عؿُم العجم (1)

اخحن، .  الُاؿعي (2)  .155م، عوى الغٍ

 .174م، الؿابم.  االإهضع  (3)
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بُاى الخص ى وؾىاصه هىا هىاًخان عً العمل ؿ، (1)«الؿلام علًُو  اللُلت هظه  خالتي

ؿعىضما ؤعاص الغاوي ؤن ًلابل هاجحن االإـاعكخحن عمض بلى حمع بحن لىهحن ، الخؿً والؿيئ

 مج الأسود والأبيعمخًاصًً 
ً

هما نىعة باعػة ؤصزلتهما في نغاع واهذ الؼلبت في حاعلا

ؿةن التزم ، ولّ مغة لىاخض مجهما هدُجت لؿلىن طلً الغاهب الُىمي في الخُاة الضهُا

ؤمّا بطا  الأبيعخضوص الله ونبر ولم ًىجغ وعاء االإلظاث في طلً الُىم وان لىهه الؼالب 

 الأسود.لىهه الؼالب ؾاع زلف مكتهُاث هـؿه وجابع هىاه في طلً الُىم وان 

 لأبيعللخعبحر عً ازخلاؾ االإلت خُث عمؼ با الأبيع والأسودهما حمع بحن 

ً للمؿلمحن بِىما عمؼ  ىن بللياؿغٍ
ّ
ا  .» الأسودالل ..ؿلـاٌ الحهىص :بن وان  هظا الىلام خلًّ

وؤهخم ، ؿلـــاٌ لــــه الكُش: لا ما هدً ؾىاء بل هدً هغص وههضع، ؤهخم  ؾىاءو  ؿىدً

ا بالٓلم هـىجى هدً مجها بالخلىي ، جغصّون ولا زهضعون ًُّ ؿلاٌ ، وجبلىن ؤهخم ؿحهــا حث

هاث بغهاهًا على نضق هظا ؿلاٌ الكُش البرهان خايغ ًغاه ول هاْغ وهى ؤن  :الحهىصي

جُغح زُابي وزُابً في الىاع ؿمً ؾلمذ زُابه ؿهى الىاجي مجها ومً اختركذ زُابه ؿهى 

وؤزظ الكُش زُاب الحهىصي ولـها ولف علحها زُابه وعمى بالجمُع ، جزعا زُابهماالباقي ؿحها ؿ

في الىاع زم صزل الىاع ؿإزظ الثُاب وزغج مً الجاهب الآزغ زم ؿخذ الثُاب ؿةطا زُاب 

كض ناعث  وؤػالذ عجها الىسخ وزُاب الحهىصيكض هٓـتها الىاع  بيظاءالكُش االإؿلم ؾاالإت 

 .(2)«وزُاب الكُش االإؿلم ْاهغة للىاع مع ؤنّها مؿخىعة خسّاكة*

4-2  
ّ
 ون الأخظس:الل

 :التي وعص طهغها في كىله حعالى النفس الساطيةهى لىن مغجبت  الأخظساللىن 

 َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َُّّ 
ؤي هى لىن مغجبت الىــ التي جغض ى في ؾحرها َىعا ، (3)

وجغن ما لا ٌعىُه والؤزلام والىعع ، (4)وجخهف الىــ الغايُت بالؼهض، الإغياة الخم

في انُلاح االإخهىؿت هى الؼهض في الـازغ  الأخظسواالإىث ، (5)مً حمُع الأقُاء والىؿاء

                                                           
 .209م، االإهضع هـؿه.  (1)

اخحن، الُاؿعي . (2)  .182م، عوى الغٍ

 .38الآًت، ؾىعة الـجغ.  (3)

 .46/47م، االإغحع الؿابم، ًىٓغ ياعي مٓهغ نالح.  (4)

 .47م، ًىٓغ االإغحع هـؿه  . (5)
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مً الثُاب  ؤي الاكخهاع على ما ٌؿتر العىعة ممّا لا كُمت له ومً اكخهغ في لباؾه على 

ه اؾخؼنى عً الخجمّل  الأخظسهظا اللضع ؿلض ماث االإىث 
ّ
ً لأه دُا بجماله الضاعٍ وٍ

 .(1)العغض ي الضهُىي 

 في االإىعور الكعبي ؿهى لىن 
ّ
مغجبِ بالأولُاء الهالخحن لظلً واهذ حؼُى »ؤما

وهــ الص يء باليؿبت الإلام الىلي الهالح وهىظا بلى  أخظسيغاثدهم بلماف مً لىن 

بت عؤؽ االإغٌٍ في خًغة الىلي لإكامت الكغاثِ واالإىاصًل التي ٌعللها الضعوَل بلى عها

 .(2)«الؼعصة

: عىض االإؿلمحن بالجىّت وول ما ؿحها مهضاكا للىله حعالى الأخظسهما ًغجبِ اللىن 

 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ  ُّ 
 َّ سج ...تخ تح

وكض خمل هظا اللىن الؿُاق الضلالي طاجه في الخياًت الؿابعت ، (3)

مؿدكغؿً وؿغقً بنّها ؤعاثً مـغوقت بـغف و  بنّها زلاؾ مجلؿًؤيها االإؼغوع » عكغ

لىن الأخظس ؿاللىن ، (4)«وعبلغي خؿان... خظسمغؿىعت بُاثجها مً بؾخبرق على عؿغؾ 

الاؾخلغاع والثباث وهي صلالاث على الىعُم  ؿهى صاٌ، لباؽ ؤهل الجىت وملاعضهم ؿحها

في الخُاة الضهُا على الغػم عاهحها مىحبت وصاثمت لأهل الجىت وهي جسخلف عً الخًغة وم

واالإعنى االإغاص مً الخياًت ؤن ، جخهف به مً خؿً وبهاء لىجّها جٓل ماكخت وػاثلت ممّا

ؿحر بهم خُث ؤعاصوا.  الله ؾُياؿئهم بإؾغّة مـغوقت بثُاب زًغ ًغهب ؿُه ؤهل الجىّت وَ

لىن  
ّ
ى لىن لبهجت وهوالضًمىمت وعمؼ الخجضّص وا هى لىن الخُاة الأخظسهما ؤنّ ال

بِىما ؤها ؤؾحر في » ومً طلً ما وعص في الخياًت الثاهُت ، هاصت ًىحي بالخُاة الضاثمت

 .(5)«وفي وؾُها قاب ًهلي... خظساءهىاحي الكام بط وكعذ بلى عويت 

                                                           
 .4 4م، االإغحع الؿابم، .  عؿُم العجم (1)

ت، مجلت . (2)  .221، م2006، الجؼاثغحامعت حىان، 6واكع وآؿاق، عضص مدمض عُلان، الـىىن الكعبُت الجؼاثغٍ

ا : خالًوالـاخم مً ماهضاث اللىن الأ ، خغّاكت :بمعنى ؿاخمت مً قضّة اختراكها.*  ًً  ؾىص، ومً ماهضاجه ؤً

 ػظافي.، ػغبِب، صحىجي، سخيىن

 .31الآًت، . ؾىعة الىهف (3)

اخحن، .  الُاؿعي (4)  49م، عوى الغٍ

  .358م، الؿابم.  االإهضع  (5)
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ت »وهى لىن العكب الىًغ  اخحن خظساء ...ؿاهتهُذ بلى بغٍ ؿحها مً ولّ الثمغاث والغٍ

هىا ًدمل الأخظس ؿاللىن ، (1)«ؿللذ هإنهّا الجىت وبلُذ مخعجبًاعؤًذ في وؾُها بدحرة 

خضهما ْاهغ ؤعض ي وهى لىن الخضًلت والآزغ يمني ولىىّه ؤنلي وهى ؤ :معىُحن ازىحن

ؿاللىن هىا ؤصاة قض وحظب للاهدباه لأنّ ، لىن الجىان الثابذ لعضم حؼحره ؤو ؿؿاصه

ؤمّا ، الخخمي هى الظبىٌ والؼواٌمهحره  الأعض ي مهما بلؽ مً الجماٌ ؿةنّ  لأخظسا

الأزغوي ؿهى الضاثم لأصخاب الىعُم الظًً ؤماجىا هـىؾهم ؿإخُاهم الله الخُاة  لأخظسا

بت ًىم االإُعاص ومىدهم مً جدف الـىاهه والثمغاث في عوياث عيىان عبّ العاالإحن. ُّ  الُ

م مً  وهى لىن الؼهض والؼهاص ولىن االإىغّمحن مً لضن الله ؿلض زو بـًله الىغٍ

  وهىّع كلىب الأولُاء بىىع معغؿخهازخاعه للخًغة اللضؾُت ؿإبعض عىه الهجغ والؤبعاص 

غ » ت لم ؤع ؤخؿً مجها وحها علحها زُاب خغٍ وفي  خظسهمذ عً وعصي لُلت ؿةطا ؤها بجاعٍ

 .(2)«عحلحها وعلان ٌؿبّدان...

ه صلالت على الهىاء والؿعاصة والخحر: 
ّ
كالذ » وخحن ًإحي هظا اللىن في االإىام ؿةه

لم ؤع قِئا كِ  أخظسوزماع مً ؾىضؽ  خظساءؿغؤًتها في االإىام علحها خلت مً بؾخبرق 

 خظسةالظًً آمىىا الؤًمان الخهىم وعملىا الأعماٌ التي جلغب بلى ؿ، (3)«ؤخؿً

  .اللضوؽ ؤولئً لهم حىاث عضن ًلبؿىن ؿحها لباؽ العؼ والىهغ

اعة كبر الىبي نلى الله » وكض ًإحي صلالت على الـخذ والخلام زغحذ مً مىت ؤعٍض ػٍ

علُه وؾلم ؿلما زغحذ مً الخغم ؤنابني عُل قضًض ختى ؤٌؿذ مً هـس ي ؿجلؿذ 

ؿغؽ ازًغ وؾغحه وزُابه جدذ شجغة ؤم ػُلان آٌؿا مً هـس ي ؿةطا بـاعؽ كض ؤكبل على 

ؿضؿعه بليّ...ؿكغبذ ؿلم ًىلو مما في  أخظسوآلخه زًغ وفي ًضه كضح ؤزًغ وؿُه قغاب 

 ههغه وؿخذ علُه الأبىاب وكذ الًُم.و  خًاه، ؿمً عغؾ الله، (4)«اللضح ش يء

 اللون الأسود: 4-3

ىن »
ّ
لع حؿلؿل هىع الل الإغاجب الىــ في االإغجبت الؿاصؾت وهي مغجبت  الأسودوٍ

                                                           
 .90م، االإهضع هـؿه  . (1)

 .40م، االإهضع هـؿه.  (2)

  .176م، هـؿه.  االإهضع  (3)

  .321م، الؿابماالإهضع   . (4)
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بط بعض ؤن جلُع الىــ مغاجب الترقي لخدهُل همالها مً زلاٌ  النفس المسطية

جبضؤ ؤولا بمؼاصعة مغجبت الىــ الأماعة بالؿىء طاث الىىع ، الُاعاث وهىاؿل العباصاث

ومً بعض طلً مغجبت الىــ ، الأصفسومً زمت مغجبت الىــ اللىامت طاث الىىع ، الأشزق

ومع مىانلت العباصة والىىاؿل جغقى بلى مغجبت الىــ االإُمئىت  الأخمساالإلهمت طاث الىىع 

ؿخهل ، الأخظسومً زم جغقى بلى مغجبت الىــ الغايُت طاث اللىن  الأبيعطاث الىىع 

 ؿُدهل لها الخلغٍب الؤلهيالأسود بعض هظا بلى مغجبت الىــ االإغيُت طاث الىىع 

والاعخىاء ؿخـنى في الله وجىخمل به وهي آزغ االإغاجب وحؿمى مغجبت الىــ الياملت التي لا 

 . (1)«لىن لها

بلى مً ًخدمل ؤطي الخلم ؿةطا جدلم الؿالً  الأسودوجغمؼ الهىؿُت باالإىث »

باالإلام الظي ًهحر ؿُه بدُث لا ًجض في هـؿه خغحًا ممّا ًىاله مً ؤطي الىاؽ وؾبّهم 

  .(2)«الأسودوقخمهم ؿلض ماث االإىث 

في ؤهثر مً زمؿت مىاكع خياثُت عنضهاها مجغص ونف للىن  الأسودؤحى اللىن 

...ؿلالىا: وعم بطا كامذ » ن بعض الأعبعماثتحمؿالبكغة مجها  ما وعص في الخياًت الخ

بالخضمت التي جُلب ؿلا خاحت لىا في عئٍتها ؿؼوحىه زم ؤحى بهاخبه وجغهه في ميان 

 .(3)«لِـ له لخُت ؿلعض ًُدً.. أسودوخضه في ووان 

 في الخياًت الؿابعت والدؿع
ً
ذ ؿؼغكذ  ...ؿعهـذ» ن بعض االإاثخحن حوؤًًا بىا عٍ

الؿـُىت وحمُع مً ؿحها ولم ًىج ؤخض مجهم ػحري وهظا الُـل في حجغي على لىح وعحل 

 . (4)«على لىح آزغ...أسود 

 أسودوان عحل » ً بعض الأعبعماثت ٍهما ؤحى بهظا االإعنى في الخياًت الثالثت والعكغ 

ؿُلىٌ ؤؾإٌ الله ؤن في االإباح وهىا هلىٌ له ؤلا جتزوج ًا مباعن  ًلاٌ له مباعن ٌعمل

 ؿُغة بلهُت في زلله ، (5)«ًؼوحني مً الخىع العحن
ّ
وهظا الخىىّعّ الخللي والخللي ما هى بلا

                                                           
 .212م، االإغحع الؿابم، ياعي مٓهغ نالح . (1)

 .181م، االإغحع هـؿه . (2)

اخحن، .  الُاؿعي (3)  .353م، عوى الغٍ

 .241م، الؿابم.  االإهضع  (4)

 .332م، هـؿهاالإهضع   . (5)
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ؤنّ ملً االإىث ؤزظ مً جغبت » ؿـلض وعص ؿــي هخاب "مغوج الظهب ومعاصن الجىهغ"

 والؿىاص مىغوه في، (1)«ؿلظلً زغج بىى آصم مسخلـحن في الألىان سوداء وخمساء وبيظاء

بكغة الؤوؿان لاعجباَه بالعبىصًت لأنّ ؤػلب العبُض واهىا ؾىص البكغة وزحر مثاٌ على 

 في تهمِكه وكض صاؿع عً خلىكه 
َ
طلً عىترة بً قضاص الظي وان لىن بكغجه ؾببًا باعػا

 بالؿُف واليلمت على خض ؾىاء ؿهى اللاٌ:

ـــــــــــــــىوِي 
َ
عُِبُـــــــــــــــىنَ ل  وبهـمَـــــــــــــــا بِالسَـــــــــــــــوَادِ ٌُ

 
بـــثِ  

ُ
همْ بِالخ

ُ
سْـــودَ ؿِعَــال

َ
ـــضِيْ  أ

ْ
ًْ حِل  (2)مِـــ

 
 وبن وان 

ً
تِ ؿهى  أسودؿهى ًهغح بإنّ ؾىاص بكغجه لِـ عُبا

َ
ل

ْ
مِ  أبيعالخِل

ُ
ل
ُ
، الخ

كحر بلى ؤنّ ؤزلاكهم الؿِئت ؾىّصث وحىههم لأنّ هىع الؤًمان كض ػاب عً كلىبهم ، وَ

 ؿاوعىـ هظا على وحىههم بما لخلهم مً آزام الىـغ .

الىلاًت  وما ًدبعها مً هغاماث نـت لا  للضلالت على ؤنّ  الأسودًإحي اللىن وكض 

جلخهغ على حيـ ولا لىن ولا كىم بل هي نـت ًمىدها الخم ؾبداهه وحعالى للأبغاع مً 

 واهىا ؤو ؾىصا  ه عباص
ً
 ، بًُا

ً
 حؼاء وؿاكا

ً
..ؿضزلىا بلى ميان  ؿُه .» وؿاء واهىا ؤو عحالا

وان هاَىعا ًهلي ًلاٌ له ملبل ...ؿإزغج هِؿا ؿُه هؿغ زبز  أسودباطهجان هثحر وؿُه 

هظا  ًابؿت وملح حغف وكاٌ ولىا ...ؿلاٌ ؤها ؤعغؾ عحلا لى ؾإٌ الله ؤن ًجعل

ختى عؤًىا الباطهجان ًخّلض ؿى الله ما اؾدخم هلامه  كالىا:، الباطهجان طهبا لـعل

 .(3)«...طهبًا

ىن 
ّ
خطح ؤنّ الل ل في الؼـلت والٓلمت له صلالت ا الأسودوٍ

ّ
لبعض الؿلبي االإخمث

واالإعهُت ؿةطا ؾاصث الىــ الأماعة بالؿىء وؤػغكذ في حهلها ولظاتها ختى لم ًترن 

لمخه التي جحجب هىع  ُل وْ
ّ
مجاٌ لٓهىع ؤي لىن مً الىىع جمامًا ؿُهبذ خالها قبُه بالل

معه ؿدمل بكاعة  الظي وعص الأبيعؤمّا اللىن ، اليىن ؿلا ًبضو معه لىن مً الألىان

...كاٌ: وعم زغحذ اهإ وؤبي خاححن ؿمغى ؤبي في بعٌ  االإىاػٌ وماث »  الخحر والهلاح: 

عُىاه واهخـش بُىه ....ؿلمّا وان اللُل ػلبني الىىم ؿغؤًذ الىبي  اشزكتوحهه و أسودو

                                                           
 .38م، 1ج، 1989، صاع مىعؿم لليكغ، 1ٍ، مغوج الظهب ومعاصن الجىهغ، . االإؿعىصي (1)

 .169م، 2005، بحروث، صاع ناصع، 2ٍ، صًىان عىترة، . عىترة بً قضاص (2)

اخحن، .  الُاؿعي (3)  .289م، عوى الغٍ
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مً  بياطاوعاثدت عُغة ؿضها مً ؤبي ومسح وحهه ؿهاع ؤقض  بيعوعلُه زُاب 

اللبن...ؿلمذ وؤمؿىذ بغصاثه وكلذ ًا ؾُضي بالظي ؤعؾلً بلى ؤبي عخمت في ؤعى ػغبت 

ه وان ًىثر الهلاة علي 
ّ
مً ؤهذ كاٌ اهإ مدمض ووان ؤبىن هثحر االإعاص ي والظهىب ػحر ؤه

ذ والخؼي في الآزغة هى  فاسوداد، (1)«ؿلما هؼٌ به ما هؼٌ اؾخؼار بي ؿإػثخه ُّ وحه االإ

ػحر ؤنّ الؿُاصة في ، ظي ؾُلابله الله بالُغص مً عخمخه ًىم الخؿابعىىان الياؿغ ال

ىن الأبٌُ لأنّ نلاة االإُذ في خُاجه على الغؾىٌ نلى الله علُه وؾلم 
ّ
الأزحر واهذ لل

ل هىا طهىب ومعاص ي هظا 
ّ
وباعخباعها خؿً زلم هى الؿُاصة على ؾىء الخلم الظي مث

 . السواد البياضاالإُذ ولهظا ػلب 

 في هظا البِذ: بالسوادن وحه البسُل و ًخلىّ 

هُ 
َ
ًَ عُؿْــــــــــغج ــــــــــى عىْــــــــــ َـ

ْ
س َُ مَ ل ــــــــــغٍ

َ
 بنـ الى

 
ـــــــــــــــــــــــــى مَجْهُــــــــــــــــىصُ  

َ
ا وهُـ

ً
ـــــــــــــــغَاهُ ػىُــــــــــــــــــــ

َ
 ختَـــــــــــــــى ج

ــــــــــــــــــــــــلُ  
َ
ــــــــــــــــــــــــهِ عل ـــــــــــــــــــِـسُلِ عَلــــــــــــــــــــىْ ؤمْىالِـ

َ
 وللبـ

 

  
 
ـــــــــــىنِ عَلحْهَـــــــــــا ؤوحُـــــــــــه   شزق ُُ ـــــــــــود  العُ  (2)س 

 
اب والخمؿًّ ؿواهذ الإا ًىالهم مً هثرة الخبنّ نـت الؿىاص التي حعمّ وحىه البسلاء 

ت الـغخمت بالـلغاء
ّ
نـت باَىُت  ؿيلّ ، والبؼٌ والخغم الكضًض على ما ًمليىن ، وكل

ىن بها وحه ناخبها خؿىت واهذ ؤو
ّ
ئت ًخل ِّ ٌُّ ؤو ٌؿىّص هداٌ هظا البسُل ، ؾ ؿةمّا ًب

 الىحه هىاًخان عً الخؿض والىـاق وعمى البهحرة. واسودادالعُىن  شزكةو، االإىنىؾ

 
ّ
....عؤًذ عاهبًا وعلُه »ؿهى عمؼ للخضاص واالإىث  الخؼن الأسود ىن ومً صلالاث الل

كاٌ هى لباؽ االإدؼوهحن السواد ؿللذ له :ما الظي خملً على لبـ  سوداءمضععت قعغ 

 .(3)«وؤها مً ؤهبرهم

غة لظلً ؿلض ًدمل  صلالت الغهبت والخىؾ وهى قعىع آث مً وهى عمؼ اللىي الكغٍ

 ن بعض االإاثت حزلاٌ االإعُُاث الغوخُت لهظا اللىن هما خضر في الخياًت الخاصًت والخمؿ

ه الإا صؿً بعٌ االإىحى واههغؾ الىاؽ » 
ّ
ؾمعذ عً بعٌ الهالخحن في بلاص الُمً ؤه

ش الهالح ؿلاٌ له الكُ أسودعىه ؾمع في اللبر يغبًا عىُـا زم زغج مً اللبر ولب 

                                                           
 .109م، الؿابم.  االإهضع  (1)

 .97م، االإهضع هـؿه . (2)

 .288م، هـؿهاالإهضع  . (3)
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دً ؤٌل ؤهذ كاٌ :ؤها عمل االإُذ كاٌ :وهظا الًغب ؿًُ ؤم ؿُه كاٌ: بلى فيّ وحضث  وٍ

غصث كلذ: الإا كىي عمله  عىضه ؾىعة ٌـ وؤزىاتها ؿدالذ بُني وبِىه ويغبذ وَ

 ، (1)«الهالح ػلب عمله اللبُذ
ّ
 هىا عمل االإُذ اللبُذ. الأسودىن وكض مثل الل

 4-4  
ّ
 ون الأصفس:الل

وجخهف هظه الىــ بالهىي  النفس اللوّامةفي عغؾ االإخهىؿت لىن  الأصفسواللىن 

وؾمُّذ لىّامت ليىنها جاعة جمُل للُاعاث وجاعة للمعاص ي ومتى وكعذ في ، واالإىغ والعجب

 . (2)زم جلع بعض خحن في معهُت ؤزغي زم جخىب، االإعاص ي لامذ هـؿها وهضمذ على ؿعلها

بلى صلالت واخضة اعجبُذ في ول مىاًَ لأصفس ؤقاع الؿُاق الظي وعص ؿُه اللىن ا

مً  مً طلً ما وعص في الخياًت الأولى، وهي صلالت الجهاًت والخعب والألم، وعوصه بالىحه

الىحه مً  مصفسووان معىا قاب علُه ؾُما الهالخحن ومىٓغ الخاثـحن ووان »  الىخاب

عىص على هــ هظا هىا لا ًضٌ على االإغى بل ًـ الأصفسؿاللىّن ، (3)«...ػحر ؾلم ُض وَ

الكاب الظي جلىمه باؾخمغاع وجضعىه بلى الصخىة مً ػـلخه ؿبضؤ بةعقاصها بلى حاصة 

الخم والخحر والهلاح وجغػُبها  بعضم بجباعها الأهىاء ممّا ؤصي بها بلى مىانلت الترقي 

 وكض بضا علُه مىٓغ الخاثـحن هىا ؿاللىن هىا، وكُع االإلاماث ونىلا بلى هماٌ الىــ

 لىن ٌعبر عً مجاهضة هظا الـتى لأؿعاٌ هـؿه .

 عوخُا بالخىمت والعٓمت والبرهت بطا اؾخمغ في  الأصفسفي خحن ًغجبِ اللىن 
ً
اعجباَا

 ن بعض الثلازماثت           حالؿلىن بلى ملاماث ؤعلى وهظا ما وعص في الخياًت الخاؾعت والؿبع

ت ًىاصي علحها بثمً لا كضع له ؿىٓغث » بلحها ؿةطا بها كض لهم بُجها بٓهغها عؤًذ حاعٍ

 .(4)«لىنها ...وكاٌ ؿياهذ جهىم الجهاع وجلىم اللُل ... اصفسوجبلض قعغها و

  اللون الأخمس: 4-5

ضها علُه في الىخب الأزغي التي في الىخاب ؤجذ على ما اعخ الأخمسوصلالت اللىن 

                                                           
 .159م، الؿابماالإهضع   .(1)

 .64م، االإغحع الؿابم، .  ًىٓغ ياعي مٓهغ نالح(2)

اخحن، .  الُاؿعي(3)  .37م، عوى الغٍ

 .294م، هـؿه الإهضع ا.(4)
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وملام الىــ االإلهمت هى االإلام الثالث  النفس الملهمةهى لىن و ، خملذ عمىػا للألىان

ىامت وبنّ ؾحر هظه الىــ على الله ومدلها الغوح وواعصها االإعغؿت 
ّ
بعض الأماعة بالؿىء والل

وجخّهف هظه الىــ بالسخاوة واللىاعت والعلم والخىايع والخىبت والهبر  أخمسوهىعها 

 .(1)«وجدمل   الأطي

غاص به مجاهضة الىــ ، (2)سالـت الكهىاثبلى م الأخمسوكض عمؼ الهىؿُت باالإىث  وٍ

ه هظا الجهاص مً نبر على ما جدب الىــ الأماعة بالؿىء مً  ومسالـت هىاها بما ًدخىٍ

الأسود وهظا هى االإىث الجامع لباقي االإىجاث ، قهىاث وػٍىت وػحرها مً ؿتن الضهُا

 .(3)والأبيع والأصفس

لا بضلالاث مخًاعبت جغاوخذ بحن بًداءاجه الجمالُت الأخمسوكض ؤحى اللىن 
ّ
 جاعة ميل

ه اعجبِ في ؤػلب االإىاًَ الىاعص ؿحها مً الخياًاث بالظهب والُاكىث في مىايع 
ّ
لأه

ومً الضلالت الأولى ما ، وبحن الخؼن والىنف  والخجل جاعة ؤزغي ، ونف الجىّت ووعُمها

ف صعهم ؿلاٌ ؤلا حعُُني هظا االإاٌ ...كاٌ ماثت ؤل» وعص في الخياًت الؿاصؾت عكغ

ؿإيعه في خله وؤيمً لً على الله عؼ وحل كهغا في الجىت زحرا مً هظا اللهغ 

  .(4)«مغنعت بالجىاهغ... خمساءبىلضاهه وزضمه وكُاهه وزُمه مً ًاكىجت 

والأمغ واضح ، هما وعص هظا اللىن علامت صالت على الخؼن مً زلاٌ اخمغاع العُىحن

...ؿجلؿذ ختى عحع وكض اهىؿغث اللهبت واخمغّث عُىاه »  الثالثت والثلازىن في الخياًت 

مً البياء ؿللذ له ما وان مىً كاٌ وكـذ بحن ًضًه على ؤن ًىخبني مً الخضام ؿلما 

...هىذ عىضه »بط ما ْهغ في العُىحن بهـت صاثمت وهى لىن ًثحر الخىؾ ، (5)«عغؿني َغصوي

وواهذ زُابهم قعىعهم  خمسهم مكلىكت بالُىٌ حالؿًا ؿضزل علُه ؾبعت هـغ ؤعُج

 .(6)«ؿلاٌ لي بالـاعؾُت لا ججؼع مجهم ؿةنّهم مً مؿلمي الجً

                                                           
 . 75م، االإغحع الؿابم، . ًىٓغ ياعي مٓهغ نالح(1)

  . 72، االإغحع الؿابم، عؿُم العجم .(2)

 .70م، االإغحع الؿابم ، ياعي مٓهغ نالح  .(3)

اخحن، الُاؿعي  .(4)  .47م، عوى الغٍ

 .314م، االإهضع هـؿه.  (5)

 .62م، .  االإهضع هـؿه (6)
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اًت الثاهُت عكغة صلالت الؼًب والثىعان وطلً في الخي الأخمسهما اجسظ اللىن 

وحهه  فاخمس...ؿلاٌ الـلحر :ؿبإيّ ش يء ؤصعى لىم كاٌ كلذ بالؼُث كاٌ »بعض الثلازماثت 

 وكض حاء 
ّ
وؾىذ ؾاعت زم ناح نُدت عُٓمت زم زلاوي وطهب ؿما بلؼذ مجزلي بلا

ه ، (1)«االإُغ ؿىإن هظا الغحل االإساَب اؾتهؼت بهظا الـلحر ممّا ؤػًبه ؿثاع ناثدًا لحرً

 بغهاهه.

 ً بعض الأعبعماثت ٍوكض ًإحي معبّرا عً بهظاع ما هما حاء في الخياًت الخامؿت والعكغ 

ؿحها شجغة جدمل زمغًا ٌكبه اللىػ له ككغجان ؿةطا هؿغث زغحذ مجها وعكت ...ؿغؤًذ »

، (2)«لا بله بلا الله هخابت زللُت وؤهل الهىض ًخبروىن بها...بالحمسة زًغاء مىخىب علحها 

 ؾُت وزُىعة االإىخىب.جضٌ على ؤهمُت وكضالأخمس ؿالىخابت باللىن 

4-6 
ّ
 ون الأشزق:الل

غي الهىؿُت مً ؤعباب الىكف الظوقي ؤنّ اللىن  النفس الأمازة هى لىن  الأشزقوٍ

والىــ الأماعة بالؿىء هي التي اخخجبذ ، وهي في ؤصوى مغجبت مً مغاجب الىــ بالسوء

ذ جمامًا عً الخاحاث 
ّ
بالؼىاش ي البضهُت ؤي وكـذ مع مخُلباث الخاحت الجؿضًت وجسل

وجخهف هظه الىــ بالخغم  الغوح ؤو الخم حعالىحهت لى بالغوخُت ولم حعض جمُل 

 لخا...(3)والجهل والبسل... 

في ول االإىاًَ االإغنىصة كاجمًا ًثحر الىـىع والخلض والىغاهُت الأشزق وعص اللىن 

ً وكض ؾبم وؤن عؤًىا قىاهض مً هظا الاكتران في  بالأسودملغوها  في ؤهثر مً مىَ

 الأسود.خضًثىا عً صلالاث اللىن 

...وبن » ً بعض الثلازماثتٍالخياًت الثاهُت والعكغ  باالإعنى هـؿه في الأشزقووعص 

...كالذ ؤها الضهُا وعىط  قمُاء عمكاء شزكاءؤكبلذ واهذ ؤكبذ ش يء عآه الىاؽ عجىػا 

 .(4)«بالله مجها

                                                           
 .316م، الؿابماالإهضع   . (1)

  .254م، ًىٓغ  االإهضع هـؿه .  (2)

 .333م، هـؿه.  االإهضع  (3)

 ..156م، االإهضع هـؿه . (4)
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ضٌ  على ؤهثر مً نـت في الىــ الأماعة بالؿىء وهي  الجهل والخغم الأشزق هنا وٍ

 بهاخبها بلى الهلان الأبضي.والكغ التي جاصي 

 : خاثــــــــــــــمة

اخحن في خياًا الهالخحن"   للض وحض الُاؿعي مالف خياًاث هخاب "عوى الغٍ

والخعبحر بها عً ججاعبه الظاجُت ؿاجسظ ، الغمىػ اللىهُت وؾُلت لخإهُض خلاثله الهىؿُت

 هبحرًا في مـً هـظه الضلالاث اللىهُـت كىُغة ٌعبر بها بلى عالم االإخللي 
ً
ليي ًدضر جـاعلا

عً  بالأصفسعً وعُمها وبالأخمس عً لباؽ ؤهل الجىت و بالأخظسخُث عبّر ، مكاعغه

ه اخترم الىجحرة الاحخماعُت التي ؾاع علحها الىخّاب ، لخا مجاهضاتها...
ّ
وهظا ما ًضٌ على ؤه

ُـهم للألىان هما ًضٌ هظلً عً البعض الاحخماعي االإىخض لهظه ، الألىان العغب في جىْ

ُـُت معمّلت لخدلُم عػبت الخإزحر  وبهظا ًمىىىا اللىٌ بإنّ  هٓغجه للألىان واهذ هٓغة وْ

ل في جغػُبه مً الجىت وجغهُبه مً الىاع.
ّ
 في االإخللي والتي جخمث
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